بسم الله الرحمن اأرحيم 
المقدمة 


الحمد لله الذي بين عقائد الأمم المالكة في حكم الكتاب» وأبان ما ترتب عليها من الشقاوة والهلاك 
ن اليا والآغرة ليتر بذلك أولو الألبابة وحدة بداية الأحراف تو الشرك واسبابة لفحلر وتجتب 
تلك الأسباب» وكرّه إلينا الأحذ بسبل الضالين والمغخضوب عليهم lag ls‏ 
الكتاب» والصلاة والسلام الأنمان الأكملان على من افتتح رسالته بالدعوة إلى التوحيد» وخحتم حياته 
وهو يحذر من الشرك والتنديد» وأسباب ذلك» وحص منها البناء على القبور على وحه التحديد» صلى 
الله عليه وسلم» صلاة وسلاماً دائمين مستمريْن إلى يوم الوعيدء وعلى آله الأطهار وصحابته الأحيارء 
الذين فقهوا إشارته وطبقوا عبارته» فحجبوا قبره عن الأنظار لما حشوا أن يترتب على ظهوره من الفتن 
والأحطار» ورضي الله عن خلفائه الذين كانت خلافتهم على منهاج النبوة فما انحرفوا عنه ذات يمين ولا 
یسار» وما تخلوا منه عن قلیل ولا کثیر» ولا نقیر ولا قطمیر. 

وكان تما عملرا به عقتضى منصب اللافة تسرية المشرف من القبور؛ وتفقد المقابر مما قد يستحد فيها 
من أمر منكورء أو بناء معمور» وتبعهم على ذلك غالب ولاة الأمور إلى أن انقضت تلك القرون 
الفاضلة وتصرمت تلك العصور. 

E E Ns MSE‏ ا ا اک د ورس 
البشير النذير. 

أما بعد: فإن من أبرز أهداف الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله الحفاظ على عقيدة المسلمين صافية 
نقية كما جا ها رسول الله ع اوغاربة کل ما هدد سلاسها وط من مکاتها. 

ولقد قام الصحابة من ذلك بأوفر نصيب»فجاهدوا في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم وألسنتهم» وتبعهم 
على ذلك من سار على منهاحهم من التابعين» وتمسك بحبل مودقم من اللاحقين» وما زالت الطائفة 
امنصورة من أتباعهم على الحق ظاهرين» ومن حرج عن الصراط قاهرين» وستبقى هذه الطائفة قائمة 
على الحق بإذن الله إلى يوم الدينءلا يضرها كيد الكائدين من المخالفين» ولا خذلان القاعدين من 
المآلفين» ولقد تنوعت أساليب جهادها وميادين حرجا لأعدائها ما بين السيف والسنان والقلم واللسانء 
وبين جهاد الكفار الظاهرين والمبتدعة والمنافقين» كل ما يليق بحاله ويحقق إزالة منكره وضلاله متثلين 
قول الحتق سبحانه: [ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم 
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وبئس المصير ٠]‏ وقوله سبحانه: [ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 
وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين 
e OOS NS TESÎ‏ 

ولكن قضاء الله المبرم وسننة الكونية الي لا تخرم» قضت بانحراف طوائف من هذه الأمة» وأحذها بسنن 
الأمم الماضية والقرون الخالية قي حوانب ختلفة من عقائدها وأعمالماء وكان لكل فرقة حلية وشعار 
يعرفه من طالع كتب تاريخ العقيدة على تتابع الأعصار» وكان من أبرز شعارات الشيعة الغالية والصوفية 
الحاهلة ال هي من العلوم حالية - الغلو في الصالحين من الأئمة والأولياء - غلوا هلهم على أن 
(أحرجوهم من حدود الخلقية» وحكموا فيهم بأحكام الإلهية» فرعا وا و ادا ن ا فة ا ورا 
شبهوا الإله بالخلى) ولأحل أَمُم قد فارقوا الحياة» ولا يحكن الالتقاء بذواتم الباليات» عمدوا إلى تشييد 
الشاهد والقباب لتكون ملجتاً إليه يلجؤون وعليه يعولون» كما صور عبّاد الأوثان صور الأنبياء 
والصالحين وزعموا أَمُم مي اشتغلوا بعبادة هذه التماثيل» فإن أولعك الأكابر تكون شفعاء هم عند الله 
كما قرر ذلك الإمام الفخر الرازي “. 

ومن منطلق الغلو قي البشر تولدت العقائد الضالة» والتصورات المنحرفة» والأعمال الباطلة المراغمة 
لصرائح آیات الكتاب» وصحيح السنة الذي لا شك فيه ولا ارتياب. 

ومنذ أن ظهر ذلك الانحراف والعلماء هم بالمرصاد» ينكرون تلك الضلالات» ويقررون أحكام تلك 
البدع والمنكرات» بين مصرح وملمح» ومقل ومستكش» لم يختص بذلك مذهب دون مذهب “ أو عصر 
و ناكار خا وضو حه اتر عل ي لوال كا ان الور 
نفسها كانت تسفر عن وجهها حينا وتتبرقع بالتقية حيناً آخر. 

وي عصرنا هذا» عصر الصحوة المباركةء الي أقضت مضاحع الكافرين» ودوحت جنود الغازين 
المعتدين» وأشعرت طوائف الكفر المختلفة؛ أن الحولة القادمة للإسلام» وأن الخصم الحقيقي للكفر وأهله 
هم أبناء الصحوة ورموزها العظام» السائرون على منهج أسلافهم الصالحين الكرام» فصمم الكفار على 
حاربة هذا الاتجاه, لتمسكه الصارم بجميع ما تقتضيه لا إله إلا الله» وأرادوا أن يحل لهم من يُجَرّئ 
ذلك وفق شهوته وهواه» فشجعت دوائر النظام الدولي الجديد و وكلاؤها ق بلاد المسلمين سائر الفرق 


التوبة ( 73) . 

النحل ( 125). 

الملل والنحل ( 1 /127). 

انظر : مفاتيح الغيب للفخر الرازي ( 60/17 ) . 

ولبيان جهود علماء المذاهب المختلفة قي الرد على القبورية لفت رسائل علمية في حهود كل مذهب على حده » هي : "جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية" 
للدكتور : مس الدين السلفي الأفغاي » "وجهود أئمة الشافعية في تقرير توحيد العبادة" للدكتور عبدالله العنقري » و"جهود أئمة المالكية" للشيخ : عبدالله العرفج » أما علماء 


الحنابلة فجهودهم أكثر من أن تحصر في كتاب . 
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الضالة المنتمية للإسلام على الظهور والتصدر والانتشار في الساحة الإسلامية»لتكون البديل المناسب 
الذي بمكن التعامل معه باسم الإسلام»لإلغاء وحود العلماء العاملين والدعاة الصادقين» وأتباعهم 
الحلصين. 

ومن تلك الطوائف الي وقع عليها الاحتيار الصوفية المنحرفةء وقد رأينا آثار ذلك الاحتيار في صورة 
دعم مادي ومعنوي للطرق الصوفية» ودعاة القبورية المعاصرين ومنهم رموز في اليمن» حيث قد ثبت 
اهتمام السفارات الأحنبية بأولعك الرموز» ومؤسساتمم الدعوية العلمية بل إن بعض السفارات قد قدمت 
الدعم المادي القوي لبناء بعض مشاريعهم التعليمية وغيرهاء وبذلك نشطت الصوفية في اليمن نشاطا 
ملحوظا» حيث أقامت الحمعيات والحامعات» وأعادت فتح الأربطة التعليمية القديعة» وأنشأت أحرى 
حديدة» وأسست دور نشر ومكتبات» لبعث تراهم الفكري ومنهاجحهم القبوري» وشرعت في تحديد 
وترميم المشاهد والقباب» وإعادة الزيارات القبورية لسالف عهدها, 

وذلك في نظري نديد مباشر للعقيدة» وتوهين للاتباع» وعمل على نشر الشرك والابتداع» فكان من 
الواحب على كل قادر أن يذب عن هذا الدين» ويدافع عن عقائد المسلمين» ومن أنجح هذه الوسائل 
حسب اعتقادي» كشف حقيقة الخصم» وتعرية مبادئه ومناهجه؛ليحذره الناس» ويتحصنوا عن الاغترار 
بدعوته والوقوع قي فتنته» فجاءت هذه الرسالة ال أكتبها لإتمام متطلبات التخحرج ق مرحلة الماحستير 
وميتها " القبورية في اليمن نشأها وآثارها وموقف العلماء منها '. 


ولقد كان لاحتياري هذا الموضوع أسباب منها: 
1) ابتغاء الأحر والثواب بالاسهام في تنقية العقيدة ما نسب إليها الانحراف والضلال. 
2) رغبي الذاتية الملحة ف معرفة أسرار الفر ق القبو رية والتأكد مما يقوله الناس عنها و إقامة الدل 
رعبيٰ تي معرفة اسرار رية و يقوله الناس عنها وإ 


3( ما سبقت الإشارة إليه من وحود خحطورة على عقيدة المسلمين» تثلها الدعوة القوية للقبورية 
وتزيين مبادئها وأعماها ونشر كتبها وفكرهاء فالقبورية من أقوى معاول هدم العقيدة وزعزعة 
قواعد التو حيد؛ لذا وجب بيان حقيقتها» و كشف مساوئها وتحذير المسلمين من حطرها. 


3 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


4) أن التراث الصوي والشيعي الذي يضخ إلى عقول ونفوس الأمة»لو وصل مباشرة إلى القارئ 
دون تعليق أو تبيه عليه من قبل من يعرف حقيقته؛ قد يؤثر تي النفوس» لما يشتمل عليه من 
شبهات وتزيين للباطل؛ فلذا لزم قراءة ذلك الفكر قراءة علمية وكشف ما يحتوي عليه من 
باطل ثم توعية الأمة به من وحهة نظر آهل السنة»ليكون قي ذلك حصانة للقارىء والباحث عن 
الحق من العوام وأشباههم. 


5) أن كثيرأ من طلاب العلم والدعاة يعرفون حقيقة القبورية بصورة جملةء فهم ييغضوفا 
ويحاربواء ولكنهم يخفقون في بعض الأحيان لعدم المعرفة المفصلة ياء فأردت أن أقدم همم زادا 
يفيدهم تي هذا الميدان. 


6) أن من يدرس الصوفية " القبورية " في العام الإسلامي وعثل بأقوال وأفعال المتصوفةء لا يكاد 
يذكر مثالا عن صوفية اليمن» وكأنه لا يوحد تصوف ي اليمن»مغرق تي الغلو والضلال» كما 
هو الحال في بقية بلدان المسلمين» فأردت أن أقدم هذه المادة من فكر صوفية اليمن يستفيد منها 
الباحثون وثلون جما مي شاءوا. 

هذه هي أهم الأسباب الي دفعتيٰ للكتابة في هذا الموضوع» وهي دوافع وجحيهة في نظري» إذ لا هم 
من التحذير من الشرك والعمل على حاية التوحيد» فهذان الأصلان هما خحلاصة دعوة الرسل عليهم 
السلام» وأما اعتراض من يقول إن الوقت ليس وقت الردود والصراع داحل الصف الإسلامي» فإن 
ذلك المعترض عليه أن يوحه هذا اللوم إلى من ينشر الشرك والبدع؛ إذ ذلك هو السبب الحقيقي للصراع 
والتزاع» كما قرره القرآن قال تعال:[ ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظاً 
مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ]أ قال تادة:[ فأغرينا 
بينهم العداوة والبغضاء يوم القيامة ] إن القوم لما تر كوا كتاب الله وعصوا رسله وضيعوا 
فرائضه وعطلوا حدوده» ألقى بينهم العدواة والبغضاء إلى يوم القيامة بأعمالهم أعمال السوء ولو أخحذ 
القوم كتاب الله وأمره ما افترقوا ولا تباغضوا . 


لائدة ( 14) . 
تفسیر ابن حریر ( 6 / 102) . 
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ولا استقر الرأي على البحث في هذا الموضوع بعد المشاورة والتباحث مع الكثير ممن أثق بهم من علماء 

ان ل على الف وا السا عت م كلا عل اله تت ها ير و راج 

المتعلقة بالموضوع وبالأحص كتب التشيع والتصوف» وقد حصلت على بعض كتب الشيعة وكثير من 
كتب الصوفية اليمنيين وبالأحص صوفية حضرموت منها المطبو ع وبعض المخطوطات المصورة ثم قرأنما 

وجمعت المادة المطلوبة وصنفتها حسب ما يخدم الموضوحع. 

وقد اتبعت في كتابتها هذا المنهج: 

1) حرصت على إكمال صورة الموضوع بأن ذكرت ابتداء القبورية منذ فجر التاريخ كما قصها القرآن 
الكر» ثم مررت بقبورية اليهود والنصارى واليونان؛ لإخبار الي م عن شبه هذه الأمة يهم ولوقوع 
ذلك فعلاً م مررت بقبورية ووثنية العرب لإكمال التقسيم» وقد أرّحت للقبورية تي العام من كتب 
التاريخ والتفسير والحديث عند أهل السنة وكذلك القبورية قي الأمة وكان كثير من مراحعي هي 
كتبهم ولكن بواسطة كتب العلماء الثقات والرسائل العلمية المعتمدة» مع ذكر المصدر الأصلي 
والواسطة الي أحذت عنهاء بالإضافة إلى ما تيسر لي الحصول عليه من المصادر الأصلية. 

2) أما قبورية اليمن فلم آحذ أقواهم إلا من كتبهم أنفسهم بدون واسطة» وقد الترمت دقة النقل 
والحفاظ على نصوصهم كما هي» حن أنيٰ أدع كلامهم على ما هو عليه وإن کان فيه أخحطاءء 
وقد أنبه على بعض الأحطاء الفاحشة وغير الفاحشة وقد أدع ذلك لإدراك القارئ. 

3) هناك نصوص كير ة لم يلتزم أصحاما اللغة الفصحى ولم يتقيدوا بقواعد النحو وقد نقلتها كما 
هي» وان رأيت شيعا منها يحتاج إلى توضيح أوضحته قي الهامش. 

4) م أحتجّ من الأحاديث إلا بحديث صححه عام معتبر من علماء الحديث» وأما الروايات التارجخية 
فأعتمد منها ما اعتمده العلماء وتناقلوه في كتبهم» ولم أرَّ من وهَاها أو انتقدها من حيث السندء 
وهذه الروايات بالطبع لا يبن عليها حكم» وإنما يستشهد ويستعان بها على تصوير الموضوع وجحلية 
ملاغه. 

5) عزوت جيع الآيات إلى سورهاء وحرحت جيع الأحاديث الي استدللت ها وغالب الأحاديث الي 
حاءت ضمن النقول عن الآحرين وكافة الآثار ال استدللت يما كذلك إلا ما ندر» فما كان في 
الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بعزوه إليهما مع ذكر موضعه من الكتاب والباب إضافة إلى رقم 
الحزء والصفحة» وما كان يي غيرما حرجته من عدد من المراجع الي يطمئن القارئ بالرحوع إليهاء 
مع إيراد حكم علماء الحديث عليها دون أن بدي رأيي غالبا مكتفياً بجكمهم. 
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6) شرحت بعض الكلمات الغريبة والمصطلحات الغامضة حيث أرى لذلك فائدةء وقد أترك بعضها إما 
لعدم الجحدوى من شرحها أو للاحتصار وضيق الوقت. 

7) ل ألترم بالتعريف بالأعلام جيعا وإنما عرفت بالأعلام المهمةء أو من له علاقة بالبحث الذي يرد 
فيه» وأما الصحابة وكبار المؤلفين وأصحاب الأمهات الحديثية» فلم أتعرض هم إلا لغرض خحاص 
وذلك لشهرتمم ولئلا أثقل كاهل الرسالة» وهناك جاعة من الأعلام اكتفيت بذكر تاريخ وفاتم مع 
الإحالة إلى تراجمهم عند المؤرخحين وعلماء التراحم. 

8 لقد قصدت إلى جمع أكثر عدد من النصوص والحكايات الصادرة عن القبورية وعرضها على 
الباحثين المهتمين بدراسة القبورية والصوفية» للاستفادة منها ف أجحاثهم ودراستهم» ولم يكن قصدي 
الدراسة الوافية لتلك النصوص دراسة عقدية تلزمي بالإسهاب في المعالجة» وإنغا علقت على بعض 
تلك النصوص تعليقات موجزة مناسبة هذا القصد» ولم أتوسع إلا في مواضع دعت الحاحة إلى 
التوسع فيهاء وأنا أعلم أنيْ ل أعط الببحث حقه» غير أن أرحو أن أكون قد وفقت لفتح هذا الباب 
والولوج في هذا المسلك الذي ظل مهجورا م يقتحم جاهله أحد حسب علمي بالصورة الي سرت 
علا رل آله آ0 ر ل از تفر سن الان الرة إل تلك الباحت و اتك ق راسا 
وتوسيع نطاقهاء لتقدم صورة شاملة ومعابحة شافية اء نصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين» وكشفا 
للباطل وإزهاقا له. 

9) لإتمام الإفادة وتيسير الاستفادة قمت بعمل فهارس للرسالة هي: 
أ/) فهر س الآیات. 

ب) فهرس الأحاديث. 

ج) فهرس الآثار. 

د) فهرس الأعلام المترجين. 

ه) فهرس المصادر والمراحع. 

و)فهرس الموضوعات. 

وقد قمت باخحتصار أسماء بعض المراحع الي يكثر الرحوع إليها ومنها: 


سير أعلام النبلاء RT e‏ الا 
طبقات الخواص أهل الصدق والإحلاص e‏ ات 
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القاموس الحيط eS Ê‏ ا 
كنوز السعادة الأبدية في الأنفاس العلية الحبشية... E‏ 
هجر العلم ومعاقله قي اليمن. e‏ هجر العلم 
بذل الجهود في حدمة ضريح بي الله هود E saa‏ 
العسجد المسبوك E‏ ۸ ال 


غرر البهاء الضوي N O O‏ 
و الشيخ الألبان صحيح السنن (أبي داودءالترمذي»النسائي »ابن ماجة) في الغالب أحرّج الحديث 


خطط نة الد 3 


وعندما عزمت على كتابة رسالة التخحرج حسب متطلبات إفاء مرحلة الماحستير فكرت في الموضوع 
E E E E O N O TO‏ 
الأرفف ككثير من الرسائل ال كتبت بحرد الحصول على الشهادة» وقد شاورت قي ذلك وباحثت 
کا فن آي ف من بها غلا انى اران اب الله و كا ها افرح راود اق ا 
أمد بعيد فشجعي عليه من شاورته وحفزن على المضي فيه من ناقشته» وعند ذلك توكلت على الله 
وكتبت هذه الرسالة " القبورية في اليمن نشأها وآثارها وموقف العلماء منها " 

وقد حاءت قي مقدمة وتمهيد وحانمة. 

المقدمة وقد أبنت فيها أهمية الموضوع والأسباب الي دفعتيْ لاختياره ومنهجي قي البحث وخحطة 
الرسالة. 

الباب التمهيدي: 

وقد اشتمل على ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف القبورية. 

وفيه مطابان: 

الطلب الأول: تعريف القبورية لغة. 
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الطب افان؛ ريت القبررية اسطادح. 
المبحث الثاني خطورة عقائد القبورية وعلاقتها بالشرك والوثنية. 
وفيه أربعة مطالب: 
الطلب الأول: الشرك وخحطورته 
اللطلب الثاني: الوثنية هي الوعاء الذي يحوي الشرك. 
المطلب الثالث: الغلو ق الصالحين هو أصل الوننية. 
المطلب الرابع: كثرة النصوص الناهية عن تعظيم القبور والعلة في ذلك. 
البحث الثالث: هدي الإسلام في التعامل مع القبور وزيارقا. 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: موازنة الإسلام بين مصال الأحياء والأموات بالحفاظ على كرامة الأموات وعقيدة 
الأحياء. 
المطلب الثان: تعامل الصحابة مع ما عرف من قبور الأنبياء. 
وفیه مسألتان: 
المسألة الأولى: تعاملهم مع قبر الني صلى الله عليه وسلم. 
المسألة الثاني : تعاملهم مع البي دانيال علية السلام.حين عثروا على جحسده. 
اللطلب الثالث: كيف تصرف التابعون حين اضطروا إلى توسعة المسجد ليشمل الحجرة النبوية موضع القبر 
الشريف قي حلافة الوليد بن عبدالملك. 
المطلب الرابع: هدي الإسلام ف زيارة القبور. 
الباب الأول : نشأة القبورية 
وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: نشأة القبورية في العام 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: نشأة القبورية في العام بأسره. 
وفيه مطابان: 
الطب رل بات أن البشرة كانت على الود قل طروع الشرك. 
المطلب الثاني: إثبات أن أول شرك حصل في العام كان بسبب الغلو قي الصالين. 
المبحث الثان؟ القبورية عند اليهود والنصارى 
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وفيه مطابان: 

المطلب الأول: القبورية عند اليهود 

المطلب الثان: القبورية عند النصارى. 

المبحث الغالث: قبورية اليونان 

وفيه ثلائة مطالب: 

المطلب الأول: قبورية الأمة اليونانية. 

الطلب الثاني قبورية فلاسفة اليونان. 

الطلب الثالث: اتبا ع قبورية المسلمين للفلاسفة ف علة زيارة القبور. 

المبحث الرابع: القبورية عند العرب قبل الإسلام وصاتها بالوثنية. 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: إثبات أن العرب كانوا على ملة إبراهيم الحنيفية السمحة. 

المطلب الثان: القبورية أصل الوثنية عند العرب. 

المطلب الثالث: انتشار الأصنام ثي جزيرة العرب. 

المطلب الرابع: الحنفاء من العرب. 

الفصل الثاني القضاء على الوثنية والقبورية على عهد رسول الله £ والصحابة والتابعين إلى مُاية 
القرون الثلائة المفضلة. 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: حال جزيرة العرب حين مبعث النبي ع وكيف قضى على الوثية. 
وفيه مطابان: 

اللطلب الأول: حال جزيرة العرب عند مبعث البي &. 

المطلب الثاني قضاء البي £ على الوتنية في جزيرة العرب. 

المبحث الان؟ إنذار البي ع بعودة الشرك الى جزيرة العرب والرد على من زعم المنع من عودة 
الشرك إاليها مطلقاً. 

وفيه مطابان: 

المطلب الأول:الإنذار بعودة الشرك إلى حزيرة العرب. 

الطلب الثاني :الرد من زعم المنع من عودة الشرك إلى حزيرة العرب. 

المبحث الثالث؟ خلو القرون المفضلة من مظاهر القبورية. 
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وفيه خمسة مطالب: 

اللطلب الأول: تصريح العلماء جخلو القرون المفضلة من وجود المشاهد والمساحد على القبور. 
اللطلب الثاني: مايستدل به القبورية على وجود مشاهد ومبان على القبور ف تلك القرون. 
الملطلب الئالث: الرد على مااستدلوا به على وجود مشاهد ومبان على القبور قي تلك القرون. 
المطلب الرابع: التصريح بتسوية الصحابة لما ارتفع من القبور وإزالة ما استجد ف المقابر من فساطيط 
ونحوها. 

الطلب الخامس: خحاولات الشيعة المبكرة لإنشاء المشاهد وتصدي الخلفاء لذلك. 

الفصل الغالث: نشأة القبورية في الأمة الحمدية والتعريف بأهم الفرق القبورية. 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول الشيعة رائدة القبورية في الأمة الحمدية. 

وفيه أربعة مطالب: 

الطلب الأول: التعريف 

اللطلب الثان: نشأة الشيعة وأهم فرقها. 

الملطلب الثالث: عقائد الشيعة الباعثه على القبورية. 

اللطلب الرابع: دور الشيعة في نشر القبورية في الأمة. 

المبحث الان الصوفية ربيبة الشيعة ناشرة القبورية في الأمة الحمدية. 

وفيه خمسة مطالب: 

اللطلب الأول: التعريف بالصوفية. 

الملطلب الثاني نشأة التصوف. 

المطلب الثالث: العلاقة بين التصوف والتشيع. 

المطلب الرابع: عقائد الصوفية الباعثة على القبورية. 

المطلب الخامس: دور الصوفية في نشر القبورية قي الأمة. 

المبحث الثالث: مساهة السلاطين في نشر القبورية في الأمة الحمدية. 

د ال 

المطلب الأول: محة سريعة عن قبورية السلاطين عبر التاريخ. 

الطلب الثاني الباعث الذاتي لقبورية السلاطين. 

اللطلب الثالث: الباعث السياسي لقبورية السلاطين. 
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الفصل الرابع؟ نشأة القبورية في اليمن 


وفيه أربعة مباحث: 


المبحث الأول: حال اليمن قبل نشوء القبورية. 

وفيه أربعة مطالب: 

اللطلب الأول: إسلام أهل اليمن. 

الطب ان رل ال 6 إل ان 

المطلب الثالث: مذاهب اليمنيين. من فجر الإسلام إلى قيام الدولة الصليحية. 
المطلب الرابع: استمرار منهج السلف الصالح رغم مزاحة المناهج المختلفة له. 
المبحث النان؟ الإ“ماعيلية ودورها في نشر القبورية في اليمن. 

وفيه أربعة مطالب: 

اللطلب الأول: طوائف الإ ماعيلة الي دخحلت اليمن. 

الطلب الثاني حة عن الدولة الصليحية مؤسسة القبورية قي اليمن. 
الطلب الثالث: دور الدولة الصليحية في نشر القبورية في اليمن. 

اللطلب الرابع: استمرار القبورية الإ ماعلية. 

المبحث الغالث: مساهة السلاطين في نشر القبورية في اليمن: 

وفيه ثلاثة مطالب: 

اللطلب الأول: السلاطين هم وراء المظاهر القبورية ف اليمن قبل الصوفية. 
المطلب الثاني مساهمة أئمة الزيدية قي نشر القبورية ق اليمن. 

المطلب الثالث؛ مساهمة الدولة الرسولية في نشر القبورية ق اليمن. 
المبحث الرابع: نشأة التصوف وأهم الطرق الصوفية في اليمن. 

وفيه مطابان: 

المطلب الأول: نشأة الصوفية في اليمن. 

المطلب الثاني: أهم الطرق الصوفية الي عرفتها اليمن. 

الباب الثاني: آثار القبورية 
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الملدحل: وفيه بيان نشأة العقائد الضالة عن الغلو في الصالحين. 
الفصل الأول: عقائد القبورية الضالة. 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: عقيدة القطبية والتصرف في الكون. 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف القطب 

اللطلب الثاني اعتماد ما تقرر من تعريف القطب عند قبورية اليمن. 
المطلب الثالث: التصرف ق الكون أهم وظائف القطب. 

اللطلب الرابع: فروع عقيدة التصرف قي الكون. 

المبحث الثان: عقيدة الرجعة وإمكانية الاجتماع بالبي ع يقظة. 
وفيه أربعة مطالب: 

الطلب الأول: تعريف الرجعة وإثبات أصوطما الشيعية. 

المطلب الثاني إثبات اعتقاد قبورية اليمن للرجعة. 

اللطلب الثالث: في الرد على معتقدي الرجعة ورؤية البي £ يقظة. 
المطلب الرابع: لوازم هذا الاعتقاد وما يترتب عليه من مفاسد. 
المبحث الغالث؟ الاعتقاد بحياة الخضر والالتقاء به. 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: حقيقة الخضرعند أهل السنة. 

الملطلب الثاني: حقيقة الخضر عند الصوفية.. 

الطلب الثالث؛ نغاذج من دعاوى الصوفية رؤية الخضر 10. 
المطلب الرابع؛ إبطال دعوى القوم ولاية الخضر وحياته ورؤيتهم له. 
الفصل الثان؟ تعظيم القبورء 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: اعتقادهم تعظيم قبور مخصوصة. 

وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: اعتقاد تعظيم وبر كة مقابر خصوصة. 

اللطلب الثان: اعتقادهم ب ركة قبور معينة ب ركة عامة. 
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المطلب الثالث: اعتقادهم استجابة الدعاء عند بعض القبور. 
المطلب الرابع؛ اعتقادهم قضاء الحوائج لدى بعض القبور. 
المطلب الخامس: اعتقادهم أن بعض القبور أمان للخائفين. 
اللطلب السادس: اعتقادهم أن بعض القبور متخصصة قي قضاء حاحات معينة. 
المبحث الثان: ظاهرة البناء على القبور وإلباسهاء 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: القبور المعظمة الثابتة لأصحامجا. 
المطلب الثاني القبور المنسوبة إلى الأنبياءء والقبور البجهولة. 
المطلب النالث: طريقة القوم قي اكتشاف القبور المعظمة وإظهارها. 
المطلب الرابع: الأنصاب والمشاهد الي لا قبور فيها. 
الطلب الخامس: إلباس القبور وكسوقا. 
المبحث الغالث؟ الزيارات القبورية. 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: زيارة القبور عند القبورية وأصلها الفلسفي. 
المطلب الثاني : ظاهرة الزيارات القبورية. 
المطلب الثالث: شعائر الزيارات القبورية. 
المطلب الرابع: الفساد الأحلاقي في الزيارات وصلته بالعقائد القبورية. 
الطلب الخامس: الانحراف العقدي المترتب على تلك الزيارات. 
الفصل الثالث: أثر القبورية في نشر الأمراض الاجتماعية. 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: أثر القبورية في نشر السحر والكهانة في اليمن. 
وفيه مسة مطالب: 
الطلب الأول: إثبات أن من الصوفية (القبورية) من يتعاطى علوم السيميا وأسرار الحروف والأوفاق 
والرمل. 
المطلب الثان: إثبات أن من صوفية اليمن من يتعاطى تلك الأنواع من العلوم. 
المطلب الثالث: إثبات أن منهم من يستخدم الجن. 
الطلب الرابع: إثبات أن علوم السيميا وأسرار الحروف والأوفاق من علوم السحر. 
الملطلب الخامس: تعريف الرمل. وأنه من الكهانه ا 
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المبحث الثان؟ نشر الخرافة في الأمة. 

وفيه أربعة مطالب: 

الملطلب الأول: قي تعريف الخرافة. 

الطلب الثان: الخرافات الناشئة عن الانحراف في مفهوم الولاية. 

المطلب الثالث: الخرافات الناشغة عن الانحراف قي مفهوم الكرامة. 
المطلب الرابع: آثار انتشار الخرافة. 

المبحث الثالث: التمايز الطبقي مظاهره ووسائل تكربسه. 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: عدالة الإسلام وتسويته بين الناس. 

المطلب الثاني إتبات وجود طبقات مترفعة على اججحتمع باسم النسب والعلم والولاية. 
المطلب الثالث: مظاهر التمايز الطبقي. 

المطلب الرابع: نماذج من الخرافات الي استخدمها القبورية لتعميق سلطتهم واستعلائهم. 
المبحث الرابع: انتشار الجهل والأمية في الأمة. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

الملطلب الأول: حال اليمن قبل انتشار التصوف من الناحية العلمية. 
الملطلب الثاني: أثر انتشار التصوف في انحسار العلوم الشرعية. 

المطلب الثالث: جحهيل الأمة. 

الباب الغالث؟ مواجهة علماء اليمن للقبورية. 

وفیه فصلان: 

الفصل الأول: أساليب القبورية في حاربة خالفيهاء 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول أسلوب الاحتواء والاختراق. 

وفيه مطلبان: 

امطلب الأول: خاولة احتواء المخالف. 

المطلب الثاني: حاولة احتراق صفوف المخالفين وبث الفتنة ف أوساطهم. 
المبحث الثان؟ الإرهاب الفكري من أقوى أسلحة القبورية. 

وفيه مطابان: 
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اللطلب الأول: تربية البجتمع على التسليم المطلق لأوليائهم وأقطاجمم. 
المطلب الثاني استخدام الخرافة والشعوذة والاستعانة با لجن لإرهاب المخحالف. 


المبحث الغالث؟ استخدام القوة في حاربة الخحصم. 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: اللجوء إلى السلطان. 

المطلب الثانِ: اللجوء إلى القبائل المسلحة وحهلها على إحضاع حصومهم. 
اللطلب الثالث: اعتماد التصفية الجسدية للخصوم. 

المطلب الرابع: تشويه صورة الخصم بالإشاعات الكاذبة. 

الفصل الثان:موقف علماء اليمن من القبورية وبيان جهودهم المشكورة في مواجهتها 
وفيه تمهيد وأربعة مباحث: 

التمهيد: في حفظ الله هذا الدين بواسطة العلماء رغم المكائد. 

المببحث الأول: موقف علماء اليمن من القبورية الإ ماعيلية وحهودهم المشكورة لمواجحهتها. 
OT‏ 

الملطلب الأول: موقف العلماء اليمنيين من الإسماعيلية. 

المطلب الثاني: أبرز الأعلام الذين واحهوا الإسماعيلية من علماء اليمن. 

المطلب الثالث: المؤلفات اليمنية في الرد على الباطنية الإسماعيلية. 

المبحث الثان؟ المواجهة العلمية لعلماء الجهات اليمنية المختلفة لعموم القبورية. 
وفيه أربعة مطالب: 

الطلب الأول: جهرة علماء اليمن الأعلى (صنعاء وما يليها). 

المطلب الثاني: حهود علماء اليمن الأسفل (من إب إلى عدن). 

الطلب الثالث: جحهود علماء قمامة قي مواحهة القبورية. 

المطلب الرابع؛ جهود علماء حضرموت في مواجهة القبورية. 

المبحث الثالث؟ الردود الواردة في ثنايا كتب الفنون المختلفة. 

وفيه أربعة مطالب: 

للطلب الأول: ردود في كتب التاريخ. 
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المطلب الثاني ردود على القبورية حاءت على ألسنة الشعراء. 
الملطلب الثالث: نقول عن بعض من يعتقدهم القبورية قي نقد بعض عقائد وأعمال القبورية. 


المبحث الرابع؟ الجهود العملية لمواجهة القبورية. 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: أثر دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب قي اليمن 

اللطلب الثاني : دعوة الإرشاد بإندونيسيا وأثرها على القبورية على القبورية قي اليمن. 
المطلب الثالث: جهود أئمة وعلماء اليمن الأعلى ف المواجحهة العملية للقبورية 
المطلب الرابع: الجهود العملية المختلفة الي قام بها أناس متلفون ف سائر أنحاء اليمن. 


شڪر ,واتقدير 


وني النهاية لا يسعن إلا أن أشكر الله تعالى على مننه العظيمة ونعمه الجسيمة» ال من أعظمها على 
إتمام هذه الرسالة بهذه الصورة» فله سبحانه حزيل الحمد والشكر. 

ثم إني أثني بشكر كل من أعان برآي أومشورة أو تصويب خطأ أو دلالة على حق في كافة مراحل 
عملي» وهم كثر لا تتحمل هذه المقدمة ذكرهم» ولكن أحص بالشكر شيخي الحليل العلامة حسن ابن 
محمد مقبولي اأعدل الى فكل مفكرا بقبول الإشراف على الرسالة ولم ييخل علي بنصحه 
وتوحيهه» كما لم يبخل علي بوقته الثمين فجزاه الله حير الجزاء» وأشكر كذلك صاحبَي الفضيلة أً.د0 
إبراهيم بن إبراهيم القريي رئيس قسم الدراسات بكلية التربية حامعة الحديدة» وأ0د0 غالب ابن 
عبدالكافي القرشي الأستاذ بكلية الشريعة حامعة صنعاء عضو الحجلس الاستشاري وزير الأوقاف 
اا عل عا ا ر زد ادا اتات ال علا ,تريب كف ااه 
ومناقشة ذلك فجزاهما الله حير الجزاي كما أشكر فضيلة الشيخ العلامة عبدالرحمن بن عبدالله بكير 
لتعاونه الكبير معي وإمدادي ببعض ما أحتاجه نما لديه من علم ومصادر ومعرفة بتاريخ حضرموت»› 
وكذلك فضيلة الشيخ العلامة علي سالم سعيد بكير الذي أمدن بعدد من المصادر ما كنت لأحصل 
عليها إلا من طريقه» وكذلك أمدن بالكثير من الآراء والملاحظات القيمة. 
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ومثله القاضي العلامة إسماعيل بن علي الأكوع الذي رجحعت إليه كثيرا فيما يتعلق بتاريخ اليمن 
وأعلامهاء كما أشكر الأخ الأستاذ وليد بن عبدالرهمن الربيعي الذي حصلت بواسطته على مصورات 
لعدد من المراجع المحطوطة والمطبوعة النادرة. 

كما أشكر الولد البار والصهر الوفي حسين بن علي بن محفوظ الذي لازمني طوال عملي في الرسالة 
وقام بجهود مشكورة في الطباعة والمراحعة وغير ذلك» وكذا أشكر الأخ الكرم عبدالله بن علي بارحاش 
الذي تولى طباعة معظم الرسالةء فلهما حالص الشكر ومن الله حزيل الأحر. 

وإن أنس فلن أنسى شكر شيخي الحليل وأستاذي الفاضل أي عبدالله حسن باعمر العمودي الذي 
غرس في نفسي حب التوحيد والاتباع» وكرّه إلي الخرافة والابتداع» وأحذ بيدي منذ نعومة أظفاري إلى 
بحالس العلماء ويسر لي التعرف على المشايخ الفضلاءء ومازال يتعهدن ويتفقد أحوالي إلى اليوم» وما 
O O TO O NT‏ 
كما أشكر الإحوة الكرام والأبناء الأعزاء الذين تفرغوا معي أياماً متوالية يواصلون الليل بالنهار 
بالتصحيح والمقابلة وإتمام الطباعة» برئاسة الشيخ الكرم أي مروان صالح بن مبارك دعكيك فجزاهم الله 
حيرا وكتب ذلك ي ميزان حسناتم» وأحرى عليهم من أحر هذه الرسالة إن قبلها وأثاب عليها. 

ولا أنسى شكر رئاسة الجامعة الوطنية وعمادة الدراسات العليا بماء وكافة المنتسبين إليها على إتاحة 
الفرصة لي» وقبولي طالبا من طلاب الامعةء وتقدم كافة التسهيلات» حن يسر الله لي إتمام الرسالة 


ومناقشتها فجزاهم الله حيرا ووفقهم للمضي في خحدمة الأمة..» 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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الباب التمهيدي 
وفيه ثلائة مباحث 

المبحث الأول 

تعريف القبورية 

وفیه مطلبان: 
المطلب الأول:تعريف القبورية لغة: 
القبورية لغة جمع قبوري وهو مصدر صناعي صيغ بإضافة اسم ججحموع " قبور " إلى ياء النسبة المردوفة 
بالتاء. 
وقد سو غ نسبته للحمع - مع أن له واحداً مستعملا من لفظه - أنه صار (جاريا مجرى العلم 
لاحتصاصه بطائفة بأعيامُم كأنصاري نسبة إلى الأنصار»وأصولي نسبة إلى علم الأصول؛ لأنه غلب 

1 2 ° 

عایعلم حاص حن صار کالعَلم عليه) . 
وبذلك يكون إطلاق هذا اللفظ على مقدسي ار وا ي ا قدصار کالعلم 
عليهم. وأصل القبورية مأحوذ من " القبر " وهو مدفن الإنسان إذا مات0وجمعها قبور0 والمقبرة: 
موضع ار 0 جا اروت الت ق ا ده ار ا آرت ان کر ا ا ل 
قرا 
المطلب الثان: تعريف القبورية في الإصطلاح: 
دأب العلماء ¬ رحمهم الله تعالى - على إطلاق وصف " القبورية " على الغلاة في تعظيم القبور 
وتقديسها والاعتقاد فيها ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله تعالى وقصدها بأنواع العبادات والقربات ودعاء 
أرباما من دون الله تعالى. 
وسأنقل لك طائفة من عباراتمم في ذلك وأكتفي بجماعة من علماء اليمن: فمنهم العلامة البدر محمد بن 
إسماعيل ار ها س ت قال ثي كتابه الشهير "تطهير الإعتقاد عن أدران الإلحاد": (والنذر 


أ انظر شرح التصريح على التلويح للشيخ خالد الأزهري (336/2) طبع دار الفكر بيروت» ومع الموامع للسيوطي 
(197/2) طبع سنة 1327 هه بعناية محمد بدر الدين النعسان. 
٤‏ مادة " قير" قي لسان العرب لابن منظور طبع دار الفكر الطبعة الأولى سنة(1410ه - 1990م )ء والقاموس المحيط 
للفيروز آبادي طبع مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية (1407ه--1987ء) . 
انظر ترجمته ( ص ( 
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بالمال على الميت وخحوه» والنحر عل القبر»والتوسل به»وطلب الجحاحات منه هو بعينه الذي كانت تفعله 
الجاهلية»وإنغا كانوا يفعلونه لما يسمونه وثنا وصنماء وفعله القبوريون لا يسمونه ولياً وقبرا ومشهدا 
والأسماء لا أثر ها ولا غير العاني)." 

ومنهم العلامة حسين بن مهدي النعمي“ - رمه الله = في کتابه " معا رج الألباب قي مناهج الحق 
والصواب " ذكره بلفظ القبوريين فقال:(والمشروع فيها - زيارة القبور - إنما هو تذكر الدار الآحرة 
والإحسان إلى ليت المزور بالدعاء والترحم» والاستغفار» وسؤال العافية. فقلب القبوريون الأمر 
وعكسوا وعاكسوا مقاصد الشرع» وحجعلوا المقصود بالزيارة: الشرك بالميت»والدعاء به» وسؤاله 
الحوائج» واستتزال الب ركات» والنصر على الأعداء0 فأساعوا إلى أنفسهم وإلى اميت 3)0 ا 

ومنهم شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني “ -رحمه الله - أطلق هذا اللفظ في "نيل الأوطار" حيث 
قال تي كتاب الحنائز: (وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا شك معه أن كثيرا من هؤلاء القبوريين أو 
أكثرهم إذا توحهت عليه جين من جهة حصمه حلف بالله فاجحراء فإذا قيل له بعد ذلك: احلف بشيحك 
ومعتقدك الولي الفلا تلعثم وتلکاًءوأبی واعترف بالحق» وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن ش ركهم قد 
بلغ فوق شرك من قال: إنه تعالى ثاني اثين أو ثالث ثلاثة)اے. 

وقال في كتابه " الدر النضيد" وهو يتكلم عن حكم التصوير: (فانظر إلى ما في هذه الأحاديث من 
الوعيد الشديد للمصورين لكومُم فعلوا فعلاً يشبه فعل الخالق»وإن لم يكن ذلك ا هم»وھۇلاء 
ارون قد جا فف ى ا ركا ل وع واا ا ل مات ف ا 
وطلبوا منه ما لا يطلب إلا من اللهءمع القصد والإرادة)؟. 


تطهير الاعتقاد ص ( 37) ضمن جموعة رسائل في التوحيد قام على طبعها القاضي عبدالرحمن بن يجى الإريان »طبع دار 
الفكر ببيروت الطبعة الأولى ( 1403ه-- 1983 ء) » وقد كرر هذا الصطلح في الصفحات ( 40 42 43 44 › 
٠» 50 .47 5‏ 51) كما أطلقه في كتابه " الإنصاف في حقيقة الأولياء ومالهم من الكرامات والألطاف" ص (47 
57) حققه جحموعة من طلاب العلم بإشراف الشيخ حسن بن علي حسين عواجي الطبعة الأول ( 1417 ه_- 
6م). 

ˆ انظر ترجته: ص ( ( 

معارج الألباب في مناهج الحق والصواب تحقيق محمد حامد الفقي وتخريج علي بن حسن بن عبدالحميد طبع دار المعرفة 
بالرياض الطبعة الرابعة ( 1407ه--1987 م) ص (140) وكرر مثل ذلك في ص (153.ء 218) . 

انظر ترجمته ص ( . 

5 نيل الأوطار شرح منتقى الأحبار للإمام الشوكان (95/4) طبع مكتبة البابي الحابي بالقاهرة بدون تاريخ . 
° الدر النضيد في إحلاص كلمة التوحيد ص (63) طبع دار ابن خزعة الطبعة الأولى عام (1414ه) › وقد كرر ذلك 
الوصف حوالى عشر مرات قي ذلك الكتاب. 
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ومنهم العلامة السلفي الشيخ محمد بن علي بافضل - رحه الله - في كتابه "دعوة الخلف إلى طريقة 
n‏ ا ار ن رة ماك ن الى ر جاةة فرعا ووو غر 
شرك ينبغي التنبیه عليه وإنکاره). 

بعد هذه النقول الي مرت بنا يتضح لنا أن العلماء يطلقون لفظ القبوربين»ومثله القبورية على الغلاة ّي 
أرباب القبور الذين يعتقدون فيهم النفع والضر» ويطلبون منهم حاجاتمم»ويلوذون يمم عند 
خحوفهم»ويقدّمون هم أنواعاً من العبادات والقرابين كالدعاءء والنذرءو الذبح» والحلف هم.ويتلخحص من 
ذلك أن القبورية عند العلماء هم:(طائفة غلّت في أصحاب القبور واعتقدت فيهم عقائد ضالة انها 
على تعظيم قبورهم وآثارهم والتقرٴّب إليها بأنواع من العبادات حى صيّرهًا أندادا لله تعال). 


انظر ترجمته ص ( ): 
دة الخلف إلى طريقة السلف »طبع مطابع النصر الحديثة بالرياض بدون تاريخ وكرر ذلك الرضف ايا ( 237 : 
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المبحث الغا 
خطورة عقائد القبورية وعلاقنها بالشرك والوثنية 

وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: الشرك1 وخطورته: 
إن أعظم انحراف وقع في تاريخ البشرية هو الإشراك E‏ غيره معه» ولذلك كانت أعظم غاية 
من إرسال الرسل هي إزالة الشركوإعادة الناس إلى التوحيد:قال تعالل:[ ولقد بعثنا في كل أمة 
رسولً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ] E‏ تعال: [ وما أرسلنا من قبلك من 
رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ]3 وقال الرسول ع: ((بعفت بين يدي 
الساعة بالسيف حت يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي نحت ظل رمحي وجعلت الذلة 
والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم))*» فهذه النصوص صريحة في أن أعظم غاية 
من إرسال الرسل هي إزالة الشرك» وإعادة الناس إلى التوحيد وماذاك إلا لقبح الشرك» وعظيم حطره 
على العباد قي دنياهم وآخحرقم. 
وتظهر تلك الخطورة من أوحه عدة: - 
الوجه الأول - أنه سبب هلاك كثيرمن الأمم في الدنيا: كما قال تعالى: [ قل سيروا في الأرض 
فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين “ فقد حتمت الآية بقوله 


الشرك هو : أن يعتقد في غير الله أنه يضر أو ينفع » أويقدر على ما لايقدر عليه إلا الله تعالى ودعاء غير الله في الأشياء الي 
تختص به » أو اعتقاد القدرة لغيره فيما لا يقدر عليه سواه » أو التقرب إل غيره بشيء نما لا يتقرب به إلا إليه . وانظر : الدر 
النضيد للشو كان ص ( 70 ) . 
النحل (36). 
أ5 
۹ رواه أحمد في المسند( 121/7 - 122) رقم ( 5114 - 5115 )» بتحقيق أحمد شاكر» طبع دار الععارف المعارف 
عصر » الطبعة الثانية عام (1391ه-- 1971م ) »وصححه أحمد شاكر كما صححه الشيخ الألباني في الإرواء (109/5 - 
0) (رقم 1269) طبع الكتب الإسلامي ط الثانية (1405ه - 1985ء) . . 
الروم (42) . 
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تعال:[ كان أكثرهم مشركين ] لبيان السبب الذي أورد تلك الأمم هذه العاقبة السيغة»وذلك 
السبب هو شركهم بالله تعالى تعالىقال ابن جرير"ً: [ كان أكثرهم مشركين] يقول: فعلنا ذلك أي 
ملاك بهم لأن أكثرهم كانوا مشر كين بالله مثلهم)*. 

وقال ابن الجوزي ”: ([ كان أكثرهم مشركين ] العئ فأهلكوا بشركهم؟). 

الوجه الثان - أنه السبب في تردي الإنسان من مازلة التكربم إلى مارلة الإهانة والتحقير» وإلى 
الأضان اعت الأسات رف وعك اتج ال فال | تايها الذين اوا انما 
المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم ععيلة 
فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم]. 


هو شيخ المفسرين وعمدتمم الإمام العلم اججتهد محمد بن حرير بن يزيد الطبري صاحب التصانيف البديعة والمذهب 

الفقهي المستقل » قال عنه الذي : ( كان من أفراد الدهر علماً وذكاء وكثرة تصنيف قل أن ترى العيون مثله) ولد سنة 
(224ه)و توف سنة(310ه) رحه لهءانظر تمذيب الأسماء واللغات للإمام يحي بن شرف النووي (78/1) طبع دار ابن 
تيميه بالقاهرة (1410ه-- 1990م ) والسير للإمام شمس الدين الذمي(267/14 -282) طبع دار الرسالة بيروت ( 
الطبعة الأول 1409ه--1988ء) 
تفسير الطبري المسمى " حامع البيان في تأويل القرآن " ( 33/21 ) دار المعرفة بيروت (1406ه -1986م) 0 
الشيخ الإمام الحافظ المغسر أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد القرن التيمي البغدادي الحنبلي المعروف بابن الحوزي» الواعظ 
اللشهور» والمؤلف المكثر من فنون متعددة »حى أنه وصف بكثرة الخطاً في مصنفاته » قال الذهي: ( له أوهام وألوان من ترك المراجعة 
وأنحذ العلم من صحف »وصنف شيقا لو عاش عمراً ثانياً م يلحق أن بحرره ويتقنه) ولد سنة ( 509 أو 510ه) وتوفي سنة 
(597ه) وانظر السير (365/21 -384) والبداية والنهاية للإمام ابن كثير (28/13 -30)طبع دار المعرفة بيروت الطبعة 
السادسة(1405ه--1985ء) 

زاد المسير للإمام ابن الحوزي (154/6) الكتب الإسلامي الطبعة الثالثة سنة (1404ه--1984م)ء وانظر أسباب 
هلاك الأمم : ص (108 -109) للشيخ محمد سعيد بابا سيلا وهو رسالة ماجستير مقدمة للجامعة الإسلامية ضمن إصدارت 
الحكمة (بريطانيا) الطبعة الأول ( 1420ه_- 2000ءم). 

هو في الأصل "القذر" كما في معجم مقاييس اللغة لابن فارس(ص 1013) تحقيق شهاب الدين أبي عمروالطبعة الثانية دار 
الفكرسنة (1418ه--1998م)ء وإغا وُصفوا بذلك مبالغة قي تحقيرهم »قال الشوكاني سرجه الله - : (والمشركون مبقداً 
وخبره المصدر مبالغة في وصفهم بذلك حتىكأمم عين النجاسة أو على تقدير مضاف أي ذوو نجس لأن معهم الشرك وهو 
بعتزلة النحس ) فتح القدير للشو كان (349/2) طبع دار الفكر سنة (1403ه--1983ءم) . 

6 التوبة (28) . 
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ل اه را را رة ا دى ف ها اي س ال د كا هرون م عاك إا 
أنجاسا فاسدي الاعتقاد» يشركون بالله ما لا ينفع ولا يضر؛فيعبدون الرحس من الأوثان والأصنام 
ويدينون بالخرافات والأوهام ولا يتترهون عن النجاسات ولا الأوثان»ويأكلون لليتة والدم من الأقذار 
الحسيةء روفرف القمار والرتامن الأرجاس المخرية ور ييحن الأشهر الحرم 

وقدمكّنت صفات النجس منهم حساً ومعىٌء» حي كأُم عينه وحقيقته؛فلا تمكنوهم بعد العام أن يقربوا 
مسجد الحرام) الخ 2 0 

وقال سيد قطي = رجه الله ق الظلال؛ (جسم التعبير حاسة أرراحهم فيجعلها ماهيتهم ويام 
فهم بكياُم وجحقيقتهم: نجس يستقذره الحس»ويتطهر منه المتطهرون (0وهو النجس المعنوي لا الحسي 
في الحقيقة فأحسامهم ليست نحسة لذاتماءإنما هي طريقة التعبير القرآنية بالتحسيم)4. 

الوجه الغالث - أنه بحبط الأعمال: قال تعال:[ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده 
ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ]0 لقد حاءت هذه الآية في سياق ذكر الأنبياء 
والرسل الذين اجتباهم الله واصطفاهم»فبين أن تلك المداية وذلك الاصطفاء إنما هو بتوفيق الله تعالى»ولو 
م يصاحبهم ذلك التوفيق فوقعوا ف الشرك لحبطت أعماهم. 


1 هو العلامة المصلح محمد رشيد بن علي رضا البغدادي الأصل»شامي النشأة » سكن مصر إلى آخر عمره » من أشهر ممن 
دعا إلى السنة ونشر كتبها في مصر »وله تفسيروجلة المنار الشهيران» ولد بالقلمون من أعمال طرابلس الشام عام 
(1282ه) وتوف .عصر عام (1354ه).انظر: الأعلام -خيرالدين الز ركلي (126/6) طبع دار الملايين بيروت الطبعمة 
الثانية عشرة ( 1997ءم)ء وانظر الدراسة المستقلة بعنوان ( السبد محمد رشيد رضا إصلاحاته الإإحتماعية والدينية 
للد كتور محمد أحمد درنيقه. 

2 تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا(275/10). طبع دار المعرفة بيروت الطبعة الثانية بدون تاريخ . 

8 الداعية الشهير والحاهد الكبير الذي بذل نفسه رخحيصة لله تعالى بعد أن كرون مدرسة فى الدعوة ها ميزاتماء وسماتما البارزة» 
وصاحب تفسير (ني ظلال القرآن ) أشهر التفاسير المعاصرة مع أحطاء يسيرة أحذها عليه بعض العلماء سيّما في باب العقيدة» 
أا مزر ةن ار ساف فلك الفسر وات ر ل غر ال لے ره ى الحهداي فل كرما شهيد ن ها 
الله - سنة( 1387ه)»و كان مولده سنة(1324ه).انظر: الأعلام لاز ركلي(147/3 -148) . 

4 في ظلال القرآن سيد قطب (1618/3) طبع دار الشروق بيروت الطبعة الشرعية الثانية عشرة .( 1406ه- 1986م 
( 

5 الأنعام(88). 
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قال این کی" -ر حه الله -: ثم قال تعال:[ ذلك هدی الله يهدي به من يشاء من عباده ] أي 
إنغا حصل هحم ذلك بتوفيق الله» وهدايته مم [ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ] 
تشديد لأمر الشرك وتغليظ لشأنه وتعظيم للابسته)2. 

وقال تعالى خاطاً نبيه حماً[:ع ولقد أوحي اليك وإلى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن 
عملك ولتكونن من الخاسرين 2 قال الإمام الألوسي “-ر حه الله -: (وآیا ما کان فهو کلام 
على سبيل الفرض؛ لتهييج المخحاطب المعصوم» وإقناط الكفرة»والإيذان بغاية شناعة الإشراك 
وقبحه»وکونه ینهی عنه من لا یکاد یباشره فکیف .من عداه) . 

الوجه الرابع - أنه يحول دون المغفرة: قال تعال: [ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفرُ ما 
دون ذلك لمن يشاء]؟. 

قال سيدقطب - ر حه الله - قي كلامه على هذه الآية: (إن الشرك انقطاع ما بين الله والعباد0 فلا يبقى 
هم معه أمل ي مغفرة. إذا حرجوا من هذه الدنيا وهم مشركون مقطوعو الصلة بالله رب العالمين. وما 
تشرك النفس بالله وتبقى على هذا الشرك حى تخرج من الدنيا - وأمامها دلائل التوحيد في صفحة 
الكون وتي هداية الرسل - ما تفعل النفس هذا وفيها عنصر من عناصر الخير والصلاحية. إا تفعله وقد 


المفسر والمحدث والمؤرخ الشهير أبو الفداء إماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي صاحب التفسير الذي قال فيه 
الشوكان: (وهو من أحسن التفاسير إن لم يكن أحسنها).ولد سنة (701ه) وتوني سنة (774ه)» انظر: البدر الطالع 
(153/1( طبع دار المعرفة _بیروت بدون تاریخ 


2 مختصرابن كثير للشيخ محمد نسيب الرفاعي (139/2) طبع مكتبة المعارف بالرياض طبعة حديدة ( 1410ه--1989م 
( 
3 الزمر(65). 

» وصاحب التفسير الشهير ( روح المعاني)ء أبو الثناء شهاب الدين حمود بن عبداله الألوسي البغدادي‎ E 
ولد عام (1227ه) وتوني عام (1270ه) - رحه الله -. انظر ترجته في : جحلاء العينين لابنه نعمان حير الدين‎ 
0 )127/7( الأ لوسي طبع مطبعة المدن بالقاهرة ودار المدن بجده بدون تاريخ ص (57 -58) والأعلام للزركلي‎ 

ْ 5 

روح المعاني قي تفسير القرآن والسبع الما للشيخ محمود الألوسي طبع دار الفكر بيروت ( 1414م--1994م) 
( 37/13( قلت : وهذه الآية وال قبلها رد صارخ على القبورية الذين يثورون ويغضبون على من حدر من الشرك ؛ بزعم 
أنه لمكن أن يحدث الشرك في هذه الأمة !. 


6 النساء آية (48) وآية (116) . 
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فسدت فسادا لا رجعة فيه» وتلقت فطرغا ال برها الله عليهاء وارتدّت أسفل سافلين وقيأت بذاقا 
لاا" ۰ 

الوجه الخامس - أنه يحرم العبد من الاستفادة من شفاعة الشافعين2 يوم القيامة؛ الشفاعة الموجبة للجنة 
والمنجية من النار: ففي البخاري من حديث أبي هريرة ٦‏ أنه قال: قلت يارسول الله من أسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة؟قال: ((لقد ظننت ياأبا هريرة ألايسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لا 
رأيت من حرصك على الحديث» أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لاإله الا الله خالصاً من 
قبل نفسه)) قال الحافظ: (قوله: ((من قال لا إله الا الله)) احتراز من الشرك) قال ملا علي 
القارى ف مرقاة المفاتيح: ( آل وة شاك و شرك ولا يخلطه نفاق وسمعة ورياءء»ء وقيل: أسعد 
هنا معن أصل الفعل وقيل بل على بابه وأن كل أحد يحصل له سعادة شفاعته لكن المؤمن المحلص أكثر 
سعادة فإنه £ يشفع في إراحة الخلق من هول الموقف»ويشفع في بعض الكفار كأبي طالب في تخفيف 
عاب اا اتن عل لرك هه وهر قد ماع له من أن الخرة كررم مالقا اة من 
النار والموجبة للجنة. 


الظلال (678/2) . 

2 الشفاعة : (السؤال في التجاوز عن الذنوب ممن وقع منه جناية ) انظر: التوقيف على مهمات التعاريف (ص432)للشيخ 
محمد عبد الرؤوف للمناوي تحقيق د/ محمد رضوان الدايه طبع دار الفكر المعاصر بيروت ودار الفكر دمشق الطب ةة 
الأول(1410ه--1990م ) و (الشافعون :جمع شافع وهو صاحب الشفاعة ).انظر: المعجم الوسيط(487/1) محمع 
اللغة العربية (1410ه--1990ءم) طبع اللكنبة الإسلامية إستانبول . 

3 البخاري مع الفتح (1 18/1 4) كتاب الرقاق» باب صفة الحنة والنار» مكتبة الرياض الحديثة مصورة عن طبعة المكتبة 
السلفية بدون تاریخ . 

4 هوخاثة الحفاظ شيخ الإسلام أحمد بن علي بن حجر العسقلان »مرجع الحدثين ممن حاء بعده» وصاحب الفضل عليهم 
في علم الحديث »ومصطلحه» وعلم الرحال والحرح والتعديل »وصاحب فتح الباري أشهر وأفضل شروح البخاري المطبوعة 
على الإطلاق »ولد عام (773ه) وتو عام (852ه) بالقاهرة - رهه الله -وانظر: الضوء اللاسع (ج36/2 
)للحافظ محمد عبد الرحمن السخاوي طبع دار الحياة بيروت بدون تاريخ والبدر الطالع (83/1 -92). 

5 فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر (194/1) 0 

6 العلامة الفقيه علي بن سلطان القارئ الحنفي »من أفاضل علماء زمانه »ولد بمراة وتوطن مكة ومات جاء وله مؤلفات كثيرة 
نافعة من أعظمها قي الحديث مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح توفي عام (1014ه). انظر: | البدر الطالع 
(445/1) والأعلام (12/5› 13) 0 

رقا الات فرع اة السا الخ اذ على قاري طن وا الت روت( 414 1ه 1994 ١)‏ 525/9 

0 
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الوجه السادس - أنه أعظم الموانع من دخول الجنة وأعظم أسباب الخلود في النار؟ قال تعالى: [ لقد 
كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يابني إسرائيل اعبدوا الله 
ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين 
من انصار ] 1 

قال السيد رشيد رضا -رحه الله -: (أمرهم عليه السلام بالتوحيد الخالص»وقفى عليه بالتحذير من 
الشرك»والوعيد عليه ببيان أن الحال والشأن القابت عند الله تعالى هو أن كل من يشرك اله شها مان 
ملك أو بشر أو كوكب أو حجر أوغير ذلك بأن يجعله ندا له آو متحدا به» أو يدعوه حلب نفع آو 
E O‏ 
على شئ غير ما سبق به علمه وحصصته إرادته تي الأزل - من يشرك هذا الشرك ونحوه - فإن الله يحرم 
عليه الحنة قي الآحرة بل هو قد حرّمها عليه ني سابق علمه وبعقتضى دينه الذي أوحاه إلى جميع رسله»فلا 
يكون له مأوى ولا ملحأ يأوي إليه إلا النار دار العذاب والموان»وما همؤلاء الظالمين لأنفسهم بالشرك 
من نصير ينصرهم ولا شفيع ينقذهم [ من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه] ۶ [ ولا يشفعون إلا 
لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ]* فالنافم رضاه: [ ولا يرضى لعباده الكفر ] 
“وشرأنواعه الشرك) 5انتهى المقصود منه. 

المطلب النان: الوثنية هي الوعاء الذي بجوي الشرك: 

إذا عرفت الشرك وخحطورته قي الدنيا والآحرة» فاعلم أن الوثنية هي الوعاء الذي يحوي الشرك» والجسم 
الذي يتجسّد ويسري فيه ذلك الروح الخبيث - الشرك - فالأصنام والأوثان والمياكل ما هي إلا مظاهر 
يتجسد فيها الشرك الذي يتعلق في الحقيقة مخلوقات أحرى اعتقدها المشركون» وتعلقت ها قلويهم 
وسا عات ا و ا اي کا ف و ق و ق ق 
یونں: [ ویعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاونا عند 
الله قل أتنبنون الله بما لايعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما 


أ بلائدة ( 72 ) 0 

البقرة (0)255 

الأيء(0)28 
“ الزمر (0)7 

تفسير المنار (483/6) 0 

فک وو ا و عر واو راقن الأصول المففسر كبير 
الأذكياء والحكماء والمصنفين » ولد سنة(544ه) »وقد بدت منه في تواليفه بلايا وعظائم وسحر وانحرافات . 


26 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


يشركون ] :(.. " وأما النوع الثاني " ما حكاه الله تعالى عنهم في هذه الآية» وهو قومم: [ هولاع 
شفعاؤنا عند الله ] فاعلم أن من الناس من قال: إن أولمك الكفار توهموا أن عبادة الأصنام شد في 
تعظي مم الله من عبادة الله سبحانه وتعالى. فقالوا :ليست لنا أهلية أن نشتغل بعبادة الله تعالى بل نحن 
نشتغل بعبادة هذه الأصنام» وأا تكون شفعاء لنا عند الله م احتلفوا قي أَمُم كيف قالوا في الأصنام اما 
فاا عد ا ود کرو ا غه ااا کر فأحدها - أَمُم اعتقدوا أن المتولي لكل إقليم من أقاليم العام 
روح معين من أوراح عالم الأفلاك؛ فعيّنوا لذلك الروح e‏ واشتغلوا بعبادة ذلك الصنم 
ومقصودهم عبادة ذلك الروح» ثم اعتقدوا أن ذلك الروح يكون عبدا للإله الأعظم ومشتغلا بعبوديته. 
وثانيها - أَمُم كانوايعبدون الكواكب وزعموا أن الكواكب هي الي هما أهلية عبودية الله تعالى» ثم لما 
رأوا أن الكواكب تطلع وتغرب وضعوا هما أصناماً معينة واشتغلوا بعبادتا»ومقصودهم توحيه العبادة إلى 
الكواكب. 

وثالثها - أنمم وضعوا طلسمات معينة على تلك الأصنام والأوثانء ثم تقرّبوا إليها كما يفعله أصحاب 
الطلسمات . 

ورابعها - أَمُم وضعوا هذه الأصنام والأوثان على صور أنبيائهم وأكابرهم» وزعموا أَمُم مي اشتغلوا 
بعبادة هذه التماثيل» فإن أولفك الأكابر تكون شفعاء هم عند الله تعالى» ونظيره في هذا الزمان اشتغال 
كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر»على اعتقاد آم إذا عظموا قبورهم فإنمم يكونون شفعاء هم 
عند الله 

وحامسها - أَمُم اعتقدوا أن الإله نور عظيم وأن الملائكة أنوار فوضعوا على صورة الإله الأكبر الصنم 
الأكبر» وعلى صورة الملائكة صورا أحرى. 

وسادسها - لعل القوم حلولية» وجوزوا حلول الال ق بح الأخاء الال اة 

وما ذكره الرازي أمر منطقي إذ لا يعقل أن الإنسان بسمعه وبصره وعقله» يدحت صنما أو يصنع وثنا 
بيده - وهو يعلم مادته ومن أين أحذ - ثم يزعم أن هذا الصنم أو الوثن هو الذي يخلق ويرزق» وهو 
الذي ينفع که ا کن ا فلم يبق إلا ما ذكره الرازي من أمُم يرون أن هذه التماثيل 


1 يونس(0)18 


التفسير الكبير المسمى مفاتيح الغيب للإمام فخر الدين الرازي (59/17 -60) طبع دار الكتب العلمية طهران الطبعة 
الثانية . 
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والأصنام هي زر اقات سه حن الخاد قرفا مى اله ومزكها هده كا شل رة 
بقبور معظميهم.وبمذا تعلم أن هذه الظاهرة إنما هي حسد يحتضن الشرك الذي هو هما .متزلة الروح. 
المطلب الثالث: الغلو في الصالحين هو أصل الوثنية: 

إذا كان منهج القبورية هو اللو في أرباب القبور الذين يُظن أممم أولياء لله ومقربون لديه» فإن ذلك 
منهج هو نفسه أصل الوثنية وعبادة الأصنام كما حاء في البخاري في كتاب (التفسير) عند قوله تعالى: 
[ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً ] "قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: (هذه أسماء رحال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان الى قومهم 
أن انصبوا إلى جحالسهم الي كانوا يجلسون أنصاباً وسموها بأمائهم» ففعلوا فلم تُعبد حن إذا هلك أولئك 
وسي العلم عبدت)2. إذا أصنام قوم نوح كانت رموزا لرحال صالحين حمل الغلو أتباعهم على 
تقديسهم وتعظيمهم وتطور الأمر حن عبدوهم. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح:(وقصة الصالحين كانت مبداً عبادة قوم نوح هذه الأصنام ثم تبعهم من 
بعدهم على ذلك)”. 

المطلب الرابع: كثرة النصوص الناهية عن تعظيم القبور والعلة في ذلك: 

ا ع رد ا اهو الو ق ااب ار ارت ادت وار ميا بالنهي عن 
تعظيم القبور بأي نوع من أنواع التعظيم» وفهم الصحابة والتابعون لمم يإحسان العلة من تلك 
النصوص» وأشاعوا ذلك الفهم وعملوا .عقتضاه» وتبعهم على ذلك سائر علماء أهل السنة من المتقدمين 
والمتأحرين» وإليك طائفة من تلك النصوص الي وردت بأساليب متنوعة: 

الأسلوب الأول - في النهي عن زيارة القبور في اول الإسلام وما فهمه العلماء من ذلك: فعن بريدة 
بن الحصيب ٦‏ قال: قال رسول الله ع: ((ميتكم عن زيارة القبور فزوروها)) “. قال العلامة المناوي” 
-رحمه الله - في "فيض القدير شرح الحامع الصغير": (00((كنت فيتكم عن زيارة القبور)) لحدثان 


Ce 

2 البخاري مع الفتح (667/8) كتاب التفسير » باب [ ودا ولاسواعاً ولايغوث ويعوق ونسراً ] . 

الفح (0)669/8 

رواه مسلم ي صحيحه مع شرح الإمام النووي طبع مؤسسة الكتب الثقافية بيروت بدون تاريخ ( 46/7) » كتاب الحنائز 
باب زيارة قي القبور والاستخفار هم . 

العلامة الكبير الشيخ محمد عبدالرؤوف بن تاج العارفين المناوي القاهري»له مشار كة قي فنون عديدة وله مؤلفات كثيرة 
من أشهرها فيض القدير شرح الحامع الصغير » ولد سنة (952ه) وتوفي سنة ( 1031ه) رجه الله (انظر الأعلام 
6) ومقدمة كتابه التوقيف على مهمات التعاريف 0 
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عهدكم بالكفر. وأما الآن حيث انمحت آثار الجاهلية واستحكم الإسلام وصرتم أهل يقين وتقوى 
((فروروا القبور)) أي بشرط أن لا يقترن بذلك تمسح بالقبرءأو تقبيل» أوسجود عليه» أو نحو ذلك. 
فانه کما قال ا " بدعة منكرة إنما يفعلها الجهال "...)2. 

وقال الشيخ أحمد الرومي الحنفي في كتابه "حالس الأبرار ومسالك الأحيار " قي شرح هذا الحديث: 
(هذا الحديث من صحاح المصابيح رواه بريدة» فيه تصريح بوقوع النهي في أوائل الإسلام عن زيارة 
القبور لكوما مبداً عبادة الأصنام) ثم ذكر قصة عبادة الأصنام قي قوم نوح» ثم قال: (فلما كان منشاً 
ع ااا من ج اوو © ااه ق ا ا عن ار الور مدا لري الهرك 
لكونمم حديثي عهد بكفرء ثم لما تمكن التوحيد في قلومم أذن هم في زيارقا)4. 

وقال الشيخ علي محفوظ في كتابه (الإبداع في مضار الابتداع): (وسر النهي أولاً عن زيارتما؛ أنه لا 
كان منشاً عبادة الأصنام من حهة القبور ف قوم نوح» فى البي £ أصحابه قي صدر الإسلام عن زيارما 
سداً للذريعة» لكونمم حديثي عهد بكفرء ثم لما تمكن التوحيد في قلوبمم؛ أذن مم ثي زيارتما وعلمهم 
a E OS‏ ا ر اف 


٤‏ القاضي العلامة علي بن عبدالكاقي السبكي الشافعي» من كبار علماء عصره غير أنه ممن اصطدم بدعوة شيخ الإسلام ابن 
تيمية وجماعته أمثال ابن القيم وابن كثير والذهي والمزي وغيرهم › وله ردود على شيخ الإسلام ابن تيمية أشهرها ( شفاء 
السقام قي زيارة خير الأنام ) الذي رد عليه الرد القوي المفحم العلامة ابن عبداهادي تلميذ مدرسة ابن تيمية -رحمهم الله 
جميعا- »ورغم أنه مرحع كثير من القبوريين إلا أنه م ببلغ مبلغهم قي الانحراف بدليل كلامه السالف وهو من متعصبة 
الأشعرية - رحمه الله تعالى -. وانظر طبقات الشافعية لابنه تاج الدين عبدالوهاب ( 139/10 - 338) طبع دار هجر ط 2 
( 1413ه--1992م )» والدرر الكامنة لابن حجر (39/3 -41) طبع دار الجيل - بيروت (1414ه -1993ه) 
» وحلاء العينين في محاكمة الأحمدين للألوسي ص ( 32 - 37) 0 

2 انظر فيض القدير شرح الحامع الصغيرللعلامة المناوي(55/5) دار الفكر بدون تاريخ 0 

العلامة الكبير الشيخ محمد عبدالرؤوف بن تاج العارفين المناوي القاهري » له مشار كة قي فنون عديدة وله مؤلفات كثيرة 
من أشهرها فيض القدير شرح الجحامع الصغير » ولد سنة (952ه) وتوقي سنة ( 1031ه) رحه الله انظر : 
(الأعلام 204/6) ومقدمة كتابه التوقيف على مهمات التعاريف 0 

4 امجحموع المفيد في نقض القبورية ونصرة التوحيد ص (385 -386) 

الشيخ العلامة علي محفوظ المصري الشافعي تحرج بالأزهر تم كان من أعضاء كبار العلماء وأستاذاً للوعظ والإرشاد بكلية 
أصول الدين توقي سنة (1361ه) » انظر الأعلام (323/4) . 


الإبداع في مضار الابتداع للأستاذ الشيخ علي حفوظ ص(190)طبع دار المعرفة الطبعة الخامسة سنة(1375ه_- 
1956). 
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الأسلوب الثاني - النهي عن اتخاذ قبره عيداً وما فهمه العلماء من ذلك: 

عن أبي هريرة 7 قال: قال رسول الله : ((لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي 
فان صلاتکم تبلغني حیث کنتم))". 

قال المناوي -رحمه الله -: (معناه النهي عن الاجتماع لزيارته اجحتماعهم للعيد إما لرفع المشقة أو 
كراهة أن يتجاوزوا حد التعظيم» وقيل ايد د اع ا ق عد تعودون إليه مي أردع 
أن تصلوا علىٌءفظاهره نمي عن المعاودةءوالمراد المنع عما يوجبه وهو ظنهم بأن دعاء الغائب لا 
يصل إليه» ويؤيده: ((وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم)) أي " لا تتكلفوا المعاودة إلي 
فقد استغنيتم بالصلاة علي ". -قال -: ويؤحذ منه أن اجتماع العامة ق بعض أضرحة الأولياءء في يوم أو 
شهر مخصوص من السنة» ويقولون هذا يوم مولد الشيخ ويأكلون ويشربون ورعا يرقصون فيه» منهي 
عنه شرعا وعلى ولي الشرع ردعهم على ذلك وإنکاره علیهم وإبطاله) ۶ انتهی. 

وقال شمس الحق العظيم أبادي کو ا في شرح هذا الحديث: (وأما الآن فإن الناس قي 
مسجد الشريف إذا سلم الإمام عن الصلاة قاموا في مصلاهم مستقبلين القبرالشريف كالراكعين له“ 
ومنهم من يلتصق بالسرادق ”ويطوف حوله وكل ذلك حرام باتفاق أهل العلم وفيه ما جر الفاعل إلى 
الشرك) موضع الشاهد قوله: (وفيه ما يجر الفاعل إلى الشرك)؟. 

وقال الطيي' -ر مه الله - في شرح نفس الحديث:(ماهم عن الاجتماع ها احتماعهم للعيد نزهة 
وزينة»و كانت اليهود والنصارى تفعل ذلك بقبور أنبيائهم فأورثهم الغفلة والقسوة» ومن عادة عَبدة 


6 رواه أبو داود في سننه مع شرحه عون المعبود قي كتاب المناسك » باب زيارة القبور »(31/6) طبع المكثبة السلفية بالمدينة 
المنورة الطبعة الثانية ( 1388ه--1968ءم ) وصححه الألباف في صحيح سنن أي داود (383/1) ط مكتب التربية لدول 
الخليج العربي ط الأولى (1409ه--1989م). 
: بواسطة عون المعبود شرح سنن أبي داود لشمس الحق العظيم أبادي(32/6 -33) . 

ر و روک و ر او ااب ال امک اا د دا ا 
في الحديث من أشهرها عون المعبود على سنن أبي داود توفي بعد سنة (1310ه) رحه الله » انظر الأعلام (39/6) . 

ي الأصل " الراكعين له" ومعناه غير مستقيم » وما أن تلك الطبعة كثيرة الغلط فالظاهر أن الصواب ماأثبته والله أعلم 0 

5 (السرادق كل ما أحاط بشئ من حائط أومضرّب) المعجم الوسيط (426/1) والمقصود هنا هو سرادق قير البي 0 وهو 
الشبك النحاسي امحيط بالحجرة مر عن اا ا اك : 
6 


7 الام المشهور صانحب شرح المشكاة الحسين بن خمد بن عدا الطيى ء كان كرما متراضعا جسن المعتقد نديد ارد 
على الفلاسفة والمبتدعةء مظهراً فضائحهم مع استيلائهم على بلاد المسلمين حينفذء توفي سنة (743ه) رحه الله تعالى» 
وانظر: الدرر الكامنة (68/2 -69) » والبدر الطالم( 229/1 - 230) 0 
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الأوثان أَمُم لا يزالون ما أمواتم حي اتخذوهم أصناماءوإى هذا الإشارة بقوله: ((اللهم لا تجعل 
قبري وثنا يعبد))1 فيكون المقصود من النهي كراهته أن يتجاوزوا قي قبره غاية التجاوز وهمذا ورد: 
((اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد))3)...2 انتهى موضع الشاهد. 

الأسلوب الثالث - فيه عن الصلاة على القبور وإليها:عن أي سعيد الخدري 7 أن رسول الله 0: 
((فمى أن يبنى على القبور أو يقعد عليها أو يصلى عايها))4» وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن 
رسول ص قال: ((لا تصلوا إلى قير ولا تصلوا على قبر))5» وعن أبي مرثد الغنوي 7 عن رسول الله 
م أنه قال: ((لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها))6. 

قال الإمام الشافعي -رحه 0الله تعالى - في كتابه "الأم" في كتاب الصلاة: (وأكره أن يبن على القبر 
مسجد وأن يسوی أو يصلى عليه وهو غير مسوى أو يصلى إليه. قال وإن صلى إليه أجزأه وقد أساءيء 
أحبرنا مالك أن رسول الله 0 قال: ((قاتل الله اليهود والنصارى انخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يبقى 
دينان بأرض العرب)). - قال -: وأكره هذا للسّة والآثار وأنه كره - والله أعلم - أن يعظّم أحد من 
اسل يعن يفخ قره مسجداء ول تومن ان ذلك الفعة والضلال على من يان بعده)7. تامل قول 
الشافعي - رهه الله -: (و م تؤمن في ذلك الفتنة والضلال على من يأ بعده)» إذن ليست العلة أن قي 
ذلك تضييقاً على المسلمين في مقابرهم» وإن كان ذلك لازم من اتخاذ مقابر المسلمين العامة مساحد على 
بعض القبور» وليست العلة الخوف من تنجس الأرض لأن الحكم عام ثي القبر الذي ابتدئ حفره كما 
هو في القبر المنبوش؛ ونما العلة عند الشافعي -رححه الله - حشية الفتنة والضلال على من يأ بعده»وأي 


1 سيأن تخريجه (ص 15) 0 

2 سيأت تخريه(ص 15 ) 0 

3 بواسطة مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري (14/3) . 
4رواه أبو يعلى في مسنده (297/2) طبع دار الأمون للتراث دمشق الطبعة الأول (1404ه--1984م) تحقيق حسين 
سليم أسد »وقال الميثمي: رحاله ثقات كما قي جحمع الزوائد (64/3) كتاب المنائز » باب البناء على القبور والجلوس عليهها 
وغير ذلك طبع مؤسسة المعارف -بيروت (1406 -1986)ءوقال الشيخ الألباني : إسناده صحيح (تحذير الساحد من اتخاذ 
القبور مساحد) للشيخ محمد ناصر الدين الألبا طبع المكتب الإسلامي»بيروت الطبعة الثالفة 1398ه ( ص22) . 

5رواه الطبراني في الكبير وغيره » انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ الألباني » طبع مكتبة المعارف بالرياض الطبعة 
الأول(1409ه--1989م) (13/3) رقم الحديث (1016)» وصححه الشيخ ره الله 0 
6 رواه مسلم (668/2) رقم ( 97 ) تحقيق عبدالباقي طبع دار إحياء التراث العربي بيروت الطبعة الأولى ( 1375ه_ - 
1955م( 

7 الام للإمام محمد بن أدريس الشافعي (278/1) طبع دار المعرفة بيروت بدون تاريخ . 
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فتنة أو ضلال أعظم من أن يعَظّم المحلوق حي يُصرّف لقبره من العبادة والتقديس ما لا يليق إلا بالله عز 
وحل؟!. 

وقال القرطي 1 -رحه الله - في تفسيره في تفسير سورة الكهف - بعد أن ساق كثيرا من الأحاديث 
ال فيها النهي عن البناء على القبور وتعظيمها -: (وروى الأئمة عن أي مرد الغنوي قال: معت 
رسول الله ص يقول: ((لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها)) لفظ مسلم. أي لا تتخذوها قبلة 
فتصلوا عليها أو إليها كما فعل اليهود والنصارى؛ فيؤدي الى عبادة من فيها كما كان السبب في عبادة 
الأصنام» فحذر البي ص0 عن مثل ذلك وسد الذرائع المؤدية الى ذلك) 02 

الأسلوب الرابع - دعاؤه 0 ربه أن لا يجعل قبره وثناً يعبد» مع إخباره بشدة غضب الله على متخذي 
قبور أنبيائهم مساحد» نما يؤكد العلاقة بين القبورية "اتخاذ القبور مساحد " والوثنية " صيرورة تلك 
القبور المعظمة أوثانا تعبد من دون الله ":ما حاء عن أي هريرة ٦‏ أن رسول الله م قال: ((اللهم لا تجعل 
قري وثنا يعبد اشتً غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجه)) 3. 


1 الشيخ الإمام أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري القرطي المالكي أحد مشاهير المفسرين وكتابه الجامع 
لأحكام القرآن من أوسع كتب التفسير ميل فيه إلى تتبع الأحكام الفقهية توفي سنة (671ه) وانظر ترجمته في كشف 
الظنون لحاجي خليفة( 534/1) والمفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات للشيخ محمد بن عبدالرحمن المغراوي 
(287/1) 0طبع دار طيبة الرياض ط الأول(1405 -1985). 

2 الجامع لأحكام القرآن المشهور بتفسير القرطي(380/10) الطبعة ذات العشرين جزء مصورة ليس عليها اسم دار النشر 


3 قال الشيخ محمد بن عبدالرحمن الغراوي ني تخريج كتابه فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر مع فتح الجيد 
في احتصار تخريج أحاديث التمهيد لنفس المؤلف طبع بحموعة التحف النفائس بالرياض» ط الأولى (1416ه--1996م ) 
(280/1): (ابن سعد في "الطبقات (240/2 -241) " من طريق مالك0 وعبدالرزاق (1587/406/1) 0وابن أبي 
شيبا(7544/150/2) كلهم عن زيد بن أسلم مرسلاً بسند صحيح 0 ووصله أحمد (246/2) والحميدي 
(1025) وأبونعيم في( الحلية) (283/6) (317/7) عن أي هريرة بسند صحيح وصححه البزار0 انظر (النهج السديد قي 
تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد (ص115) . 
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ااا مارا و افا وهر ا ادت الان اع رر رن ذب 
کف ونو تفه اغراك من الخال كل مايه من درن اك قو ون سما كان او غر 
وكانت العرب تصلي إلى الأصنام وتعبدها فخحشي رسول الله 0 على أمته أن تصنع كما صنع بعض من 
مضى من الأمم» كانوا إذا مات حم ني عكفوا حول قبره كما يصنع بالصنم فقال 0:((اللهم لا تجعل 
قبري وثنا)) يصلى إليه»ويسجد نحوه» ويعبد» فقد اشتد غضب الله على من فعل ذلك. وکان رسول الله 
0 يحذر أصحابه وسائر أمته من سوء صنيع الأمم قبله الذين صلوا الى قبور أنبيائهم واتخذوها قبلة 
ومسحدأ»كماصنعت الوثنية بالأوثان ال كانوا يسجدون ها ويعظموغاء وذلك الشرك الأكبر. 


فكان البي 0 يخبرهم ما في ذلك من سحط الله وغضبه وأنه مما لا يرضاه حشية عليهم امتثال طرقهم) 2 
0 

وقد عنون العلامة ابن حجر المكي الفميتمي 3 -رحه الله -في كتابه (الزواحر) عنوانا قال فيه: (الكبيرة 
الثالثة»والرابعة» والخامسة»والسادسة» والسابعة»والثامنة والتسعون؛ اتخاذ القبور مساجد» وإيقاد السرج 
غلها تادا اوائ والطواف ماء واستلامهاء والصلاة إليها), ثم ساق جلة من الأحاديث الدالة على 
ما عنون له» ثم قال(" تنبيه " عَدٌ هذه الستة من الكبائر وقع قي كلام بعض الشافعية وكأنه أحذه نما 
ذكرته من هذه الأحاديث)ء ثم ذكر وجه الدلالة على تلك الكبائر» إلى أن قال وهو موضع 


1 الإمام العلامة حافظ المغرب شيخ الإسلام أبوعمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمري الأندلسي 
القرطي المالكي » صاحب التصانيف الفائقة . كان إماما دينا متقناً » علامة » متبحراً » صاحب سنة واتباع وكان في ابتداء 
أمره أثرياً ظاهرياً فيما قيل » ثم تحول مالكياً مع ميل بن إلى فقه الشافعي في مسائل » ولاينكرله ذلك » فإنه من بلغ مرتبة 
الأئمة امحتهدين 0 ومن نظر قي مصنفاته بان له متزلته من سعة العلم » وقوة الفهم» وسيلان الذهن » وكل أحد يؤحذ من قوله 
ويترك إلا رسول الله 0 » ولكن إذا أحطأ إمام في احتهاده لاينبغي لنا أن ننسى محاسنه ونغطي معارفه» بل نستغفر له ونعتذر 
عنه) ولد سنة (368ه) ومات (463ه)» الترجة ملتقطة بحروفهامن السير للذهمي(153/18 -163) وانظر المقدمتين 
الضافيتين لكتابيه التمهيد والاستذكار 0 
2 التمهيد لا ني الموطاً من المعان والأسانيد للإمام ابي عمر يوسف بن عبد البر القرطي الأندلسي (45/5) تحقيق سعيد أحمد 
أعراب ( 1396ه-- 1976ء ) 
3 العلامة الفقيه الشيخ أحمدبن محمد بن حجر الميتمي السعدي الشافعي من أجل وأعظم علماء الشافعية في وقته »وأحد 
الشيخين الذين تفردا بالاعتماد من شراح المنهاج »والآحر هو سمس الدين محمدبن أحمد الرملي» واعتماد أهل الحجاز واليمن 
على مارجحه ابن حجر في تحفته »وهو من جانب آخر أشعري محارب لشيخ الإسلام ابن تيمية ره الله فيما يتعلق ببعض 
مسائل التوحيد والاتباع »وحصوصاً شد الرحال لزيارة قبر الني 0 غير أنه مع ذلك ضد القبوريين في مسائل البناء على 
القبور» وتعظيمها وني مسألة الاستغائة بغير الله »وانظر ترججمته في جلاء العينين ص (40) و النور السافر لعبد القادر بن شيخ 
العيدروس ص ( 258 -263) طبع دار الكتب العلمية ببيروت الطبعة الأول ( 1405ه- 1985م) 0 
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الشاهد:(وأما اتخاذها أُوثانا فجاء النهي عنه بقوله 0: " لا تتخذوا قري وشا يعد بعدي " 1ء آی لا 
و تعظيم غي ركم لأوثام بالسخرد له آر وة قات آراد ذلك الإمام قول( و ادها أرتاتا) هذا 
لمعن ابحه ما قاله من أن ذلك كبيرة بل كفر بشرطه» وإن أراد أن مطلق التعظيم الذي م يؤذن فيه كبيرة 
ففيه بُعد» نعم قال بعض الحنابلة: قصدٌ الرحل الصلاة عند القبر متب ركا به عين امحادة لله ورسوله وابقداع 
دين م يأذن به الله للنهي عنها ثم إجماعا) 2 الے. 

وقال الملا علي القاري -رحه الله - في "مرقاة المفاتيح ": (أي لا بعل قبري مثل الوثن في تعظيم 
الناس»وعودهم للزيارة بعد بدئهم»واستقبالهم نحوه قي السجود» كما نسمع ونشاهد الآن قي بعض 
المزارات والمشاهد ((اشتد)) استعناف كأنه قيل: لم تدعو هذا الدعاء؟ فأجاب بقوله اشتد ((غضب 
الله)): ترما على أمته وتعطفاً هم قاله الطيي» وتبعه ابن حجر» والأظهر أنه إخبار عما وقع قي الأمم 
السابقة؛ تحذيراً للأمة المرحومة من أن يفعلوا فعلهم»فيشتد غضبه عليهم)3 انتهى حل الغرض منه. 

فهذه نصوص أرباب المذاهب الأربعة: المالكية» و الشافعية»والحنابلة»و الأحناف» متفقة على أن الغلو في 
ار فا ا ا ا ی ا 

الأسلوب الخامس: لعن ص لليهود والنصارى وإخباره بلعن الله هم كومم اتخذوا قبور انبيائهم 
مساجد يحذر أمته تما صنعواء فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 0 في مرضه الذي م 
يقم منه:((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) قالت: فلولا ذلك أبرز قبره غير أنه 
وعنها رضي الله عنها قالت: لما كان مرض رسول الله 0 تذاكر بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشة يقال 
ها مارية وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتتا أرض الحبشة» فذ كرتا من حسنها وتصاويرهاء قالت: 


1 كذا قال 0 والحديث إنما هو بلفظ الدعاء لابلفظ النهي. 

2 الزواحر عن اقتراف الكبائر للشيخ أحمد بن محمد بن حجر الميتمي المكي (148/1 -149) طبع دار المعرفة ببيروت 
( 1402ھ--1982م)0 

3 الرقاة (0)458/2 

4 البخحاري مع الفتح (200/3) كتاب الحنائز » باب مايكره من اتخاذ المساجدعلىالقبور » ومسلم مع النووي (12/5) 
كتاب المساجحد ومواضع الصلوات » باب النهي عن بناء المسجدعلى القبور واتخاذ الصور فيهاءطبع دار الكتب العلمية بيروت 
بدون تاریخ. 
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فرفع البي 0 رأسه فقال:((أولئك إذاكان فيهم الرجل الصا بنوا على قبره مسجداأ ثم صوروا فيه 
تلك الصور» أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة))1. 

وعن ابن عباس وعائشة لإ أن رسول الله 0 لما حضرته الوفاة حعل يلقي علىوجهه طرف خيصة2 له 
فإذا اغتم ماكشفهاعن وحهه وهو يقول:((لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد)) تقول عائشة رضي الله عنها: (يحذر ما صنعوا)3. 

هذه الأحاديث الثلاثة يشدد فيها البي 0 النكير»ويؤ كده بلعن الفاعلين لذلك» وأَمُم شرار الخلق عند الله 
تعالى» وذلك لقبح ذلك الفعل وعظيم ارہ في الانحراف عن العقيدة الصحيحة»وفتح الباب للشرك 
والوثنية وقد بيّنت عائشة رضي الله عنها أن الصحابة فهموا ما قصده البي 0 وعناه» ومن أحل ذلك ۾ 
يبرزوا قبره حشية أن يتحذ مسجدأءوآنه إنغا قال ذلك محذرا لأمته أن تصنع كما صنع أولقك. 

قلت :و بالفعل عمل الصحابة والتابعون هحم بإحسان وسائرٌ العلماء في العصور المختلفة علىستر قبره 
وحجبه عن الناس»وبالغوا في ذلك غاية المبالغة كماسيأت في كلام النووي 4 والسمهودي 5 -رحمهما 
الله -»وإليك كلام بعض العلماء على هذه الأحاديث وإشارتمم وتصريحهم بأن هذه النصوص منع من 
تعظيم القبور حن لا تعبد من دون الله»ويفتتن ما الناس» وتؤدي إلى ما أدى إليه غلوٌ الأولين قي قبور 


معظميهم» ت ارت اا ا من دن الله 


1البخاري مع الفتح (208/3) كتاب المساحد» باب بناء المسجد على القبر» ومسلم مع النووي (11/5) كتاب المساجحد 
ومواضع الصلوات» باب النهي عن بناء الملسجد على القبور واتخاذ الصور فيها . 

2 (الخميصة كساء أسود مربع له علمان ) القاموس الحيط ص ( 797 ). 

3 البخاري مع الفتح ( 495-494/6 ) كتاب أحاديث الأنبياء »> باب ما ذكر عن بي إسرائيل » ومسلم مع 
النووي(13/5) الكتاب والباب المتقدمين 0 

4 الإمام العلامة شيخ الشافعية وعمدتمم » وأحد أئمة الحديث في زمانه »حيي الدين يى بن شرف النووي صاحب 
التصانيف المفيدة المباركة » الي لاقت القبول عند سائر علماء المسلمين بيركة إخلاصه » ولد بنوى سنة (631ه) وتوفي جا 
سنة(676ه) »وانظر البداية والنهاية (278/3 -279) »وطبقات الشافعية الكبرى للشيخ تاج الدين السبكي 
( 395/8 -400) . 
5 مؤرخ المدينة النبوية وفقيهها في وقته» علي بن عبدالله بن أحمد السمهودي القاهري الشافعي» نزيل الحرمين» صاحب أضخم 
كتاب مطبوع ي تاريخ المدينة وهو كتاب (وفاء الوفاء في أخبار دار المصطفى )»ولد سنة (844ه) وتوق سنة( 911 
ه) انظر الضوء اللامع للسخاوي ( 245/5 -248) . 
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قال الحافظ ابن حجر -رحه الله - في كلامه على حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما: (وكأنه 
علم أنه مرتحل فخاف أن يعظّم قبره كما فعل من مضى فلعنَ اليهود والنصارى إشارة الى ذم من فعل 
فعلهه) 1. 

ويناسب هذا المقام ما ذكره الإمامان النووي وابن حجر في شرحهما على الصحيحين في الكلام على 
قصة موت موسى 10 وسؤال ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة. 

قال النروت ترجه الله -: (قال بعض العلماء: وإنغا سأل الإدناء ولم يسأل نفس بيت المقدس لأنه 
حاف أن یکون قبره مشهورا عندهم فیفتان به الناس) 2. 

وقال ابن حجر:(لكن حكى ابن بطال عن غيره أن الحكمة في أنه لم يطلب دخوها ليعمي موضع قبره 
لغلا يعبده الجهال من أمته) 3. 

من هذه النقول الثلاثة يتبين ما فهمه العلماء من أحاديث النهي عن اتخاذ المساحد على القبور؛ وهو 
حشية التعظيم المفضي إلىعبادتا كما حصل للأمم السابقة بغلوها ق أنبيائها وصالحيها إلى أن عبدقم 
من دوت الهو ولت القبررية إل وة وشركء أجار الله آمة خمد م من ذلك. 

وقال العلامة ابن دقيق العيد 4 -رحه الله تعالى - في شرح عمدة الأحكام في حديث عائشة 
الثان:(وقوله 0: ((بنوا على قبره مسجدا)) إشارة الى المنع من ذلك وقد صرح به الحديث الآحر: 
((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد))5. 

وقد علق الصنعاني -رحه الله - على كلامه هذا فقال: (قوله: ((إشارة الى المنع من ذلك)). أقول: من 
حيث إنه حعل شرار حلق الله هم الصورون» ومعلوم أن من فعل شيئا يكون به من شرار خحلق الله أنه 
فعل محرماً وقد صرح به ف حدیث آخرء‌یرید الحديث الذي أحرجه الشيخان بلفظ:((قاتل الله اليهود 
لخدو قبور آنيانهم مساجه)) زاد مسلم: ((والتصارى)) وحديت عانضة بافظ: ((الرجل الصاخ)) 
أعم من قبور الأنبياء.والكل محرم فإنه ذريعة إلى تعظيم الميت» والطواف بقبره»والتماس أركانه»والنداء 


1 الفتح (0)532/1 

2 النووي على مسلم (128/15) 0 

3 الفتح (207/3). 
4 الإمام البجتهد الحدث محمد بن علي بن وهب المصري الدار» والشافعي ثم المالكي المذهب» أحد من قيل إنمم من امجددين 
هذا الدين» وصاحب المصنفات المستعذبة المفيدة »ولد في البحر قرب ينبع سنة (625ه) وتويي سنة (702ه) انظر البداية 
والنهاية (27/14) والدرر الكامنة في إعيان للائة الثامنة للحافظ أحمد بن علي بن حجر رة الله تعالى (91/4 -96). 

5 الإحكام للإمام ابن دقيق العيد مع حاشية الصنعاني (257/3 -258) طبع المكتبة السلفية ( 1409م )0 
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بامه» وبالحملة أنه يصير صنماً يعبد) انتهى محل الغرض منه,ولايزال بعده كلام قوي متين في النعي على 
القبوريين فلينظر هناك 01 

وما يناسب هذا المقام ما قرره العلامة الشيخ محمد بن سالم البيحاني 2 -رحه الله - قي كتابه (إصلاح 
الجتمع) إذ قال وهو يتحدث عن الشرك:(ومن الشرك تعظيم القبور الذي فتن به المسلمون في مختلف 
الجهات» حي بنوا عليها القباب»ء واتخذوا ها الأقفاص والتوابيت»وطافوا مما وحجوا إليهاءونذروا 
لأصحابما بجزء معلوم من أولادهم وأقاموا هما الحفلات والمواسم» وجاعءوا إليها متوسلين ومستغيثين. 
وهذا يطلب منهم الولد»وثان يطلب منهم شفاء المريض» وثالث يريد منهم النصرة على الأعداء» وأن 
Em Sea GO O al E‏ 
عنهم الشطح» والكلام الذي لا يصدر إلا من ملحد قي دين الله» أو مدع أنه شريك لله) الخ كلامه رهه 
الله 3 0 


الأسلوب السادس - النهي المباشر للأمة عن البناء على القبور» وتعظيمها بأي نوع من أنواع 
التعظيم» وإخباره ص أنه لا يفعل ذلك إلا شرار الخلق عند الله تعالى:فعن جندب بن عبدالله 7 قال: 
معت رسول الله 0 قبل أن بعوت بخمس يقول: ((إن أبرأً إلى الله أن يكون لي منكم خليل»ء..)) إلى أن 
قال: ((ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاليهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد إن أماكم عن ذلك))4. 

وعن حابر بن عبد الله رضي الله عنهماقال: ((فى رسول الله م أن يجحصص القبر وأن يقعد عليه 
ويبنی عليه))5.ولفظ أي داود: ((فمى أن يقعد على القبر ويبنى عليه)6. 


5 المصدر السابق (258/3). 

2 ستأني ترجته ف الباب الثالث(ص (. 

3 إصلاح الجتمع للشيخ محمد بن سال البيحاني ص (130) طبع مؤسسة طيبة الخيرية (1419ه- 1998م) 0 
4 النووي علىمسلم (13/5) كتاب المساحد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء الملسجد على القبور0 

5 النووي على مسلم (37/7) كتاب الحنائز باب النهي عن تحصيص القبر والبناء عليه والحلوس عليه 0 

6 رواه أبوداود(235/2) كتاب المنائز »باب في البناء على القبر طبع دار الحنان ومؤسسة الكتب الثقافية بيروت دراسسة 
وفهرسة كمال يوسف الحوت ط الأول ( 1409ه--1988م )» والنسائي في سننه (86/4 - 88) كتاب الجنائر رقم 
(2027» 2028» 2029) طبع مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب عناية عبد الفتاح أبو غده الطبعة الأولى (1406ه_- 
6مہم) » و ابن ماحه في سننه (498/1) كتاب المنائز با ب ماجاء في النهي عن البناء على القبور وتجصيصها والكتابة 
عليها طبع دار إحياء الكتب العربية (1372 -1952) تحقيق وترقيم محمد فواد عبد الباقي» وصححه الشيخ الألباني » ينظضر 
صحيح أب داود للشيخ الألبان (621/2) . 
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وعن ابن مسعود ٦‏ قال: معت رسول الله 0 يقول:((إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم 
أحياء ومن يتخذ القبور مساجد)) 1.ففي هذه الأحاديث التي مرت النهي الصريح عن أي نوع من 
أنواع التعظيم للقبور ومن ذلك: النهي عن اتخاذها مساحد» والنهي عن جرد البناء عليها»ء وعن 
تحصيصهاء والكتابة عليها. وقد توحه النهي أول ما توحه إلى قبور الأنبياء والصالحين0 لاذا؟ لاما هي 
ال يخشى الغلو قي أربابمها عكس قبور سائر الناس» والفتنة ما أعظم من غيرها. وهذا هو الواقع المشاهد 
فإنه ما من مشهد إلا ويزعم أنه بي على ولي صال» ذي مناقب وكرامات عظيمة يرجى نفعه ويخاف 
انتقامه» أو يزعم أنه على ي من أنبياء الله كما ظهر ذلك تخمينا في أماكن كثيرة من بلاد اللهءولكثير من 
SASS DLE AE E‏ 
الخليل 10 في الموضع المشهور باسمه في فلسطين 2. 

م لاحظ كيف قَرَن الني ص من يتخذ المساحد على القبور عن تقوم عليهم الساعة وقد صرح عليه 
الصلاة والسلام في أحاديث صحيحة أن أولئك الذين تقوم عليهم الساعة لا يؤمنون بالله ولا يعرفونه 
كما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك ٦‏ أن رسول الله ص قال: ((لا تقوم الساعة حق 
لا يقال في الأرض: الله الله)) 3 فالذين تقوم عليهم الساعة لم يستحقوا أن يكونوا شرار الخلق إلا 
بالكفر التام والنلو التام من الإعانء إذا فمقارنتهم بالذين يتحذون القبور مساجحد يدل على خحطورة 
النهاية الي تصل إليها القبورية بأصحامما. 

وهذا يظهر من تعليق العلماء على تلك الأحاديث: يقول الإمام النووي - رحه الله - قي شرح حديث 
جحندب :(قال العلماء: إغا مى البي 0 عن اتخاذ قبره مسجدا حوفاً من المبالغة في تعظيمه» والافتتان 
به»فر ما أدى ذلك إلى الكفر كما حرى لكثيرمن الأمم الخالية» ولا احتاحت الصحابة رضوان الله عليهم 
أجعين والقابخرن إل الزيادة ي مسجد رسول اله 0 سين كثر المصلموت وامقدت الريادة إل أن دخحلت 
بيوت أمهات المؤمنين فيه» ومنها حجرة عائشة رضي الله عنهاءمدفن رسول الله 0وصاحبيه أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهماء بنوا على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله لملا يظهر في المسجد؛ فيصلي إليه 


1 رواه أحمد (324/5) تحقيق أحمد خمد شاكر » وابن حزعة قي صحيحه (7/2) كتاب الصلاة باب الزحر عن اتخاذ القبور 
مساجد تحقيق محمد مصطفى الأعظمي طبع المكتب الإسلامي الطبعة الأول ( 1395ه--1975م ) › وقال أحمد شاكر 
في تعليقه على اللسند (324/5): ( إستاده صخي برهو ق جنع الزوائد " (27/2) وقال: "رواه الطران في الكبير 
وإسناده حسن " وهو فيه أيضاً (13/8) وقال :" رواه البزار بإسنادين ف أحدها عاصم بن بمدلة وهو نقة وفيه ضعف وبقية 
رحاله رجال الصحيح " ) 0 
2 ججحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (141/27) . طبع مكتبة المعارف الرباط بالمغرب بدون تاريخ . 
3 النووي على مسلم (178/2) كتاب الإبمان باب ذهاب الإبمان في آخر الزمان0 
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العوام ويؤدي إلى المحذورء ثم بنوا حدارين من ركي القبر الشماليين وحرفوما حن التقيا حن لايتمكن 
أحد من استقبال القبر» وهذا قال في الحديث: ((ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ 
مسجدا)) و اله أعلم بالصواب) 1. 

وقال العلامة صديق حسن حان2 قي كتابه "السراج الوهاج قي كشف مطالب صحيح مسلم بن 
الحجاج " في شرحه لحديث حابر 7: ((وأن يبنى عليه)) قال النووي: فيه كراهة البناء عليه» قال: أما 
البناء عليه» فإن كان ني ملك الباني فمكروه. وإن كان قي مقبرة (مسبلة) فحرام نص عليه الشافعي 
والأصحاب» قال في (الأم): ورأيت الأئمة بعكة يأمرون بمدم ما يبئ» ويؤيد الهدم قوله: ((ولا قبرا 
مشرفا إلا سویت)) انتهی. 

وأقول: فإن البناء على القبر حرام لا مكروه في أي مكان ولأحل أي قبركان»وهذا بالأدلة الثابتة 
الصحيحة في الصحيح وغيره» من طرق وحب العلم اليقين: 

(فمنها): الأمر بالتسوية كما تقدم. 

(ومنها): النهي عن البناء كما مر هنا 

(ومنها): النهي عن اتخاذ القبور مساجد» ولعنْ فاعل ذلك وغير ذلك مما هو مبين في كتب السنة. 
وبالجحملة فما هذه أول شريعة صحيحة حكمة»و سنة قائمة صريحة تر كها الناس واستبدلوا ما غيرها0 
وقد صارت هذه البدعة وسيلة لضلال كثير من الناس» "ولا سيما العوام" فإنمُم إذا رأوا القبر عليه 
الأبنية الرفيعة» والستور العاليةءوانضم إلى ذلك إيقاد السرج عليه» سبب عن ذلك الاعتقاد في ذلك 
اميت ولا يزال الشيطان الرحيم وإبليس اللعين يرفعه من رتبة إلى رتبة حي ينادى مع الله»ويطلب منه ما 
لا يطلب إلا من الله ولا يقدر عليه سواه فيقع في الشرك 00هذا أمر العوام. 

وأما الخواص فلهم عرس 3 للموتى على قبورهم وطوافهاء والمراقبة عندها وانتظار وصول الفيض من 
أصحابماء والاستمداد يمم قي الفرج بعد الشدة وإيجاب النذور هم ووضع الأموال في المقابر إلى غير ذلك 


النووي على مسلم (12/5- 0)13 
2عيي السنة وقامع البدعة» الإمام العلامة أبو الطيب صديق بن حسن بن علي الحسيي البخاري القنوحي» أحد مبجحددي علوم 
السنة قي اند وصاحب المصنفات الذائعة والمؤلفات النافعةالي يجنح فيها إلى الاجتهاد وينفر عن التقليد تبعاً لشيخه وأستاذه 
الذي تتلمذ على كتبه» ونسج على منوالما شيخ الإسلام الشوكاني رحمه الله » ولد سنة (1248م) وتوفي سنة 
( 1307ه).انظر كتاب :السيد صديق حسن خان آراؤه الاعتقادية وموقفه من عقيدة السلف للدكتور احتر جال لقمان 
0 
3 كذاق الأصل ولم أتبين المراد به. 

39 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


من الكبائر» والإشراك» والبدع»وكل ذلك ضلالة على ضلالة وظلمة فوق ظلمة [ وسيعلم الذين 
ظلموا أي منقلب ينقلبون ]". 

وأما تخصيص قبور الفضلاء بمذه الداهية الدهياء والمعصية الصماءء والفاقرة العظمى فلا وجه له) الح 2 

وقال القرطي -ر حه الله تعالى - في تفسيره "تفسير سورة الكهف ":(وأما تعلية البناء الكثير على نحو ما 
كات اع فعا م وي فلك مه ورال فن امعان ره الا ف رك ازل 
الآحرة» وتشبها عن كان يعظم القبور ويعبدها وباعتبار هذه العا وظاهر النهي ينبغي أن يقال هو 
حرام)3. 

وان -رحه الله تعالى - قد صرح في تفسير سورة البقرة عند قوله تعالل: [ يا أيها الذين آمنوا لا 
تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ]4.وهو يتكلم عن سد الذرائع 
بأن ما ورد من الأحاديث بي النهي عن البناء على القبور وتحصيصها...ا. إنما هو لسد الذريعة المؤدية 
الى ما وصلت إليه الأمم السابقة من التدرج في عبادتما من دون الله وهذا نص كلامه -رحه الله -:(قال 
علماؤنا: ففعل ذلك أوائلهم ليأنسوا برؤية تلك الصور ويتذكروا أحوالهم الصالحة فيجتهدون 
كاجتهادهم ويعبدون الله عز وحل عند قبورهم» فمضت ممم بذلك أزمان» ثم إمُم حلف من بعدهم 
حلوف جهلوا أغراضهم» ووسوس فم الشيطان :أن آباءكم وأحدادكم كانوا يعبدون هذه الصور 
فعبدوها فحذر الني 0 عن مثل ذلك وشدّد النكير والوعيد على من فعل ذلك وس الذرائع المؤدية الى 
ذلك فقال:((اشتةً غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصاليهم مساجد)) وقال: ((اللهم 
لا تجعل قبري وثنا يعبد))5. 

هذه أقوال أهل العلم على هذه الأحاديث ونحوهاء وكلها تؤكد أن المقصد من ذلك النهي والتشديد 
هو سد ذرائع الشرك وألا يصل الحال هذه الأمة كما وصل بالأمم السابقة حي حلت ها الوثنية 
افر كوت م ا ل رل اقا وك ي 


1 الشعراء (227) 0 
2 السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج للشيخ صديق حسن خان إصدار وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية قطر (82/3 -83 -384) . 
3 الحامع لأحكام القرآن (381/10) 0 
4 البقرة (104) 0 
5 تفسير القرطي (58/2) . 
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الأسلوب السابع - الأمر بتسوية القبور المشرفة مع قرن ذلك بطمس التماثيل: فعن تثمامة بن شفي - 
رحهمه الله - قال: (كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس 1 فتوني صاحب لنا فأمر فضالة بن عبيد 
بقبره فسوی ثم قال: معت رسول الله 0 يأمر بتسويتها)2.وعن أبي اياج الأسدي -رحه الله - قال: قال 
لي علي بن أبي طالب:(ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله م ألا تدع تمغالاً إلا طمسته ولا قبرا 
مشرفاً إلا سرّيته). وهكذا فهم الصحابة رضوان الله عليهم الأمر» فسوٌوا القبور المشرفة» وأمروا بذلك 
وصار هذا شعارهم وديدهُم. 

فهذا فضالة بن عبيد 7 يطبق ما مع ويأمر بتسوية القبر؛ امتغالاً لأمر رسول الله 0 بتسويتهاء وهذا علي 
1 يبعث رئيس شرطته أبامياج الأسدي4 لطمس القبو ركما بعثه رسول الله 0 أي أنه يطبق ماعرفه 
وهه من آم ر اوسر الق بدلاكه و اعمان 6 ار رة ايور الك قال عيداك بن شرل 
بن حسنة سر حه الله -: (رأيت عثمان 7 يأمر بتسوية القبور فقيل له هذا قير أم عمرو بنت عثمان! فأمر 
به فسوّي)5 وعن عمرو بن شرحبيل قال (لا ترفعوا حدثي = يعي القبر = فإ رأيت المهاجرين 
يكرهون ذلك)6»و سيان مزيد بيان هذا قي الباب الأول إن شاء الله 7. 

وأما العلماء من جاء بعد الصحابة والتابعين وإلى عصرنا الحاضرء فستأق نماذج من كلامهم الدال على 
امم فهموا ذلك المعئ» وعملوا .عقتضاه» وصرحوا بأنه من باب سد الذريعة المفضية إلى الوثنية والشرك 
ا ال 

قال الإمام الشافعي -رحه الله -: (و لم أَرَ قبور المهاجرين والأنصار مبحصصة قال الراوي عن طاووس: أن 
رسول الله 0 مى أن تبئ القبور أو تحصص (قال الشافعي) وقد رأيت من الولاة من يهدم بعكة ما يي 
فيها فلم أَرَ الفقهاء يعيبون ذلك)8. 


1 (هي جزيرة من جزر البحر الأبيض المتوسط افتتحها معاوية 7 ودانت بالإسلام زمنا ثم طرد منها السلمون وعادت إلى 
النصرانية ) انظر معجم البدان لياقوت بن عبد الله الحموي (78/3) طبع دار صادر »بيروت ط ثانية(1995م). 
2 مسلم كتاب الحنائز باب الأمر بتسوية القبر (35/7 -36 ) مع النووي . 
3 المصدر السابق (36/7). 
4 تحذير الساجد من اتخاد القبور مساجد ص (88) للعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألبان . 
5 رواه أبوبكر بن أبي شببة في المصنف » كتاب الجنائز باب قي تسوية القبر وما حاء فيه (341/3) طبع الدار السلفية باهند 
بومي الطبعة الثانية ( 1399ه--1979م ) » وأبو زرعة قي تاريخه بسند صحيح إلى عبدالله وانظر تحذير الساجد( 88). 
6رواه ابن سعد في الطبقات ( 108/6 ) دار بيروت للطباعة والنشر ( 1377 ه - 1957م )وصحح إسناده الشيخ 
الألباني وانظر : تحذير الساحد ص (98) . 
7 الفصل الثاني من الباب الأول0 
8 الأم (277/1) 0 
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وقال العلامة ابن حجر الميتمي في "الفتاوى الكبرى " في جحواب سؤال يتعلق بهذا الموضوع: (المنقول 
المعتمد كما جزم به النووي في شرح المهذب حرمة البناء في المقبرة المسبلة»فإن بي فيها هدم ولا فرق قي 
ذلك بين قبور الصالحين والعلماء وغيرهم» وما في الخادم ما يخالف ذلك ضعيف لايلتفت إليه» وكم 
أنكر العلماء على بان قبة الإمام الشافعي - ره الله - وغيرهاء وكفى بتصريحهم في كتبهم إنكارا) 
انتهی حل الغرض منه 1. 

وقال في جحواب سؤال آحر: (يحرم بناء القبر في المقبرة المسبلة؛وهي الي اعتاد أهل البلد الدفن فيهاء 
ومثلها الموفوفة لذلكت» سواه كان مدماكا أم مدماكين لأن الكل يسمي بنا ولوجود علة شرم البتاء ق 
ذلك وهي تحجير الأرض على من يدفن بعد بلاء الميت»إذ الغالب أن البناء كث إلى ما بعد البلى» وأن 
الاس يهابون فتح القبر المبيْ» فكان تي البناء تضييق للمقبرة ومنع الناس من الانتفاع ها فحرم» 
ووحب على ولاة الأمر هدم الأبنية الي ف المقابر المسبلة»ولقد أف جماعة من عظماء الشافعية بهدم قبة 
الإمام الشافعي -رحه الله -وإن صرفت عليها ألوف من الدنانير لكوما المقبرة المسبلة وهذا - أعن البتاء 
في المقابر المسبلة - ما عَم وطمءو لم يتوقه كبير ولا صغير فإنا لله وإنا اليه راجعون) 2. 

وقال شيخ الإسلام الشوكاني -رحه الله - في النيل في شرح حديث علي 7: (قوله"" ولا قبرا 
مشرفاً إلا سويته " فيه أن السنة أن القبر لا يرفع رفعاً کثيرا من غير فرق بین من کان فاضلاً ومن كان 
غير فاضل» والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرّم» وقد صرح بذلك أصحاب أحمد 
وجماعة من أصحاب الشافعي ومالك والقول بأنه غير محظور لوقوعه من السلف والخلف بلا نكير - 
كماقال الإمام جى 3 والمهدي4 في الغبث - لا يصح لأنه غاية ما فيه أمُم سكتوا عن ذلك والسكوت 


1 الفتاوى الكبرى لالإمام العلامة أحمد بن محمد الميثمي المكي (17/2)طبع دار الفكر ببيروت ( 1403ه-1983ءم) 


2 المرحع السابق (25/2) . 
3 ستأن ترجته قي الباب الأول (ص 102 ). 
4 الإمام أحمد بن جى بن المرتضى » من كبار أئمة الزيدية ومن عليهم المعول في الفقه بل إن كتابه (الأزهار) هو عمدقم بلا 
منازع .بلغ درجة الاجتهاد وهي شرط من شروط الإمامة عند الزيدية فبويع له بالإمامة سنة (793ه) ولم يتم له الأمر »له 
عدد كبير من المصنفات من أشهرها: 

- الأزهار وشرحه الغيث المدرار. 

- البحر الزحار الجامع لمذهب علماء الأمصار . 

- للمنية والأمل قي الملل والنحل = 
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لا يكرن دلبلا إذا كان ف الأمرر الظية e‏ 
دحولاً أولياً القبب والمشاهد العمورة على القبور» وأيضاً هو من اتخاذ القبور مساجحد» وقد لعن البي 
فاعل ذلك كما سيأت0 وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي ها الإسلام» 
منها اعتقاد الجهلة نها كاعتقاد الكفار للأصنام» وعظم ذلك فظنوا اما قادرة على حلب النفع ودفع 
الضر» فجعلوها مقصداً لطلب قضاء الحوائج وملجاً لنجاح المطالب وسألوا منها ما يسأله العباد من 
ربهم» وشدوا إليها الرحال وتمسحوا بها واستغاثوا. 

وبالحملة إنغم لم يدعوا شيعا ما كانت الحاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه - فإنا لله وإنا إليه راحعون - 
ومع هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع لا تجد من يغضب لله ويغار ية للدين الحنيف لا عالاً ولا متعلما 
واا ورو و ملا وقد ارد را د ا E‏ 
القبوريين 1 أو أكثرهم إذا توجهت عليه بحرن من جهة حصمه حلف بالله فاجرأء فإن قيل له بعد ذلك: 
احلف بشيخحك ومعتقدك الولي الفلا تلعثم وتلكاً وأبى واعترف بالحق» وهذا من أبين الأدلة الدالة على 
أن ش ركهم قد بلغ فوق شرك من قال إنه - تعالى - ثان اثنين أو ثالث ثلاثة» فيا علماء الدين» ويا ملوك 
المسلمين »أي رزء للإسلام أشد من الكفرء وأي بلاء هذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله؟ وأي مصيبة 
يصاب ها المسلمون تعدل هذه المصيبة» وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين 
واا 

لقد أسمعت لوناديت حي ولكن لاحياة نن تنادي 
ولو ناراً نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رماد 2 

وقال صديق حسن خان: (أقول: الأحاديث الصحيحة وردت بالنهي عن رفع القبور» وقد ثبت من 
حديث أبي المياج ما تقدم فما صدق عليه أنه قير مرفوع أو مشرف لغة فهو من منكرات الشريعة الي 
يجب على المسلمين إنكارها وتسويتهاء من غير فرق بين بي وغير بي»وصاح وطال»فقد مات جماعة من 
أكابر الصحابة في عصره 0 ولم يرفع قبورهم»بل أمر عليا بتسوية المشرف منهاءومات 0 ولم يرفع قبرّه 
أصحابه»و كان من آحر قوله:((لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) »ونمى أن يتخذ قبره وثنا 
فما أحق الصلحاء والعلماءء أن يكون شعارهم هو الشعار الذي أرشدهم إليه £» وتخصيصهم هذه 


=وغیرها کثير » توفي - رجه الله - سنة(840ه).انظر البدر الطالع (122/1 -126)ءبلوغ المرام في شرح مسك 
لختام للقاضي حسين بن أحمد العرشي ص (410) » طبع دار إحياء التراث العربي ببيروت عي بطبعة الأب أنستاس 
ماري الكرملي . 
1 في المطبوع المقبورين وهو خحطاً. 
2 نيل الأوطار (95/4) . 
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البدعة المنهي عنها تخصيص هم ما لايناسب العلم والفضل؛فإمم لو تكلموا لضجوا من اتخاذ الأبنية على 
قبورهم وزخرفتها لاهم لا يرضون بأن يكون هم شعار من مبتدعات الدين ومنهياته» فإن رضوا بذلك 
في الحياة كمن يوصي من بعده أن يجعل على قبره بناء» أو يزخرفه فهو غير فاضل» والعا لم يزحره علمه 
عن أن يكون على قبره ما هو مخالف همدي نبيه £ فما أقبح ما ابتدعه حهلة المسلمين من زخرفة القبورء 
وتشييدهاء وما أسرع ما خالفوا وصية رسول الله 8 عند موته فجعلوا قبره على الصفة الي هو عليها 
الآن وقد شد من عضد هذه البدعة ما وقع من بعض الفقهاء من تسويغها لأهل الفضل حن دونوها تي 
کب اا و اا 1 

الأسلوب الفامن - إنكاره على من طلبوا أن يجعل هم شجرة يتب ركون جا: 

كما في قصة ذات أنواط والحديث بذلك أحرجه الترمذي -رحه الله - فى سننه في كتاب الففتن» 
باب " لت ر كبن سنن من كان قبلكم " من حديث أي واقد الليثي 7:(أن رسول الله 0 لما حرج إلى حنين 
م بجر للم ر کی قال فا دات ارات ورن عل اسلض قال ي رسرل اك جل ا 
ذات أنواط كما هم ذات أنواط» فقال مم البي 0:((سبحان الله هذا كما قال قوم موسى: اجعل لنا 
إا كما هم آهة. والذي نفسي بيده لتر كبن سنن من کان قبلكم)) قال أبوعيسى هذا حديث حسن 
صحیح 2 0 

فانظر - رحمك الله - كيف عظم رسول الله 0 سوالحم له أن يجعل هحم شجرة يتبركون يها كما يفعل 
المشركون وذلك بعدة أمور» منها: التسبيح الذي يقال عند ماع الأمر العظيم» ومنها: تشبيه طلبهم 
ذلك بطلب قوم موسى حين قالوا له: اجعل لنا إا كما هم آهة { 3 ومنها: الإخبار بالسّة 
الماضية من اثباع هذه الأمة لغيرها من الأمم السابقة فيما وقعوا فيه من الفتن والضلال وإقسامه على 
ذلك 0 

فهذا كله برهان واضح على حطورة تلك المظاهر الوثنية وماتحرّه على الأمة من انحراف في عقيدتما 
ومذا حذر العلماء - رحمهم الله - من وحود مثل تلك الأماكن ال يعظّمها العوام ویتب رکون جا 


ويعتقدون فيها شيعا من النفع والضرء أو يقومون عندها بشعائر تعبدية مبتدعة أو شركية» قال الإمام 


الروضة الندية شرح الدر البهية للسيد صديق حسن خان (175 -176) طبع دار الندوة الحديدة ببيروت ( 1404ه_- 
4ہ( . 
2 سنن الترمذي (475/4) طبع شر كة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحبي عصر » ط الأولى (1382ه - 
2م,)تحقيق وتعليق إبراهيم عطوه عوض » وقال الشيخ الألباني في صحيحه (235/2) : ( صحيح ) » طبع مكتب التربية 
العربي لدول الخليج » ط الأول ( 1408م -1988م) 0 
الأعراف ( 138). 
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أبوبكر الطرطوشي 1 - رحه الله - قي كتابه " الحوادث والبدع " بعد سياق هذا الحديث:(فانظروا - 
رمکم اله امارج مر وق ها اا روك هي فاا رحن اله واا 
من قبلها» وينوطون بها المسامير والخرق»فهي ذات أنواط فاقطعوها) 2 0 

وقال الإمام أبو شامة الدمشقي الشافعي 3 -رحه الله - في كتابه " الباعث على إنكارالبدع والحوادث" 
وهو يتكلم عن البدع والحدثات المستقبحة: (ومن هذا القسم أيضاً: ماقد عم به الابتلاء من تزيين 
الشيطان للعامة تخليق الحيطان والعمد 4 وسرُج مواضع ف كل بلد يحكي هم حاك أنه رأى في منامه ا 
أحدا من شهر بالصلاح والولايةء فيفعلون رة عل م تد اش الله وسننه» ويظنون 
امم متقربون بذلك» ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبم» فيعظموما ويرجون 
الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر ما؛وهي ما بين عيون وشجر وحائط وحجر. وي مدينة دمشق 
- صانما الله تعالى من ذلك - مواضع متعددة كعوينة ET‏ مان والعمرد الغلق داخل 
باب الصغير» والشجرة الملعونة اليابسة حارج باب النصر قي نفس قارعة الطريق - سل الله قطعها 
واحتثاثها من أصلها - فما أشبهها بذات أنواط الوارد في الحديث...)5 وذكر الحديث السابق 0 

فانظر كيف فهم العلماء - رحمهم الله تعالى - من هذا الحديث النهي عن هذه المظاهر الوثنية القبورية 
وأا تؤدي إلى الشرك بالله تعالى وعبادة غيره كما قال ابن القيم 6 -رحه الله تعالى -: (فما أسرع أهل 


1 الإمام العلامة محمد بن الوليد بن محمد الفهري المعروف بالطرطوشي» ولد بطرطوشه ببلاد الأندلس» ثم رحل إلى أهل بلده 

في طلب العلم ثم إلى المشرق العربي» واستقر به اقام بالإسكندرية حن توفي بها رحه الله » ولد سنة (451ه) وتوقي سنة 

(520ه) انظر الأعلام (133/7 -134) ومقدمة كتابه الحوادث والبدع تحقيق عبدايحيد ت ركي »طبع دار الغرب الإسلامي 

ط الأولى (1410ه--1990م). 

2 الحوادث والبدع للإمام محمد بن الوليد الطرطوشي (ص105) 0 

3 الإمام الحافظ الحتهد شهاب الدين أبو القاسم عبدالرحمن بن إ”ماعيل الدمشقي الشافعي المعروف بأبي شامة » قال عنه 

السخاوي (كان عالاً راسخاً في العلم »مقرئاً حدثًاً نحوياً » يكتب الخط الليح المتقن مع التواضع والانطراح والتصانيف العدة ) 

ولد سنة (599ه) وتوفي - رحه الله - سنة ( 665ه) . انظر : البداية والنهاية (250/13 -251)» والإعلان بالتوبيخ 

(ص60) طبع دار الكتاب العربي طبعة مصورة عن نسخن الأستاذ الحقق أحمد باشا تيمور (1403 ه- 01983م), 

4 التخليق: أي طليها بالخلوق (والخلوق : طيب معروف يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب »وتغلب عليه الحمرة 

والصفرة ) لسان العرب(91/10) » و( العْمّد :جمع عمود ) وانظر المعجم الوسيط (626/2). 

5 الباعث على إنكار البدع والحوادث للشيخ عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة الدمشقي ص ( 101 ) 0طبع دار 

الراية للنشر والتوزيع الرياض الطبعة الأول ( 1410ه-- 1990م ) 

6 العلامة المحقق الأصول الفقيه النحوي سمس الدين أبوعبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم 

الجوزية »> صحب الإمام ابن تيمية ووافقه تي کثیر من آرائه دون تقلید وأُوذي وحبس معه حي مات شیخه فأفرج عنه » تعتبر 

كتبه شجى في حلوق المبتدعة وقرة عين لأهل السنة » لاسيما زاد المعاد الذي لاتكاد تخلو منه مكتبة عالم موافق له أو مخالف 
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الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله»ولو كانت ما كانت ل0ويقولون: إن هذا الحجر وهذه الشجرة 
وهذه العين تقبل النذر0 أي تقبل العبادة من دون الله تعالى فإن النذر عبادة وقربةء يتقرب ها الناذر إلى 
المنذور له» ويتمسحون بذلك النصب ويستلمونه» ولقد أنكر السلف التمسح بحجر المقام الذي أمر 
الله تعالى أن يتخحذ منه مصلى كما ذكر الأزرقي 1 في كتاب " تاريخ مكة " عن قنادة في قوله تعالى: [ 
واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى  ]‏ قال (إغا أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا عسحه» ولقد 
تكلفت هذه الأمة شيا ما تكلفته الأمم قبلهاء ذكر لنا من رأى أثره وأصابعه فمازالت هذه الأمة تمسحه 
حي احلولق) . وأعظم الفتنة بمذه الأنصاب فتنة القبور وهي أصل فتنة عبادة الأصنام كما قاله السلف 
افا و و 

وعلى ذلك فإن تنبيه رسول الله 0 لأصحابه»هو تنبيه للأمة كلها ألا يتبعوا الأمم الضالة فيما سلكوه 
من سبل الضلال» ومن أهمها وسائل الشرك 0 

الأسلوب التاسع - فيه ص أن يذبح لله في مواضع الشرك وأعياد الجاهلية: 

فقد روى أبوداود من حديث ثابت بن الضحاك ٦‏ قال: (نذر رحل على عهد الني ص أن ينحر إبلا 
ببوانة5 فأتى البي 0 فقال: إن نذرت أن أنحر إبلا ببوانة» فقال البي 0: ((هل كان فيها وثن من أوثان 
الجاهلية يعبد؟ قالواآ لاء قال: هل کان فيها عيد من أعيادهم»قالوا: لاء قال البي م: أوف بنذرك 
فإنه لانذر في معصية الله ولافيما لا ملك ابن آده)) ° 0 


رحه الله »> ولد سنة (691ه) وتوف سنة ( 751ه) . انظر ترجته : فى البداية والنهاية (234/14 -235) والدرر 
الكامنة (400/3 -403) 0 

1 الإمام الشيخ محمد بن عبدالله بن أحمد الأزرقي المكي صاحب أول تاريخ موجحود لمكة المكرمة » مات سنة (250ه) 
انظر :مقدمة كتابه أحبار مكة طبع مطابع دار الثقافة عكة تحقيق رشدي الصاح ملحس الطبعة الثامنة ( 1416ه - 
66 م )؛ الأعلام (222/6). 
البقرة ( 125). 

3 أحبار مكة وما جاء فيها من الآثار لأبي الوليد محمد بن عبد الله الأزرقي (2/ 29 -30) 0 

4 إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان للإمام محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية (212/1) طبع دار المعرفة ببيروت بتحقيق 
محمد حامد الفقي 0 

5 بضم الموحدة وبعد الألف نون وقيل بفتح الباء : هضبة من وراء ينبع 0 انظر : عون المعبود ( 140/9 ) 

6 رواه أبوداود (140/9) مع عون المعبود وقال الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط تي تعليقه على حامع الأصول :( وإسناده 
صحيح) (140/11) حامع الأصول في أحاديث الرسول ص طبع دار الفكر بيروت ط الثانية ( 1403 ه - 1983 م) 
> وكذلك صححه الشيخ الألباني في صحيح أي داود (636/2) 0 
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فالرسول م استوضح السائل عن سر تخصيصه لذلك المكان بالذبح فيه» لأنه رعا كان فيه وثن من 
أوثان الحاهلية يذبح له من دون الله أو كان فيه عيد من أعيادهم»وحشي أن يكون ذلك السائل أراد 
التشبه بهم ق ذلك أو أنه بقي لديه شيء من آثار تعظيم ذلك المكان» فلما أحاب السائل بالنفي أحاز 
البي 0 نذره وأمره بالوفاء به» معلناً له وللأمة كلها أنه لاوفاء لنذر في معصية اللهءومن ذلك يفهم أنه 
لوكان في ذلك المكان وثن يعبد» أو عيد من أعياد الجاهلية» لكان ذلك النذر بتخحصيص ذلك المكان 
معصية ولا حاز الوفاء به» وماذاك إلا لاستتصال كل مايؤدي إلى تعظيم الأماكن الي يؤدي تعظيمها إلى 
إفساد العقيدة» وإيجاد نوع من التعظيم القبي الذي يوحب الشرك بالله في ذلك 0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية1 - رهه الله - في "اقتضاء الصراط المستقيم خالفة أصحاب الجحيم":(وهذا 
يدل على أن الذبح عكان عيدهم وحل أوثام معصية لله من وجوه: 

أحدها - أن قوله ((فأوف بنذرك)) تعقيب للوصف بالحكم بحرف الفاء وذلك يدل على أن الوصف 
هو سے الك فكرق سبج لأر بالرقاد ورد اتر خالا من هنين الرصفين مكرك الرضفان 
مانعين من الوفاء ولو لم يكن معصية لجاز الوفاء به 0 


شيخ الإسلام وعلم الأعلام وجحدد القرن الثامن أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني 
ثم الدمشقي» لايفي بالتعريف به أسطر قليلة »كيف وقد أفردت لترجته مؤلفات جليلة »> كان رهه الله أمة في عصره وبعد 
عصره » جمع الله له من أبواب الخير مالم يجمعه لسواه منذ القرون الأولى لالإسلام ؛ حاهد في الله حقق جهاده بسنانه ولسانه 
وبنانه حن أتاه اليقين » وهو بحدد منهج السلف الصاح وليس مبتدعا فيه كما ير يد أن يلبسه ذلك أعداء السنة الذين يحاربوما 
بالطعن تي ذاته الشريفة »ورافع لواء التوحيد وليس مخترعاً سبيله » توفي ره الله مسجوناً تي ذات الله من أجل إعلان كلمة 
احق في زمن يضيق ها أهله» وتصغر عن فهمها عقوهم» وتتضرر به مصالحهم فنشر بذلك ذكره وعلا قدره ومات واندرس 
ذكرٌ وقدرٌ مناوئيه فلايكاد يذكرهم أحد بخير 0ولد سنة (661ه) وتوفي رجه الله سنة(728ه) انظر ترجته في تذكرة 
الحفاظ للإمام للذهمي ( 1496/4 - 1497 ) طبع دار الكتب العلمية بيروت بدون تاريخ » والبداية والنهاية 
( 135/14 - 140 ) » والتذكرة والإعتبار والانتصار للأبرار في الثناء على شيخ الإسلام والوصاية به لعماد الدين الواسطي 
طبع دار العاصمة بالرياض ط الثانية ( 1415ه -1994 م ) تحقيق د. عبد الرحمن الفريوائي » والأعلام العلية في مناقب 
ابن تيمية لعمر بن علي البرار طبع المكتب الإسلامي بيروت ط الثانية ( 1396ه) تحقيق زهير الشاويش » والجامع لسيرة 
شيخ الإسلام ابن تيمية حلال سبعة قرون محمد عزيز شمس وعلي العمران طبع دار عالم الفوائد مكة ط الأولى (1420ه) . 


1 اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الححيم لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق الدكتور ناصر العقل (440/1 - 443) 
ط الأول ( 1404 ه) ليس عليه اسم الدار »> مع شيء من الاحتصار . 
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الثاني - أنه عقب ذلك بقوله: ((لاوفاء لنذر في معصية الله)) ولولا اندراج الصورة المسؤول عنها 
تي هذا اللفظ العام» وإلا لم يكن قي الكلام ارتباط والمنذور قي نفسه - وإن لم يكن معصية - لكن لا 
سأله البي ص عن الصورتين قال له: ((فأوف بنذرك)) حيث ليس هناك مايوجب تحر الذبح هناك 
فکان جوابه 0 ا بالوفاء عند الخلو من هذاء وى عنه عند وجحود هذاء وأصل الوفاء بالنذر 
معلوم» فبین ما لا وفاء فيه. 

الفالث - أنه لوكان الذبح في موضع العيد حائزا لسوغ 0 للناذر الوفاء به كما سوّغ لمن نذرت 
الضرب بالدف أن تضرب به بل لأوحب الوفاء به إذ كان الذبح بالمكان المنذور واجباً 0 وإذا كان 
الذبح مكان عيدهم منهياً عنه فكيف بالموافقة في نفس العيد بفعل بعض الأعمال ال تعمل بسبب 
عيدهم...) ثم أحذ يتكلم عن العيد واشتقاقاته تم قال: (... ومعلوم أن ذلك إنما هو لتعظيم البقعة الي 
يعظموماء بالتعييد فيهاء أو لمشا ر كتهم في التعييد فيهاء أو لإحياء شعار عيدهم فيهاءونحو ذلك0 إذ ليس 
إلا مكان الفعل أو نفس الفعل أو زمانه 0 

فإن كان من أجل تخصيص البقعة - وهو الظاهر - فإنما مى عن تخصيص البقعة لأحل كوما موضع 
عيدهم» ومذا لما حلت من ذلك أذن في الذبح» وقصد التخحصيص باق» فعلم أن الحذور تخصيص بقعة 
عيدهم. 


وإذا كان تخصيص بقعة عيدهم عحذوراء فكيف نفس عيده؟. هذا کما انه لما کرھھا لکوما موضع 
ش ركهم بعبادة الأوثان كان ذلك أدل على النهي عن الشرك وعبادة الأوثان...فإذا كان 0 قد فى أن 
يذبح قي مکان کا ا عدا و کاو ك لار قد امل و کا اة 
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والسائل لايتحذ المكان عيدا بل يذبح فيه فقط - فقد ظهر أن ذلك سداً للذريعة إلى بقاء شيء من 
أعيادهم؛خحشية أن یکون الذبح اك ا لاء أمر تلك البقعة؛وذريعة لاتخاذها عيدً)" 0 

وقال الملا علي القاري - رحه الله چ المشكاة: (وهذا كله احتراز من التشبه بالكفار ي 
أفعالمم) 2 0 


2 الرقاة (609/6) 0 
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المبحث الغالث 
هدي الإسلام في التعامل مع القبور وزيارما 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول:موازنة الإسلام بين مصال الأحياء والأموات بالحفاظ علىكرامة الأموات وعقيدة 
الأحياء: 
من مزايا الإسلام شوله وكماله» ووسطيته واعتداله» وموازنته بين المصاح والمفاسد؛ بحيث لا بحث 
على حلب منفعة يترتب عليها حدوث مفسدة» أو تفويت مصلحة أعظم منهاء ومن هذا المنطلق حاءت 
نظرته إلى مقابر المسلمين» فحفظت للأموات كرامتهم وشرعت ما فيه مصلحتهم» ونت عن تقديس 
ال ا يدي إلى تعظيمها في نظر الأحياء وافتتامم بها والاعتقاد في أصحامما ما لا جوز اعتقاده 


إلا ف الله. 
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فنهى رسول الله 0 عن امتهان المقابر بجعلها مواطن لقضاء الحاجة 1» وعن وطء القبور 2» والحلوس 
عليها3وعن كسر عظام اميت 4 وحذر علماء السلمين وفقهاؤهم من لبش القبور لغير مصلحة تعود 
على الميت أو ضرورة تلجىء إلى ذلك 5» وأرشد الرسول £ الماشي بين القبور أن يخلع نعليه 6» وهذه 
الأمور فيها غاية الحفاظ على قبور المسلمين» وغاية التكرم لأمواتم. 

وحن لا يدي تكريم أموات المسلمين»والحفاظ عليهم إلى تقديسهم والغلو فيهم» فقد مى رسول الله 
م عما يؤدي إلى ذلك. فنهى عن الصلاة على القبور وإليها 7» وى أن تتخذ مساحد 8» وعن 
تحصيصها والبناء عليها والكتابة عليها 9» وأمر بتسوية القبور المشرفة الي ترفع فوق الحد الذي يسمح 
به الشرع 10» وقد عقل الصحابة والتابعون هم بإحسان» والأئمة المقتدى بهم ذلك وحافظوا على 


1 لا رواه ابن ماجه من حديث عقبة بن عامر 7 قال: قال رسول الله 0 : ( لأن أمشي على جمرة أوسيف أو أخحصف 
نعلي برحل + حب إل ن ان أمفى على قي ملم ١‏ وما أبال أوسط القبرر قضيت اجن آز وسط السرق) :كاب 
الجنائز باب ما جاء في النهي عن المشي على القبور والجلوس عليها (499/1) »وصححه الشيخ الألباني في صحيحه 
(261/1) » طبع مكتب التربية العربي لدول الخليج ط الثالتة ( 1408م -1988 م). 

2 للحديث السابق . 
3 لحديث أبي هريرة لإ قال : قال رسول الله £ : (( لأن يجلس أحدكم على جرة فتحرق ثيابه » فتخلص إلى جلده » خير له 
من أن يجلس على قبر مسلم )) .رواه مسلم كتاب الحنائر باب النهي عن تحصيص القبر والبناء عليه والجلوس عليه 
(37/7- 38) مع النووي. 
4 لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول م قال : (( إن کسر عظم الؤمن ميتاً مثل کسره حياً )) رواه أمد(58/6) وأبو 
داود في كتاب الحنائز باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان؟ (231/2) » وابن ماجه كتاب الجنائز باب ثي النهي 
عن كسر عظم الميت (16/1 5)»وصححه شيخنا الألباي قي صحيح أي داود ( 618/2). 
5 انظر الجموع للإمام النووي تحقيق الشيخ محمد نحيب المطيعي (246/5» 266- 277 ) طبع مكتبة الإرشاد حده 
بدون تاریخ. 
6 ديت بغر مول رسرل الله € وف( أن رسرل اله 8 رأ رجلا عى ين القبرر عله ادن فقال: (( ااب 
السبتيتين ويحك ألق سبتيتيك)). فنظر فلما عرف رسول الله 8 خلعهما فرمى مما ) رواه أبو داود قي كتاب الجنائز= = 
باب المشي في النعل بين القبور( 236/2) وحسنه الشيخ الألباني في صحيحه ( 622/2 ) » وكذا روى نحوه ابن ماجه قي 
كتاب الحنائز باب ماجاء في حلع النعلين في المقابر ( 499/1) وحسنه الشيخ الألباني في صحيحه (261/1) . 
6 ورد ذلك من حديث ابن عباس وأبي مرثد الغنوي وقد سبقا مع تخرججهما ص ( 13) . 
4 صح بذلك الأحاديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم انظر طائفة منها ص ( 16 - 17). 
5 کما في حدیث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما وقد سبق (ص19) 
6 صح ذلك من حديث فضالة بن عبيد وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما وقد سبقا مع تخريجهما ص (23) 0 
7 الكشف المبين عن حقيقة القبوريين زيارة هود وما فيها من ضلالات ومنكرات للباحث ص ( 39 -40 ) ط الأولى 
( 1420ھ - 1999( 0 
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ذلك اهدي الصال» والطريقة الرشيدة حي فاية القرون المفضلةء عندما آلت ولاية المسلمين إلى 
الروافض والباطنية فغيروا وبدّلوا وأماتوا سنة الرسول ص0 وأصحابه»ونشروا سنة اليهود والنصارى ي 
بلاد المسلمين» وتبعهم على ذلك جهلة الحكام» ومنحرفو المتصوفة»حي شاع ذلك قي بلاد المسلمين» 
وصار هو الغالب على كثير منها رغم تحذير العلماء وتقرير الفقهاء»وصيحات الغيورين على سنة 
اللصطفى م) 1. 
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الملطلب الثان: تعامل الصحابة مع ما عرف من قبور الأنبياء: 

وفیه مسألتان: 

المسألة الأولى - تعاملهم مع قير البي م: 

لقد مرت بنا أحاديث لعن البي 0 اليهود والنصارى؛ حيث اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساحد 1 
وأن ذلك کان قي آحر حياته 0 2» بل كان آحر ذلك في حال نزول للموت به 0 3» وقدصرحت 
عائشة رضي الله عنها أنه كان ((يجحذرماصنعوا))»وصرحت أن الصحابة لم يبرزوا قبره لتلك العلة. 


وهذا الذي فهمته عائشة من أحاديث الرسول ص الي لعن فيها اليهود والنصارى لمم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد - هو الفقه الصحيح والفهم الثاقب اللائق بها رضي الله عنهاء وليس هو فهمها وحدها 
رضي الله عنهاءوإغا مهم الصحابة جميعا ٠‏ والدليل على ذلك أمم دفنوه كما يدفن ساثرالمسلمين ۾ 
يعيزوه بشيء عن سائر الموتى إلاوضع قطيفة في لحده 4 حيث لا يخشى من ذلك أي تأثير 
علىعقائدالناس إذ لم تكن ظاهرة هم ولا يحكن أن يفتتن بها أحد.وأما هيئة القبر فإنه كسائر القبور» فقد 
روى البخاري - رحه الله - عن سفيان التمار آنه (رأىقبر البي ص مسنما) 5. قال الحافظ: (أي 
مرتفعاً) 6. 

قلت: الارتفاع المشروع فقط, يفسره مارواه أبو داود والحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجحاه عن 
القاسم بن محمد قال: دحلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: ياأماه اكشفي لي قبر رسول الله 0 
وصاحبيه فكشفت لي عن ثلائة قبور لامشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء) 7 وزاد الأمر 


وضوحا مارواه الآجرّي في كتاب صفة قبر البي 0 من طريق إسحاق بن عيسى بن بنت داود بن أي 


1من ذلك حديثان عن عائشة وحديث عنها وعن ابن عباس رضي الله عنهما انظر فيما تقدم ص (16 -17) وحديث حندب 
بن عبدالله وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهما (ص19) 0 
2 كما تي حديث حندب السابق في الامش 1 0 
3 كما في حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما السابقين في المامش 1 0 
4 مسلم مع النووي(34/7) كتاب النائز باب جعل القطيفة قي القبر 0 
5 البخحاري مع الفتح (255/3) كتاب الحنائز باب ماجاء في قير البيE‏ وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما 0 
6 المرحع السابق (257/3) 0 
7 رواه أبوداود (234/2) كتاب الحنائز باب تسوية القبور » ورواه البيهقي في السنن الكبرى (3/4) كتاب الجنائز باب 
تسوية القبور وتسطيحها طبع دار المعرفة بيروت بدون تاريخ»ورواه الحاكم أيضاً (700/1 - 701 )طبع دار المعرفة بيروت 
ط الأولى ( 1418 ه -1998 م )ء وقال الأرناؤوط في نخريج جامع الأصول(82/11) " إسناده حسن " 0 
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هند عن غنيم بن بسطام المد قال: ريت قير البي 0 ق إمارة عمر بن عبدالعزيز فرأيته مرتفعاً نحوا من 
أربع أصابع ورأيت قبر أبي بكر وراء قبره ورأيت قبر عمر وراء قبر أي بكر أسفل منه) 1. 
فهذه الروايات تبين ما كان عليه قبر البي 0 وقبر صاحبيه» وما ليس عليها أي أثر من آثار التعظيم 
والتقديس» وإنما هي قبور عادية كسائر القبور» لا مبجصصة» ولا مرتفعة» وليس عليها توابيت» ولا 
سرج» ولا ثياب» ولا أي شيء نما ابتدعته القبورية فيما بعد وهذا كله يحقق لنا هدي البي م0 
افا ق ا اا مرك لودو ا ال امش للقن على داك 
وكمافهم الصحابة لا من تلك الأحاديث أنه لا يجوز إضفاء ملامح العظمة على قير البي 0 وقبور 
اللسلمين» كذلك فهموا أنه لو أبرز قبر البي ص لرا أدّى الى ان يفتتن الناس به»وأن يعملوا عنده مالا 
و ولك له بتع رة آن عه اه و كد اشاب اله دعاب وهاه غا قك السهاة رضوان اله 
عليهم» ثم التابعون رهم الله كماقال الإمام ابن القيم -رحه الله -: 

فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بغلاثة الجدران 

حتی غدت أرجاؤه بدعائه في عة وحهماية وصيان 
ففي عهد الصحابة لا كان في بيت عائشة -رضي الله عنها - وكان لا يدحل عليه ولا يصل إليه أحد 
إلا بإذنماءو م ينقل أن الناس كانوا يستأذنوفا لزيارته» وإغا يسلمون من المسجد ثم ينصرفون» ثم دفن 
معه أبو بكر ثم عمر ولم يدفن عمر ٦‏ إلا بإذنيما -رضي الله عنها - وقد روى قصة دفنه مع صاحبيه 
البخاري -رحه الله - في صحيحه 2ء وما يؤيد أن القبر كان بعيدا عن أنظار الناس وعن وصوم إليه؛ 
قصة القاسم بن محمد المتقدمة قریبا فی هذا الببحث»وأنه عندما رغب في رؤية القبر استأذن عائشة في 
ذلك فكشفت له عن القبور» أي أَمْا فتحت الباب وكشفت الستارة ال على الباب الذي ق الجدار 
الذي بنته عندما دفن عمر 7 مع البي 0 وبي بکر ليون حائلاً بينها وبين القبور 3 وهذا دليل قوي 
على أن القبور كانت في غاية الصيانة والبعد عن وصول الناس» حن أقرب الناس إلى عائشة لا يروما إلا 
ياذن منها رضي الله عنهاء 


1 الفتح (255/3) كتاب الحنائز باب ماجاء في قبر البي £ وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما . 
2البخحاري مع الفتح (256/3) كتاب الحنائز باب ماجاء في قبر البي £ وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 
3 انظر وفاء الوفاء (544/2)طبع دار إحياء التراث العربي بيروت ط الرابعة ( 1404ه -1984 م) تحقيق محمد حي 
الدين عبد الحميد 0 
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وما بؤكد ذلك أيضا ما رواه البخاري في صحيحه عن هشام بن عروة عن أبيه؛ (لا سقط عليه 
الحائط1 في زمان الوليد بن عبد الملك أحذوا ف بنائه» فبدت ممم قدم ففزعوا وظنوا اما قدم البي 0 فما 
وحدوا أحدا يعلم ذلك حن قال حم عروة» لا والله ما هي قدم البي 0» ما هي إلا قدم عمر بن 
الخطاب 2)7 فانظر كيف كان ذلك الجحمع الحاضر لتلك الحادثة غير ميز لمواقع القبور بعضها من 
بعض مما يۇ كد أا كانت حجوبة عنهم لا يعرفون عنها شيئاً. 

ونما يۇ كد أن افر ارت کن خي عن اة 9 عة اليه إلا بطريقة غير مأذون فيهاء ولا 
مقرة من أهل العلم وأولي الأمر» حديث علي بن الحسين زين العابدين E‏ 
يجيء إلى فرحة كانت عند قبر البي 0 فيدحل فيها فنهاه» وقال: ألا أحدثك حديثا معته من أبي عن 
حدي عن رسول الله ص قال: ((لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فان تسليمکم 
ليبلغني أين كنتم)) ”. فأنت ترى أن الرحل كان يدحل من فرحة» إذا هناك حدار حيط بالقبر مغلق 
عله قير أن رة حت باي سيب من الأساب اها ذلك الرجل» ضار يدل إل عند القبر 
يسلم على البي 0ء فهاه ذلك الإمام الحظيم على بن السين زين العابدين عر حه الله والمدار الذي 
شرت اليه هو حدار حجرة عائشة رضي الله عنها ال سبق أن اشرت إليها فيما مضى وهذا -رواية 
سقوط جدار عائشة - من أوضح الأدلة على ما ذكرت من حجب القبر عن الناس وكذلك -رواية زين 
العابدين - على موقف علماء السلف ممن يحاول أن يصل إلى الف طا أن و ذلك وى فضيكت را 
أعلہ. 

المسألة الثانية - تعاملهم مع قبر البي دانيال عليه السلاه“: 

لقد تعلم الصحابة من رسول اله 0 أن سبب حدوت الشرك ق العام هو الخل ق الصالين» وفهموا 
من فيه المكثف آخر حياته» ويي مرض موته» أن قبور الأنبياء والصالحين لا يجوز تعظيمهاء وأن اليهود 


1 أي حائط بيت عائشة رضي الله عنها وذلك عندما أراد عمر بن عبدالعزيز رفع الحائط حول الحجرة الشريفة حيث رأى 
بعض الناس يصلون إلى القبر فلما حفر حول الحائط القدم انمدم فبدت تلك القدم »انظر الفتح (257/3) 0 

2 البخاري مع الفتح( 255/3) كتاب الحنائز باب ماجاء في قبر البي £ وأبي بكر وعمر رضي الله عنها0 

3 رواه أحمد في المسند (367/2)ءوأبو داودف كتاب المناسك باب زيارة القبور(622/1)برقم ( 2042)ء وأبو يعلى 
الموصلي في مسنده (361/1) رقم (469)ء وقال امحقق عبدالقادر الأرناؤوط في تخريج كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد 
الوهاب طبع دار السلام الرياض 1413ه (ص 90): وهوحديث صحيح بشواهده وطرقه حسنة 0 

4 يقال إنه أحد أنبياء بي إسرائيل الذين أسرهم بختنصر وسار بهم إلى بابل وأنه مات ببلد السوس» انظر البداية والنهاية 

(2/ 325) وانظر حبره (2/ 40 -42) 0 
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والنصارى استحقوا اللعن حينما بنوا المساحد على قبورهم»وصوروا فيها صورهم»لذلك تعاملوا مع قبره 
بالشكل الذي سبق في المسألة الأولى من هذا المطلب. 

بع اعات ق الان ى اوا ق ن -تقتلع الشرك من النفوس» وتقتلع وسائله 
ومظاهره من على وجه الأرض»ووصل جيش أي موسى الأشعري مدينة سر -وجحدوا رجلا يعظمه 
أهل البلدء ويستنزلون به الغيث» ويتوسلون به إلى ريم»ويذكرون أنه البي دانيال أحد أنبياء بي 
ارال الین ان وال هذ الجهة أيام بختنصر» فخحشي أن يبقى بين الناس فيفتتنون Ase‏ 
فعمل على إحفائه» وإبعاده عن متناول الناس»وطمس قبره؛ حن لا يعرفه أحد أبدأ» ولم يشفع ونه نبيا 
أو صالخا أن يبرزه أو بيز قبره. 

قال الإمام ابن كثير -رححهه الله تعالى - في تاريخه:(وقال يونس بن بكيرعن محمدبن إسحاق عن خالد بن 
فار ا ر ا ا اا وان غ ا مر عله رج می خن ر نه 
مصحف.» فأخذنا الملصحف فحملناه ال کی و ااه فعا که ف با ان ع ول 
رحل من العرب قرأه»قرأته مثلما أقرأً القرآن هذاء فقلت: لأبي العالية ما كان فيه؟ قال: سي ركم وأم ركم 
ولحون كلامكم وما هو كائن بعد» قلت: فما صنعتم بالرجحل؟ قال: حفرنا بالنهار ثلاثة عشر قبرا 
شرق لما كات اليل داه وجرا لقيو كلها تة على الاس فلا رة قلت فما ورجرن 
منه؟ قال: كانت السماء اذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون» قلت: من كنتم تظنون الرجحل؟ قال: 
رحل يقال له دانیال» قلت منذ كم وجدتموه قد مات؟ قال منذ ثلانمائة سنة» قلت ما تغير منه شيء؟ 
قال: لاء إلا شعرات من قفاه» إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض» ولا تأكلها السباع. وهذا إسناد صحيح 
لآ ا 

قلت: قد يطعن البعض قي هذه الرواية لقوله فيها: (منذ ثلانمائة سنة) إذ من المعلوم أن آحر رسل وأنبياء 
بن إسرائيل هو عيسى عليه السلام» وأنه لا ني بينه وبين نبينا محمد ص0»وأنه من المتفق عليه أن ما بين 
عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام أكثر من ثلانمائة سنة بكثي ر» وكان ابن كثير قد أحاب عن هذا 
الإشكال فقال:(ولكن إن كان تاريخ وفاته محفوظا من ثلامائة سنة فليس ببي بل هو رجحل صالح لأن 
عیسی بن مرم ليس بينه وبين رسول الله 0 في بنص الحديث الذي في البحاري* والفترة التي كانت 


1 تستّر :هي أعظم مدينة بخوزستان من بلاد العجم.انظر معجم البلدان لياقوت الحموي ( 29/2 ). 

2 البداية والنهاية (40/2) 0 

البخاري مع الفتح (477/6 -478) كتاب الأنبياء باب قول الله: [ واذكر قي الكتاب مرم إذ انتبذت من أهلها ] ولفظه 
: (أنا أولى الناس بابن مرع» والأنبياء أولاد علات ليس بين وبينه ني ) من حديث أبي هريرة 1. 
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بينهما أربعمائة سنة» وقيل ستمائة»وقيل ستمائة وعشرون سنة» وقد يكون تاريخ وفاته من نمانمائة سنة» 
a E ARN E ESER a OE O a a‏ 
آحر» إما من الأنبياءء أو الصالحين»ولكن قربت الظنون أنه دانيال؛ لأن دانيال كان قد أحذه ملك 
الفرس فأقام عنده سر ا ا قلت: كيفما كان الأمر فموضع الشاهد حفوظ لنا وهو أن 
الصحابة منهجهم الذي 7 من الني ص هو طمس القبور» وإحفاؤها سواء كانت لأنبياء أو صالحين 
أو غيرهم»بل كلما كان العبد ذا مترلة أعظم كانت عنايتهم بإخحفاء قبره أكبر لأن حوف الفتنة حينغذ 


أشد. 


المطلب النالث: كيف تصرف التابعون حين اضطروا إلى توسعة المسجد ليشمل الحجرة النبوية 
موضع القبر الشريف في خلافة الوليد بن عبدالملك؟! 

كان الوليد بن عبد املك من أشهر خلفاء بي أَمية» وهو أكثرهم عناية بالبناء والعمران حن لقب 
مهندس بي أمية وكان بين بي أمية وآل علي بن ابي طالب عداء تاريخي كما هو معلوم» فلا يرضى 
حلفاء بن أمية أن يتميز عنهم آل علي بأي فضيلة» و كان بيت فاطمة رضي الله عنها ضمن أبيات البي 
م الواقعة على الحد الشرقي للمسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام» فتوافقت رغبة الوليد 
في بناء المسجد» وتشييده ما يليق به وبعظمة الخلافة في عهده مع الرغبة في إلغاء تلك الميزة الي يتميز جا 
بنو علي بسكناهم في بيت فاطمة رضي الله عنها جوار المسجد» وبين أبيات البي £»فصمم على تنفيذ 
ذلك المشروع وهو توسعة المسجد من جوانبه الأربعة»وإدحال حجر أمهات المؤمنين وحجرة فاطمة 
وحجرة عائشة رضي الله عنهن جيعا قي المسجد إضافة إلى أن بعض المؤرخين قد ذكروا أن بعض 
جذراة اة قد يدا فة تفال هة الق رعا روصل خاد ذلك إل واه على اللت عر ين 
عبد العزيز جمع الفقهاء العشرة” ووجوه الناس»وأحبرهم ما أمر به الوليد فأنكروا ذلك» وكرهوه ورأوا 


1 البداية والنهاية (2/ 40 - 41) 0 

2 ولي الخلافة سنة (86 ه) وتوف سنة (96هم) 0 

3 الشامل قي تاريخ المدينة (396/1) للدكتور عبد الباسط بدر الطبعة الأولى ( 1414ه -1993 م) . 

4 انظر لمذه المبررات كلها المرجع السابق ( 395/1 - 396) . 

5 وهم : سعيد بن المسيب (ت93ه) وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود (ت94ه) وعروة بن الزبيربن العوام 
(ت94ه)»ء والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق (ت106ه)»ء وأبوبكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي 
(ت94ه)» وسليمان بن يسار مولى ميمونة رضي الله عنها (ت100ه)»ء وخارحة بن زيد بن ثابت الأنصاري 
(ت100ه). هؤلاء هم الفقهاء السبعة يجمعهم هذان البيتان = 
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أن بقاء بيوت البي ص على حاهها أدعى للعبرة» والاتعاظ» فكتب عمر بن عبد العزيز للوليد فرد بإنفاذ 
الأمر وعزم على عمر بذلك فتفذ ما مر به"» وعارض في ذلك سعيد بن السيب» قال ابن كثير رمه 
الله -:(كأنه حشي أن نخد القبر مسجد والله أعلم)“. 

وأصرح من ذلك ما نقله السمهودي عن عروة بن الزبير أنه قال: (نازلت عمر بن عبد العزيز في قبر 
البي ص ألا جعل ق المسجد أشد المنازلة فأبى وقال: كتاب أمير المؤمنين لابد من إنفاذه» قال قلت: فإن 
كان ولابد فاجعلوا له حوجوا - قال السمهودي: (أي وهو الموضع ازور حلف الحجرة). 

قلت: وهذا العمل الذي أشار به عروة - ره الله - هو الذي ذكره الإمام النووي -رحه الله - حيث 
قال:(ولما احتاحت الصحابة * رضوان الله عليهم أجعين والتابعون إلى الزيادة في مسجد 
رسول الله 0 حين كثر المسلمون وامتدت الزيادة إلى أن دلت بيوت أمهات الؤمنين فيه ومنها حجرة 
عائشة رضي الله عنها مدفن رسول الله 0 وصاحبيه أي بكر وعمر رضي الله عنهما بنوا على القبر 
حي طانا مرتفعة مستديرة حوله»لئلا يظهر في المسجد فيصلي إليه العوام ويؤدي إلى الحذورء ثم بنوا 
حدارين من ركي القبر الشماليين وحرفوما حن التقياء حي لا يتمكن أحد من استقبال القبر. وهمذا 
قال فى الحديث: ((ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه حشي أن يتخحذ مسجدا))“ والله أعلم ا 


إذا قيل من في العلم سبعة بحر روايتهم ليست عن العلم حارحة 
فقل هم عبيدالله عروة قاسم سعد أبوبك ر سليمان حارج ة 
ولعل تكملة العشرة هم:سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب (ت106ه)ء وأبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف 
(ت104ه) » وأبان بن عثمان (ت105ه) .وانظر: سير أعلام النبلاء (354/4)ء و الفكر السامي قي تاريخ الفقه 
الإسلامي (291/1 -294).للشيخ محمد الحسين الحجوي الثعلبي الفاسي طبع المكتبة العلمية بالمدينة المنورة ( 1397ه_- 
1997 م(0 
1 البداية والنهاية (74/9) 0 
5 المرجحع السابق (75/9) 0 
3 وفاء الوفاء (548/2) . 
4 الصحيح أن ذلك في عهد كبار التابعين أما الصحابة فلم يبق بالمدينة أحد منهم آنذاك إلا على قول ق كل من السائب ابن 
يزيد وسهل بن سعد ولكن ابن عبدالهادي جزم أنه لم يوجد حينذاك أحد يها من الصحابة . انظر: الصارم المنكي قي الرد على 
السبكي للشيخ محمد أحمد بن عبد اهادي تحقيق الشيخ عقيل بن محمد المقطري طبع مؤسسة الرياض بيروت الطبعة الأولى 
(1414ه- 1992م ) ص ( 303 ) » وفتح المغيث شرح ألفية الحديث ( 116/3) للشيخ محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي تخريج وتعليق الشيخ صلاح محمد عويضة طبع دار الكتب العلمية ببيروت الطبعة الأولى ( 1414ه- 1993 م 
| 
قم تغريجة ص ( 17 ) 
6 شرح مسلم (13-12/5) . 
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هذا ما فعله أهل العلم و اا عدا او ل ذلك م لكر مم كدف رو كن 
أحد من الصلاة إليه» وما ذاك إلا أمُم فهموا الأحاديث الناهية عن الصلاة على القبور وإليها»وعن اتخاذ 
القبور مساحد»وفهموا العلة في ذلك النهي» فعملوا على إزالة تلك العلة وقي هذا أبلغ رد على شبهة 
القبوريين الذين يحتجون بأن قبر البي ED‏ 

المطلب الرابع هذي الإسلام في زيارة القبور: 

كما هو الشأن في سائر شرائع الإسلام أا تكون في غاية من الاعتدال والسماحة» وصادرة عن حكمة 
بالغة تضمن لمن عمل ها على بصيرة: الفوز» والنجاح» والسعادة» دون أن يتعرض بسببها لأي نوع من 
أنواع الضلال والشقاء في الدنيا والآخرة. 

كذلك كانت شرعية زيارة القبور ثي الإسلام حينما كان الناس حدثاء عهد بالكفر والشرك وعبادة 
غير الله نماهم الرسول 0 عن الزيارة» حن يكون هناك برزخ فاصل بين العهدين عهد الشرك وعهد 
التوحيد» وعهد الجاهلية وعهد الإسلام حن يذهب ما قي النفوس من الالتفات إلى الأرض وما عليها ما 
يقدّسه الناس» وعهد السموٌ الروحي والصفاء القي والذهي الذي لا يبقى معه التفات إلى غير الله ۷. 
وفعلا حينما حصل ذلك؛خاطب البي ص أمته قائلا:((كنت فيتكم عن زيارة القبور فزوروها))2 
((فاا تذكر الموت))ءوني رواية: ((فإن في زيارا تذكرة))» وني أحرى: ((فإها تذكر الآخرة)) 3 
وني ثالثة:((فروروها ولتزدكم زيارتا خيرا))“ وني رواية رابعة:((فإن فيها عبرة)) *» ومن 


1 انظر ذلك وأضف إليه ما سبق نقله عن النووي وابن حجر من شرحهما لحديث موسى عليه السلام حيث صرحا بأنه 
قصد إحفاء قبره حشية الفتنة على قومه» ثم انظر إلى معاكسة القبورية لذلك حيث يقول أحد مؤلفيهم المعاصرين : (... ومع 
ذلك فإن البيE‏ في حادثة الإسراء والمعراج قد عرفهم ووصف هم قير موسى 0 وقال : ((لو كنت هناك لأريتكم إياه ).هو 
بنفسة عليه الصلاة والسلام يتولى تعريفهم بهذا الموطن المبارك من أجل ماذا ؟!! من أجل إقامة الصلات والروابط بين المؤمنين 
وأنبيائهم وصلحائهم وأوليائهم بالتأدب معهم وسلوك طريقتهم وزيارتمم في حياتمم وبعد متمم » وهومقصد سامي سعت إليه 
شريعتنا له أثر بين على القلوب » فالمرء يوم القيامة مع من أحب » ولاينبغي أن يصرف ولاؤنا إلى غير هؤلاء القوم الذين 
اصطفاهم بارهم » ومن بين خلقه اجتباهم ) .انظر الدر المنضود لي أخبار قبر وزيارة البي هود» لفهمي بن علي بن عبيدون 
الترعي الحضرمي» دار الفقيه للدشر والتوزيع الطبعة الأولى 1419ه . 
2رواه مسلم في كتاب الحنائز باب استقذان البي £ ربه ف زيارة قير أمه من حديث أبي هريرة وانظرلشرح النووي (46/7). 
3 انظر تخريجها في المرجحع السابق (46/7) . 
4رواه الترمذي في كتاب الحنائز باب ماجاء في الرحصة في زيارة القبور من حديث بريدة وقال :وف الباب عن أبي سعيد 
وابن مسعود وأنس وأبي هريرة وأم سلمة (361/3) » وصححه الشيخ الألباني في صحيحه (1/ 307 -308) »والنسائي 
في كتاب الضحايا باب الإذن قي أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة يام من حديث بريدة واللفظ له(234/7)وصححه الشيخ 
الألباي في صحيحه ( 923/3 ) طبع مكتب التربية العربي لدول الخليج الرياض ط الأولى (1409 -1988)ءورواه ابسن 
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حديث أنس :((م بدا لي أما ترق القلب ودمع العين وئذكر الآخرة فزوروها ولا تقولوا 
هُجر)). 

وهذا يشرع لنا الرسول الله 0 زيارة القبور مع بيان العلة فيها وهي تذكرة الموت» والدار الآحرة» 
وتزهد قي الدنياء وترق القلب وتدمع العين» وينبغي أن يحرص E N o‏ 
کله فیما يخص الزائر. 

أما الأموات فإن هم فيها نصيباً أيضاً حيث كان 0 إذا زارهم يدعو ويستغفر هم» كما روى مسلم من 
حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله م: (كلما كان ليلتها من رسول الله ص يخرج من 
آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غداً مؤْجُلون وإنا 
إن شاء الله بكم للاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد)) »وعنها رضي الله عنها أا سألته إذا هي 
زارت القبور ما تقول: قال:((قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله 
المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون)) *. 

ففي هذه الأحاديث بيان أن من مقاصد الزيارة وعللها السلام على الأموات والدعاء والاستغفار هم 
قال الإمام الصنعاني -رحه الله - ف" سبل السلام "بعدما شرح أخاديت لذن بالزيارة: (والكل ذال على 
مشروعية زيارة القبور وبيان الحكمة فيها وأا للاعتبار... فإذا حلت من هذه نم تكن مرادة شرعا). 
فهذه هي زيارة القبور عند أهل السنة كما علمهم إيّاها رسول الله 0 فمن أتى بها على هذا الوجه 
ومذه الغاية ظفر بالأجر والفائدة المترتبة عليهاءومن زارها لغير ذلك فهي رد عليه0 ثم إا إما أن تكون 
بدعية» وإما أن تكون شر كية بحسب ما يحصل فيها من أعمال ويقارها من اعتقاد وقصد. 


ماجه كتاب الحنائز باب ماجاء قي زيارة القبور من حديث أبي هريرة (500/1) » وصححه الشيخ الألبان قي صحيحه 
(262/1). 
1 رواه أحمد (38/3)من حديث أبي سعيد الخدري وقال الأرناؤوط في تحقيقه للمسند ( 429/17 ) : حديث صحيح › 
طبع مؤسسة الرسالة بيروت ط الأول ( 1419ه -1998 م). 
2رواه أحمد من حدیث انس (2374250/3)»وصححه بطرقه وشواهده الأرناۋوط في تحقيقه (223/21)» وکذا روی 
نحوه الحاكم (376/1) والبيهقي في السنن (77/4). 
3 مسلم مع النووي (40/7 -41) كتاب الجحنائز باب مايقال عند زيارة القبور والدعاء لأهلها . 
4 الصدر السابق (44/7) . 
5سبل السلام شرح بلوغ المرام للإمام محمد بن اسماعيل الأمير الصنعاني (230/2 -231) طبع دار الكتاب العربي ط الثانية 
(1406م -1986) . 
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ذلك هو هدي الإسلام في زيارة القبورء وتلك هي أهداف وغايات الزيارة واضحة ناصعة بعيدة عن 
كل ذريعة تؤدي إلى الشرك بأرباما والغلو قي أصحامما»وقد حاءت بعض القيود ال تسد الثغرات 
الموصلة إلى ذلك: 

القيد الأول: ألا تتخذ أعيادا: قال 8: (لاتجعلوا بيوتكم قبوراء ولا تجعلوا قبري عيداءوصلوا علي› 
فان صلاتكم تبلغني حيث كتعم)"ءوقد سبق كلام العلماء عليه ونص الناوي على أن من ذلك: 
(احتماع العامة في بعض أضرحة الأولياء في يوم أو أشهر خصوص من السنة) ودعا ولاة الأمر إلى إنكار 
ذلك علیهہ. 

ونفهم من هذا أنه ليس من هدي الإسلام تعيين يوم معين من سنة»أو شهرء أو أسبوع» يخصص لزيارة 
القبور كما هو شأن القبورية. 

القيد الغاني: ألا شد إليها الرحال» فعن أبي سعيد الخدري ٦‏ قال:قال رسول الله 0: ((ولا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدة مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي))3» وروى الإمام أحمد - 
ره الله تعالى - في مسنده عن عبدالرحمن بن هشام بن الحارث أنه قال:(لقي أبو بصرة الغفاري أبا 
هريرة وهو حاء من الطور فقال: من أين أقبلت؟ فقال: من الطور صليت فيه» قال: أما لو د ر كتك قبل 
أن ترحل ما e‏ إن معت رسول الله ع يقول: ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؟ المسجد 
الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى))4. 

فهذا النهي عن شد الرحال إل غير المساجد الثلاثة مقصود به أن يشد رخله مسافرا إل مکان بعینه 
لعبادة الله تعالى فيه» هذا هو الظاهر التبادر إلى الذهن وهو الذي فهمه ذلك الصحابي أبو بصرة 
الغفاري» واحتج به على أبي هريرة 1»وسكت أبو هريرة 7 فلم يرد عليه وهذا دليل التسليم لما رُوي 
و غ واستنبط من تلك الرواية؛فإن قال قائل: إن أبا هريرة 17 قد روى ذلك الحديث كما في 


1 تقدم تخريجه( ص 13). 
2 انظر کلامه رجه الله (ص13). 
3 رواه البخاري عن أي سعيد الخدري وانظر الفتح(70/3) كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة باب مسجد بيت 
المقدس واللفظ له» ومسلم نحوه في كتاب الحج باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره (104/9 -106) مع النووي . 
4رواه مالك في الموطاً تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي طبع دار إحياء التراث العربي بدون تاريخ (108/1 -109) في كتاب 
الجمعة باب ماجاء ف الساعة الي في يوم الجمعة» وأحمد في المسند (7/6) وصححه الشيخ الألبان ني إرواء الغليل في سياق 
تخريجه لحديث أبي هريرة برقم (970) وانظر (141/4 -143)من الإرواء وأبو بصرة هو حُمَيّل (مثل حُمَيْدلكن آخره لام 
وقيل بالحيم ) بن بصرة ابن وقاص الغفاري» صحابي سكن مصر ومات ها. 
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الصحيحين 1» قيل له: إن هذا نما يؤكد قبول أبي هريرة لما أتاه به أبو بصرة رضي الله عنهماءومن 
علوم أن أبا هريرة لم يقل أنه مع ذلك الحديث من رسول الله £ءفالغالب أنه يرويه عن أبي بصرة»و لم 
يثبت عن أبي هريرة أي رد لما حاء به أبو بصرة لا في الصحيحين ولا قي مسند أحمد؛ حيث جاءت 
القصة كاملة»وهذا يؤكد ذلك القبول والرحوع من أبي هريرة لما حاء به أبوبصرة» كما فهم ذلك أيضا 
أبو سعيد الخدري] راوي الحديث»فقد روى أحمد في مسنده أن شهر ابن حوشب قال:لقينا با سعيد 
ونحن نريد الطور» فقال معت رسول £ يقول: ((لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد...)) الحديث2. 
وكذلك فهمه عبدالله بن عمرا؛ فعن قزعة 7 قال: سألت ابن عمر 7 آتي الطور؟ فقال: (دع الطور 
ولا تاهما وقال:لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد) 3»وعلى ذلك درج الصحابة والتابعون وتابعوهم لم 
يثبت أن أحدأ منهم سافر إلى قبرء أو مشهد نجرد الزيارةءو م يصرح أحد منهم باستحباب ذلك العمل. 
وآما الفقهاء المتأحرون فقد اختلفوا ني ذلك ونقل حلافهم الإمام النووي 4» وشيخ الإسلام ابن تيمية 
5 والحافظ ابن حجر 6 - رحهمهم الله -»وقد بحث هذه ااا ع مسف ال درن عم ان 
-رحمه الله - في شرحه لمختصر مسلم المسمى (السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم ابن 
الاجا وقد اسفرق هة آريا وان ا مفة من الم الكر (من 84 117 م ال 
الخامس من طبعة قطر؛وبعد إيراد محتلف الأقوال ومناقشتها قال: (وأما السفر لغير زيارة القبور كما 
تقدم نظائره»فقد ثبت بأدلة صحيحة ووقع في عصره £ وقرره البي عليه السلام فلا سبيل إلى المنع منه 
والنهي عنه» جخلاف السفر إلى زيارة القبور فإنه م يقع في زمنه» ولم يقر أحدأ من أصحابه» ولم يشر في 


1البخاري مع الفتح (63/3( كتاب فضل الصلاة ق مسجد مكة والمدينة »ومسلم كتاب الحج باب فضل المساحد الثلاثة 
(167/9- 168) مع النووي . 

رواه امد في السند( 93/3)وقال الإرناؤوط في تقيقه :صحيح وقدرواه أحمد من غير طريق شهر ما يدل على أن شهر 
حفظ هذا الحديث وانظر (91/17) من تحقيق المسند(وشهر هو بن حوشب الأشعري الشامي مولى أسماء بنت يزيد بن = 
= السكن) قال عنه الحافظ في تقريب التهذيب تحقيق أبي الأشبال ص ( 441 ) : صدوق » كثير الإرسال والأوهام» من 
الثالثة (ت112ه)طبع دار العاصمة بالرياض ط الأولى (1416ه) . 

1 رواه ابن أبي شيبة في مصنفه( 374/2 -375) في كتاب الصلوات باب قي الصلاة قي بيت المقدس ومسجد الكوفة» 
وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص (226) طبع المكتب الإسلامي بيروت ط الرابعة (1406ه--1986ءم) وقال : رواه 
ابن أبي شيبة والأزرقي قي أخبار مكة ص (304) »وقزعة هو ابن يى البصري قال عنه الحافظ ي التقريب :ص (801) ثقة 
من الثالثة. 

4صحیح مسلم (105/9 -106) . 

5 اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الححيم (665/2 -666). 

6 الفتح (64/3) . 
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حديث واحد إلى فعله واحتياره ولم يشرعه لأحد من آل ق ےل ولا کے ل ان 
قال:(وحاصل الكلام وجملة المرام في هذا المقام أن مسألة السفر لزيارة قبر من القبور " أي قبر كان" أقل 
درساقا أن تكن من الخهات والأترن وقافرك عند الشبهات)1. 
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بين يدي هذا الفصل 
إننا عندما نبحث عن القبورية في العالم لسنا مجرد مؤرخين» يطيب لهم أن يتعرفوا 
على أحداث ويصوروا مجتمعات»ويصفوا ما وصلوا إليه من أحوال العالم لمجرد 
السرد التاريخيءوإنما نبحث ذلك منطلقين من سنة كونية ثابتة أخبرنا عنها الرسول مء 
وهي أن هذه الأمة ستأخذ مأخذ الأمم السابقةء وستسلك سبيلها في كل جوانب حياتها 
بما فى ذلك الجوانب الاعتقادية والتعبدية والأخلاقية. 
فإذا ثبت أن تلك الأمم عظّمت القبور وآثار الصالحين وتدرجت في ذلك حتى عبدت 
أولئك الصالحين-في نظرها- فإن من هذه الأمة من سيفعل ذلكء وهذا ما أخبر عنه 
رسول الله م وما يشاهد على أرض الواقع. 
SS a a‏ قال رسول 
الله م: (9 تقوم الا حى تخ امي باط ارون فا حر بين ورا 
بذراع» فقيل: يا رسول الله كفارس والروم؟ فقال ومن الناس إلا أولئك)) ' 
وروى البخاري أيضاً من حديث أبي سعيد الخدري > قال: قال رسول الله م: 
((لتتبعن سنن من کان قبلكم شبراً بشبر وذراعا بذراع» حتی لو دخلوا جحر ضب 
لدخلتموه» قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمَن؟)) ° 
وقد وقع ما أخبر به النبي م كاملا0 والذي يهمنا إثباته هو مشابهة هذه الأمة للاأمم 
قبلها في قبوريتهم»وتعظيمهم للأنبياء والصالحينءوانتشار عقائدهم الباطلة لدى كثير 
منهم» وهذا ما سوف نبيّنه في هذا الفصل إن شاء الله. 


أ البخحاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب قول البي ص لتتبعن سنن من كان قبلكم الفتح( 13/ 300 ) . 
المصدر السابق ( 13/ 300 ) . 
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الفصل الأول 
نشأة القبورية في العام 
وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول 


نشأة القبورية في العام بأسره 
وفيه مطلبان: 

اللطلب الأول: إثبات أن البشرية كانت على التوحيد قبل طروء الشرك. 
من المعلوم المتفق عليه أن الله تعالى خلق الخلق جميعا على فطرة التوحيدءفآدم عليه 
السلام هو الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائکته وأسکنه جنته» 
وجرى له في الجنة ما جرى» ولم يكن من ذلك شيء يخالف التوحيد أو يقدح فيهءثم 
أهبطه إلى الأرض نبيا كريما ورسولا مرشدا إلى ذريته»و هو قول جمع من العلماء. 
وعلى تعاليم رسالة آدم نشأً بنوه وعلى نهجه سارواء حتى لقد صرح عكرمة ج بأنهم 
داموا على ذلك عشرة قرون» ' وهذا الذي ذكرناه من نشأة البشرية على التوحيد هو 
ما قرره القرآن وشهدت به السنة المطهرة. 
أما القرآن ففي قول الله تعالى: [فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت الله التي فطر الناس 
عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ] ˆ. 
ففي الآية الكريمة أن الدين الذي أمر الله رسوله أن يقيم وجهه عليه هو فطرة الله التي 
فطر الناس عليها ثم أكد ذلك بقوله [ ذلك الدين القيم ] فالدين الحنيف والدين القيم هو 
التوحيد وهو الذي فطر الله الناس عليه. 
قال ابن کثیر - رحمه الله -: (فانه تعالی فطر خلقه على معرفته وتوحیده وأنه لا اله 
غرم ٍ 
وقد أكدت ذلك السنة وفصلته وذلك فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة 
7 قال: قال رسول الله م: ((كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه»ء أو ينصرانه» 
أو يمجسانهء كمثل البهيمة تنتج البهيمةء هل ترون فيها من جدعاء؟')) ° ثم يقول 


تفسير الطبري ( 29 /62) . 
الروم ( (30) . 
تفسير ابن كفير » طبعة دار الشعب ( 6 / 320 ) : 
“ أي مقطوعة الأنف أو الأذن أو الشفة القاموس الحيط ص ( 914 ) 0 
البخاري كتاب الحنائز باب ما قيل في أولاد المشر كين الفتح ( 246-245/3 ) » ومسلم كتاب القدر باب معن كل 
مولود يولد على الفطرة ( 2047/4 ) .0 
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بو هريرة: (واقرأوا إن شئتم [ فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله 
ابن حجر - رحمه الله - في شرح هذا الحديث: (وأجمع أهل العلم بالتأويل على 
أن المراد بقوله تعالى: [ فطرت الله التي فطر الناس عليها ] الإسلام واحتجوا بقول 
أبي هريرة 7 وبحديث عياض بن حمار عن النبي م فيما يرويه عن ربه:((وإني 
خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين عن دينهم))۶ الحديث وقد رواه غيره 
فزاد فيه ((حنفاء مسلمین)) ورجحه بعض المتأخرین بقوله تعالی: [ فطرت الله ] 
لأنها إضافة مدح وقد أمر نبيه بلزومها فعلم أنها الإسلام) ”. 

ونكتفي بهذه النصوص الواضحة الصريحة التي لاخلاف على معناهاء لإثبات أن 
البشرية كانت على التوحيد قبل طروء الشرك عليها. 

المطلب الثاني: إثبات أن أول شرك حصل في العالم كان بسبب الغلو في الصالحين: 
كانت عداوة إبليس لآدم قديمة منذ أن أمره الله بالسجود له»ءفأبى فلعنه الله وطرده 
بسبب ذلك» ومنذ ذلك الحين أخذ على نفسه: أن يعمل على كل ما فيه الإساءة إليه وإلى 
جلب سخط الله عليه» وكان أول عمل عمله إغراؤه بالأكل من الشجرةءذلك العمل الذي 
كان سببا لإخراجه من الجنة وإهباطه إلى الأرض هو وإبليس معاء ولم يكتف إبليس 
بعداوة آدم وحده بل ضح إلى ذلك عداوة ذريته وأعلنها صريحة بأنه لن يدخر جهداً 
لإغوائهم وصذهم عن السبيلءوالعمل على جعل مصيرهم مقترنا بمصيره هو إلى نار 
جهنم [ قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم» ثم لآتينهم من بين أيديهم 
ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين» قال اخرج منها 
مذءوماً مدحوراً لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ] ٠“‏ [ قال فبعزتك لأغوينهم 
أجمعين» إلا عبادك منهم المخلصين» قال فالحق والحق أقول» لأملأن جهنم منك وممن 
تبعك منهم أجمعين ]. 

وقد حذر الله عباده المؤمنين وجميع بني آدم من تلك العداوة وخطورتهاء وخطورة 
الهدف الذي يسعى إبليس لتحقيقه من خلال عداوته لهم» فقال سبحانه وتعالى: [ إن 
الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ] ° 


الروم (30) 0 
ميان رجي المفخة القادةن 
فتح الباري ( 248/3) . 
“ الأعراف (16 -18 )0 
5 سورة ص (82 -0)85 
فاطضر(6). 
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وقال: [ ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين» وأن 
اعبدوني هذا صراط مستقيم» ولقد أضل منكم جبلاً كثيراً أفلم تكونوا تعقلون ] ' 
ولكن لأمر أراده الله نسي بنو آدم تلك العداوةء وجهلوا ذلك التحذير الذي حذرهم الله 
إياه ولم ينس هو ذلك» بل عمل على جلب الأنصار والجنود من الإنس والجن» فسلطهم 
على بني آدم حين غفلوا عما أوصاهم به الله» فأجلب عليهم هو وجنوده فاجتالوهم عن 
دينهم وأوقعوهم في الشرك» وهو ما رواه النبي م عن ربه عز وجل كما في حديث 
عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله م قال ذات يوم في خطبته ((ألا إن ربي 
امرني أن آعلمک ما جهلتم مما علمني يومي هذاء كل مال نحلته “ عبد حلال» وني 
خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم»وحرمت عليهم 
ما أحللت لهم»وأمرّثهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناًءوإن الله نظر إلى أهل 
الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب)) “ 

ولم يكن ذلك في عهد النبي م وإنما من فجر التاريخ قبل أن يبعث نوح عليه السلا 
بل إن مبعث نوح إنما كان لإرجاع الناس إلى الجادة بعد ذلك الانحراف الخطيرء 
وكان الباب الذي دخل منه الشيطان إلى إغواء أولئك الناس:باب الغلو في الصالحينء 
فكانت أول أصنام عبدت على وجه الأرض هي صور وتماثيل لرجال صالحين أحبهم 
قومهم وغلوا فيهم فصوُروهم» ثم تدرج بهم الحال حتى عبدوهم من دون الله تعالى! 
ولما جاءهم نوح ينعى عليهم ذلك المسلك الخاطىءء ويدعوهم إلى العودة إلى الصراط 
المستقيم أبوا وعاندوا وتواصوا بالصبر على تلك الآلهة والاستمرار على الإشراك بالل 
المتمثل في عبادتها من دون الل [ وقالوا لاتذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولاسواعاً ولا 
يغوث ويعوق ونسراً ] ° 

وهذه كما هو واضح آسماء بشر كانوا صالحين محبوبين لدى قومهم»حملهم ذلك علی 
الغلو فيهم وإنزالهم فوق منزاتهم» وتطور الأمر حتى عبدوهم»كما ورد عن ابن عباس 
7 في تفسير هذه الآية أنه قال: (أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى 
الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا» وسموها 
بأسمائهم ففعلوا فلم تعبدء حتى إذا هلك أولئك وسخ العلم عبدت)؟° 


یس ( 62-60 ) . 
نحلته أعطيته النووي على مسلم ( 197/17) . 
”اجتالتهم ( آي استخفوهم فذهبوا بم وأزالوهم عما كانوا عليه وجالوا معهم في الباطن ) نفس الصدر ( 197/17 ) 
“ مسلم مع الشرح »كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها باب الصفات الي يعرف ما في الدنيا أهل الحنة وأهل النار)( 197/17 ) 
۹ نوح ( 23) . 
البخاري والفتح (0)667/2 
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قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث: (وقصة الصالحين كانت مبتداً 
عبادة قوم نوح هذه الأصنام ثم تبعهم من بعدهم على ذلك) ' وقد تواطأ المفسرون عند 
تفسير هذه الآية على ذكر هذا الأثر وأثاراً أخرى كلها تؤدي نفس المعنى. ° 

وقد صرح القرطبي - رحمه الله تعالى -:بأنه من أجل أن عبادة الأوثان ابتدأت بسبب 
الغلو في الصالحين حذر النبي م من اتخاذ القبور مساجد ولعن من فعل ذلك» قال: 
(قلت:وبهذا المعنى فسّر ماجاء في صحيح مسلم من حديث عائشة أن أم حبيية وأم 
سلمه ذكرتا كنيسة رأتاها بالحبشة- تسمى مارية فيها تصاوير- لرسول الله م فقال 
رسول م: ((إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً 
وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة)) . 

وقال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: (وقال غير واحد من السلف: " كان هؤلاء قوما 
صالحين في قوم نوح (» فلما ماتوا عکفوا على قبورهم» ثم صوروا تماٹیلهم ثم طال 
عليهم الأمد فعبدوهم" فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين» فتنة القبور وفتنة التماثيل» وهما 
الفتنتان اللتان أشار إليهما رسول الله م في الحديث المتفق على صحته: عن عائشة - 
رضي الله عنها - ثم ذكر الحديث السابق في كلام القرطبي - ثم قال: " فجمع في هذا 
الحديث بين التمائيل والقبور "وهذا كان سبب عبادة اللات» فقد روى ابن جرير 
بإسناده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: [ أفرأيتم اللات والعزى ] * قال:(كان يلت 
السويق فمات فعكفوا على قبره) “ءوكذلك قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: (كان يلت السويق للحاج) ° فقد رأيت أن سبب عبادة وذ» ويغوث› 
ويعوق»ونسر؛ واللات» إنما كانت من تعظيم قبورهم ثم اتخذوا لها التمائيل وعبدوهاء 


الفتح ( 669/8) . 
انظر: تفسير الطبري ( 62/29 ) للإمام الطبري» معام التزيل ( 8/ 233-232 ) للإمام الحسين بن مسعود البغوي 
تحقيق وتخريج محمد عبد الله النمر وعثمان جمعة ضميرية وسليمان مسلم الحرش طبع دار طيبة بالرياض الطبعة الرابعة ( 
7 هم-1997 ) » زاد المسير ( 373/8 ) لأبي الفرج ابن الحوزي طبع المكتب الإسلامي بيروت الطبعة الثالة 
(1404ه--1984ء) والكشاف ( 414/4 ) للشيخ محمود بن عمر الزخشري طبع دار الكتاب العربي ببيروت ( 
7ه-- 1987ء ) «والحرر الوجيز ( 122/15 ) لأبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي تحقيق الرحالي الفاروق 
وآحرين » الطبعة الأولى قطر سنة ( 1401ه-1981م ) . وتفسير القرطبي ( 307/18 -310 ) وتفسير القرآن 
العظيم ( 262/8 ) لابن كثير . الدر المنثور ( 295-293/8 ) لعبد الرحمن بن أبى بكر السيوطي ( دار الفكر - بيروت 
ط الأول سنه 1403ه- 1983م) . وفتح القدير ( 300/5 ) للشوكاني 0 
الحامع لأحكام القرآن ( 18/ 308 ) » والحديث تقدم تخريجه(ص 18 ). 
سور النجم آية ( 19). 
تخريج الأثرين لاحقا : 
سان ےچ( 64): 
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كما أشار إليه النبي E yT‏ 
اا کے ا ا أوقعت كثيراً من الأمم إما في الشرك الأكبرءأو فيما 
دونه من الشرك»فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين» وتماثيل يزعمون 
نها طلاسم الکواکب ونحو ذلك» فإن الشرك بقبر الرجل E‏ أقرب إلى 
ويخشعون ويخضعون» ویعبدونهم بقلو بهم عبادة لا يفعلونها في بیوت الله ولا وقت 
السحر» ومنهم من يسجد لها وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء مالا 
يرجونه في المساجد فلأجل هذه المفسدة حسم النبي م مادتهاء حتى نهى عن الصلاة 

في المقبرة مطلقاء وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته بركة 
المستاخة كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها؛ لأنها أوقات يقصد 
المشركون الصلاة فيها للشمس» فنهى أمته عن الصلاة حينئذء وألا يقصد المصلى ما 
قصده المشركون سدا للذريعة). ٠‏ 
وبهذه الآيات المحكمة والأحاديث الصحيحة الصريحةء وما علق به عليها أهل العلم؛ 
تعلم أن القبورية هي أساس الوثنيةءوأن الوثنية هي الوعاء الذي أحتوى على الشرك 
بالله عز وجل وجسده. 


هو شيخ الإساح ابن تيمية رجه الله , 
إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ( 184/1 ) لابن القيم . 
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المببحث الثان 
القبورية عند اليهود والنصارى: 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: القبورية عند اليهود: 
لست بحاجة إلى الإطالة في إثبات قبورية اليهودء فقد أغنتننا الأحاديث المصرحة 
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هريرة 7 أن رسول الله م قال: ((قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) ' 
وخرت عا رضي اله ها عن اللبن و فال في مرضة الذي مات فيه ((لعن له 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد))”. 

فهذان الحديتان في الصحيحين - وسيأتي فا في المطلب الثاني- قاطعان علی 
قبورية اليهود» وأزيد أن اليهود ليسوا قبوريين فقط ولكنهم أيضا ميالون إلى عبادة 
غير الله بشكل أوضح وأصرح» كما نقل ذلك عنهم القرآن وذلك في موضعين من 
قصة موسى (1. 

الموضع الأول: بعد نجاتهم من ملاحقة فرعون وخروجهم من البحر وإهلاك الله 
لعدوهم وهي نعم عظيمة تستوجب شكر مسديها وإفراده بالعبادة وعدم الالتفات إلى 
غيره» لكن النفوس الدنيئة لا تكون نظرتها إلا إلى الأسفل دائماءلذلك عندما مروا على 
القوم المشركين العاكفين على أصنامهم مالت نفوسهم إلى تقليدهم ومحاكاتهم في 
ذلك»قال تعالى: [ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام 
لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة قال: إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء 
متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير اله أبغيكم إلها وهو فضلكم على 
العالمين ] 3 

وهذا في غاية الصراحة فهم طلبوا من موسى أن يجعل لهم إلها آخر كما أن أولئك 
لهم آلهة فهو طلب الشرك والاستعداد النفسي له. 

الموضع الثاني: حينما ذهب موسى لميقات ربه وتركهم مع هارون فصنع لهم 
السامري العجل ودعاهم إلى عبادته» فبادروا إلى ذلك ولما يأبهوا لتحذير هارون من 
ذلك بل واجهوه بالتمرد وكادوا يقتلونه حينما وقف في طريقهم قال تعالى: [ وما 
أعجلك عن قومك يا موسى. قال هم أولاء على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال 
فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً 
قال ياقوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسناً أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم 
غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكنا حملنا أوزاراً 
من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلاً جسداً له خوار فقالوا 
هذا إلهكم وإله موسى فنسي. آفلا يرون ألا يرجع إليهم قول ولا يملك لهم ضراً ولا 
نفعاً. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني 
وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى ] “ 

وبهذا العرض اليسير تتضح قبورية اليهود وشركهم واتخاذهم الألهة من دون الله. 


أحرجه البحاري ( 532/1 ) مع الفتح كتاب الصلاة باب " حدثنا أبو اليمان " » ومسلم (12/5) مع النووي كتاب 
المشايخد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجحد على القبور0 
قم تخريجه (ص 17 )0 
3 الأعراف ( 138 -140 )0 
ˆ طه من ( 83 - 91) . 
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المطلب الثانى: القبورية عند النصارى: 

الأمة النصرانية أمة غالية فيمن تعظمه من الأنبياء والصالحين ولقد حملهم ذلك على 
تأليه المسيح وأمه وغيرهما من الأحبار والرهبان»وهذا صريح نص القرآن»حيث يقول 
الله تعالى فيهم: [ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح بن مريم 
وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون] ' 

وقد أمر الله رسوله م أن يقيم عليهم الحجة ببطلان ما هم عليه من عبادة غير الله 
فقال: [ قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضراً ولا نفعاً والله هو السميع العليم 
] ۶ه ثم أمره أن ينهاهم عن الغلو في الدين وتقليد سلفهم الغالين فيه؛ لأن الغلو هو 
سبب عبادتهم لغير الله فقال: [ قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا 
تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل ] *» فمن 
غلوّهم أنهم اتخذوا المسيح وأمه إلهين من دون اللهءواتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا 
من دونه وتلك العلة- التي هي الغلو -هي العلة المشتركة بين جميع المشركين. 

س ل ا ا را ی یه ا ای ک2 ار 
الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمه ذكرتا كنيسة رأتاها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا ذلك 
للنبي م فقال: ((إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً 
وصوروا فيه تلك الصورء فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامه)) “ 

وهذه الكنيسة التي رأتها أم حبيبة وأم سلمه هي قطعا كنيسة نصارى فهذا إثبات قاطع 
لقبوريتهم وقد حذر النبي م من الاقتداء بهم في ذلك كما في حديث عائشة وعبدالله بن 
عباس ل قالا: (لما ثزل برسول الله م طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم 
كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: ((لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد)) يحذر ما صنعوا) ° 

وقد بيّن ابن كثير رحمه الله في تاريخه: أن تلك القبورية عند النصارى 0إنما حدثت 
فيهم بعد أن حرفوا دينهم» وقالوا بالتثليث» قال رحمه الله تعالى: (ثم بعد المسيح 
بثلاثمائة سنة؛حدثت فيهم الطامة العظمى» والبليّة الكبرى» واختلف البتاركة ° الأربعة 
وجميع الاساقفة ” والقساوسة ° والشماسة ' والرّهابين ۶ في المسيح على أقوال متعددة 


التوبة ( 31 ) . 
المائدة ( 76 ) . 
للمائدة ( 77) . 
ق تخرجه ( 18). 
تقدم تخريجه ( 18) . 
يقال البطارقة جمع بطريق وهو رئيس رؤساء الأساقفة انظر : المعجم الوسيط ( 61/1 ) . 
جمع أسقف وهو رئيس من رؤساء النصارى فوق القسيس ودون المطران » المصدر السابق ( 1/ 436) . 
جمع قس وهو رئيس من رؤساء النصارى بين الأسقف والشماس » المصدر السابق ( 734/2 ) . 
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متعددة لا تنحصر ولا تنضبط واجتمعوا وتحاكموا إلى الملك قسطنطين باني 
القسطنطينيةء وهو المجمع الأول فصار الملك إلى قول أكثر فرقة اتفقت على قول من 
تلك المقالات فسموا "الملائكة"» ودحض من عداهم وأبعدهم» وتفردت الفرقة التابعة 
لعبدالله بن أديوس الذي اثبت أن عیسى عبد من عباد الله»ورسول من رسله» فسكنوا 
البراري» والبوادي» وبنوا الصوامع والديارات “ 

والقلايات »وقنعوا بالعيش الزهيدء ولم يخالطوا أولئك الملل والنحلء وبنت الملائكة ° 
الكنائس الهائلةء عمدوا إلى ماكان من بناء اليونان فحولوا محاريبها إلى الشرق وقد 
كانت إلى الشمال إلى الجدي') “. 

ثم قال: رحمه الله تحت عنوان " بناء بيت لحم والقمامة 9 " (وبنى الملك قسطنطين 
بيت لحم على محل مولد المسيح وبنت أمه هيلانة القمامة يعني على قبر المصلوب 
وهم يسلمون لليهود أنه المسيح) “' 

وبما مر من نصوص قرانية ونبوية وتاريخية تتضح قبورية النصارى وغلوّهم في 
آنبیائهم وصالحیهم حتی عبدوهم من دون الله تعالی. 


أ جمع ماس من يقوم بالندمة الكنيسة ومرتبته دون القسيس » المصدر السابق ( 1/ 494) . 
جمع راهب التعبد في صومعة من النصارى يتخلى عن أشغال الدنيا وملاذها زاهداً فيها معتزلاً أهلها. » المصدر السابق 
( 376/1) . 
ج سر و شرم وهر بت اليا غد السارى ‏ الصدر الان (1/ 523) : 
جخ دي وهو دار الرهيان »الحم الرسيط ( 1/ 307) , 
القلايات مع قلاية وهي الصومعة . المصدر السابق ( 757/2 ) 
أي الفرقة الت سميت اللائكة . 
ادي نحم قريب من الطب تعرف به القبلة + الصدر السابق ( 112/1 ): 
البداية والنهاية ( 101/2) . 
“ وهي الي يطلق عليها الناس اليوم كنيسة القيامة 0 
المصدر السابق ( 2/ 101) . 
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الميحث الثالث 


قبورية اليونان 

وفيه ثلانة مطالب: 
الملطلب الأول: قبورية الأمة اليونانية: 
الأمة اليونانية أمة عظيمة سادت وظهرت على مسرح التاريخ القديم قرونا من 
الزمن» وقد انشات حضارة متميزة وظهر فیها علوم ومعارف وفلسفة وصلت إلى 
ذلك فقد كانت هذه الأمة أمة وثنية قبورية أله كل ما أعجبت به من مظاهر الكون» 
وعباقرة وأبطال البشرءبل وجميلات النساءإفهناك (آلهة السماء) و(آلهة الأرض) 
و(آلهة الخصب) و(الآلهة الحيوانية) و(آلهة ما تحت الأرض) إلى آخر القائمةء وقد 
ذكر المؤرخون كيف تنشأ تلك الآلهة وكيف تعبد أ وكانت كذلك أمة قبورية تقدس 
قبور موتاهاء فقد كان الموتى في العصور المبكرة من تاريخ اليونان يعتبرون أرواحاً 
قادرة على أن تفعل للناس الخير والشر وتسترضى بالقرابين والصلاة 2. وكان اليونان 


انظر : الفكر الإغريقي تأليف محمد الخطيب ( دمشق » الطبعة الأولى عام ( 1999م ) » دار علاء الدين للنشر والتوزيع 
a‏ 
المصدر السابق ص( 36-35) . 
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في عصرهم الزاهر يرهبون هذه الأشباح الغامضة أكثر مما يحبونهاء وكانوا 
يسترضونها بطقوس ومراسم يقصد بها إبعادها واتقاء شرها وكان الإله في أول 
الأمر من الأسلاف والابطال الموتى» كما كان المعبد في الأاصل قبرآًء ولا تزال 
الكنيسة حتى الآن في معظم البلاد مكانا تحفظ فيه آثار الموتى القديسين 2 
هذه هي أمة اليونان وتلك آلهتها كانت في بدايتها أمواتا من ذوي التميز في جوانب 
مختلفة من الحياةءتدرج بهم الشيطان حتى صيروهم آلهة من دون الله وقبور أو لئك 
الموتى هي الأصل في المعابد التي تتربع فيها تلك الالهة. 
الطلب الان؟ قبورية فلاسفة اليونان: 
في تلك الأمة وذلك الجو نشأً فلاسفة اليونان على الوثنية والقبورية» وبقي ذلك هو 
اعتقادهم وتفكيرهم ولم يهم ما وصلوا إليه في مختلف العلوم- التي أصبحوا فيها 
أساتذة العالم- لم تغنهم تلك العلوم» ولم ترتفع بتفكيرهم في الجانب الإلهي من 
حياتهم»بل ظلوا يتخبطون في ظلمات الجهل ومسالك الضلال» ذلك أن هذا الجانب 
لیس بمقدور العقول تصوره التصور الصحيح» والوصول إلى حقیقته» ونما مصدره 
ES a es a Rs‏ 
وما يجب عليهم» وما يلتحق بذاك من أركان الإيمان ومقوماته» وحيث ان أولئك 
الفلاسفة مصدرهم في بحتهم عن الحفيقة هو العقل» والعقل قاصر عن إدراكها فقد 
تاهوا في أودية الضلال وما وصلوا إلا إلى نظريات متناقضة» وقضايا فجَّة غير 
ناضجة» وبقي ما تربوا عليه من الوثنية والقبورية؛ هو الذي يوجه تفكيرهم ويستحوذ 
على أعمالهم وطقوسهم وقد شهد المتلقفون لفلسفة اليونان من علماء المسلمين على 
قدواتهم من فلاسفة اليونان بالقبورية وآبانوا كيف يتصور أولئك الفلاسفة إمداد أرواح 
الموتى لمن دعاهم وتشفع بهم. 
يقول الفخر الرازي في كتابه المطالب العالية: (إن فلاسفة اليونان كانوا يستمدون 
الفيوض من القبور وأهلهاء إذا اعترتهم مشكلة من المشكلات» وكان الفلاسفة من 
تلاميذ أرسطو إذا دهمتهم نازلة ذهبوا إلى قبره للحصول على المدد والفيض) ‏ 
وبما أن القوم فلاسفة وليسوا مقلدين لما كان عليه الآباء والأجداد فقد خرًجوا تعلقهم 
بالقبور تخريجا علميا مبنيا على نظريتهم العامة في الإلهيات» حيث يؤمنون بنظرية 
الفيض أي أن العقل الفعال ٣‏ الذي هو مواز للاإله يفيض على من دونه من 
النخلوقاكت 
وبما أن أرواح الموتى القديسين هي كذلك آلهة صغيرة حسب العقيدة اليونانية العامة 
فإن تلك الأرواح تفيض على من زارها طالب منها الشفاعةء وذلك بحسب يقين الزائر 


ار الان( 3635 . 
اللصدر السابق ص ( 36 ) 0 
المطالب العالية ( 228-7 ) بواسطة جهود الحنفية في إبطال عقائد القبورية ( 1 -416 ) للدكتور شس الدين السلفي 
الأفغاني » دار الصميعي الرياض » الطبعة الأولى ( 1416ه - 1996 م) . 
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وفنائه في المزور واستعداد نفسه لتقبل ذلك الفيض» وهي بدورها تتلقى الفيض من 
الإله الأعظم» وقد مثلوا ذلك بانعكاس شعاع الشمس إذا وقع على جسم صقيل ثم 
انعكس على غيره» فإن الشمس إذا وقعت على الماء أو مرآة وانعكس شعاعها على 
حائط أو غيره حصل النور في الموضع الثاني بواسطة الشعاع المنعكس على المرآة 
قالوا: فهكذا الرحمة تفيض على النفوس الفاضلة كنفوس الأنبياء والصالحين» ثم تفيض 
بتوسطهم على نفوس المتعلقين بهم» وكما أن انعكاس الشعاع يحتاج إلى المحاذاة 
فكذلك الفيض لاب فيه من توجه الإنسان إلى النفوس الفاضلة '. 


المطلب الثالث: إتباع قبورية المسلمين لفلاسفة اليونان في علة زيارة القبور: 
إن معظم ما يأتيه القبورية وما يعتقدونه تجاه القبور وأهلها وإنما هو اتباع للأمم 
السابقةء تصديقا لحديث الرسول م في حدیث ذات أنواط حيث طلب بعض أصحابه أن 
يجعل لهم ذات نواط کما للمشر کین دات أنواط فقال لهم: ((الله أكبر! إنها السننقلتم 
والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى ( اجعل لنا إلهاً كما لهم ءالهه قال: 
إنكم قوم تجهلون ) ۶ لتركبن سنن من كان قبلكم)) “» وجاء من حديث أبي سعيد 
رضي الله عنه بلفظ: ((لتتبعن سنن من کان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً e‏ 
دخلوا جحر صب لتبعتموهم» قلنا- يارسول الله اليهود والنصارى قال فمن؟)) “ 
کک أبي هريرة رضي الله عنه ((لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ القرون 
قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع»قيل: يا رسول الله»كفارس والروم؟ قال: مَن الناس 
إل أولنك)) ° 

ويظهر من سبب ورود الحديث الأول أن بعضا من هذه الأمة ستتبع اليهود فيما 
انحرفوا فيه من التفاتهم إلى التعلق بالمخلوقينءوهذا هو أساس القبورية. 

كما يظهر من الحديث الثالث أن اتباع الأمم السابقة لا يقتصر على اليهود والنصارى 
وإنما يتعداه إلى سائر فارس والروم»ومن الروم اليونان الذين تقلت فلسفتهم إلى الأمة 
الإسلامية فأفسدت عقائد قوم من المسلمين. 

ومن تلقى عقائد الفلاسفة وألبسها رداء الإسلام ونشرها في الأمة الحمدية قبورية المسلمين من فلاسفة 
وباطنية شيعية وصوفية. 


انظر الاستغاثة في الرد على البكر ي (410/2 -411 ) لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية » تحقيق عبد الله بن 
دجين السهيلي » دار الوطن » الطبعة الأول ( 1417 ه - 1997م ) 
الأعراف ( 138) . 
الترمذي ي الفعن باب ماجاء لث ر كين سنن من كان قبلك ( 475/4 ) . وأمد( 218/5) . 
تدم تخريجه ص ( 47 ) 
تقدم تخريجه ص ( 47 ). 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وهو يتكلم عن الوسائل المشروعة وغيرها: 
" الوجه الثاني أن يدعو له الرسول م فهذه أيضا مما يتوسل به إلى الله تعالى» فإن 
دعاءه وشفاعته عند الله من أعظم الوسائل فأما إذا لم يتوسل العبد بفعل واجب» ولا 
مستحب» ولا الرسول دعا له» فليس في عظم قدر الرسول ما ينفعه» ولكن بعض 
الناس الذين دخلوا في دين الصابئة والمشركينءظنوا شفاعة الرسول م لأمته لا تحتاج 
إلى دعاء منه» بل الرحمة التي تفيض على الرسول م تفيض على المستشفع من غير 
شعور من الرسول م ولا دعاء منه» ومثلوا ذلك بانعكاس شعاع الشمس إذا وقع على 
oT‏ فان الشفن. ذا وفعت على الما ار مراآة وانعکن 
شعاعها على حائط أو غيره؛ حصل النور في الموضع الثاني بواسطة الشعاع 
المنعكس على المرآةءقالوا: فهكذا الرحمة تفيض على النفس الفاضلة كنفوس الأنبياء 
والصالحين» ثم تفيض بتوسطهم على نفوس المتعلقين بهم»وكما أن انعكاس الشعاع 
يحتاج إلى المحاذاة فكذلك الفيض لابد فيه من توجه الإنسان إلى النفوس الفاضلة 
وجعل هؤلاء الفائدة في زيارة قبورهم من هذا الوجه. 

وقالوا أن الأرواح المفارقة تجتمع هي والأرواح الزائرة فيقوى تأثيرها وهذه المعاني 
ذكرها طائفة من الفلاسفة ومن أخذ عنهم كابن سيناء وأبي حامد وغيرهم) '. 

قلت: هذا فرع من فروع نظرية الفيض التي يعتقدها و ي على هذا 
الاعتقاد أن يكون هناك توجه إلى النفوس الفاضلة لتکون واسطة بين المستشفع 
والخالق المعطي سبحانه» تلك الواسطة هي ” الشافع “ وقد قرر ذلك من أتباع 
الفلاسفة قوم كما ذكره شيخ الإسلام - رحمه الله - منهم أبو حامد الغزالي وذلك في 
كتابه " المظنون به على غير أهله " والفخر الرازي في كتابه "المطالب العلية" ونقل 
عن الاثنين أحد قبورية حضرموت وهو عبد الرحمن بن محمد العيدروس في كتابه " 
بذل المجهود في خدمة ضريح نبي الله هود "وجعل ذلك هو علة زيارة القبورء 
وسيأتي نص كلام الغزالي من كتابه» وكلام الرازي عن العيدروس في مطلب 
علة الزيارة عند القبورية > وبهذا يتضح أن زيارات القبورية لم تكن هي الزيارات 
الشرعية التي علتها الاعتبار والاتعاض بحال الموتى ورقة القلب وتذكر الآأخرة 
والدعاء للأموات والسلام» عليهم وإنما لاستمداد من الأموات على طريقة الفلاسفة. 
وأما تشبههم باليهود والنصارى في البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها فظاهرء 
وحتى لا يقول قائل إن ذلك من أتباع الفلاسفة في علة الزيارة إنما هو مذهب مهجور 
لدى قبورية اليوم لا وجود له عندهم 0 

أقول له ولكل من يدافع عنهم:انظر إلى محمد علوي مالكي -باعث القبورية في مكة 
من جديد ووارث أحمد زيني دحلان ويوسف النبهاني- انظر إليه وهو يحكي أحوال 
الزائرين للنبي م: (تختلف أحوال الزائرين في استفادتهم من زيارتهم واستمدادهم من 


أ الاستغاثة (412-411/2) . 
انظر ص ( 324 ) 
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الفيوضات الإلهية والواردات الربانية بواسطة الحضرة المحمديةء) أ0 


ويقول في موطن آخر: (اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أول متلق لفيضك الأول. 
صلاة نشهدك بها من مراته»ونصل بها إلى حضرتك من حضرة ذاته»ء قائمين لك وله 
لنب الوافرمتورين منك ومذ بالمدة ااطن و الظاهن ن 

وأما تشبههم باليهود والنصارى في البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها فظاهر 
لیس به خفاء. 


ا شفاء الفؤاد بزيارة خير العباد (124)السيد محمد بن السيد علوي بن السيد عباس المالكي الحسي»ط الأولى(1411 ه_- 
(r991‏ 
لتر الان( 117): 
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الممحث الرابع 
القبورية عند العرب قبل الإسلام وصاتها بالوثنية 


وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: إثبات أن العرب كانوا على ملة إبراهيم ٠‏ الحنيفية السمحة: 
كانت العرب وبالأخص عرب الحجاز على ملة أبيهم إبراهيم 0» ملة التوحيد الحنيفية 
السمحةء برآء من الشرك وأهله» كما حكى الله تعالى عن إبراهيم 0 مثنيا عليه وعلى 
أتباعه بذلك: [ إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين. شاكرا 
لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن 
الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين ] أ وقال 
تعالى مبرئا إبراهيم والذين معه من الشرك»ومقدّمَهم لنا قدوةء وجاعلاً لنا الأسوة فيهم 
[ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إناً برءآوؤًا منكم 
ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى 
تؤمنوا بالله وحده ] 2.. 

وقد ذكر الله العرب بهذا الإرث العظيم الذي ورثوه من أبيهم إبراهيم 10 فقال: [ ملة أبيكم إبراهيم 
هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء 


3-0 
الممتحنة ( 4) . 
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على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم 
النصير ] ' 
وقد بقي العرب على تلك الملة قروناء حتى ظهر عمرو بن لحي الخزاعي فغيرهاء 
ودعا العرب إلى عبادة الأوثان» قال رسول الله م: ((وعرضت علي النار فلما وجدت 
سفعتها تأخرت عنهاء وأكثر من رأيت فيها النساء إن ائتمن أفشين»وإن سألن 
ألحفن» وإذا سئلن بخلن» وإذا أعطين لم يشكرن»ورأيت فيها عمرو بن لحي يجر 
o ES ME CT RE‏ يا رسول 
تخشی علي من شبَهه فانه والديٍ فقال: 9 انت مؤمن وهو کافرء وهو ول من 

وغیرهما . 
وكان سبب انحرافهم ووقوعهم في الشرك هو الغلو في الصالحين كما سياتي في 
قصة عبادتهم للات أو للاماكن المقدسة كما في قصة نقلهم حجارة الحرم والطواف بها 
حيثما حلوا. 
الملطلب الثان؟ القبورية هي أصل الوثنية عند العرب: 
كما هو الشأن -بعد كل رسالة من الرسالات السابقة- تأتي بعدها فترة ينقص العلم 
ويثبت الجهل» ويجد الشيطان سبيلاً إلى نفوس الناس وعقولهم» فينحرف بهم عن 
الخزاعي الذي كان أول من غيّره وحرف العرب عنه إلى عبادة الأصنام» وكان سبب 
وقوعهم في الوثنية هو الغلو في الصالحين منهم وتعظيم قبورهم حتى اتخذوها 
آضتاماقال ا عباس في قوله تعالى [ اللات والعزى ]“: (كان اللات رجلا يلت 
السويق للحاج) ° 
والذي ET‏ 

TT E 
الصخرة فعبدوها وبنوا عليها بيتاء وتقدم في مناقب قريش اا‎ 
° حمل العرب على عبادة الأصنام» وهو يؤيد هذه الرواية)‎ 


.)78( 

الحاكم في المستدرك ( 605/4 ) وقال :حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه ووافقه الذهي » طبع دار المعرفةبيروت 
بإشراف د. يوسف المرعشلي . 

2 انظر: السلسة الصحيحة للشيخ الألباني ( 4/ 242 -244) . 

“ النجم (0)19 

البخاري كتاب التفسير باب ( أفرأيتم اللات والعزى ) ( 611/8 ) مع الفتح . 

الفتح ( 8/ 612) . 

80 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


فهذا وجه من أوجه القبورية المؤدية إلى الوثنية عند العرب»وهناك وجه آخر وهو 
تعظيم آثار الصالحين ومنازلهم وبيوت عباداتهم تعظيما زائداً على الحد المشروع. 
قال ابن هشام في سیرته: قال: ابن اسحاق: (ویز عمون ا ول ما كانت عبادة 
الحجارة في بني إسماعيل أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن منهم -حين ضاقت عليهم 
والتمسوا الفسح في البلاد- إلا حمل معه حجراً من حجارة الحر م تعظيما للحرم»ءفحيثما 
نزلوا وضعوه فطافوا به كطوافهم بالكعبة»حتى سلخ ذلك بهم إلى أن كانوا يعبدون ما 
استحسنوا من الحجارة» وأعجبهم»حتى خلف الخلوف ونسوا ما كانوا عليه» واستبدلوا 
بدين إبراهيم وإسماعيل غيره فعبدوا الأوثان» وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم قبلهم 
من الضلالات) ' 

فهذا السبب كما ترى كان ناتجا عن تعظيم آثار إبراهيم وإسماعيل عليهما السلا 
فالحرم شرُفه الله تعالى بهما حيث بتيا فيه بيت الله الحرام والكعبة المشرفةء فكان 
تعظيم المكان ناتج عن تعظيم من اشتهر به وهو إبراهيم وإسماعيل عليهما السلامب 
ذلك الغلو فيهما وفي البيت الذي ينسب إليهما كان سببا في ضلال طوائف من العرب 
والزج بهم في الوثنية والشرك. , 

المطلب التالث: انتشار الأصنام في جزيرة العرب: 

بعد تلك البدايات البسيطة والبدائية أخذ إبليس يرقي العرب في سلم الوثنية حتى 
أصبحت دینا تدین به» له شعائره ۶ ومشاعره * وطقوسه * وعقائده وتنوعت العبادات 
من طواف وتمسح ودعاء واستشفاع واستقسام 5 بالأزلام بين يدي تلك الأصنام إلى 
نذر الأموال ونحر النعم وغير ذلك كما انتشرت الأصنام في الجزيرة العربية انتشار 
النار في الهشيم بدءِاً ببیت الله الذي أنشئ علٰی التو حيد ولأجل التو حيد»حيث يقول الله 
تعالى عن [ وإذ بوتا لإبراهيم مكان البيث أن لا د تشرك بي شيئاً وطهر بيتي 
للطائفين والقائمين والركع السجود ] ° 

هذا البيت كان فيه أكبر تجمع للأصنام في جزيرة العرب حيث كان عدد الأصنام - 


سيرة ابن هشام ( 77/1 )طبع مؤسسة علوم القرآن بدون تاريخ تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبدالحفيظ شلبي 
و اق العبادة ومعالمها انظر القاموس الحيط ص ( 535) . 

مع مشعر موطن العبادة . الملصدر السابق ص ( 535 ) 

“مع طقس وهو نظام الخدمة الدينية عند النصارى .انظر : المعجم الوسيط ( 2/ 561) . 

قال این جریر(49/6) : ( وان تستقسموا لازام " وان تطیوا لم ما قسم لکم أو بقسم بالأزلم وهو استقعلك من 
القسم » قسم الرزق والحاحات وذلك أن أهل الجاهلية كان أحدهم إذا أراد سفراً أو غزواً أو نحو ذلك أجال القداح وهي 
الأزلام وكانت قداحاً مكتوبا على بعضها "مان ربي" وعلى بعضها "أمرني ري" فإن حرج القدح الذي هو مكتوب عليه 
أمرن ربي مضى لذلك لما أراد من سفر أو غزو أو تزويج وغير ذلك وإن حرج الذي عليه "مما ري" كف عن الع لذلك 
وأمسك »وأما الأزلام فإن واحدها زلم ويقال زم وهي القداح الي وصفنا أمرها ) . 

2 
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صنما »كما كان في جوف الكعبة أشهر أصنام قريش على الإطلاق (هبل) ولم تبق 
قبيلة من قبائل العرب إلا ولها صنمها الذي يعرف بها وتعرف به وتعبّد له أبناءِها 
»بل تجاوز الأمر إلى أن أصبح لكل بيت صنمه الخاص به“ وحتى المسافر لا يقيم 
أثناء سفره في بقعة إلا تخيّر من أحجارها ما يعجبه فينصبه إلها له“ 

ولم يكتف الشيطان بذلك بل دأهم على أصنام قوم نوح التي كانت مطمورة في رمال 
ساحل جدة فاستخرجها مؤسس الوثنية في الجزيرة العربية عمرو بن لحي الخزاعي 
وفرقها على العرب فعظمت وعبدت فيهم . 

وبذلك انطمست ملة إبراهيم وغاب التوحيد وحل الشرك محله»حتى صارت الدعوة 
إلى إخلاص العبادة لله تعالى من العجائب لديهم حينما صدع بها النبي م فقالوا -كما 
حكاه القرآن -: [ أجعل الآلهة إلها واحداً إن هذا لشيء عجاب» وانطلق الملا منهم أن 
امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد»ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا 
لا اختلاق ] . 

الطلب الراببع: الحنفاء من المرب: 

ذلك هو الجر المظلم الذي وصلت إليه الأمة العربية قبل البعثة وهو الغالب عليهاء 
ولكن بقي بصيص ضئيل من النور الخافت الذي نجا من أطباق الظلمةء ولكنه لم يهد 
أصحابه صراطا مستقيماًء ولم يسلك بهم سبيلاً قويما » وقد تمثل ذلك في بقاء 
مجموعة صغيرة جدا متفرقة في أنحاء الجزيرة العربيةء وربما كان بمكة منهم نصيب 
أوفر» أولئك هم من سُْمّوا بالحنفاء نسبة إلى الحنيفية ملة إبراهيم» وتمثل تمسكهم 
بالحنيفية في رفضهم للوثنية من حيث عبادة الأوثان وتقريب القرابين لهاءواعتقاد نفعها 
وضرَّها وشفاعتها كما هو شأن الوثنيينء هداهم إلى ذلك فطرتهم التي من الله عليهم 
ببقائها صافية نقية من گذورات الوثنيةء غير أنهم لم يهتدوا إلى مراد الله تعالى وما 
يجب له من العبادة»حتى لقد نقل أهل السير عن زيد بن عمرو بن نقيل قوله: (اللهم 


البخاري كاب الففسين سورة السرا باب ( وقل جا الق وزشق الباطل إن الباطل كان زهرةا) ( 8/ 400) 
من حديٿ ابن مسعود ا . 
الأصغل لان الكلى ى( 27) : 
أتظر: الأصتام ص( 3 ) و( 16) و( 18 ) الدار القومية بالقاهرة نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب 
KOLA e‏ : 
“ الملصدر السابق ص ( 33) . 
االمصدر السابق ص ( 33) . 
أصله تي البحاري كتاب التفسير سورة نوح باب " ود أ ولا سواعاً ولايغوث ويعوق " وانظر : اين هشام ( 78/1 -80 ). 
وة ص( 5= ۰)7 
لأن المداية التامة لا تكون إلا بالوحي لا غير . 
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إني لو أعلم أي الوجوه إليك أحب عبدتك به ولكني لا أعلمه) أ ولذلك تفرقوا في البلاد 
يبحثون عن دين إبراهيم» فمنهم من دخل اللنصرانية كورقة بن نوفل»› ومنهم من لم 
يدخل أي دين وبقي على ما هو عليه کزید بن عمرو بن نفیل. 


وقد ذكرت أسماء بعض هؤلاء فمنهم: قس بن ساعدة الأيادي» وزيد بن عمرو بن 
الذبياني» وزهير بن أبي سُلمى» وكعب بن لوؤي بن غالب أحد أجداد النبي م “ 
ذكر غيرهم أيضا *» غير أن من هؤلاء الذين ذكروا من تنصر» وكل هؤلاء لم يدركوا 


ابن هشام ( 225/1 ) عن ابن إسحاق قال حدثي : هشام بن عروة عن أبيه عن أمه أسماء » وهذا حديث حسن لكان 
ابن إسحاق وأما بقية أصحاب السند فمن أصح الأسانيد . 
السيرة النبوية قي ضوء المصادر الأصلية ( دراسة وتحليل ) ص ( 72 ) للدكتور مهدي رزق الله أحمد الأستاذ المشارك 
بكلية التربية جامعة الملك سعود الطبعة الأولى » ( 1412ه - 1992م ) نشر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية الرياض . 
نفس الصدر( 77) . 
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الإسلام إلا ورقة بن نوفل حيث أدرك الفترة الأولى من الوحي ففرح واستبشر وتمنى 
أن يعيش ليرى دعوة النبي م وينصره ولكنه مات في فترة الوحي. ' 


الفصل الغا 
القضاء على الوتنية والقبورية على عهد النبي م والصحابة لإ 
والتابعين 
إلى نهاية القرون الثلاثة المفضلة 
وق وبا كت 
المبحث الأول 


حال جزيرة العرب حين مبعث البي ص وكيف قضى على الوثنية فيها 
وفیه مطابان: 


المطلب الأول؛ حال جزيرة العرب عند مبعث النبي 0©؛ 


انظر حبره في البخحاري كتاب بدء الوحي ( 1/ 22 ) مع الفتح . 
84 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


e E‏ وشملت جميع 
أطراف جزيرة العرب» وأنه لم ييق على أصل التوحيد الا أفراد يعدون بالأصابع» 
منبوذون من قومهم يلقون منهم السخرية E‏ الجاهلية 
على جمیع ا أوجه الحياة حتى أظلم الكون» واستوجب هله مقت الله وغضبه» ال أو لئك 
الحنفاء القلائل وبقايا من أهل الكتاب مشردين في الصحاري والقفار متوارين في 
صو امعهم وأدیرتهم» وقد صور النبي م تلك الحالة» وذلك فيما رواه مسلم من حديث 
عياض بن حمار المجاشعي 2 قال: ((ألا إن ريي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما 


علمني یومي هذاء کل مال نحلقه عبداً حلال» وني خلقت عبادي حنفاء کلهم وإنهم 
أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن 
یشرکوا بي ما لم أنزل به سلطاناء وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم 
وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب)) . هكذا كانت الدنيا بما فيها جزيرة العرب عند 
مبعث النبي م» فكيف انجابت تلك الظلمةء وزالت تلك الجاهلية؟ هذا ما سنعرفه في 
المطلب الثاني. 

المطلب الثاني؛ قضاء النبي 0 على الوثنية في جزيرة العرب؛ 

E‏ فا ك هه اة ف لمرن ن ف ا ارك فر 
التوحيد» وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد کک قال تعالی: [ 
ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدو!ا الله واجتنبوا الطاغوت] ً فشمرٌ الرسول م 
في الدعوة إلى الله سر وجهرا وليلا ونهارآ» وكان أول ما أعلنه من دعوته حين أمره 
الله تعالى أن يصدع بها أن قال: ((يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا)) 
#فاستجاب له السابقون الأولون» وحاربه بقية قومه واستهجنوا ما جاء به واستنكروه» 
وقالوا ما حكاه الله عنهم: [وعجبوا أن جاعهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر 


كذاب 0 أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب, وانطلق الملا منهم أن امشوا 


1 صحيح مسلم ( 2197/4) »كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاءباب الصفات الي يعرف ها في الدنيا أهل الحنة و أهل 
النار. 


النحل ( 36) . 
المسند ( 3/ 492 » 341/4 ) » و الطبراني في الكبير ( 4582 ) من طريق عبدالرحمن بن أبي الزناد »وله 
شاهد من طریق طارق ابن عبدالله المحاربي اکر ن خان 6562 کات اقارے کب کت ای م 
ذكر مقاساة المصطفى م ما كان يقاسي من قومه في إظهار الإسلام صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان طبع 
مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الثانية (1314ه-1993م) بتحقيق شعيب الأرناؤوط ,وصححه الحاكم( 612/2 
)كتاب التاريخ» ذكر أخبار سيد المرسلين م » ووافقه الذهبي . 
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واصبروا على ألهتكکم إن هذا لشيء يراد, ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا 
اخقتلاق ]| 

لکن الله أبی الا أن یتم نوره ويعلي کلمته ولوکره الکافرون» ومضی م في دعوته 
رو غك اسا ی دا لے ا ات ا الح و ف 
الإسلام بعد جهد كبير وزمن غير قصير؛ حمل عليه العناية الفائقة التي أولاها رسول 
م لزه وغ رسن العة في الفرس خن تمكفت مها ت ترالك المخر رومت العذاب 
على أصحابه ليشت عودهم وتصقل نفوسهم»حتى اذا تهيئوا لإقامة دولة التوحيد؛هياً 
لمم العااة الان واقاغ: الصفة الت نى لما تلك الدر نة رك اساد الارن 
والخزرج ومبايعتهم للنبي م» ثم هجرته اليهم» وحينما استقر في المدينة وثبّت دعائم 
الدولة انكفا يدعو الى الله باسلوب اخر» بالقوة والجهاد لمن يعترض سيل تلك الدعوة 
كما أمره الله تعالى بذلك حيث قال [وقاتلوهم حتى لا تكون فتة ويكون الدين كله 


لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير] ًه وكما صرح هو م عن حقيقة دعوته 

ووسبلته لتحقيقها حيث قال ( (بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا 
شريل له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري ومن 
3 

تشبه بقوم فهو منهم)) . 

وتوالت الحروب بينه وبين الكافرين مع استمراره في الدعوة والتربية»ء حتی أذن الله 

بالفتح ففتحت مكة» وعلى أثر ذلك دخل الناس في دين الله أفواجا كما قال تعالى؛ [ إذا 

جاء نصر الله والفتج, ورأيت الناس بدخلون في دين الله أفواجا؛ فسبج بحمد ربك 


واستخقره آنه کان توابا] ” 

وعند ذلك علت راية التوحيد خفاقة على ربوع الجزيرة العربية» وكانت الدولة 
والكلمة للإسلام» وزال الشرك وقضي عليه»حتى بث النبي م في السنة التاسعة من 
الهجرة علياً ۾ بهذا الإعلان النهائي المشعر بأنه لا مكان للشرك في هذه الجزيرةء 
ولاحق لمشرك أن يمارس شركه فيهاء فكان هذا الإعلان في موسم الحج ليسمعه كل 
من شهد الموسم ويعود لإبلاغه إلى قومه؛ [ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم 


سورة ض ( 4= 7) . 
* الأنفال ( 39 ) 
قم رجه ي الباب التهيدي ص ( 4): 
رة انظ 
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من المشركين ,فسيحوا في الأرض أزبعة آشهر واعلموا آنکو خير معجزي الله وأن الله 
مخزي الكافرين, وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحه الأكبر أن الله بريء من 
المشرکین ورسوله» فان تبتم فهو خير لکم وإن تولیتم فاعلموا نکم غير معجزي 
الله وبشر الذين كفروا بعذاب آليم ]) أ وكان علي يتبع ذلك بقوله: (ألا لا يحجِنٌ بعد 
هذا العام مشرك»ولا يطوفن بالبيت عريان). 

ونالفعل لم بذ ذلك الموسم من السنة العاشرة الا وقد طهرت الجزيرة من الثرك 
والمشركين»وأجلب أهلها للاستجابة لدعوة الله» وحققوا توحيده» وصاروا من حزبه 
بعد أن كانوا من حزب الشيطان» فما حج رسول الله م حجته الوحيدة الشهيرة بحجة 
الوداع الا وكل من حضر الموسم - وهم عدد كبير لم تشهد الجزيرة تجمعا مثله من 
قبل - كلهم مسلمون موحدون وبذلك اكمل الله الدين واتم النعمة على عباده المؤمنين 
وانتهت مهمة خاتم المرسلين» ونزلت في يوم عرفة من ذلك العام آخر آية من كتاب 
الله معلنة ذلك: [ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الإاسلام ديفا ] , 

وحين رأى الشيطان تلك الفتوح وذلك الإقبال على دين اله وتلك النهاية للشرك 
والمشر كين قي جزيرة العرب»أصابه اليأس وغلب عليه القنوط من عودة الشر ك 
إليها وقيام دولة له فيها كتلك التي هوت وتلاشت بقيام دولة الإسلام» وقد أخبر النبي 
م بيأسه ذلك فقال: ((إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب 


ولكن في التحريش بينهم)) “ وقالم؛ [(وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا 


بعدي» ولکن أخاف علیکم أن تنافسوا فیها)) ٦‏ وقال؛ لا تزال طائفة من أمتي على 


أ التوبة (1 -3). 
البخاري مع الفتح (317/8 -318)ء كتاب التفسير» باب (فسيحوا ني الأرض أربعة أشهر ) » وباب (وأذان من الله 
ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المش ر كين ورسول). 
للمائدة ( 3) . 
یح مسلم )2166/4( »كتاب صفة المنافقين وأحكامهم » باب تحريش الشيطان وبعثه السرايا لفتنة الناس وأن مع كل 
إنسان قرينا. 
رواه البخاري مع الفتح (209/3) »ف الحنائز باب الصلاة على الشهيد » ومسلم (1795/4)نف الفضائل »باب إثبات 
حش الي 0 > اقيق بد الباق : 
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الحق ظاهرين لا يبضرهم من خذلهم ولا من عاداهم حتى يأتي أمر الله وهم على 
1 

ذلك)), 

وليس معنى ذلك أن لا يتطرق أي نوع من الشرك على أي حال من الأحوال» وانما 

المقصود نوع خاص من عبادة الشيطان»كما سيأتي إيضاحه في المبحث الثاني إن 

اغ 


مسلم (1523/3)ءكتاب الإمارة » باب قوله 0 :( لا تزال طائفة من امي ظاهرين على الحق لا يضرهم من حالفهم). 
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المبحث الثان 
إنذار البي ص بعودة الشرك إلى جزيرة العرب 
والرد على من زعم المنع من عودة الشرك إليها مطلقا 

و فيه مطابان: 
المطلب الأول؛ الإنذار بعودة الشرلك إلى جزيرة العرب؛ 
رغم البشارات العظيمة التي رأيناها في المبحث السابقءفإن النبي م أنذر كذلك بعودة 
الشرك والوثنية إلى هذه الجزيرة المباركة في أحاديث كثيرة صرح فيها بعبادة الأوثان 
مطلقاء او عبادة اوثان مخصوصة من اوثان العرب في جاهليتهاءاو بلحوق اقوام من 
أمته بالمشركين» وهذا كله يدل على أن الأحاديث التي بُفهم منها امتناع عودة الشرك 
إلى جزيرة العرب ليس على إطلاقهاء وإنما هي محمولة على معان أو أحوال 
الجمع بين النصوص الصحيحة؛ حتى نتمكن من إعمال جميع النصوص ول نلجاً إلى 
التحكم بإيطال بعضها مع صحة أسانيدها إلى النبي م كما صرح بذلك علماء الأصول 

1 


والمصطلح 


انظر: الموافقات ( 299/4 ) للإمام إبراهيم بن موسى الشاطي » طبع دار المعرفة بيروت بدون تاريخ » والاعتبار في 
الناسخ و المنسوخ من الآثار (54) للإمام أبي بكر محمد بن موسى الحازمي الحمذان» تحقيق الد كتور عبد لمعطي قلعجحي 
»نشر جامعة الدراسات الإسلامية بكراتشي» الطبعة الأول (1403ه--1982ء). 
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ومن هذه الأحاديث حديث ثوبان > الطويل الذي أخبر فيه النبي م ببلوغ الإسلام إلى 
مشارق الأرض ومغاربها وفيه: (إلا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي 
بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان)) '. 
ومنها حديث أبي هريرة ج أن رسول اله م قال: (إلا تقوم الساعة حتى تضطرب 
إاليات نساء دوس حول ذي الخلصة)) . 
ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله م قال لا يذهب الليل والنهار 
حقى تعبد اللات والعزى. فقالت عائشة !يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله [ 
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون 
] * أن ذلك تام قال؛ ((إنه سیكون من ذلك ما شاء الله ثم ييعث الله ريحاً طيبة. 
فتوفی کل من في قلبه مثقال حبة خردل من إیمان فیبقی من لا خير فيه 
فیرجعون إلى دين أبائهم)) “ 

ه الأحاديث الثلاثة صحيحة أسانيدهاء صريحة متونهاءفي أن الأوثان ستعبد في 


ا e e‏ 
وقوع TT e‏ ا وهل a‏ ا 
شاء الله 

المطلب الثاني؛ الرد على من زعم المنع من عودة الشرك إلى جزيرة العرب؛ 


إن الأحاديث التي أوردنا بعضها في المطلب الأول لترذ على من منع عودة الشرك 
في هده الأمة وذلك من ناحيتين: 


أبو داود (499/2 ) كتاب الفتن ودلائلها » باب ما ذكر الفتن ودلائلهاء وابن ماحه ( 2 /1304 )» كتاب الفتن» باب 
ما يكون من الفتن. وصححه شيخنا الألبان ي صحيح ابن ماجه ( 352/2) . 
البحاري مع الفتح( 76/13). كتاب الفتن» باب تغير الزمان حن تعبد الأوثان »ومسلم مع النووي( 32/18 )» كتاب 
الفتن . 
الصف ( 9) . 
“ مسلم مع النووي ( 18/ 33 ) كتاب الفتن و أشراط الساعة . 
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الناحية الأولى أن هذه الأحاديث دالة قطعا على أن الحديث الذي يستدلون به ((إن 
الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب))' ليس على عمومه بل هو 
مخصوص» ومعلوم عند أهل الأصول أن العام الذي قد دخل عليه التخصيص تضعف 
دلالته بذلك»ولا يكون كالسالم من ذلك الذي لم يتطرق إليه تخصيص» وعلى هذا فإننا 
نقول إن كان النبي م ذكر يأس الشيطان مقراً له فإن ذلك محمول على حال 
مخصوص وهو أن تجتمع الأمة على عبادة الأوثان أو نحو ذلك من المعاني 
والأحوال. 

وإن كان مجرد إخبار عن حال الشيطان حين بُهر بانتشار الإسلام ودخول الناس في 
دين الله أفواجا فهذا ليس بدليل أصلا؛ لأن يأس الشيطان ليس بحجة على أحد»وهو لا 
شك مخلوق كسائر الخلق معرض لسوء التقدير وخلف الظن» وطروء سائر ما يطرا 
على المخلوقين من أمل وقنوط وياس واستبشار» ولا يلزم آن يتحقق كل ما يطرا 
عليه» وما يأْسُه هنا إلا من هذا القبيلء أيس في ذلك الوقت الذي رأى فيه إقبال الخير 
واندحار الشر» ثم عاد إليه الأمل والرجاء منذ أن أوشك الرسول م على الرحيلء 
وتحقق له شيء مما أمَلهُ على يد مسيلمة الكذاب» والأسود العنسي وأتباعهما من 
المرتدين في نواحي الجزيرة العربيةءوإن كان هذا الحال لم يدم طويلا حيث قضى 
أبوبكر ومعه سائر الصحابة على تلك الردة» وأعادوا المرتدين إلى حظيرة الإسلاب 
إلا أن ما حصل كان دليلاً على أن يأس الشيطان لم يكن قاطعا ولا ثابتاء بل كان قابلاً 
للتحول إلى الأمل والرجاء. 

الناحية الثانية إن مما يدل على أن ذلك الحديث ليس دالا على عدم وقوع الشرك في 
جزيرة العرب هو وقوعه بالفعل وإليك نماذج من ذلك الوقوع: 

النموذج الأول الردة الواقعة عند وفاة النبي م وهي معلومة لدى الجميع امتلأت بها 
كتب السير والتواريخ وكتب السنة والحديث »> ومجرد الردة يعتبر عبادة للشيطان 
على أي صورة كانت» فمجرد الكفر بالله يعتبر عبادة للشيطان» لأنه استجابة وطاعة 
للشيطان وتلك هي العبادة بعينها. 

ومع ذلك فقد صرح العلماء برجوع طوائف من العرب إلى عبادة الأوثان. 

فقد نقل الحافظ ابن حجر عن القاضي عياض * وغيره أنهم قالوا: (كان أهل الردة 
على ثلاثة أصناف» صنف عادوا إلى عبادة الأوثان» وصنف تبعوا مسيلمة والأسود 
العنسي»وكان كل منهماء ادعى النبوة قبل موت النبي م فصدق مسيلمة أهل اليمامة 
وجماعة غيرهم» وصدق الأسود أهل صنعاء وجماعة غيرهم - إلى أن قال - 
وصنف ثالث استمروا على الإسلام» ولكنهم جحدوا الزكاة وتأولوا بأنها خاصة بزمن 
النبي م وهم الذين ناظر عمر أبا بكر في قتالهم كما وقع في حديث الباب» ثم نقل عن 


تقدم تخریجه ص ( 72) . 
وقد أورد ابن كير أخبار الردة وقتال المرتدين بإسهاب ف تاريخه ( 311/6 -332) . 
هو القاضي عياض بن موسى اليحصي توف سنة (544ه) انظر ترجمته في السير (212/20) والبداية والنهاية 
(0)225/12 
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ابن حزم أن العرب انقسمت إلى أربعة أقسام "00 والثالثة أعلنت بالكفر والردة 00") 
1 


وقد أقر الحافظ هذه الأقوال»كما أقرها غيره من العلماء والمؤرخين»وممن نقل ذلك 
عن القاضي عياض -مقراً له -أحد مؤرخي حضرموت المعتمدين لدى القبوريين وهو 
صالح بن علي الحامد في كتابه " تاريخ حضرموت  "‏ فهذه الحادثة تنقض 
الاستدلال بحديت: ((يأس الشيطان)) وحديت: ((ما الشرك أخشى عليكم)) على 
استحالة عودة الشرك إلى جزيرة العرب نقضا صريحا. 
النموذج الثاني - التصريح بألوهية علي بن آبي طالب 2 من قبل عبدالله بن سباأً 
اليهودي وأتباعه أيام خلافته بالعراق. 
روى البخاري - رحمه الله - في صحيحه عن عكرمة - رحمه الله - قال: (أتى علي 
7 بزنادقة فأحرقهم»فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي النبي م " لا 
تعذبوا بعذاب الله " ولفتلثهم لقول النبي م: " من بذل دينه فاقتلوه "). 
قال الحافظ في شرحه لهذا الحديث: (وزعم أبو المظفر الإسفرايني في " الملل والنحل 
" أن الذين أحرقهم علي > طائفة من الروافض ادعوا فيه الألوهية وهم السبأية»وكان 
کبیر هم عبدالله بن سباً يهودياء ثم أظهر الإسلام وابتدع هذه المقالة وهذا يمكن أن 
کون کله ها ر وتاه ا ا ا 
عبدالله بن شريك العامري عن أبيه قال: قيل لعلي ج: إن هنا قوم على باب المسجد 
يعون أنك ربهم فدعاهم فقال لهم ويلكم ما تقولون؟ قالوا: أنت ربنا وخالقنا ورازقنا 
فقال: ويلكم إنما نا عبد مثلكم آكل الطعام كما تأكلون» وأشرب كما تشربون» إن 
اطعت الله آثابني إن شاءء وان عصيته خشيت أن يعذبنيء فاتقوا الله وارجعواء فأبوا 
إلا ذلك فقال: ياقنبر ائتني بفَعَلة“ معهم مرورهم فة لهم أخدودا بين باب المسجد 
والقصرءوقال: احفروا فأبعدوا في الأرض» وجاء بالحطب فطرحه بالنار في الأخدود 
وقال إني طارحكم فيها أو ترجعواء فأبوا فلما كان الغد غدوا عليه» فجاء قنبر فقال: قد 
والله رجعوا يقولون ذلك الكلامء فقال: أدخلهم» فقالوا كذلك» فلما کان الثالث قال:لئن 
قلتم ذلك لأقتلنكم بأخبث قتلة فأبوا إلا ذلك أن يرجعوا فقذف بهم فيها حتى احترقوا 
وقال: 

إني إذا رأيت الأمر أمرآً منكراً أو قدت ناري ودعوت قنبرا 
وهذا سند حسن) ° 


الفتح ( 276/12) . 
” تاريخ حضرموت ( ص146 ) لصاح بن علي الحامد » طبع مكتب الإرشاد بجدة بدون تاريخ . 
البخاري مع الفتح ( 267/12) . 
4 الَعلّة : جم فاعل »أي عامل 0 والمرور: جع مر وهو " المسحاة " القاموس الحيط ص ( 610 ) 0 
OEE‏ : 
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وقد اعترف الرافضة أنفسهم بهذه الحادثةءفقد أورد الدكتور عبد الرسول الغفار في 
كتابه "شبهة الغلو عند الشيعة " عدد من الروايات عن أئمة الشيعة تؤيد ما ذكره 
الحافظ. '. 
وهذا شرك لا ريب فيه وعبادة للشيطان على جميع وجوه التفسير لذلك الحديتث» فإن 
قال قائل: إن هذا ليس في جزيرة العرب» قلت. Ss‏ 
ال ك ر د 
الښهوطچ الاه القرامطة الذين اغلا غل ککرهه بأقو الهو وأوعالهم. وأجمع العلماء 
والمؤرخون علي خفرهه وقد خرجوا فيي هذه الأمة وقي جزيرة العري. وان هقر 
ملكهم البحرين»وو ڪل هن کل رهه اهم أغاروا علي عة فقټټلوا الحجيجء وانټعكوا 
حرهة البيت. واقتلعوا العجر الأ سود هن موضعه واحټملوه مععو إلي عقر ملكهم. 
وعكش غندهه بضعاً وغشرين سنة ثو أعادوه. وعندما فعل قائدمو الخبيرش فعلته رفع 
عقيرقه متبجحاً بها قعل معلذاً خفره وإلحاده فابلا 
فلو كان هذا البيت لله ربنا لصب علينا النار من فوقنا صبا 

لأنا حججنا حجة جاهلية مجللة لم تبق شرقا ولا غربا ‏ 
وهذا النموذج رد اخر صريح على من يزعم أن الشرك لن يعود إلى جزيرة العرب» 
إلا إن كان يفهم من الحديث أن عبادة الشيطان لا تكون إلا بعبادة الأصنام خاصة فإن 
صاحب هذا الفهم ربما سلم له ذلك ولكن ما الدليل على تخصيص عبادة الشيطان بذلك 
دون سواه من أنواع الكفر والإلحاد؟ 
أنواع الكفر -هي من عبادة الشيطان» بل جميع المعاصي من عبادة الشيطان. 
قال الإمام الرازي - رحمه الله -: ٣‏ المسألة الرابعة " قوله: [ لا تعبدوا الشيطان ] 
N O a‏ 
والطاعة له فالطاعة عبادة) وهذا يشمل جميع أنواع المعاصي. 
وقد عة الشنقيطي -رحمه الله - الحكم بغير ما أنزل الله من عبادة الشيطان فقال: 
(واتباع الشرائع المخالفة لما شرعه الله تعالى هو المراد بعبادة الشيطان في قوله 


أ انظر : شبهة الغلو عند الشيعة ( 56 -60 ) للدكتور عبدالرسول الغفار » الطبعة الأول (.1415ه - 1995 م) دار 
المحجة البيضاء » بيروت لبنان . 
” مرآة الحنان وعبرة اليقظان ( 272/2 ) لأبي محمد عبدالله بن أسعد اليافعي » الطبعة الثانية ( 1413 ه- 1993 م ) 
دار الكتاب الإسلامي القاهرة . 
تفسير الرازي ( 96/26 ) . 
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تعالى: [ ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان ] ' وقوله تعالى على لسان 
إبراهيم: [يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصياً ]2) “. 
النموذج الرابع -علي بن الفضل الجدني الذي ظهر في اليمن عام (278ه) وقتل بعاصمة 
مملكته المذيخرة عام )304 ھ) هذا الرجل اجمع كذلك- على کفره وإلحاده العلماء 
والمؤرخون ونقلوا عنه الإلحاد الصريح والكفر البواح» فهل يقول القبوريون أنه ليس 
بكافر؛لان جزيرة العرب لن يعود إليها الشرك إلى قيام الساعة أم بماذا يجيبون عنه؟ 
النموذج الخامس رؤساء وقادة الحزب الاشتراكي اليمني الذين أعلنوا الإلحاد وحاربوا 
الله ورسوله والمؤمنينء وأحلوا a0‏ 5 المعلومة من الدين بالضرورة»واستهزأوا 
ني الخملة وهو دليل قاطع على أن الشرك قابل ا ا ا 
سواها من بلاد العالم الإسلاميءولا يمكن للقبوريين أن يردوا هذا الدليل بأي حجة 
مقنعة فلم يبق بعد هذه النماذج شبهة للقبوريين إلا الھوی والإصرار على القشسكف 
بالقول وإن ظهر خطؤه. 
ومما يدل على إمكان وقوع الشرلك في هذه الأمة تواطؤ جميع المؤلفين في الفقه 
وکذا کتب أحاديث الأحكام على تخصيص باب أ STG‏ 
باب ل ولو کان اا ما ا أضاعوا OS CE‏ 
مستحيل الوقوع» is CS os‏ أ لك م و ا ا 
به القبوريون لايدل على شيء من ذلك. 


یس( 60) . 

مرم ( 44 ) . 

وان البيان تفسير القرآن بالقرآن ( 4/ 83 ) مد الأمين الشنقيطي طبع عام الكتب بيروت بدون تاريخ . 
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الميبحث الثالث 
خلو الغلانة القرون المفضلة من مظاهر القبورية وآثارها 
وفيه خمسة مطالب؛ 
المطلب الأول تصريج العلماء بخلو القرون المفضلة عن وجود المشاهد 


والمساجد على القبور؛ 

سبق في الباب التمهيدي الأحاديث الناهية عن اتخاذ القبور مساجد والأمر بتسوية 
القبور»وعرفنا كيف طبق الصحابة والتابعون تلك الأحاديث»وكيف فعلوا بقبر النبي م 
عند موته» ثم كيف فعلوا عندما اضطروا إلى إدخال موضع قبر النبي م وقبري 
صاحبيه أبي بكر وعمر» وكيف تصرف الصحابة إزاء قبر دانيال حين وجدوه ايام 
الفتوح» وعرفنا مما سبق حذرهم الشديد من ظهور تعظيم القبور وتقديسها خشية 
الافتتان بهاء وعلى ذلك فلا غرو أن يسير التابعون لهم بإحسان على طربقهم» وكذلك 
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تابعوهم رضي الله عن الجميع ورحمهم رحمة واسعة» وهذا ما صرح به العلماء 


TO ا بن تيمية -رحمه کک‎ ٠ 
aa خی لم کونرا مون شاد سو ھا ما کان ا‎ 
اا ا ا ا‎ 
ولا مصر ولا خراسان ولا المغرب ولم يكن قد أخدث مشهد لا على قبر نبي ولا‎ 
صاحب ولا من أهل البيت ولا صالح أصلاء بل عامة هذه المشاهد محدثه بعد ذلكء‎ 


وکان ظهور ها وانتشارها حين ضعفت خلافة بني العباس وتفرقت الأمة وكثر فيهم 
ر والملبسون على المسلمين»وفشت فيهم كلمة أهل البدع وذلك من دولة المقتدر 
في أواخر المائة الثالثةء قانه إذ ذاك ظهرت القرامطة العبيدية القداحية بارض المغرب 
ا بد اك إلى ارض مصر وقردا من داك ظھر بر وید وکان فی کثیر منهه 
زندقة وبدع قوية» وفي دولتهم قوي E‏ بأرض مصر؛ وفي دولتهم اظهر 
المشهد المنسوب الى علي ١‏ بناحية ١‏ لنجف» والا فقبل ذلك لم يكن أحد يقول إن قبر 
علي هناك وإنما دفن علي ٦‏ بقصر الامارة بالكوفة. وانما ذكروا | أن بعضهم حکی عن 
الرشيد أنه جاء الى بقعة هناك وجعل يعتذر إلى المدفون فيهاء فقالوا انه علي»وانه 
اعتذر اليه مما فعل بولده» فقالوا E‏ انه قبر المغيرة بن شعبة 
والكلام عليه مبسوط في غير هذا الموضع) '. 

ويؤيد ماقرره شيخ الإسلام مقاتله الإمامان الذهي وابن كثير» يقول الذهي في آحر ترجمة عضد الدولة 
البويهي الذي قال عنه قبل ذلك: (وكان شيعياً حلدا أظهر بالنجف قبراً زعم أنه قبر الإمام علي وب 
عليه المشهد وأقام شعار الرفض ومأتّم عاشوراء والاعتزال) ثم قال: وبه خحتم ترجمة عضد الدولة: 
(قلت:فنحمد الله على العافية فلقد حرى على الإسلام في للمائة الرابعة بلاء شديد بالدولة العبيدية 
با لمغرب» وبالدولة البويهية بالمشرق وبالأعراب القرامطة فالأمر لله تعالى).. 

ا وكذلك الحجاز وغيره»و غالب بلاد المغرب» و كثر السب والتكفير منهم للصحابة) 3 


جحموع الفتاوی ( 27 / 465- 467) . 
السیر (252-250/16) . 
البداية والنهاية ( 11 / 233) . 
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ويۇ بده کذلك ما ذکره السسمهودي -رحمه الله کتابه (وفاء الوفاء بأخبار دار 
المصطفى) وهو يتحدث عن قبر فاطمة رضي الله عنها قال: (وانما أوجب عدم العلم 
بعين قبر فاطمة رضي الله عنها وغيرها من السلف ما كانوا عليه من عدم البناء على 
القبور وتجصيصها) '. 

NN‏ المعروفة اليوم بالبقيع وغيره من المدينة المشرفة 
١‏ اع ان © eem‏ المطري ممن توفي في حياة النبي م وبعد 
وفاته- مدفونون بالبقيع وكذلك سادات ت أهل بيت النبي م وسادا ت التابعين با. 

وفي مدارك عياض عن مالك أنه مات بالمدينة من الصحابة نحو عشرة آلاف وباقیهم 


تفرقوا في البلدان. 
E OG E Te‏ ت الأمة غير أن 
اجتناب السلف الصالح المبالغة في تعظيم القبور وتجصيصها أفضى الى انطماس آثار 


أكثر هم فلذلك لا يعرف قبر معين منهم إل أفرادآ معدودة ") 2. 

ويؤيده أيضا ما ذكره الشافعي- رحمه الله تعالى - في كتابه الأم قال: (ولم أر قبور 
المهاجرين والأنصار مجصصة)» قال الراوي عن طاووس: (إن رسول م نھی أن 
ق القافي درق رات من لرل من بردم دكا ما تى 
فيها فلم أرَ الفقهاء يعييون ذلك) ”. 

وحتى قبورية اليمن يعترفون بذلك ‏ فهذا الشلي“ يقول وهو يتحدث عن مقابر تريم: 
(إن کثیرا منهم لایعرف عین قبره» 0 ولا جهته لأن المتقدمين كانوا يجتنبون البناء 
والكتابة على القبور وانما استحسنه 

المتأخرون) ”0 

المطلب الثاني ما يستدل به القبورية على وجود مشاهد ومبان على القبور في 


تلك القرون؛ 


وف الام اجار دار الط ( 3 / 906) لور التي عة اهدي 2ة (911 0 

المصدر السابق ( 3 / 916) . 

الأم ( 11 / 277 )للإمام محمد بن إدريس الشافعي . 

"مدن آي بكر الشلي باعلوي من كبار صوفية حضرموت عاش بمكة وله عدد من المؤلفات أشهرها "المشرع الروي" يعد 
من أكثر كتب التراحم سخافة وخرافة شحنه ما لا يقبله عقل ولا يقره نقل ومع ذلك فهو عمدة من عمد تاريخ حضرموت 
قال علوي ابن طاهر الحداد في جن الشماريخ ص (31) : ( ولا تاج الآحذ من المشرع أن يتطلب حجة في كل شي ء رآ 
فيه 0 فإن صاحب المشرع من العلم والاطلاع والاستقراء باحل العالي وقد شهد له الحبيب الإمام القطب الحداد بالثققة 
والصدق كما حاء في بحموع كلامه ولا بحضرن الآن نقله بالحرف وناهيك بذلك ناهيك ) توفي سنة(1093ه) انظر ترجته 
ي المشرع وقد ترحم لنفسه (0)17/2 

المشرع ( 147/1( 0 
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القبورية فرقة مبتدعة كسائر الفرق المبتدعة الضالة» يجمعها جميعا تتبع المتشابه من 
القول والإعراض عن المحكم الصريح» فبرغم الأدلة القطعية على النهي عن البناء 
على القبور وتجصيصها واتخاذها والكتابة عليها وغير ذلك من الأدلة 
المحكمة»ء للا أنهم تركوا ذلك كله وا حتجوا بأمور لا يجوز الاحتجاج بهاء إما لعدم 
ثبوتها أو لعدم دلالتها المطلوب» و استدلوا به من وجود مبان على 
E‏ ا 
(1) أن الصحابة ب بنوا مسجدا على القبر في حياته م فأقرهم على ذلك» ولم 
a‏ 
(2) أن عمر بن الخطاب ضرب خيمة على قبر زينب بنت جحش رضي الله 
عنها, 
(3) أن عثمان بن عفان ۲ ضرب الفسطاط على قبر الحكم بن أبي العاص. 
)4( أن مخ فن e‏ على قير عدا بن الاس > 
(5) أن فاطمة بنت الحسين امر الکن ین لضن ین کے ین ااا 
رد ام ا 
(6) أن عائشة رضي الله عنها أمرت بفسطاط فضرب على قبر أخيها 
عبدالرحمن حین مات بذي طوی. 
(7) أن خارجة بن زيد قال: (رأيتني ونحن شبان في زمان عثمان بن عفان 7“ 
وإن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مضعون حتى يجاوزه). 
قلت :هذه سبعة اثار استدل بها القبوريون على وجود اصل لما درجوا عليه من البناء 
على القبور في عهد 
السلف الصالح ل "»وسأرد - بحول الله- على ذلك مبينا أنه لا أساس لما تمسكوا به 
الا ما يفعله من قال الله فیهم, [فأما الذین في قلوبهم زی فیتبعون ما تشابه منه 


ابقتغاء الفقنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله [ai‏ 


ا تحد هذه الشبهات في رسالة( الجواب المشكور ) » وهي عبارة عن فتوى أجحاب فيها المي عن أسئلة تتعلق بالقبور والبناء 
عليها ووقع عليها عدد من علماء الهند وأرسلت إلى الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود فقام هو بإحالتها إلى دار الإفتاء الي 
أحابت عليها بكتاب شفاء الصدور في الرد على الجواب المشكور انظر مقدمة شفاء الصدور (ص5 -6) وقد طبع ثي دار 


العصمة بالرياض (1409ه)تحقيق عبد السلام آل عبد الكرم 0 ورسالة (إحياء المقبور من أدلة استحباب بناء 
المساحد والقباب على القبور ) لأحمد عبد الله الصديق الغماري الطبعة الثانية » نشر مكتبة القاهرة.عصر . 
آل عمران ( 7) . 
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المطلب الثالث! الرد على ما استدلوا به من الشبهات على وجود مبان على القبور 
فب تلل القرون؛ 

الشبهة الأودى -قولهم بأن الصحابة بنوا مسجد على القبر في حياته م فأقرهم على 
ذلك» وهم يريدون بذلك ما ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة أبي بصير 
E EL IT‏ وإرسال المشركين يطلبون 
إرجاعه اليهم وكيف سلمه اليهم»ثم قتل أبو بصير ٠‏ أ حد الرسولين ثم خرج الى سبف 


eS ا‎ Tl 


E E E 1 
س‎ 


لقصة إلى هنا- في البخاري وغيره-مستدة»ءغير أن فيما ساقه ابن عبد البر زيادة 
ا مسجدا)) أ»وهذا موضع الشاهد الذي احتجٌ به القبوريون كما فعل 
الغماري في رسالته إحياء المقبور حيث قال: (الدليل الثامن؛ أن الصحابة بنوا مسجدا 
على القبر في حياته م) كم ساق القصة عن الاستيعاب وفيها تلك الزيادة. 
قلت" : نعم ذكر ذلك ابن عبد البر في الاستيعاب ولكنه ساق القصة من طريق عبد 
الرزاق عن معمر قال الزهري في حديثه -: غير ان عبد الرزاق لم يذكر موضع 
الشاهد وانما وقف عند قوله؛ (فأرسلت قريش الى النبي م تناشده الله والرحم» لا 
e E‏ 
ثم ذکر ال لقصة وفيها موضع الشاهد کتاب 4 الله م ع ی و 
بصیر يموت فمات وکتاب رسول الله م بيده یقرأه فدفنه ابو جندل مکانه وصلی عليه 
وبنی علی قبره مسجدا) . 
فأنت ترى أن ابن عبد البر فرق بين رواية عبد الرزاق الموصولة الصحيحة وبين 
هذه الرواية التي نقلها عن موسى بن عقبة» وقد دمجها الغماري تدليس] على القارئ 


ليتوهم أن القصة كلها بذلك الطريق الصحيح المسند والواقع خلاف ذلك. 


1 الاستيعاب في أسماء الأصحاب ( 21/4 -23) » للحافظ ابن عبد البر »مامش الإصابة لابن حجر طبع ( دار الكتاب 
العربي)» بدون تاريخ . 
اهام القزر عن آذلة راز ياء الساخة عل افر( 38) 0 
عبد الرزاق في مصنفه ( 5/ 337- 342) 0 
SE e‏ 
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وبعد أن عرفنا أن قصة المسجد إنما هي من رواية موسى بن عقبة نعود لنقول: هناك 
اعتر اض على الاستشهاد والاستدلال بالقصة من ناحبتين؛ 

الناحية الأولى من جهة السند! فموسى بن عقبة رواها عن الزهري مرسلة»ء وقد 
رواها من طريق موسى بن عقبة البيهقي في دلائل النبوة من طريقين عن موسى بن 
عقبة عن ابن شهاب مرسلة ٠‏ كما رواها ابن عساكر في تاريخه»ءذكره الشيخ الألباني 
وقال: (رواية موسى بن عقبة في تاریخ ابن عساکر(1/334/8)رواه باسنادین عنه 
عن ابن شهاب مرسلاَ أو معضلاً بلفظ: (وجعل عند قبره مسجدا) ۶ 

وبناء على ما تقدم فإن هذا المرسل لا يحتج به كما هو مقرر عند علماء الحديث» هذا 
لوكان سالما من المعارضةءفكيف وهو مخالف لما في البخاري»حيث لم يذكر تلك 
الزيادة هو ولا TT‏ القصة سوى موسى بن عقبة» ثم هو مخالف 
للأحاديث التي تبلغ مبلغ التو تر المعنوي في المنع من بناء المساجد على القبور ولعن 
فاعل ذلك»مع تأخر تلك أو بعضها عن هذه الحادثة؛إذ كان لعن أولئك في 
مرض موت الرسول م. 

الناحية الثانية من جهة المتن؛ في اللفظ الذي ذكره ابن عبد البر (وبنى على قبره 
مسجدا)» هذا اللفظ قد خالفه ثلاثة من الحفاظ. رووه رافظ (وجعل عند قبره مسجدا)» 
وهم الیھقی قن دلائل النبوة»و ابن عساکر في تاریخه وتقدم العزّو اليهماء والثالث 
الحافظ ابن حجر في الفتح حيث قال في شرح الحديث الذي ساقه البخاري في كتاب 
الشثروط من صحيحه: (وفي رواية موسى بن عقبة عن الزهري فكتب رسول الله م 
إلى أبي بصير فقدم كتابه وأبو بصير فمات وکتاب رسول الله م في يده فدفنه 
بو جندل مکانه وجعل عند قبره مسجدا) ٌه 

وظاهر أن (عند قبره) يختلف قطعا عن (على قبره)» > فبناء المسجد على القبر هو 
e‏ ا 


E OT‏ ا اللفظ هو كما أورده 
الغماري: (علی قبره مسجدا)» ان اقعارض تام لا ق رر إمكان للجمع» والتاريخح 
a‏ لسنة الثامنة سنة | الفتح»و الأحاديث ا 
المساجد على القبور في آخر أب ا اى وعو كل مو و أيام“ وبعضها 


دلائل النبوة ( 172/4 -175 ) » للإمام البيهقي تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي » طبع دار الكتب العلمية بيروت 
الطبعة الأولى سنة ( 1405ه - 1985 م) 

تحذير الساحد ص ( 118 ) 

فتح الباري ( 351/5 ) 

“ هو حدیث جندب بن عبدالله ۳ تقدم تخریجه ص ( 19 )0 
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وهو محتضر أ فهي ناسخة لتلك القصة وبهذا لا بيقى للقبورية أي استدلال بهذه 
القصة 


الشبهة الثانية من شبهات القوم إن عمر بن الخطاب ضرب خيمة على قبر زينب 
بنت جحش رضي الله عنها, 

قلت: قصة ضرب عمر " الخيمة على قبر زينب بنت جحش رضي الله عنها رواها 
ابن سعد من طريق محمد بن المنكدر»وعن موسى بن محمد بن إيراهيم بن الحارث 
عن أبيه» فلفظ محمد بن المنكدر عن عمر:(أنه مر على حفارين يحفرون قبر زينب في 
يوم صائف فقال: (لو e‏ 
۶ ولفظ موسى بن محمد بن ليراهيم بن الحارث عن | eT‏ 
قرفا لد الحر بون فكان آرل فاط خرب طى قر بالقى 2 رهاك اف ات 
عن عبدالله بن ربيعة قال: (رأيت عمر بن الخطاب صلى على قبر زينب بنت جحش 
ل 


وهذه الألفاظ جميعها مبينة أ ن الفسطاط الذي ضرب أ و الثوب الذي مد كما في الرواية 
الثالثة؛إنما مد لإظلال الحفارين ووقايتهم من حر الشمس في ذلك اليوم الصائف» فاي 
دليل فيه على بناء المساجد والمشاهد على القبور؟!» هذا ان اض رل آكلت نفس 
البحث في أسانيدها لأنها حتى لو صحت لم تدل على قصد المستدل»وهذا واضح فبطل 
الاستدلال بهذه القصة. 
e‏ ˆ حين ضرب الفسطاط على 
قبر الحكم بن أبي العاص» ولفظها عند ابن سعد من طريق الواقدي سنده إلى تعلبة بن 
NT‏ الحكم بن أبي العاص في خلافة عثمان بن عفان ضرب 
على قبره فسطاطا في يوم صائف» فتكلم الناس فأكثروا في الفسطاط فقال عثمان: (ما 
أسرع الناس إلى الشر وأشبه بعضهم إلى بعض» أنشدكم الله من حضر نشدتي: هل 
علمتم عمر بن الخطاب ضرب على قبر زینب بنت جحش فسطاطا؟ قالوا: نعمءقال: 
فهل سمعتم عائبا؟ قالوا لا) “قلت: الحديث في سنده الواقدي ومع ذلك فهو من حيث 
الدلالة الذي قبله لادلیل فيه على ما يريدون. 


هو حديث عائشة وآم سلمة رضي الله عنهما وكلا الحديئين تقدم تخرجهما ( 17 (). 
والفلاثة الآثار رواها ابن سعد في الطبقات الکیری ( 112/8 -113) » طبع دار صادر بیروت» وطريق موسى بن 
محمد بن إبراهيم بن الحارث وهو التميمي رواه الحاكم في المستدرك ( 24/4 ) » كتاب معرفة الصحابة (ذكر زينب بنت 
جحش ) . 
رواه ابن سعد تي الطبقات ( 113/8 ) من طريق محمد بن عمر الواقدي وهو متهم بالكذب . 
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الشبهة الرابعة من شبهاتهم! أن محمد بن الحنفية ضرب فسطاطا على قبر عبدالله 
بن عباس »قلت: الأثر رواه اد SS‏ 
قال:(شهدت وفاة ابن عباس فولیه آبن الحنفية فبنى عليه بناءٌ ثلاثة أيام) ' 
أخرجه الحاكم من طريق هشيم / (حدتنا ا 
عطاء» فجعلها اثنين ee‏ ن الصحيح أن أبا حمزة هو عمران نفسه 
فلا أدري أهي غلطة مطبعية أم ته وهم من الحاكم -رحمه الله-»ولم يعلق الذهبي على 
r MT‏ الجديدة کو گناك رواد ه الخطيب في "موضح أوهام 
الجمع والتفريق" من طريقين: أحدهما عن سفيان عن عمران بن أبي عطاء»وأخرى 
عن هشيم عن ا الأسدي يريد بذلك إثبات أن عمران بن أبي عطاء هو أبو 
حمزة الأسدي) rT‏ الأثر من رجال مسلم وقال عنه الحافظ في 
التقريب: (صدوق له أوهام) فالأثر ثابت رغم ذلك؛ لأنه يحكي مشاهدة ورؤية فلا 
يضر ما قيل عنه من أوهام» غير أر أن الأثر لا يفيد القوم شين إذ أنه لا يخرج عما سبق 
من تارذ بقاء اطاط لذي جاء مصرحا به في روابة ة الجميع كان لمدة ثلاثة أيام 
فقط- دال أنه كان لغرض آخر غير ما ثرمي إ ليه القبورية؛ فما أن يكون بُيِي على 
الحفارين ثم ظلٌ كذلك وهذا الأقرب واا لأمز آ آخر» ولكن أن يحتج به على بناء 
المشاهد والمساجد على القبور فهذا لا بقوله عاقل منصف. 
الشبهة الخامسة؛قصة فاطمة بنت الحسين وضربها القبة على قبر زوجها الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب. 
قلت هذا E TE‏ الجنائز »في باب "ما يكره من 
اتخاذ المساجد على القبو ر" قال O Ty‏ 
اه القبة على قبره سنة ثم رقعت قسمعوا صائحا يقول: (ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ 
فأجابه الآخر: بل ينسوا فانظبوا) 5 
وهذا الأثر قد حمل نقده وتفنبده معَّه؛ لأمور 
الأمر الأول » ايراد البخاري له في هذا الباب دال علی استنکاره له قال الحافظ - 
رحمه الله-: (ومناسبة هذا الأثر لحديث الباب أر n‏ 
الصلاة هناك فبلزم اتخاذ المسجد عند القبر وقد يكون في جهة القبلة فتزداد ا لكراهة) ° 


ابن أي شيبة في المصنف كتاب الحنائز (في الفسطاط يضرب على قبر ) ( 336-335/3 ) 0 
الحاكم في المستدرك(702/4 )» كتاب معرفة الصحابة ( ذكر وفاة عبدالله بن عباس ٦‏ ). 
3 موضع أوهام الجحمع والتفريق ( 332/2 ) » للحطيب البغدادي» تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي »طبعة دار 
المعرفة بيروت الطبعة الأولى سنة ( 1407ه - 1987ءم). 
“ تقريب التهذيب( 751 )ءللحافظ ابن حجر 0 
البخاري مع الفتح ( 200/3) . 
° اللصدر السابق ( 3 / 200 ) 
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والأمر القاني ذكرٌ الهاتف فإنه مُشعر بقبح ما صنعت تلك المرأة. 
قال ابن المنير _كما نقل عنه الحافظ : (انما ضربت الخيمة هناك للاستمتاع بالميت 
بالقرب منه تعليلا للنفس» وتخيلا باستصحاب المألوف من الأنس ومكابرة للحس» كما 
يتعلل بالوقوف على الأطلال البالية ومخاطبة المنازل الخالية»فجاءتهم الموعظة على 
لسان الهاتفين بتقبيح ما صنعواء وكأنهما من ن ET‏ وانما ذکره 
البخاري لموافقته للاأدلة ٠ eee‏ إذا فعلى رأي بن المنير انما 
أورد البخاري ذلك للاستئناس به لما ذهب اليه من كراهة اتخاذ Ra‏ 
وليس لتأبيد ذلك . 
قال القسطلاني -رحمه الله - في شرحه على البخاري: (ومطابقة الحديث للترجمة من 
جهة أن المقيم في الفسطاط ا i re ES Ea‏ 
وقد يكون القبر في جهة القبلة فتزداد الكراهية وإذا أنكر الصائح بناءٌ زائلا وهو 
الخيمة فالبناء الثابت أجدر» ولكن لا يُوْحَذ من كلام الصائح حكم لأن مسالك الأحكام 
الكتاب والسنة Ss ee‏ وانما هذا 
a‏ ع الأدلة من مواضعها واستنباطها من مظانها) .ً٣‏ وبهذا يظهر 
ل س ر 


الشبهة السادسة من شبهات القوم؟ أن عائشة رضي الله عنها أدركکت أخاها عبد 
الرحمن بعد موته -حين رفعوا أيديهم عن دفنه بذي طوى -فأمرت بفسطاط فضرب 
على قبره. ٤‏ 

قلت: هذا الأثر علقه البخاري -رحمه الله تعالی- قال: (رأى ابن عمر ‏ فسطاطا على 
قبر عبدالرحمن فقال: انزعه یا غلام فانما بظله عمله) . 

وقال الحافظ في شرحه: (وعبد الرحمن هو ابن أبي بكر الصديق بيَنّه ابن سعد في 
روایته له موصول من طریق أیوب بن عبدالله بن یسار قال: (مرّ عبدالله بن عمر 
على قبر عبدالرحمن بن أبي بكر أخي عائشة وعليه فسطاط مضروب فقال: يا غلام 
انزعه فانما يظله عمله» قال الغلام تضريني مولاتي. قال: كلا فنزعه)»ومن طریق 
ابن عون عن رجل قال: (قدمت عائشة ذا طوى حين رفعوا أيديهم عن عبدالرحمن بن 
ابي بکر فامرت بفسطاط فضرب على قبره ووکلت به انسانا وارتحلت فقدم ابن 
عمر...) فذكر نحوه» وقد تقذّم توجيه إدخال هذا الأثر في هذه الترجمة)» قلت: يعني ما 
ذكره في الأثر السابق أثر فاطمة بنت الحسين وهو أن البخاري قاس الفسطاط على 
المسجد في الكراهة. 


الصدر السابق (3 / 200 ). 
اراد الساري لشرح صحيح البخاري ( 2 / 430 ) » لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلان » دار إحياء 
التراث بيروت بدون تاریخ . 
صحيح البخاري كتاب الحنائز باب ( احريدة على القير ) (2/ 457) . 
103 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


وهذا E‏ الضطا الك الفطامر ۶ حلي 
اثباتها وتأصيلهاءفعائشة رضى لله عنها نصبت تلك ١‏ لخيمة ولم يتبين لنا ما هو السبب 
E‏ ابن عمر استنكر ذلك وعبر 
عن استنكاره بالأمر بنزع ذلك الفسطاط رغم إخبار e‏ أُمر به هو 
عائشة رضي لله OO RT‏ لله عنها من 
eS‏ ى أنها أخطأت فيه. 
GS NES‏ ن عاشة اعترضت على ما قعلة اين 
عمر»وهد ا دلیل على أنها رجعت الى ما را ه ابن عمر» خصوصا وا e‏ 
E O yT‏ 
على الصحابة حتى جمعها الزركشي - رحمه الله - في كتاب مستقل سماه (الإجابة لما 
eee‏ غا أن عا 
a‏ الله ا n‏ لسعة أنه قال“ (رأيتتي 
ld OE as‏ 
يجاوزه). 
قلت: الأثر علقه البخاري ' بنفس اللفظ وقد تعرض له العلامة عبدالرحمن المعلمي 
O‏ عشر وجهاء وأكتفي 
بوجهين اثنين فقط أراهما مزيلين للإشكال» قال رحمه الله (ثانيا في تهذيب 
في ترجمة خارجة: e‏ مات سنة (99ه) وقال ابن 
المديني وغير واحد: مات سنة مائة "» فظاهر هذا أن الأكثر على ا سو ن ب 
مائة e‏ » وفي تاريخ ابن عساكر انه توفي 
وعمره سبعون سنة» وذكر لذلك قصة أ ن خارجة قال" رأيت كأني بنيت سبعين 
درجةء فلما فرغت منها هويت وهذا السنة لي سبعون سنة وقد أكملتهاء قال فمات فيها 


في الصحيح كتاب الحنائز ( الحريدة على القير ) (465/2). 

هو العامة الحدت القق عبد الرجن بن جى المعلمى اليمانء رحل ق طلب العام والمعاش 6 فكت مدة ف اند تم امقر 
في مكة المكرمة أمينا لمكتبة الحرم اللكي » حقق عددا كثيرا من كتب الحديث والرحال » وألف ف الرد على أهل البدع 
والباطل من أشهر كتبه " التنكيل ما في تأنيب الكوثري من الأباطيل "وله كتاب بعنوان " البناء على القبور " م يكمله» وني 
الموجود منه ما يدل على تحقيق بالغ وعلم غزير كما أن له كتابا بعنوان " القائد إلى تصحيح العقائد " توفي رحه الله بمكة 
سنة(1386ه) انظر ترجته بقلم عبد الله ابن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المعلمي في مقدمة التنكيل ص(9)طبع ونشر 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء = = والدعوة والإرشاد بالرياض ( 1403 ه -1983 م ) وهجر العلم 
(1266/3) طبع دار الفكر المعاصر بيروت » ودار الفكر سورية الطبعة الأول ( 1416ه - 1996 م) . 
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ونقل مثله ابن خلكان عن طبقات ابن سعد فاذا أنقصنا سني عمره من سني الهجرة 
لموته بقي تسع وعشرون» فیکون مولده اخر سنة تسع وعشرين»وعثمان قتل سابع ذي 
الحجة سنة خمس وتلاثين» فيكون سن خارجة يوم قتل عثمان ست سنين تقربياءفكيف 
یکون شابا في زمن عثمان؟ . . [ 

وقد راجعت طبقات ابن سعد» "طبع أوركًا" فظهر أنه روى هذه القصة عن الواقدي) 
- قلت: والمعلمي -رحمه الله- يشير بذلك إلى ضعف القصة حيث ظهر تناقضها- ثم 
قال ( تاش إذا سلم إسناده ولم نعتبر هذه علة قادحة فيه»ء فانه ينبغي الجمع بأن بتأول 
الأثر بأن قوله:(شبّان) مجاز» أراد أننا غلمان أقوياء أصحاء كأننا شبان» ويؤيد هذا 
كلمة (غلمان) الثابتة في التاريخ وإن حذفت في التعليق» ويؤيده أيضاً أنه لو كانوا أبناء 
تسع سنين ونحوها لما ذهبوا يتواثبون على قبر رجل من أفاضل السابقين»ء ولاسيما 
ويجواره قبر ابن رسول الله م» وهذا ممنوع في الشرع اتفاقا لان من روى عنه إباحة 
الجلوس على القبر لا يييح التوثب عليه. وقوله: (إن أشدنا وثبة... الخ) .يدل أن أكثرهم 
يقصر فيقع على القبر والذي يجاوزه يقع على القبور المجاورة» وابناء الصحابة ل لم 
يكونوا يبلغون التمييز إلا وهم عارفون اداب الدين ملتزمون لها مثل خارجة بن زيدء 
وعلى هذا فلا دلالة في الأثر لان الغلام الذي عمرُّه ست سنين وان كان قويا - يشق 
عليه أن يشب أكثر من ذراعين ونصف على وجه الأرض وهذا هو عرض القبر عادة 
ويشبه ان يكون قبر عثمان بن مظعون اعرض قليلاً من القبور المعتادة» ويكون 
خارجة أراد بذلك القول: الإخبار عن عرض القبر ليخبرهم أن السنة توسعة القبر) . 
وبهذا تنقطع حجة القبوريين في جميع ما استدلوا به من وجود مظاهر القبورية في 
عهد السلف الصالح وسأثبت - إن شاء الله - إضافة لما سبق خلاف ذلك: وهو اإنكار 
السلف لكل ما هو من هذا القبيل والتتصيص على منع اقامة الفساطيط وما هو أعلى 
منها في المطلب الرابع. 


المطلب الرابع؛التصريج بتسوية الصحابة لما ارتفع من القبور وإزالة ما استجد في 
المقابر من فساطيط ونحوها. 


تقدم في الباب التمهيدي في الأسلوب السابع: أمر النبي م بتسوية القبور 


نارن( 34-3 ) » للعلامة عبدالرحمن بن يجى المعلمي » تحقيق حاكم بن عبيسان المطيري » الطبعة 
الأولى ( 1417ه -1996 م ) » دار أطلس الرياض »وقد رد في هذا الكتاب وبأسلوب قوي وحجج رصينة 
ساطعة شبهة اتخاذ المسجد على أصحاب الكهف فليرحع إليها من أراد معرفة الحقيقة . 
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فضالة بتسوية قبر أ صاحبهم الذي مات بر ودس»کما بعث علي 7 با الهياج الأسدي 
لذلك الغرض توكذلك عثمان بن عفان 7 كان يأمر بتسوية في ذلك قبر 
اه بنته أم عمرو بنت عثمان NRG e‏ 
مر Ss a o SÎ‏ 

عبد الرحمن وكيف أزاله ابن عمر ولم تعترض على ذلك a E‏ 
بنت الحسين ومانبه به على خطئها من الهاتفين» وكيف أدخل البخاري ذلك في باب 
كر اهية اتخاذ المساجد على القبور 6 
وقد أوصى بعض الصحابة والتابعين بالمنع من إقامة الفسطاط على قبورهم أو 
رفعها» فأوصى أبو هريرة ٦‏ (ألا يضربوا على قبره فسطاطا) “ وأوصى بمثل ذلك 
ابو سعيد الخدري 7 وكذلك أوصى بمثل ذلك سعيد بن المسيب ‏ وقال محمد بن 


كعب القرظي (هذه الفساطيط التي على القبور 


محدثة) ٠‏ وقال عمر بن شرحبيل: (لا ترفعوا جدثي " فاي رأيت المهاجرين 
يكرهون ذلك ]). 


انظر : ص ( 24) . 
انظر :ص ( 24 ). 
“ الباب التمهيدي ص ( 24 ). 
“ انظر : ص ( 38-37 ) 
انظر :ص( 87) 
° انظر : ص (87) . 
رواه عبد الرزاق ( 3/ 418 ) كتاب النائز باب لا يتبع باحمرة » وابن أبي شيبة في كتاب الخنائز : في الفسطاط يضرب 
على القبر ( 335/2 ) » وزاد الشيخ الألباني -رحه الله -عزوه إلى الربعي في وصايا العلماء (141/2) » وابن سعد ( 
4 ) قال : وإسناده صحيح تحذير الساحد ص ( 143 ). 
ابن أبي شيبة في نفس الباب السابق (335/2 - 336 )» وعمر بن شبّه في أخبار المدينة الطبعة الي علق عليها الشيخ 
عبدالله الدويش (ص96 - 97 ) دار العليان بريدة الطبعة الأولى(1411ه-1990ء) »وعزاه الشيخ الألباني إلى ابن 
عساكر ( 7 /96 ) وقال : إسناده ضعيف » لكن له طرق أخرى عند ابن عساكر فهو بها صحيح . انظر : تحذير الساجحد 
ص ( 143 ) . وقال الشيخ الدويش معلقا على سند ابن شبّه : رحاله رحال الصحيح إلا عبد الرحمن بن الرحال قال في 
التقريب : ( صدوق رعا أحطأ ) . قلت : ومن كان هذا حاله فحديثه حسن عند ابن حجر -رحه الله - . 
رواه ابن سعد فى الطبقات ( 142/5) . 
ابن أي شيبة في مصنفه ( 3 /336 ) » قال الشيخ الألباني في تحذير الساحد ص ( 143 ) : ورحاله قات غير ثعلببة 
وهو ابن الفرات » قال أبو حاتم وأبو زرعة : ( لا أعرفه ) كما قي " اجرح والتعديل "( 464/2 - 465 ) طبع دار 
الفكر طبعة مصورة من طبعة ججلس داثئرة المعارف العشمانية بحيدر أباد الهند سنة (1371ه-1952ء) . 
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فهذه الآثار كافية لإأتثبات منهج الصحابة والتابعين في وضع القبور وتسوبتها والمنع 
من عمل آي شيء يودي الى تعظيمها والغلو في أصحابها. 
المطلب الخامس'محاولات الشيعة المبكرة لانشاء المشاهد وتصدي الخلفاء 


لذلل 

لد شات الفيسة عبرم تشات غالب قى حبها غالة قى بهار كانت الراقضة من 
أكثر فرق الشيعة غلوآءولا عجب فإن مَنشيئها ومؤسسها الأول كان يهوديا غاليا» يحمل 
سوا ما عند اليهود من عقائدء O ET‏ 
والمسلمين» ذلك هو أحد أهم رؤوس أهل الرفض عبدالله بن سباأً اليهودي فلا غرابة 
أن تحمل تلك افرقة بذور القبورية والوية في طيتها منذ نشأتها الأولى؛ قفي الوقت 
الذي کانت الأمة -کل الأمة- تحارب القبورية وتطمس آثارهاءکان هؤلاء | 
يحاولون إنشاء المشاهد والقباب على قبر الحسين ٦‏ في كربلاء» ولكن بقظة الخلفاء 
کر ی ا کار کے کور کر کا وا 
وسا م رن فک ل اف فو فت الغاية. 

وبنظرة عابرة الى تاريخ كربلاء يتبين ذلك مؤرخو الرافضة أن أول بناء 
أقيم على قبر Ch‏ ولم ا أرَ في تواريخ أهل ا 
ذلك»وقد اختلفوا فيمن اة قام تلك المباني فقيل: بنوأسد سد الذين تولوا المختار بن 
أبي عبيد الثقفي»وكلا الاحتمالين لم قيموا عليه دليلاً معتب رآ»وعندي أنه إن کان ذلك 


الجدث : القبرء انظر : القاموس الحيط ص ( 213) . 
رواه ابن سعد ( 6 / 108 ) وصحح إسناده الشيخ الألباني في تحذير الساحد ( ص 134 ) . 
فرع ن عا امان ول ار الان الق وان اوري اللات امل زى ان وماج إل الجر 
ثم إلى الشام ومصر» وهناك تحرك ي تحريض الثوار على عثمان ٦‏ حي قتلوه »ثم عاد فاندس قي أصحاب علي 1 وغرس فيهم 
العقيدة الضالة عقيدة ألوهية علي » فما كان من علي إلا أن زجرهم عن ذلك فلما لم يترجروا أحرقهم بالتار اوهل أرق 
معهم ؟ رعا الأصح أنه هرب ولم يحرق» ثم كون فرقة هي من أخحبث فرق الشيعة وتسمى السبئية» أحرجها جمهور السنة 
والشيعة من فرق المسلمين» وقد أثبت وحود هذه الشخحصية النبيثة مؤرحو السنة والشيعة على السواء » غير أن بععمض 
العاصرين من آيات الشيعة وجد أن ترقيع ذلك الثوب المهلهل لا يجحدي »فقرر عدم وحود شخص امه عبدالله بن سباً »وام 
سيف بن عمر الضبي الإخباري المشهور باحتراع هذه الشخحصية» غير أن باحثي أهل السنة فندوا تلك الدعوى » ورد على 
ذلك المؤلف الشيعي عدد من باحثي أهل السنة قي مواضع مختلفة ومناسبات مختلفة » وأمَع ذلك -حسب علمي - هي رسالة 
الشيخ سليمان بن حمد العودة الي تقدم بها لنيل درحة الماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية قسم التاريخ بكلية 
العلوم الاحتماعية بالرياض عام ( 1402 ه) بعنوان ( عبدالله بن سبأً وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام ) » ونشرقا 
دار طيبة للنشر والتوزيع بالرياض » فليرجع إليها من أراد الوقوف على حقيقة هذا الرحل . 
“ تاريخ كربلاء ( حائر الحسين ۳ )بللدكتور عبد الحواد الكليدار » طبع مدبولي الصغير بالقاهرة بدون تاريخ ص ( 151 ) 
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ثابتا فالمختار أحرى به؛ لأنه كان شيعيا متعصبا نذر نفسه للقضاء على قتلة الحسين 
مع ما عنده من از TS‏ 
ولكن كيف تم له ذلك؟ وإن تم فكيف يقر ويترك في ظل دولة اب بن الزبير» ثم في ظطل 
دولة بني أمية؟ء وهم كما يقول مؤرخ كريلاء: (أقاموا المخافر والفصالح المدججة 
بالعتاد کک ک٠‏ على أطراف و لمطاردة الزوار ومعاقبتهم باقسى 
ا ا للب رالتمشن بف 

ن أولئك الزوار ا - الذين وضعت دولة بني أمية العتاد والسلاح والرجال 
ا الزيارة -إنما كانوا يزورون ذلك المكان ا المعلم بالبناء a‏ 
فكيف يعقل أن يترك البناء طبلة تلك الفترة دون أن يتعرضوا له»مع وجود ما قيل من 
المنع من الزيارة No‏ 
وقد زعم مؤرخ کربلاء از ال ل ای افر تد او خد 
المنصور ثاني خلفاء العباسيين» ولم يرجع ذلك الى مصدر معتمد»وانما عزاه إلى 
منظومة بعنوان " مجالي اللطف " للشيخ محمد السماوي“. 
قلت: إن صح هذا فانه قد يكون هناك مبان يسيرة بيت خلسة في حال غفلة من 
الرقباء» فلما عرف بها المنصور بادر إلى هدمها.. 
تم زعم جور کرم أنه في عهد هارون الرشيد وفي آخر أيامه بالذات:(هدّم الحائر 
وگرَبَ موضّع ° 


هو كذاب لتقيف المختار بن أي عبيد بن مسعود الفقفي » أظهر التشيع أيام معاوية فنفي إلى الطائف » فلما قام عبدالله بن 
الزبير وفد إليه فأرسله إلى العراق » وهناك اتصل بالشيعة وزين همم أمر إمامة محمد بن الحنفية بدون أمره » وأظهر المخاريق 
وزعم أن جبريل بأتيه بالوحي » وتنبع قتلة الحسين ثم قامت الحرب بينه وبين مصعب بن الزبير أمير العراق من قبل أخحيه عبدالله 
وبعد جحولات هزمه مصعب وقتله وقتل جمعاً من أصحابه» وفيه تقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها للحجاج: معت 
رسول الله ص يقول : ( إن في ثقيف كذابا ومبيراً ) أما الكذاب فرأيناه - تعن المحتار - وأما المبير فما أحالك إلا إياه ) رواه 


مسلم . 


وفيه يقول سراقة البارقي : 

کرت وسیک وات را علي جهاد كم حن الممات 

أري عي مها م رياه کلانا عالم بالترهات 
ترجه الذهبي ي السير ( 538/3 ) وما بعدها » وابن كثير في البداية والنهاية ( 289/8 ) وما بعدها . 
” المحافر : جمع مخفر وهو مكان الخفارة والحراسة » والمسالح : جمع مسلحة وهم القوم ذوو السلاح . القاموس ص ( 287 
A‏ 
تاریخ کربلاء ص ( 184-183 ) . 
المصتر الاق ن( 184): 
الحائر : موضع قبر الحسين 7 » وكربّه : أثاره للزرع . انظر : القاموس ص ( 166 ) 
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القبر المطهر وقطع السدرة التي كانت نابتة عنده ليمحو بعد ذلك كل أثر له) » وهذا 
إن صح فهو شبيه بما فعله أبو جعفر المنصورء وقد أورد بعد ذلك قصة توحي بأنه 
TS‏ حب الخدمة وأوقاف هي تلك 
الأموال التي أجرتها أم موسى وهي أم المهدي ابنة يزيد بن منصور وقد عزى تلك 
القصة الى الطبري في تاريخه في حوادث عام (193ه) 2 
وعلى كل حال فاحتمال أن يكون الشيعة ي افر م و فر اضرو رار 
- قد تمکنوا O O Ty‏ 
غر بعیدء ولکن حينما قطن ل الرشيد فعل ما يجب عليه من إزالة لما أوجب الشرع 
ار إزالته» وأما كون ا امار ل م ا وا ا ف 
NGS‏ 

ثم ذكر أن القبر وما عليه من بناء وما حوله من دور قد هدمت في أيام الخليفة 
ا E‏ 
ذلك في الغالب كتب الشيعة ويعض كتب مؤرخي أهل السنة» والذي يظهر أن 
E A E ys‏ کک 
الشيعة وهم المأمون والمعتصم والواثق»إما برضى منهم أو بانصرافهم عن مراقبة تلك 
البقعة وما يدور فيهاء لعدم الحساسية التي كانت لدى أسلافهم» من ذلك؛ فتمكن 
المتربصون من الرافضة مما يريدون» حتى إذا كانت خلافة المتوكل ورجع عن 
التشيع والاعتزال وأحاط به أهل السنة قام بما يجب عليه من طمس تلك المعالم 
e‏ لأمر الرسول م الذي رواه عنه على بن أبي طالب .٦‏ 

هذا الذي يمكن أن يكون قد حصل وأما ما كثر به الدكتور عبد الجواد الكلام وسوّد به 
E ay‏ ا ل ر 
خمس عشرة سنة مع إصرا ر المتوكل على منع أي حداث في ذلك الموضع» وقد ذكر 
بعد ذلك أن المنتصر بن OR‏ اعاد على قبر الحسين ووضع عليه 
غير أن مؤرخي السنة قد ذكروا ميل المنتصر إلى آل آبي طالب ومحبته لهم وإرجاع 
بعض ما كان لهم من الأوقاف وغيرها * ومن هنا فلا يستبعد أن يجيبهم إلى شيء 
من ذلك» غير أن كل ما يمكن أن يقال: أنه فعله» انما هو وضع علامة على قبر 
الحسين 2 فقط ليعرف موضع القبرء والشيعة عندما يستميتون في اثبات ذلك إنما 
يريدون الاستدلال على عراقة ما هم عليه من القبورية المعاصرة وأن جذورها ممتدة 
الى القرون المفضلة 


اللصدر السابق ( ص186 ) 
المصدر السابق ص ( 186) . 
تاريخ الخلفاء ( 356 ) بحلال الدين السيوطي » تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد » مطبعة دار السعادة مصر » الطبعة 
الأولى (1371ه 1952ء) 
109 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


و بهذا تعرف أن القرون الثلاتة المفضلة مضت وليس هناك قبور معظمة. ولا مشاهد 
أو قباب ولا غيرها من مظاهر القبورية.ولا شيء من طقوس ومراسيم العبادات 
القبوريةء وما حاول فعله الرافضة من ذلك فقد جوبه بردع قوي من خلفاء المسلمين 
ولا يقدح فيما قرره العلماء من خلو القرون المفضلة من مظاهر القبوريةء وجود 
ET‏ وبني عليهاء إذ أن ذلك لم يدخل فيما قصدوه 
بالنفي»حيث إن الكلام mo a‏ 
غير موجود في قبور الأمراء والسلاطين» على أن هذه القبور التي بني عليها إنما 
كانت في القرن الثالث بعد الجولة E‏ الرفض والتجهم أيام المامون 
والوائقء 8 ۰ ی ر ن اول خليفة أبرز قبره E‏ 
e‏ 

ثم بنيت عليه قَبِة عرفت فيما بعد باسم القبِة الصلبيية ودفن مع المنتصر فيها الخليفتا 
المعتز (ت 4255( والمهتدي (256 ه)»ءوقد قرر المستشرق (هرستفیلد) انها اول قبِة 
في الإسلام»وأقره على ذلك عدد من المؤرخين المعاصرين گوهذا تأكيد ثان على ما 
سبق تقريره من أن القرون المفضلة مرت وليس فيها مشاهد ولا قباب على قبور 
الأئمة والأولياء ومن رى فيهم الصلاح. 


ذلك الطري ق رادت نة( 5248 رغه ان كر ق ادات رالهاة ف اة( 10 354) وتس 
كلام ابن كثير قي ترحمة المنتصر ابن المت وكل: ( وهو أول خليفة من بي العباس أبرز قبره بإشارة من أَمّه حبشية الرومية ) 
ءقلت: امها حبشية وأصلها رومية فهي نصرانية قبورية . 

٤‏ مساحد مصر وأوليائها الصالحون ( 46/1 )للد كتورة سعادة ماهر محمد طبع وزارة الأوقاف والشقون الإسلامية مصر 
بدون تاريخ» وموسوعة العتبات المقدسة ( 12 / 229 )عفر الخليلي الطبعة الثانية (1407ه--1987ء) مؤسسة 
الأعلمي بيروت » ومعا لم الحضارة العربية الإسلامية ص ( 34 ) للدكتور قصي الحسين الطبعة الأولى (1414ه_-1993ء) 
المؤسسة الجحامعية للدراسات والنشر والتوزيع بيروت» والعمارة الإسلامية ص ( 43 ) للدكتور كامل حيدر دار الفكر اللبنا 
بیروت . 
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بين يدي هذا الفصل 
إننا عندما نبحث عن القبورية في العالم لسنا مجرد مؤرخين» يطيب لهم أن يتعرفوا 
على أحداث ويصوروا مجتمعات»ويصفوا ما وصلوا إليه من أحوال العالم لمجرد 
السرد التاريخيءوإنما نبحث ذلك منطلقين من سنة كونية ثابتة أخبرنا عنها الرسول مء 
وهي أن هذه الأمة ستأخذ مأخذ الأمم السابقة وستسلك سبيلها في كل جوانب حياتها 
بما فى ذلك الجوانب الاعتقادية والتعبدية والأخلاقية. 
فإذا ثبت أن تلك الأمم عظّمت القبور وآثار الصالحين وتدرجت في ذلك حتى عبدت 
أولئك الصالحين-في نظرها- فإن من هذه الأمة من سيفعل ذلك وهذا ما أخبر عنه 
رسول الله م وما يشاهد على أرض الواقع. 
فأما ما أخبر به النبي م ففيما رواه البخاري من حديث أبى هريرة 7 قال: قال رسول 
الله م: ((لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ القرون قبلها شبراً بشبر وذراعاً 
بذراع» فقيل: يا رسول الله كفارس والروم؟ فقال ومن الناس إلا أولئك)) . 
وروى البخاري أيضاً من حديث أبي سعيد الخدري > قال: قال رسول الله م: 
((لتتبعن سنن من کان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع» حتی لو دخلوا جحر ضب 
لدخلتموه» قلنا: يا رسول الله اليهود والنصاری قال فمن؟)) ˆ. 
وقد وقع ما أخبر به النبي م كاملا0 والذي يهمنا إثباته هو مشابهة هذه الأمة للاأمم 
قبلها في قبوريتهم»وتعظيمهم للأنبياء والصالحينءوانتشار عقائدهم الباطلة لدى كثير 
منهم» وهذا ما سوق نبيّنه في هذا الفصل إن شاء الله. 


أ البخحاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب قول البي 0 لتتبعن سنن من كان قبلكم الفتح( 13/ 300 ) . 
المصدر السابق ( 13/ 300) . 
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الفصل الأول 
نشأة القبورية في العام 
وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول 


نشأة القبورية في العام بأسره 
وفيه مطلبان: 

الطلب الأول: إثبات أن البشرية كانت على التوحيد قبل طروء الشرك. 
من المعلوم المتفق عليه أن الله تعالى خلق الخلق جميعا على فطرة التوحيد»فآدم عليه 
السلام هو الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائکته وأسکنه جنته» 
وجرى له في الجنة ما جرى» ولم يكن من ذلك شيء يخالف التوحيد أو يقدح فيهءثم 
أهبطه إلى الأرض نبيا كريما ورسولا مرشدا إلى ذريته»و هو قول جمع من العلماء. 
وعلى تعاليم رسالة آدم نشأً بنوه وعلى نهجه سارواء حتى لقد صرح عكرمة ج بأنهم 
داموا على ذلك عشرة قرون» ' وهذا الذي ذكرناه من نشأة البشرية على التوحيد هو 
ما قرره القرآن وشهدت به السنة المطهرة. 
أما القرآن ففي قول الله تعالى: [فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت الله التي فطر الناس 
عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ] ˆ. 
ففي الآية الكريمة أن الدين الذي أمر الله رسوله أن يقيم وجهه عليه هو فطرة الله التي 
فطر الناس عليها ثم أكد ذلك بقوله [ ذلك الدين القيم ] فالدين الحنيف والدين القيم هو 
التوحيد وهو الذي فطر الله الناس عليه. 
قال ابن کثیر - رحمه الله -: (فانه تعالی فطر خلقه على معرفته وتوحیده وأنه لا اله 
غرم ٍ 
وقد أكدت ذلك السنة وفصلته وذلك فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة 
7 قال: قال رسول الله م: ((كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه»ء أو ينصرانه» 
أو يمجسانهء كمثل البهيمة تنتج البهيمةء هل ترون فيها من جدعاء؟')) ° ثم يقول 


تفسير الطبري ( 29 /62) . 
الروم ( (30) . 
تفسير ابن كثير » طبعة دار الشعب ( 6 / 320 ) . 
“ أي مقطوعة الأنف أو الأذن أو الشفة القاموس الحيط ص ( 914 ) 0 
البخاري كتاب الحنائز باب ما قيل في أولاد المشر كين الفتح ( 246-245/3 ) » ومسلم كتاب القدر باب معن كل 
مولود يولد على الفطرة ( 2047/4 ) .0 
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بو هريرة: (واقرأوا إن شئتم [ فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله 
ابن حجر - رحمه الله - في شرح هذا الحديث: (وأجمع أهل العلم بالتأويل على 
أن المراد بقوله تعالى: [ فطرت الله التي فطر الناس عليها ] الإسلام واحتجوا بقول 
أبي هريرة 7 وبحديث عياض بن حمار عن النبي م فيما يرويه عن ربه:((وإني 
خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين عن دينهم))۶ الحديث وقد رواه غيره 
فزاد فيه ((حنفاء مسلمین)) ورجحه بعض المتأخرین بقوله تعالی: [ فطرت الله ] 
لأنها إضافة مدح وقد أمر نبيه بلزومها فعلم أنها الإسلام) ”. 

ونكتفي بهذه النصوص الواضحة الصريحة التي لاخلاف على معناهاء لإثبات أن 
البشرية كانت على التوحيد قبل طروء الشرك عليها. 

المطلب الثاني: إثبات أن أول شرك حصل في العالم كان بسبب الغلو في الصالحين: 
كانت عداوة إبليس لآدم قديمة منذ أن أمره الله بالسجود له»فأبى فلعنه الله وطرده 
بسبب ذلك» ومنذ ذلك الحين أخذ على نفسه: أن يعمل على كل ما فيه الإساءة إليه وإلى 
جلب سخط الله عليه» وكان أول عمل عمله إغراؤه بالأكل من الشجرةءذلك العمل الذي 
كان سببا لإخراجه من الجنة وإهباطه إلى الأرض هو وإبليس معاء ولم يكتف إبليس 
بعداوة آدم وحده بل ضح إلى ذلك عداوة ذريته وأعلنها صريحة بأنه لن يدخر جهداً 
لإغوائهم وصذهم عن السبيل»والعمل على جعل مصيرهم مقترنا بمصيره هو إلى نار 
جهنم [ قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم» ثم لآتينهم من بين أيديهم 
ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين» قال اخرج منها 
مذءوماً مدحوراً لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ] ٠“‏ [ قال فبعزتك لأغوينهم 
أجمعين» إلا عبادك منهم المخلصين» قال فالحق والحق أقول» لأملأن جهنم منك وممن 
تبعك منهم أجمعين ]. 

وقد حذر الله عباده المؤمنين وجميع بني آدم من تلك العداوة وخطورتهاء وخطورة 
الهدف الذي يسعى إبليس لتحقيقه من خلال عداوته لهم» فقال سبحانه وتعالى: [ إن 
الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ] ° 


الروم (30) 0 
ميان رجي المفخة القادةن 
فتح الباري ( 248/3) . 
“ الأعراف (16 -18 )0 
5 سورة ص (82 -0)85 
فاطضر(6). 
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وقال: [ ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين» وأن 
اعبدوني هذا صراط مستقيم» ولقد أضل منكم جبلاً كثيراً أفلم تكونوا تعقلون ] ' 
ولکن لامر أراده الله نسي بنو ادم تلك العداوة وجهلوا ذلك التحذير الذي حذرهم الله 
إياه ولم ينس هو ذلك» بل عمل على جلب الأنصار والجنود من الإنس والجنء فسلطهم 
على بني آدم حين غفلوا عما أوصاهم به الله» فأجلب عليهم هو وجنوده فاجتالوهم عن 
دينهم وأوقعوهم في الشرك» وهو ما رواه النبي م عن ربه عز وجل كما في حديث 
عياض بن حمار المجاشعي آن رسول الله م قال ذات يوم في خطبته ((ألا إن ربي 
امرتي ان اعلمم ما جهلتم مما علمني يومي هڏاء کل مال نحلته “ عبد حلالء و ئي 
خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم»وحرمت عليهم 
ما أحللت لهم»وأمرَّثهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناًءوإن الله نظر إلى أهل 
الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب)) “ 

ولم يكن ذلك في عهد النبي م وإنما من فجر التاريخ قبل أن يبعث نوح عليه السلا 
بل إن مبعث نوح إنما كان لإرجاع الناس إلى الجادة بعد ذلك الانحراف الخطيرء 
وکان الباب الذي دخل منه الشيطان إلى إغواء أولئك الناس: :باب الغلو في الصالحينء 
قومهم ا که ارهد کرم لدل کے کرو مون اله اا 
ولما جاءهم نوح ينعى عليهم ذلك المسلك الخاطىء»ء ويدعوهم إلى العودة إلى الصراط 
المستقيم أبوا وعاندوا وتواصوا بالصبر على تلك الآلهة والاستمرار على الإشراك بالل 
المتمثل في عبادتها من دون الل [ وقالوا لاتذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولاسواعاً ولا 
يغوث ويعوق ونسراً ] ° 

وهذه كما هو واضح آسماء بشر كانوا صالحين محبوبين لدى قومهم»حملهم ذلك علی 
الغلو فيهم وإنزالهم فوق منزلتهم» وتطور الأمر حتى عبدوهم»كما ورد عن ابن عباس 
7 في تفسير هذه الآية أنه قال: (أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى 
الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا» وسموها 
بأسمائهم ففعلوا فلم تعبدء حتى إذا هلك أولئك وسخ العلم عبدت)؟° 


یس ( 62-60 ) . 
نحلته أعطيته النووي على مسلم ( 197/17) . 
”اجتالتهم ( آي استخفوهم فذهبوا بم وأزالوهم عما كانوا عليه وجالوا معهم في الباطن ) نفس الصدر ( 197/17 ) 
“ مسلم مع الشرح »كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها باب الصفات الي يعرف ما في الدنيا أهل الحنة وأهل النار)( 197/17 ) 
۹ نوح ( 23) . 
البخاري والفتح (0)667/2 
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قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث: (وقصة الصالحين كانت مبتداً 
عبادة قوم نوح هذه الأصنام ثم تبعهم من بعدهم على ذلك) ' وقد تواطأ المفسرون عند 
تفسير هذه الآية على ذكر هذا الأثر وأثاراً أخرى كلها تؤدي نفس المعنى. ° 

وقد صرح القرطبي - رحمه الله تعالى -:بأنه من أجل أن عبادة الأوثان ابتدأت بسبب 
الغلو في الصالحين حذر النبي م من اتخاذ القبور مساجد ولعن من فعل ذلك» قال: 
(قلت:وبهذا المعنى فسّر ماجاء في صحيح مسلم من حديث عائشة أن أم حبيبة وأم 
سلمه ذكرتا كنيسة رأتاها بالحبشة- تسمى مارية فيها تصاوير- لرسول الله م فقال 
رسول م: ((إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً 
وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة)) . 

وقال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: (وقال غير واحد من السلف: " كان هؤلاء قوما 
صالحين في قوم نوح 0 فلما ماتوا عکفوا على قبورهم» ثم صوروا تماٹیلهم ثم طال 
عليهم الأمد فعبدوهم" فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين» فتنة القبور وفتنة التماثيل» وهما 
الفتنتان اللتان أشار إليهما رسول الله م في الحديث المتفق على صحته: عن عائشة - 
رضي الله عنها - ثم ذكر الحديث السابق في كلام القرطبي - ثم قال: " فجمع في هذا 
الحديث بين التمائيل والقبور "وهذا كان سبب عبادة اللات» فقد روى ابن جرير 
بإسناده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: [ أفرأيتم اللات والعزى ] * قال:(كان يلت 
السويق فمات فعكفوا على قبره) “ءوكذلك قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: (كان يلت السويق للحاج) ° فقد رأيت أن سبب عبادة وذ» ويغوث› 
ويعوق»ونسر؛ واللات» إنما كانت من تعظيم قبورهم ثم اتخذوا لها التمائيل وعبدوهاء 


الفتح ( 669/8) . 
انظر: تفسير الطبري ( 62/29 ) للإمام الطبري» معام التزيل ( 8/ 233-232 ) للإمام الحسين بن مسعود البغوي 
تحقيق وتخريج محمد عبد الله النمر وعثمان جمعة ضميرية وسليمان مسلم الحرش طبع دار طيبة بالرياض الطبعة الرابعة ( 
7 هم-1997 ) » زاد المسير ( 373/8 ) لأب الفرج ابن الحوزي طبع المكتب الإسلامي بيروت الطبعة الثالفة 
(1404ه--1984ء) والكشاف ( 414/4 ) للشيخ محمود بن عمر الزخشري طبع دار الكتاب العربي ببيروت ( 
7ه-- 1987ء ) «والحرر الوجيز ( 122/15 ) لأبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي تحقيق الرحالي الفاروق 
وآحرين » الطبعة الأولى قطر سنة ( 1401ه-1981م ) . وتفسير القرطبي ( 307/18 -310 ) وتفسير القرآن 
العظيم ( 262/8 ) لابن كثير . الدر المنثور ( 295-293/8 ) لعبد الرحمن بن أبى بكر السيوطي ( دار الفكر - بيروت 
ط الأول سنه 1403ه- 1983م) . وفتح القدير ( 300/5 ) للشوكاني 0 
الحامع لأحكام القرآن ( 18/ 308 ) » والحديث تقدم تخريجه(ص 18 ). 
سور النجم آية ( 19). 
تخريج الأثرين لاحقا : 
سان چ( 64): 
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كما أشار إليه النبي GE yy‏ 
اا کے ا ا أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر»أو فيما 
دونه من الشرك»فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين» وتمائيل يزعمون 
نها طلاسم الکواکب ونحو ذلك» فإن الشرك بقبر الرجل TT‏ اقرب إل 
ويخشعون ويخضعون» ویعبدونهم بقلو بهم عبادة لا يفعلونها في بیوت الله ولا وقت 
السحر» ومنهم من يسجد لها وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء مالا 
يرجونه في المساجد فلأجل هذه المفسدة حسم النبي م مادتهاء حتى نهى عن الصلاة 

في المقبرة مطلقاء وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته بركة 
المستاخة كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها؛ لأنها أوقات يقصد 
المشركون الصلاة فيها للشمس» فنهى أمته عن الصلاة حينئذء وألا يقصد المصلى ما 
قصده المشركون سدا للذريعة). ٠‏ 
وبهذه الآيات المحكمة والأحاديث الصحيحة الصريحةء وما علق به عليها أهل العلم؛ 
تعلم أن القبورية هي أساس الوثنيةءوأن الوثنية هي الوعاء الذي أحتوى على الشرك 
بالله عز وجل وجسده. 


هو شيخ الإساح ابن تيمية رجه الله , 
إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ( 184/1 ) لابن القيم . 
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المببحث الثان 
القبورية عند اليهود والنصارى: 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: القبورية عند اليهود: 
لست بحاجة إلى الإطالة في إثبات قبورية اليهود» فقد أغنتننا الأحاديث المصرحة 
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هريرة > أن رسول الله م قال: ((قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) ' 
وخرت هاا رضي اله عها عن اللبن و فال في مرضة الذي مات فيه ((لعن له 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد))”. 

فهذان الحديتان في الصحيحين - وسيأتي فا في المطلب الثاني- قاطعان علی 
قبورية اليهود» وأزيد أن اليهود ليسوا قبوريين فقط ولكنهم أيضا ميالون إلى عبادة 
غير الله بشكل أوضح وأصرح» كما نقل ذلك عنهم القرآن وذلك في موضعين من 
قصة موسى (1. 

الموضع الأول: بعد نجاتهم من ملاحقة فرعون وخروجهم من البحر وإهلاك الله 
لعدوهم وهي نعم عظيمة تستوجب شكر مسديها وإفراده بالعبادة وعدم الالتفات إلى 
غيره» لكن النفوس الدنيئة لا تكون نظرتها إلا إلى الأسفل دائماًءلذلك عندما مروا على 
القوم المشركين العاكفين على أصنامهم مالت نفوسهم إلى تقليدهم ومحاكاتهم في 
ذلك»قال تعالى: [ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام 
لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة قال: إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء 
متبر ما هم فيه وباطل ما انوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على 
العالمين ] 3 

وهذا في غاية الصراحة فهم طلبوا من موسى أن يجعل لهم إلها آخر كما أن أولئك 
لهم آلهة فهو طلب الشرك والاستعداد النفسي له. 

الموضع الثاني: حينما ذهب موسى لميقات ربه وتركهم مع هارون فصنع لهم 
السامري العجل ودعاهم إلى عبادته» فبادروا إلى ذلك ولما يأبهوا لتحذير هارون من 
ذلك بل واجهوه بالتمرد وكادوا يقتلونه حينما وقف في طريقهم قال تعالى: [ وما 
أعجلك عن قومك يا موسى. قال هم أولاء على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال 
فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً 
قال ياقوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسناً أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم 
غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكنا حملنا أوزاراً 
من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلاً جسداً له خوار فقالوا 
هذا إلهكم وإله موسى فنسي. آفلا يرون ألا يرجع إليهم قول ولا يملك لهم ضراً ولا 
نفعاً. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني 
وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى ] “ 

وبهذا العرض اليسير تتضح قبورية اليهود وشركهم واتخاذهم الألهة من دون الله. 


أحرجه البحاري ( 532/1 ) مع الفتح كتاب الصلاة باب " حدثنا أبو اليمان " » ومسلم (12/5) مع النووي كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجحد على القبور0 
قم تخريجه (ص 17 )0 
3 الأعراف ( 138 -140 )0 
ˆ طه من ( 83 - 91) . 
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المطلب الثانى: القبورية عند النصارى: 

الأمة النصرانية أمة غالية فيمن تعظمه من الأنبياء والصالحين ولقد حملهم ذلك على 
تأليه المسيح وأمه وغيرهما من الأحبار والرهبان»وهذا صريح نص القرآن»حيث يقول 
الله تعالى فيهم: [ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح بن مريم 
وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون] ' 

وقد أمر الله رسوله م أن يقيم عليهم الحجة ببطلان ما هم عليه من عبادة غير الله 
فقال: [ قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضراً ولا نفعاً والله هو السميع العليم 
] ۶ه ثم أمره أن ينهاهم عن الغلو في الدين وتقليد سلفهم الغالين فيه؛ لأن الغلو هو 
سبب عبادتهم لغير الله فقال: [ قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا 
تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل ] *» فمن 
غلوّهم أنهم اتخذوا المسيح وأمه إلهين من دون اللهءواتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا 
من دونه وتلك العلة- التي هي الغلو -هي العلة المشتركة بين جميع المشركين. 

س ا ا ار ا که ا ا ک2 ار 
الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمه ذكرتا كنيسة رأتاها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا ذلك 
للنبي م فقال: ((إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً 
وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامه)) “ 

وهذه الكنيسة التي رأتها أم حبيبة وأم سلمه هي قطعا كنيسة نصارى فهذا إثبات قاطع 
لقبوريتهم وقد حذر النبي م من الاقتداء بهم في ذلك كما في حديث عائشة وعبدالله بن 
عباس ل قالا: (لما زل برسول الله م طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم 
كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: ((لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد)) يحذر ما صنعوا) ° 

وقد بيّن ابن كثير رحمه الله في تاريخه: أن تلك القبورية عند النصارى 0إنما حدثت 
فيهم بعد أن حرفوا دينهم» وقالوا بالتثليث» قال رحمه الله تعالى: (ثم بعد المسيح 
بثلاثمائة سنة؛حدثت فيهم الطامة العظمى» والبليّة الكبرى» واختلف البتاركة ° الأربعة 
وجميع الاساقفة ” والقساوسة ° والشماسة ' والرّهابين ۶ في المسيح على أقوال متعددة 


التوبة ( 31 ) . 
المائدة ( 76 ) . 
للمائدة ( 77) . 
ق تخرجه ( 18). 
تقدم تخريجه ( 18) . 
يقال البطارقة جمع بطريق وهو رئيس رؤساء الأساقفة انظر : المعجم الوسيط ( 61/1 ) . 
جمع أسقف وهو رئيس من رؤساء النصارى فوق القسيس ودون المطران » اللصدر السابق ( 1/ 436) . 
جمع قس وهو رئيس من رؤساء النصارى بين الأسقف والشماس » المصدر السابق ( 734/2 ) . 
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متعددة لا تنحصر ولا تنضبط واجتمعوا وتحاكموا إلى الملك قسطنطين باني 
القسطنطينيةء وهو المجمع الأول فصار الملك إلى قول أكثر فرقة اتفقت على قول من 
تلك المقالات فسموا "الملائكة"» ودحض من عداهم وأبعدهم» وتفردت الفرقة التابعة 
لعبدالله بن أديوس الذي اثبت أن عيسى عبد من عباد الله»ورسول من رسله» فسكنوا 
البراري» والبوادي» وبنوا الصوامع “والديارات “ 

والقلايات »وقنعوا بالعيش الزهيدء ولم يخالطوا أولئك الملل والنحلء وبنت الملائكة ° 
الكنائس الهائلةء عمدوا إلى ماكان من بناء اليونان فحولوا محاريبها إلى الشرق وقد 
كانت إلى الشمال إلى الجدي') “. 

ثم قال: رحمه الله تحت عنوان " بناء بيت لحم والقمامة ® " (وبنى الملك قسطنطين 
بيت لحم على محل مولد المسيح وبنت أمه هيلانة القمامة يعني على قبر المصلوب 
وهم يسلمون لليهود أنه المسيح) “' 

وبما مر من نصوص قرانية ونبوية وتاريخية تتضح قبورية النصارى وغلوّهم في 
آنبیائهم وصالحیهم حتی عبدوهم من دون الله تعالی. 


أ جمع شاس من يقوم بالخدمة الكنيسة ومرتبته دون القسيس » المصدر السابق ( 1/ 494) . 
جمع راهب المتعبد في صومعة من النصارى يتخلى عن أشغال الدنيا وملاذها زاهدا فيها معتزلاً أهلها. » المصدر السابق 
(376/1) . 
جع وة و ضرح وهر يت اليا غد السارى > الصدر الان (1/ 523) . 
جع دي وعو دار الرهيان »الحم الزميط ( 1/ 307) , 
القلايات مع قلاية وهي الصومعة . المصدر السابق ( 757/2 ) 
° أي الفرقة الت ميت الملائكة . 
ادي نحم قريب من الطب تعرف به القبلة + الصدر السابى ( 112/1 ): 
البداية والنهاية ( 101/2) . 
وهي الي يطلق عليها الناس اليوم كنيسة القيامة 0 
المصدر السابق ( 2/ 101) . 
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الميحث الثالث 


قبورية اليونان 

وفيه ثلانة مطالب: 
الملطلب الأول: قبورية الأمة اليونانية: 
الأمة اليونانية أمة عظيمة سادت وظهرت على مسرح التاريخ القديم قرونا من 
الزمن» وقد انشات حضارة متميزة وظهر فیها علوم ومعارف وفلسفة وصلت إلى 
ذلك فقد كانت هذه الأمة أمة وثنية قبورية أله كل ما أعجبت به من مظاهر الكون» 
وعباقرة وأبطال البشرءبل وجميلات النساءإفهناك (آلهة السماء) و(آلهة الأرض) 
و(آلهة الخصب) و(الآلهة الحيوانية) و(آلهة ما تحت الأرض) إلى آخر القائمةء وقد 
ذكر المؤرخون كيف تنشأ تلك الآلهة وكيف تعبد أ وكانت كذلك أمة قبورية تقدس 
قبور موتاهاء فقد كان الموتى في العصور المبكرة من تاريخ اليونان يعتبرون أرواحاً 
قادرة على أن تفعل للناس الخير والشر وتسترضى بالقرابين والصلاة 2. وكان اليونان 


انظر : الفكر الإغريقي تأليف محمد الخطيب ( دمشق » الطبعة الأولى عام ( 1999م ) » دار علاء الدين للنشر والتوزيع 
a‏ 
المصدر السابق ص( 36-35) . 
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في عصرهم الزاهر يرهبون هذه الأشباح الغامضة أكثر مما يحبونهاء وكانوا 
يسترضونها بطقوس ومراسم يقصد بها إبعادها واتقاء شرها وكان الإله في أول 
الأمر من الأسلاف والابطال الموتى» كما كان المعبد في الأصل قبرآًء ولا تزال 
الكنيسة حتى الآن في معظم البلاد مكانا تحفظ فيه آثار الموتى القديسين 2 
هذه هي أمة اليونان وتلك آلهتها كانت في بدايتها أمواتا من ذوي التميز في جوانب 
مختلفة من الحياةءتدرج بهم الشيطان حتى صيروهم آلهة من دون الله وقبور أو لئك 
الموتى هي الأصل في المعابد التي تتربع فيها تلك الالهة. 
الطلب النان؟ قبورية فلاسفة اليونان: 
في تلك الأمة وذلك الجو نشأً فلاسفة اليونان على الوثنية والقبورية» وبقي ذلك هو 
اعتقادهم وتفكيرهم ولم يهم ما وصلوا إليه في مختلف العلوم- التي أصبحوا فيها 
أساتذة العالم- لم تغنهم تلك العلوم» ولم ترتفع بتفكيرهم في الجانب الإلهي من 
حياتهم»بل ظلوا يتخبطون في ظلمات الجهل ومسالك الضلال» ذلك أن هذا الجانب 
لیس بمقدور العقول تصوره التصور الصحيح» والوصول إلى حقیقته» وإنما مصدره 
E a E es a Cs‏ 
وما يجب عليهم» وما يلتحق بذاك من أركان الإيمان ومقوماته» وحيث ان أولئاك 
الفلاسفة مصدرهم في بحثهم عن الحفيقة هو العقل» والعقل قاصر عن إدراكها فقد 
تاهوا في أودية الضلال وما وصلوا إلا إلى نظريات متناقضة» وقضايا فجَّة غير 
ناضجة» وبقي ما تربوا عليه من الوثنية والقبورية؛ هو الذي يوجه تفكيرهم ويستحوذ 
على أعمالهم وطقوسهم وقد شهد المتلقفون لفلسفة اليونان من علماء المسلمين على 
قدواتهم من فلاسفة اليونان بالقبورية وآبانوا كيف يتصور أولئك الفلاسفة إمداد أرواح 
الموتى لمن دعاهم وتشفع بهم. 
يقول الفخر الرازي في كتابه المطالب العالية: (إن فلاسفة اليونان كانوا يستمدون 
الفيوض من القبور وأهلهاء إذا اعترتهم مشكلة من المشكلات» وكان الفلاسفة من 
تلاميذ أرسطو إذا دهمتهم نازلة ذهبوا إلى قبره للحصول على المدد والفيض) ‏ 
وبما أن القوم فلاسفة وليسوا مقلدين لما كان عليه الآباء والأجداد فقد خرًجوا تعلقهم 
بالقبور تخريجا علميا مبنيا على نظريتهم العامة في الإلهيات» حيث يؤمنون بنظرية 
الفيض أي أن العقل الفعال ٣‏ الذي هو مواز للاإله يفيض على من دونه من 
النخلوقاكت 
وبما أن أرواح الموتى القديسين هي كذلك آلهة صغيرة حسب العقيدة اليونانية العامة 
فإن تلك الأرواح تفيض على من زارها طالب منها الشفاعةء وذلك بحسب يقين الزائر 


أ الصدر السابق ص ( 36-35 ) . 
المصدر السابق ص ( 36) 0 
المطالب العالية ( 228-7 ) بواسطة جهود الحنفية في إبطال عقائد القبورية ( 1 -416 ) للدكتور تمس الدين السلفي 
الأفغاني » دار الصميعي الرياض » الطبعة الأول ( 1416ه - 1996 م) . 
122 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


وفنائه في المزور واستعداد نفسه لتقبل ذلك الفيض» وهي بدورها تتلقى الفيض من 
الإله الأعظم» وقد مثلوا ذلك بانعكاس شعاع الشمس إذا وقع على جسم صقيل ثم 
انعكس على غيره» فإن الشمس إذا وقعت على الماء أو مرآة وانعكس شعاعها على 
حائط أو غيره حصل النور في الموضع الثاني بواسطة الشعاع المنعكس على المرآة 
قالوا: فهكذا الرحمة تفيض على النفوس الفاضلة كنفوس الأنبياء والصالحين» ثم تفيض 
بتوسطهم على نفوس المتعلقين بهم» وكما أن انعكاس الشعاع يحتاج إلى المحاذاة 
فكذلك الفيض لاب فيه من توجه الإنسان إلى النفوس الفاضلة '. 


المطلب الثالث: إتباع قبورية المسلمين لفلاسفة اليونان في علة زيارة القبور: 
إن معظم ما يأتيه القبورية وما يعتقدونه تجاه القبور وأهلها وإنما هو اتباع للأمم 
السابقة» تصديقا لحديث الرسول م في حديث ذات أنواط حيث طلب بعض أصحابه أن 
يجعل لهم ذات نواط کما للمشر کین دات أنواط فقال لهم: ((الله أكبر! إنها السننقلتم 
والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى ( اجعل لنا إلهاً كما لهم ءالهه قال: 
إنكم قوم تجهلون ) ۶ لتركبن سنن من كان قبلكم)) “» وجاء من حديث أبي سعيد 
رضي الله عنه بلفظ: ((لتتبعن سنن من کان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً e‏ 
دخلوا جحر صب لتبعتموهم» قلنا- يارسول الله اليهود والنصارى قال فمن؟)) “ 
کک أبي هريرة رضي الله عنه ((لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ القرون 
قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع»قيل: يا رسول الله»كفارس والروم؟ قال: مَن الناس 
إل أولنك)) ° 

ويظهر من سبب ورود الحديث الأول أن بعضا من هذه الأمة ستتبع اليهود فيما 
انحرفوا فيه من التفاتهم إلى التعلق بالمخلوقينءوهذا هو أساس القبورية. 

كما يظهر من الحديث الثالث أن اتباع الأمم السابقة لا يقتصر على اليهود والنصارى 
وإنما يتعداه إلى سائر فارس والروم»ومن الروم اليونان الذين تقلت فلسفتهم إلى الأمة 
الإسلامية فأفسدت عقائد قوم من المسلمين. 

ومن تلقى عقائد الفلاسفة وألبسها رداء الإسلام ونشرها في الأمة الحمدية قبورية المسلمين من فلاسفة 
وباطنية شيعية وصوفية. 


انظر الاستغاثة في الرد على البكر ي (410/2 -411 ) لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية » تحقيق عبد الله بن 
دجين السهيلي » دار الوطن » الطبعة الأول ( 1417 ه - 1997م ) 
الأعراف ( 138) . 
الترمذي ف الفعن باب ماجاء لتر كبن سنن من كان قبلكہ ( 475/4) . وآحمد ( 218/5) . 
“تقدم تخريجه ص ( 47 ) 
تقدم تخريجه ص ( 47 ). 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وهو يتكلم عن الوسائل المشروعة وغيرها: 
" الوجه الثاني أن يدعو له الرسول م فهذه أيضا مما يتوسل به إلى الله تعالى» فإن 
دعاءه وشفاعته عند الله من أعظم الوسائل فأما إذا لم يتوسل العبد بفعل واجب» ولا 
مستحب» ولا الرسول دعا له» فليس في عظم قدر الرسول ما ينفعه» ولكن بعض 
الناس الذين دخلوا في دين الصابئة والمشركينءظنوا شفاعة الرسول م لأمته لا تحتاج 
إلى دعاء منه» بل الرحمة التي تفيض على الرسول م تفيض على المستشفع من غير 
شعور من الرسول م ولا دعاء منه» ومثلوا ذلك بانعكاس شعاع الشمس إذا وقع على 
obs‏ فان الشمسن .اذا وفعت على :الما أو مرآة وانعکسن 
شعاعها على حائط أو غيره؛ حصل النور في الموضع الثاني بواسطة الشعاع 
المنعكس على المرآةءقالوا: فهكذا الرحمة تفيض على النفس الفاضلة كنفوس الأنبياء 
والصالحين» ثم تفيض بتوسطهم على نفوس المتعلقين بهم»وكما أن انعكاس الشعاع 
يحتاج إلى المحاذاة فكذلك الفيض لابد فيه من توجه الإنسان إلى النفوس الفاضلة 
وجعل هؤلاء الفائدة في زيارة قبورهم من هذا الوجه. 

وقالوا أن الأرواح المفارقة تجتمع هي والأرواح الزائرة فيقوى تأثيرها وهذه المعاني 
ذكرها طائفة من الفلاسفة ومن أخذ عنهم كابن سيناء وأبي حامد وغيرهم) '. 

قلت: هذا فرع من فروع نظرية الفيض التي يعتقدها و ي على هذا 
الاعتقاد أن يكون هناك توجه إلى النفوس الفاضلة لتکون واسطة بين المستشفع 
والخالق المعطي سبحانه» تلك الواسطة هي ” الشافع “ وقد قرر ذلك من أتباع 
الفلاسفة قوم كما ذكره شيخ الإسلام - رحمه الله - منهم أبو حامد الغزالي وذلك في 
كتابه " المظنون به على غير أهله " والفخر الرازي في كتابه "المطالب العلية" ونقل 
عن الاثنين أحد قبورية حضرموت وهو عبد الرحمن بن محمد العيدروس في كتابه " 
بذل المجهود في خدمة ضريح نبي الله هود "وجعل ذلك هو علة زيارة القبورء 
وسيأتي نص كلام الغزالي من كتابه» وكلام الرازي عن العيدروس في مطلب 
علة الزيارة عند القبورية > وبهذا يتضح أن زيارات القبورية لم تكن هي الزيارات 
الشرعية التي علتها الاعتبار والاتعاض بحال الموتى ورقة القلب وتذكر الآأخرة 
والدعاء للأموات والسلام» عليهم وإنما لاستمداد من الأموات على طريقة الفلاسفة. 
وأما تشبههم باليهود والنصارى في البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها فظاهرء 
وحتى لا يقول قائل إن ذلك من أتباع الفلاسفة في علة الزيارة إنما هو مذهب مهجور 
لدى قبورية اليوم لا وجود له عندهم 0 

أقول له ولكل من يدافع عنهم:انظر إلى محمد علوي مالكي -باعث القبورية في مكة 
من جديد ووارث أحمد زيني دحلان ويوسف النبهاني- انظر إليه وهو يحكي أحوال 
الزائرين للنبي م: (تختلف أحوال الزائرين في استفادتهم من زيارتهم واستمدادهم من 


أ الاستغاثة (412-411/2) . 
انظر ص ( 324 ) 
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الفيوضات الإلهية والواردات الربانية بواسطة الحضرة المحمديةء) أ0 


ويقول في موطن آخر: (اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أول متلق لفيضك الأول. 
صلاة نشهدك بها من مراته»ورنصل بها إلى حضرتك من حضرة ذاته» قائمين لك وله 
توانر ورن مك وه نادد طن ر الاس 2 

وأما تشبههم باليهود والنصارى في البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها فظاهر 
لیس به خفاء. 


ا شفاء الفؤاد بزيارة خير العباد (124)السيد محمد بن السيد علوي بن السيد عباس المالكي الحسيءط الأولى(1411 ه_- 
(r991‏ 
لتر الان( 117): 
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الممحث الرابع 
القبورية عند العرب قبل الإسلام وصلتها بالوثنية 


وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: إثبات أن العرب كانوا على ملة إبراهيم ٠‏ الحنيفية السمحة: 
كانت العرب وبالأخص عرب الحجاز على ملة أبيهم إبراهيم 0» ملة التوحيد الحنيفية 
السمحةء برآء من الشرك وأهله» كما حكى الله تعالى عن إبراهيم 0 مثنيا عليه وعلى 
أتباعه بذلك: [ إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين. شاكرا 
لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن 
الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين ] أ وقال 
تعالى مبرئا إبراهيم والذين معه من الشرك»ومقدّمَهم لنا قدوةء وجاعلاً لنا الأسوة فيهم 
[ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إناً برءآوؤًا منكم 
ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى 
تؤمنوا بالله وحده ] 2.. 

وقد ذكر الله العرب مذا الإرث العظيم الذي ورثوه من أبيهم إبراهيم 0 فتال: [ ملة أبيكم إبراهيم 
هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء 


لحل ( 120 - 123) . 
المتحنة ( 4) . 
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على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم 
النصير ] ' 
وقد بقي العرب على تلك الملة قروناء حتى ظهر عمرو بن لحي الخزاعي فغيرهاء 
ودعا العرب إلى عبادة الأوتان» قال رسول الله م: ((وعرضت علي النار فلما وجدت 
سفعتها تأخرت عنهاء وأكثر من رأيت فيها النساء إن ائتمن أفشين»وان سألن 
ألحفن» وإذا سئلن بخلن» وإذا أعطين لم يشكرن»ورأيت فيها عمرو بن لحي يجر 
SS RS CTT RE‏ يا رسول 
تخشی علي من شَبَهه فانه والديٍ فقال: لاء أنت مؤمن وهو كافر» وهو أول من 

A E‏ الأصنام)) و هناك ألفاظ أخرى بنفس المعنى في الصحيحين 
وغیرهما . 
وكان سبب انحرافهم ووقوعهم في الشرك هو الغلو في الصالحين كما سيأتي في 
قصة عبادتهم للات أو للاماكن المقدسة كما في قصة نقلهم حجارة الحرم والطواف بها 
e‏ 
الملطلب الثان؟ القبورية هي أصل الوثنية عند العرب: 
كما هو الشأن -بعد كل رسالة من الرسالات السابقة- تأتي بعدها فترة ينقص العلم 
ويثبت الجهل» ويجد الشيطان سبيلاً إلى نفوس الناس وعقولهم» فينحرف بهم عن 
الخزاعي الذي كان أول من غيّره وحرَف العرب عنه إلى عبادة الأصنام» وكان سبب 
وقوعهم في الوثنية هو الغلو في الصالحين منهم وتعظيم قبورهم حتى اتخذوها 
ا اما قال ا عباس في قوله تعالى [ اللات والعزى ]“: (كان اللات رجلا يلت 
السويق للحاج) ° 
والذي ET‏ 

TT E 
الصخرة فعبدوها وبنوا عليها بيتاء وتقدم في مناقب قريش ا‎ 
° حمل العرب على عبادة الأصنام» وهو يؤيد هذه الرواية)‎ 


.)78( 

” الحاكم في المستدرك ( 605/4 ) وقال :حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه ووافقه الذهي » طبع دار المعرفةبيروت 
بإشراف د. يوسف المرعشلي . 

2 انظر: السلسة الصحيحة للشيخ الألباني ( 4/ 242 -244) . 

“ النجم (0)19 

البخاري كتاب التفسير باب ( أفرأيتم اللات والعزى ) ( 611/8 ) مع الفتح . 

الفتح ( 8/ 612) . 
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فهذا وجه من أوجه القبورية المؤدية إلى الوثنية عند العرب»وهناك وجه آخر وهو 
تعظيم آثار الصالحين ومنازلهم وبيوت عباداتهم تعظيما زائدا على الحد المشروع. 
قال ابن هشام في سیرته: قال: ابن اسحاق: (ویز عمون ا ول ما كانت عبادة 
الحجارة في بني إسماعيل أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن منهم -حين ضاقت عليهم 
والتمسوا الفسح في البلاد- إلا حمل معه حجرا من حجارة الحرم تعظيما للحرم»ءفحيثما 
نزلوا وضعوه فطافوا به كطوافهم بالكعبة»حتى سلخ ذلك بهم إلى أن كانوا يعبدون ما 
استحسنوا من الحجارة» وأعجبهم»حتى خلف الخلوف ونسوا ما كانوا علیه» واستبدلوا 
بدين إبراهيم وإسماعيل غيره فعبدوا الأوثان» وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم قبلهم 
من الضلالات) ' 

فهذا السبب كما ترى كان ناتجا عن تعظيم آثار إبراهيم وإسماعيل عليهما السلامء 
فالحرم شرّفه الله تعالى بهما حيث بيا فيه بيت الله الحرام والكعبة المشرفةء فكان 
تعظيم المكان ناتج عن تعظيم من اشتهر به وهو إبراهيم وإسماعيل عليهما السلامء 
ذلك الغلو فيهما وفي البيت الذي ينسب إليهما كان سببا في ضلال طوائف من العرب 
والزج بهم في الوثنية والشرك. 

المطلب الثالث: انتشار الأصنام في جزيرة العرب" 

بعد تلك البدايات البسيطة والبدائية أخذ إبليس يرقي العرب في سلم الوثنية حتى 
أصبحت دينا تدين به» له شعائره ۶ ومشاعره ‏ وطقوسه * وعقائده وتنوعت العبادات 
من طواف وتمسح ودعاء واستشفاع واستقسام ° بالأزلام بين يدي تلك الأصنام إلى 
نذر الأموال ونحر النعم وغير ذلك كما انتشرت الأصنام في الجزيرة العربية انتشار 
النار في الهشيم بدءً ببيت الله الذي أنشئ على التوحيد ولأجل التوحيد»حيث يقول الله 
تعالى عنه: [ وإذ بوآنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئاً وطهر بيتي 
للطائفين والقائمين والركع السجود ] ° | 

هذا البيت كان فيه أكبر تجمع للاأصنام في جزيرة العرب حيث كان عدد الأصنام - 
التي كسرها رسول الله م يوم فتح مكة في جوف الكعبة وحولها- تلاثمائة وستين 


سيرة ابن هشام ( 77/1 )طبع مؤسسة علوم القرآن بدون تاريخ تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبدالحفيظ شلبي 
و اق العبادة ومعالمها انظر القاموس الحيط ص ( 535) . 

مع مشعر موطن العبادة . الملصدر السابق ص ( 535 ) 

“مع طقس وهو نظام الخدمة الدينية عند النصارى .انظر : المعحم الوسيط ( 2/ 561) . 

قال ابن جربر(49/6) : ( وأن تستقسموا بالأزلام " وأن تطلبوا علم ما قسم لكم أو لم يقسم بالأزلام وهو استفعلت من 
القسم » قسم الرزق والحاحات وذلك أن أهل الجاهلية كان أحدهم إذا أراد سفراً أو غزواً أو نحو ذلك أجال القداح وهي 
الأزلام وکانت قداحاً مکتوبا على بعضها "مان ري" وعلى بعضها "أمرن ري" فإن حرج القدح الذي هو مكتوب عليه 
مرن ربي مضى لذلك لا أراد من سفر أو غزو أو تزويج وغير ذلك وإن حرج الذي عليه "ماني ري" كف عن المع لذلك 
وأمسك »وأما الأزلام فإن واحدها زلم ويقال زلم وهي القداح الي وصفنا مرها ) . 

2 
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صنما »كما كان في جوف الكعبة أشهر أصنام قريش على الإطلاق (هبل) ولم تبق 
قبيلة من قبائل العرب إلا ولها صنمها الذي يعرف بها وتعرف به وتعبّد له أبناءِها 
بل تجاوز الأمر إلى أن أصبح لكل بيت صنمه الخاص به“ وحتى المسافر لا يقيم 
أثناء سفره في بقعة إلا تخيّر من أحجارها ما يعجبه فينصبه إلها له“ 

ولم يكتف الشيطان بذلك بل دأهم على أصنام قوم نوح التي كانت مطمورة في رمال 
ساحل جدة فاستخرجها مؤسس الوثنية في الجزيرة العربية عمرو بن لحي الخزاعي 
وفرقها على العرب فعظمت وعبدت فيهم . 

وبذلك انطمست ملة إبراهيم وغاب التوحيد وحل الشرك محله»حتى صارت الدعوة 
إلى إخلاص العبادة لله تعالى من العجائب لديهم حينما صدع بها النبي م فقالوا -كما 
حكاه القرآن -: [ أجعل الآلهة إلها واحداً إن هذا لشيء عجاب» وانطلق الملا منهم أن 
امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد»ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا 
لا اختلاق ] . 

الطلب الراببع: الحنفاء من المرب: 

ذلك هو الجر المظلم الذي وصلت إليه الأمة العربية قبل البعثة وهو الغالب عليهاء 
ولكن بقي بصيص ضئيل من النور الخافت الذي نجا من أطباق الظلمةء ولكنه لم يهد 
أصحابه صراطا مستقيماًء ولم يسلك بهم سبيلاً قويما » وقد تمثل ذلك في بقاء 
مجموعة صغيرة جداً متفرقة في أنحاء الجزيرة العربيةء وربما كان بمكة منهم نصيب 
أوفر» أولئك هم من سْمّوا بالحنفاء نسبة إلى الحنيفية ملة إبراهيم» وتمثل تمسكهم 
بالحنيفية في رفضهم للوثنية من حيث عبادة الأوثان وتقريب القرابين لهاءواعتقاد نفعها 
وضرّّها وشفاعتها كما هو شأن الوثنيين» هداهم إلى ذلك فطرتهم التي من الله عليهم 
ببقائها صافية نقية من گذورات الوثنيةء غير أنهم لم يهتدوا إلى مراد الله تعالى وما 
يجب له من العبادة»حتى لقد نقل أهل السير عن زيد بن عمرو بن نقيل قوله: (اللهم 


البخاري كاب التفسير سورة الإأسراء باب ( وقل جاع احق وزهى الباطل إن الباطل كان زعرةا) ( 8/ 400) 
من حدیث ابن مسعود ا . 
الأصغل لان الكلى ى( 27) : 
أتظر: الأصتام ص( 3 ) و( 16) و( 18 ) الدار القومية بالقاهرة نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب 
KOLA e‏ : 
“ الملصدر السابق ص ( 33) . 
االمصدر السابق ص ( 33) . 
أصله تي البحاري كتاب التفسير سورة نوح باب " ود أ ولا سواعاً ولايغوث ويعوق " وانظر : اين هشام ( 78/1 -80 ). 
سورض ( 7-5( 
لأن المداية التامة لا تكون إلا بالوحي لا غير . 
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إني لو أعلم أي الوجوه إليك أحب عبدتك به ولكني لا أعلمه) أ ولذلك تفرقوا في البلاد 
يبحثون عن دين إبراهيم» فمنهم من دخل النصرانية كورقة بن نوفلء ومنهم من لم 
يدخل أي دين وبقي على ما هو عليه کزید بن عمرو بن نفیل. 


وقد ذكرت أسماء بعض هؤلاء فمنهم: قس بن ساعدة الأيادي» وزيد بن عمرو بن 
الذبياني» وزهير بن آبي سُلمى» وكعب بن لوؤي بن غالب أحد أجداد النبي م “ 
ذكر غيرهم أيضا *» غير أن من هؤلاء الذين ذكروا من تنصر» وكل هؤلاء لم يدركوا 


ابن هشام ( 225/1 ) عن ابن إسحاق قال حدثي : هشام بن عروة عن أبيه عن مه أسماء » وهذا حديث حسن لكان 
ابن إسحاق وأما بقية أصحاب السند فمن أصح الأسانيد . 
السيرة النبوية قي ضوء المصادر الأصلية ( دراسة وتحليل ) ص ( 72 ) للدكتور مهدي رزق الله أحمد الأستاذ المشارك 
بكلية التربية جامعة الملك سعود الطبعة الأولى » ( 1412ه - 1992م ) نشر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية الرياض . 
نفس المصدر ( 77) . 
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الإسلام إلا ورقة بن نوفل حيث أدرك الفترة الأولى من الوحي ففرح واستبشر وتمنى 
أن يعيش ليرى دعوة النبي م وينصره ولكنه مات في فترة الوحي. ' 


الفصل الرابع 
وفيه أربعة مباحث 
المبحث الأول: 
حال اليمن قبل نشوء القبورية 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول؟ إسلام أهل اليمن: 


انظر حبره في البحاري كتاب بدء الوحي ( 1/ 22 ) مع الفتح . 
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من مناقب اليمنيين الي سجلها حم التاريخ بأحرف من نور مبادرتمم إلى اعتناق الإسلام بشكل م 
يشابمهم فيه أحد من قبائل وأقطار الجزيرة العربية الأحرى» وقد تعددت التأويلات لسبب تلك المسارعة 
لاعتناق الإسلام من قبل اليمنيين» وأقوى تأويل - والله أعلم - هو ما حعل الله قي نفوسهم من الإيعان» 
وفي قلوم من الرقة وحبة الخير» وما ادحره الله هم معحض فضله من إنعام وفضل. 

ودليل ذلك الأحاديث المستفيضة في فضائل أهل اليمن "» كما كان لقرب اليمن من مكة مهبط الوحي 
على البي 0 وموضع بعثته علاقة بذلك» وإن كان هذا لم ينفع بعض القبائل الي كانت أقرب إلى مكة 
من اليمن» وبحسب طيعة البشر في الاحتلاط والتعايش والتفاعل كان وصول أخبار الرسول ص إلى 
اليمن وتأثر أهلها به في وقت مبكر من حياة الدعوة الإسلامية» وقد كان الوافدون من اليمنيين إلى مكة 
لأغراض ختلفة هم الرواد الذين رحعوا إلى قومهم مبشرين بمذا الدين ودعاة إليه» بعد أن أسلموا وعرفوا 
شيا من الإسلام على يد الرسول 0» ومن أشهر أولقك: 

1) ضماد بن ثعلبة الأزدي > ۶ 


2) الطفيل بن عمرو الدوسي ج “. 

3 عمرو بن أمية الدوسي 7 “. 

4) قيس بن نمط بن قيس بن مالك الهمداني ۾ . 
5) عبد الله بن قيس بن أم غزال الأرحبي ۾ ؟. 
6 ذباب بن الحارث بن عمرو السعدي >. 


أ منها حديث عقبة بن عمرو أبي مسعود الأنصاري ‏ قال : ( أشار رسول الله 0 بيده نحو اليمن فقال : ( الإبممان يان 
هاهنا » ألا إن القسوة وغلو القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان قي ربيعة ومضر) رواه 
البخاري في كتاب بدء الخلق » باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال » ومسلم في كتاب الإبعان »باب تفاضل أهل 
الإمان فيه ورححان أهل اليمن فيه . وحديث أبي هريرة 7 عن البي ص قال : ( أتاكم أهل اليمن أضعف قلوبيا وأرق أففدة 
الفقه يمان والحكمة يمانية ) رواه البحاري قي كتاب المغازي » باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن . ومسلم قي كتاب الإيمان »› 
باب فضائل أهل اليمن » وغيرها كثير . 
اديت والحدثون في اليمن في عصر الصحابة ( 1751/3 ) تأليف الدكتور عبدالله الحميري » طبع مكتبة الرشد الرياض › 
الطبعة الأولى ( 1421 ه- 2000 م) 
المصدر السابق ( 1752/3 ) 
المضدر السابق( 1753/3) 
المصدر السابق ( 1754/3 ) 
؟ المصدر السابق ( 1754/3 ) 
لمصدر السابق ( 1756/3 ) 


132 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


وكان في إسلام هؤلاء ورجوعهم أثر في انتشار الإسلام في قومهم» وتهيئتهم 
لقبوله. 
وممن وفد عليه م وتوطن المدينة مهاجراً أبو موسى الأشعري ورففته 
الأشعريون أ وأبو هريرة لاأ وغيرهم. 
وفي عام الوفود بتر النبي م أصحابه بقدوم وفود اليمن»ء وبالفعل توالت تلك 

الوفود وكانت من أفضل الوفود العربيةء فر بها رسول الله م» ودعا لهاء وعادت 
مؤمنة صادقة فنشرت الإيمان و السك فى ريوع اليمن. 

طت ای رمن ای و لے ا 

ولما ظهر لرسول الله م ما تمتع به ايمنيون من نرس طية قبنة یدن والشادې 


کو و ی ا ا وینشر تعالیمه بینه» e‏ 
يعلمهم ویرشدهم ویحکم بینهم بشرع الله ویسوسهم بنظامه الخالدء فارسل رسله معلمين 
فقا ركا فض شون ات واكرو رن وراك ك دن ااه 
وعملوا به» وتحاكموا إليه. 

وكان من أشهر من أرسلهم رسول الله م إلى اليمن معاذ بن جبلح» اليمن الأعلى بما 
في ذلك الجند“»وأبو موسى الأشعري 7وكان عاملاً على زبيد وعدن 


وساحل امن كله * 

ومهد النبي ص ا طريقه» وكشف له حقيقة الجهة التي وجهه إليهاء وزوّده بأروع 
التوجيهات والوصايا فقال: ((إك تقدم على قوم من هل الكتاب» فليكن أول ما 
تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى» فإذ عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 
خمس صلوات في يومهم وليلتهم» فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في 
أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم» فإذا أقروا بذلك فخذ منهم» وتوق كرائم 
أموال الناس)) ° 

ولعل النبي م خص معاذا بهذا دون أبي موسى؛ لأن أبا موسى من أهل البلد»ء ويعرف 
طبيعتها وطبيعة أهلهاء ثم وصى النبي م معاذا وأبا موسى معا فقال: ((بشّراءولا 


المصدر السابق (1771-1768/3) . 
المصدر السابق (1763/3) . 
فتح الباري (61/8). 
“ الحديث والحدثون ( 385/1 -386) . 
البحاري (96/6 - 97) كتاب التوحيد باب ما جاء في دعوة الني 0 أمته إلى توحيد اللهءومسلم ( 196/1 - 197 ) 
مع شرح النووي باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. 
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تنفراء» ويسرا ولا تعسراء وتطاوعا ولا تختلفا)) أ فخرجا مستلهمَين هذه الوصاياء 
ناصحين مخلصين لمن أرسلا إليهم» واتجه كل منهما إلى عمله»وكانا يتزاوران ويتعهد 
أحدهما الآخر. 

فدحل ق الإسلام على أيديهما من م يكن قد أسلم من قبل» وتعلم العلم منهما من كان مسلما مومناء 
وعم الإبمان والعلم أرض الفقه والإبعان. 

EE E 
الوليد وجرير بن عبدالله البجلي خا ن مس فن القاضن ق‎ 
وة ي‎ a r a as 


والتعاون الذي يعر مثاله. 

المطلب التالث٠‏ مذاهب اليمنيين منذ فجر الإسلام حتى قيام الدولة الصليحية: 
وصل الإسلام إلى اليمن نقيا صافيا لم تبه أي شائبةء فلم يدخل على يد مذهب فقهي 
أو فرقة عقائدية أو طريقة صوفية كما حصل في بعض البلاد الإسلاميةء وإنما دخل 
على أيدي أصحاب رسول الله م سادات أهل السنة وقدوتهم الذين أمرنا رسول الله م 
بالرجوع إلى ما كانوا عليه عند الاختلاف '» وبقي منهجهم وسبيلهم محفوظا بحفظ 
الله في هذا البلد المبارك إلى اليوم» وإن زاحمه غيره من المذاهب والمناهج في بعض 
الفترات» وإن حاولت السلطات المتنفذة ¡ في كثير من الأحيان طمسه وإحلال مذاهبها 
محله إلا أنها لم تفلح في ذلك. 


أ البخاري (1104/3 ) كتاب الحهاد باب ما يكره من التنازع والاحتلاف تي الحرب وعقوبة من عصى إمامه » ومسلم 
( 1359/3 ) كتاب الجهاد والسير باب الأمر بالتيسير وترك التنفير . 
الحديث والحدثون (1724/3) . 
المصدر السابق ( 3/ 1722) . 
المصدر السابق (1729/3). 
المصدر السابق( 1729/3 ) 5 
الصدر السابق( 1729/3 ) 
اال ا( 7053 
ار اا( 17336 
ای حضرموت للحامد ( 135/1 ) 
الحدیث والمحدثون ( 1732/3 ) 
" وذلك في قوله ص : (( وإنه من يعش منكم فسيرى احتلافا كثيراً » فعليكم يسني وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من 
بعدي تمسكوا بها » وعضوا عليها بالنواحذ » وإياكم وحدثات الأمور فإن كل خحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة )) رواه أبو داود 
( 611/2 ) و الترمذي ( 44/5 ) »وابن ماحه ( 15/1 ) وقال الترمذي :هذا حديث حسن صحيح » وصححه 
الشيخ الألبان في صحيح الترمذي ( 241/2 ). 
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التشيع: 
ومن المذاهب التي وصلت إلى اليمن في وقت مبكر التشيع؛ وذلك أن أهل اليمن قد 
كان موقفهم مع أمير المؤمنين علي > واضحا ومعروفاء فهم أقوى القبائل التي كانت 
معه وأكثرها عدداً r a‏ 
فى اليمن؛ ولذلك تحدثت مصادر التاريخ اليمنية عن تعسف بسر د بن أرطأة الي 
ا الم ويالخضوص فة هيدان 
التي كانت من أكثر القبائل مناصرة لأمير المؤمنين علي 7 حتى نسبوا إليه ذلك البيت 
الذائع: 
فلو كنت بواباً على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلاء 3 
فالتشيع في اليمن لا يستطيع أحد إنكاره» ولكن أي فرق الشيعة كانت في اليمن في 
ذلك الوقت؟ يتضح مما مر في بحث نشأة الشيعة أن الفرق الشيعية لم تتميز عن 
بعضها إلا في وقت متأخرء ولذا فإنني أرجح أن التشيع الذي كان موجوداً في اليمن 
قبل وفود الزيدية والإسماعيلية إنما كان التشيع السالم من الغلو كما سبق وصفه. 
نعم هناك إشارة إلى وجود شيعة اثني عشرية في اليمن في حوالي النصف الثاني من 
القرن الثالت› وذلك عندما ذکر المؤرخون علي بن الفضل الجدني» والدي أصبح 
CSU aS‏ 
الحسين بعد الحج» وهناك التقى بميمون القداح“ كما قیل: إن ابن الفضل أخذ ذلك 
المذهب في عدن من قوم من الاثني عشريةء لقيهم هناك “. 
قلت : إن صح هذا فالاحتمال بوجود فئة صغيرة في عدن وارد ولم تشتهر» أو يعطها 
المؤرخون اهتماماًء كما أن هناك احتمالا آخرَء وهو أن أولئك القوم كانوا من التجار 
الذين ينزلون عدن لفترة ثم يغادرونهاء وماعدا ذلك فإنه لم يرد تفصيل عن أي فرقة 
شيعية واضحة في اليمن في تلك الفترة. 


2 الصليحيون والح ركة الفاطمية في اليمن ص ( 17) . 
بسر بن أرطأة ( ت 86 ) » انظر ترجمته : تاريخ بغداد ( 11 ) » والسير ( 409/3) . 
الصليحيون في اليمن ص ( 18) . 
کشف اسرار الباطنية وأحبار القرامطة ص ( 81 ) > وقرة العيون قي أحبار اليمن الميمونبلابن الديبع الشيباني تحقيق 
القاضي الأكوع الطبعة الثانية ( 1409 ه). 
انظر: لترجمة علي بن الفضل وتفصيل فتنته: كشف أسرار الباطنية ( 81 -82ر94- 114 ) » وقرة العيون 
ص ( 131 -151) » وقد تحدث عن هذه الفتنة كل مؤرحي اليمن الذين أرّحوا مذه الفترة . 
135 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


الدعوة الإسماعيلية: 
| ا 
ال حك وصل ال عا a‏ 
إلى ميناء غلافقة سنة (268 ه) مبعوتين من قبل داعية الإسماعيلية ميمون القداح» 
غير أنهما لم يعلنا الدعوة إلا سنة (270ه)ء وكانت دعوتهما في غاية السرية والحيطة 
والحذرء ثم أعلن الثورة علي بن الفضل وكشف عن وجهه الحقيقي» وفعل ما هو 
المهم أن علي بن الفضل قد سلك طريق القرامطة أصحاب البحرين» وكشف عما 
يعتقده وفعل ما أمّلته عليه نزواته وأحبه هواه» وبذلك کان آمَدُ دعوته قصیراء وإن کان 
شرها مستطیرآء ولم يقم أحد بدعوته بعد موته والقضاء على دولته <. 
ب _ العبيديون (الفاطميون): 
ميمون القداح» ملتزماً بالانتماء إليه وإلى ذريته التي ملكت المغرب العربي» واتشات 
هناك الدولة الإسماعيلية الباطنيةء وكان على اتصال مستمر معهم ٠”‏ إلا أن دولته لم 
تر ا شی عا کن اي قي اة عى ن الف وان ضور 
إلى التخقي والبعد عن المعترك السياسي حتى مات سنة (302 ھ) “ ثم عادت الدعوة 
الإسماعيلية إلى دور الستر والسريةء وقد رتب لها الدعاة الذين يقومون بهاء ويبثون 
تعاليمهاء ويحافظون على أتباعهاء ويواصلون العلاقة مع أصلهم في المغرب ثم في 
مصر بطرقهم الذكية المعروفة وذلك من سنة (439-303ه)ء حتى عادوا إلى الظهور 
خن اکم الظروف»› وتهيأت لهم الأسباب على ب يد علي بن محمد الصليحي كما 


سياني ° 

ی ا ال ع ا ا ت ن وی فک ف در 
ظاهر في مسالة القورية حيث لم نتمكن من التفرع لذلكه ولم يكن لها من اللفوذ 
والقبول ما يمكنها من ذلك» بل عاش قادتها محاربين ودعاتها مضطهدين» فلم 
کاو کن ارد کا ےه ر یی یا مات اد 


أبو القاسم الحسن بن حوشبء»المشهور بمنصور اليمن توفي سنة(302ه)انظر أخباره:افتف اح الدعوة ص (37-16 ) 
للقاضي النعمان بن محمد بن حيون المغربي دار الأضواء بيروت الطبعة الأولى (1416ه -1996 م) » العسجد المسبوك 
فيمن ولي اليمن من الملوك ص ( 37 ) تأليف سمس الدين علي بن الحسين الخزرجي الأنصاري دار الفكر دممشق ط الثانية 
مصورة (1401ه -1981ءم). 
الصليحيون ف اليمن ص ( 48) . 
الصليحيون ص ( 43) . 
المصدر السابق ص ( 47 ). 
المصدر السابق ص (49- 58) . 
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وشائع بين الناس كأي مذهب من المذاهب الأخرى» إلا أنها كانت أخطر من تلك 
المذاهب من حيث تماسك أصحابها والحفاظ على كيانهم رغم المحاربة الشاملة لهم من 
كافة فئات الشعب والحكام على حد سواءء مما كان له الأثر البالغ في تمكنهم من 
إعلان دولتهم مرة أخرى في أيام الصليحي» ثم العودة مرة أخرى إلى الستر منذ زوال 
دولة الصليحي إلى يوم الناس هذا. 

الزيدية: 

aS MSs‏ هى الزيديةء وقد سبق التعريف 
بها في المبحث الأول من الفصل الثالث '»وكان وصول الزيدية واستقرارها في اليمن 
سنة أربع وثمانين ومائتين 


هجرية > وذلك بوصول الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين إلى صعدة للمرة 
الثانية وإقامة دولته هناك» ثم العمل على نشرها ومواصلة أبنائه وأحفاده وبعض الأئمة 
من أهل البيت المعتنقين للمذهب الزيدي» حيث استقرت دولة الأئمة الزيدية من ذلك 
التاريخ إلى أن أطيح بآخر إمام من أئمتها محمد البدر سنة (1382ه- 1962 م) وذلك 
بقيام الثورة وتأسيس الجمهورية العربية اليمنية. 

هذه الفرقة قد سرت دولتها وسلطانها لدعم عقاتدھا ومذاھبھاء كما آتها قد طوعت 
فقهها وأصولها لمآربها السياسية » ولكنها برغم قدم دخولها وامتداد فترة حكمها بما 
O O‏ 
وجودها بامتداد سلطانها ظاهرا ورسمیاء وا في الباطن فإن ا يکرهون ما 
نفو سهم من عقائد ومبادئ» ويزيلون ما فرض من شعارات خاصة الزيدية: فرضتها 
اة 


انظر ص ( 101 ). 
* سيرة المادي إلى الحق يى بن الحسين 10 » وقيام الدولة الزيدية في اليمن ص ( 58 ) د. حسن حضيري أحمد » طبع 
مكتبة مدبولي بالقاهرة الطبعة الأولى ( 1996 م), 
انظر: الإمامة وحطرها على وحدة اليمن ( 16 - 23 )ء للأستاذ . محمد مود الزبيري -رحمه الله - طبع دار الكلمة 
صنعاء بدون تاريخ » وتيارات معتزلة اليمن في القرن السادس المجري ( 168 -172 )» للدكتور علي محمد زيد »طبع المر كز 
الفرنسي للدراسات اليمنية صنعاء » الطبعة الأولى ( 1997م). 
والأمثلة في ذلك كثيرة وفي نواحي متعددة وانظر : مؤلفات الإمام عبدالله حمزة 
ستجد منها ما يؤكد ما نقول »> وانظر: كذلك هجر العلم للأكوع (1075/2- 
1078 (. 
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يقول القاضي محمد بن علي الأكوع ' -رحمه الله تعالى -: (وكان مذهب الهادي قابعا 
في صعدة» ومنكمشا عليها وعلى بلادها وبعض ظاهر همدان» ولم يغزٌ سنام نجد 
سيطرة القواسم على اليمنءوتغلبت الأسرة الزيدية على ناصية الأمور» وخلت البلاد 
نالتا ات الفياسة الي تجاعية كما فط المن من فافتة ورو سائة وأصتهوا 
قانعين بالتبعية؛ إذ فقدوا كل مقوّمات الطموح والشعور بأنهم سادة البلاد) ° 

قلت: وذلك في عهد الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم الذي وحد اليمن 
الطبيعي» وفرض المذهب الزيدي على كل من دخل تحت حكمه حتى في حضرموت 
التى تعد من أشد البلاد منافرة لمذهبه؛ وذلك لسيطرة العلويين الذين يتبعون المذهب 
الشافعي والعقيدة الأشعرية والمشرب الصوفي» والذين يتعصبون لذلك غاية التعصب› 
ولست بحاجة إلى مزيد بسط وتفصيل عن الزيدية؛ لما سبق من شرح لها في الفصل 
الثالث من هذا الباب. 

وأما قبورية الزيدية فالحق أن زيدية اليمن لم تكن لديهم قبورية ظاهرة في هذه الفترةء 
ولذلك فسوف أرجئ الحديث عن قبور يتهم إلى المطلب التالي إن شاء الله. 

الخوارج: 

سبق تعريف الخوارج وهم فرق كثيرة» والفرقة التي اشتهرت في اليمن من فرق 
الخوارج هي فرقة الإباضية أصحاب عبدالله بن إباض وهم أخف فرق الخوارج 
انحرافا وأقربها إلى السنة “. 

ومعلوم أن نشأة الخوارج كانت على أثر حادثة التحكيم» وأن عليا ج قاتلهم في 
النهروان عام (37) أو (38 ه)ءوقتل معظمهم»ولكن الفئة الباقية رتف ا 
بشکل خفي» تم أصبح كل من حل بأرض يدعو أبناء ها إلى رأيه ولذلك کثرت 
الخوارج مرة أخرىء» وأصبحت قوة لا يستهان بهاء وشكلت مصدر قلق كبير للدولة 
الأموية إلى نهايتهاء ومطلع الدولة العباسية. فهل وصل إلى اليمن أح منهم في بداية 


أشهر مؤرحي اليمن في العصر الحاضر »الف وحقق الكثير من كتب التاريخ وغيرها من نفائس علوم اليمنيين» كان من 
جملة الثوار الذي رج بهم الإمام في سجن قاهرة حجة »وبعد الثورة تقلب في عدد من الوظائف الوزارية وغيرها » وقد 
عرفته و استفدت منه و أجازني إحازة أعتز بها »حث فيها على التمسك بالسنة قولاً وعملاً »والاعتماد على الدليل ونبذ 
التقليد نما يبين استقامة منهجه رحه الله رحمة واسعة وقد توفي عام( 1419 ه) انظر: ترجته: في موسوعة ( هجر العلم ) 
لأحيه القاضي إسماعيل ( 870/2 -83 )و كتاب " القاضي محمد بن علي الأكوع الحوالي" مؤرخ اليمن الذي صدر بعد 
وفاته مباشرة وطبع في مؤسسة الثورة للطباعة والنشر عام (2000). 
” اليمن الخضراء مهد الحضارة ص ( 106 ) للقاضي خمد بن علي الأكوع » طبع مطبعة السعادة بالقاهرة الطبعة الأولى 
( 1391 »م 1971 م( 

هو عباالله بن إباض القاغسى التميمي » عاصر معاوية بن أي سقيان وغاش إلى حلافة عبدالملك بن روان + وهو رآس 
الفرقة الإباضية من الخوارج . انظر : الملل والنحل ( 98/1 ) » و الأعلام ( 61/4 -62 ) 

“ انظر: لتفاصيل أقوالهم :الملل والنحل للشهرستان ( 98/1 -99 ) » والفرق بين الفرق ص ( 103 -109 ) . 
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من القرن الثاني؟. 

هذا مالا يكن الجزم به» ولكن هناك إشارات إلى شيء من ذلك منه ما حكاه الخزرحي من أن 
الخوارج هاجموا صنعاء فحاول وهب بن منبه قتالهم بأهل صنعاء» فلم يستطع» فصالجحهم أهل صنعاء 
على مائة ألف دينار» فأخحذوهاء ورحعواء واستعان أهل صنعاء لسدادها بأهل المخاليف» فأعانوهم 
ومنها أن غبدالله بن جى الكندي زعيم الخوارج الأول عندما أقام دولته قي حضرموت» كاتب 
إحوانه الإباضية في صنعاءء فانضموا إليه ٠‏ هاتان الإشارتان توحيان بوحود ما للحوارج قبل إعلان 
دولتهم في شبام حضرموت سنة (128ه)» وأما البداية الحقيقية المتفق عليها فهي في هذه السنة. 
وملحص قصة الخوارج ي اليمن أن عبدالله بن ييى الكندي - وكان رجلا من أعيان حضرموت - 
حج سنة (127 ه)ء وني مكة التقى ببعض دعاة الخوارج الذين كانوا يحضرون المواسم لبث دعوقم 
فكلموه في الأمر» وذكروا له مظالم بي آمية وانحرافهم» وأن الواحب هو الخروج عليهم وإزالة دولتهم 
وإقامة دولة الحق الي تحكم بالعدل وتعيد الأمور إلى نصامما إلى آحر ما ذكر» فقال له عبدالله بن يجى: 
(إني رجحل مطاع في قومي» ولو دعوتمم إلى ذلك أجابون إليه). فعاهده أبو حمزة على ذلك فعاد 
عبدالله بن جى ومعه أبو حمزة الأزدي إلى حضرموت» وكتب إلى إخوانه أباضية البصرة يشاورهم في 
الخرو ج على الخليفة الأموي»فكتبوا إليه: (إن استطعت ألا تقيم يوماً واحداأ فافعل» فإن المبادرة بالعمل 
الصاح أفضل ولست تدري مي يأ عليك أحلك...)ء فأعلن عبدالله نفسه أميرا وبايعه أبو حهمزة وتبعه 
الناس في حضرموت من سائر القبائل» وقبّض على والي بي أمية» وحبسه ثم أطلق سراحه» وما إن 
استقرت له الأمور في حضرموت حن اتجه صوب مكة» فقدم ومعه زهاء تسعمائة وقيل ألف ومائة من 
أصحابه يوم عرفة إلى صعيد عرفة» والناس مما يوم الوقوف فما شعروا إلا بخيل الخوارج وعليها الرحال 
معممين رافعين ألويتهم» فما كان من أمير مكة إلا أن سلّم حم الأمر دون قتال» وني يوم التحر دخلوا 
مكة كذلك» وبذلك صفت فم مكة دون أي مقاومة» ولكن أخبارهم انتشرت» واستعد هم أهل 
الدينة» وبعد استقرار الوضع في مكة حلفوا عليها واليا من قبلهم» ثم توحهوا إلى المدينة» وكان أهل 
المدينة قد جهزوا جيشا لمقاومتهي وكان أكثر الجيش من عامة الناس وليسوا من الجنود المدربين أو ذوي 


ا العسجد المسبوك ص ( 22 ) . 
عبدالله بن يى بن عمر الكندي الحضرمي » الملقب بطالب الحق » مؤسس الدولة الإباضية في حضرموت » توفي سنة ( 
0 ه) انظر ترجته : في تاريخ حضرموت للحامد ص ( 262 ) » وصفحات من التاريخ الحضرمي لسعيد عوض 
باوزير » طبع مكتبة الثقافة عدن بدون تاريخ . 
تاریخ حضرموت للحامد ص ( 207 ) 
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الخبرة بالحرب» والتقى الجيشان في منطقة قديدء وهُزم جحيش المدينة هزبمة منكرة وقتل منه ألفان ومعتان 
N‏ 

وعلى إثر ذلك دحل جيش الخوارج المدينة» واحتلوها ورتبوا الأمر فيهاء وطارت الأخبار إلى دمشق» 
فجهز الخليفة جيشا كبيرا وحشد فيه مقاتلين أقوياء مدربين» فسار الجيش الأموي صوب المدينة» وتقدم 
حيش الغوارج باجحاه الشام» فالتقى الجيشان قي وادي القرى» فانُزم حيش الخوارج وقتل قائده أبو 
حمزة» ثم واصل الجيش الأموي طريقه إلى المدينة ثم إلى مكة»و لم يقم له واليهاء ثم إلى صنعاء وقد حرج 
عبدالله بن جى ومن معه للاقاة الحيش الأموي في الطريق» وفعلا التقياء وهُزم الجيش الخارحي» وقتل 
ا بن يجى» وهكذا واصل الجيش الأموي الطريق إلى عاصمة دولة الخوارج (شبام)ء والتقى بأميرها 
ومن معه وهزم الخوارج» وقتل واليهم وفتك قائد اليش بالحضارم فتكاً ذريعاء وقتل الرحال والنساء 
وفعل الأفاعيل» وهذا انتهى كيان دولة الخوارج ولم يبق حم نفوذ» غير أن فكرهم وعقائدهم ظلت 
موجودة ويدين ها كثير من أبناء حضرموت حي ماية القرن السادس تقريباء ونشأ هم كيان غير دد 
المعام أواخحر القرن الخامس» قضى عليه الصليحي عندما مد نفوذه إلى حضرموت» ولم يكن للخوارج 
أي دور قي انتشار القررية ق السن حب علس ٠‏ 

اللض ف“ 

حن لا تختلط علينا المفاهيم» يجب أن نفرّق بين الزهد الذي دعا إليه الإسلام» وحث عليه الرسول 0» 
وحمده أئمة المسلمين» ولم يذمه أحد ممن يعتد بقوله» وبين التصوف المحدث الجلوب من خارج 
حدود الإسلام» والمضبوط بضوابطه المعروفة» والحدد بحدوده الواضحة» والمبي على فلسفة خحاصة» فهذا 
لون والزهد الذي حاءت به شريعة الإسلام لون آحرء وإن الخلط بين الأمرين قد أوقع ليسا كبيرا على 
عوام الناس» eT‏ دعاة التصوف وتزينوا به» بل اتخذوه درغ واا ن ما الطاعنين عليهم وعلى 
فلسفته الضالة وبدعهم المحدثة الخارحة عما جاء به الإسلام» فإذا تكلم متكلم عن خازي التصوف 
ومثالبه» عارضه المتصوفة بإبراز الشخحصيات النظيفة الطاهرة على اما أئمته ومؤسسوه»فيذ كرون أباذر 7 
وأبا الدرداء 7» ومن التابعين أويس القرني» والحسن البصري ومن شايمهماء ثم يذكرون مالك بن دينارء 


والفضيل بن عياض»ومن آهل اليمن: عمرو بن ميمون الأودي» وطاووس بن كيسان اليماني» ووهب بن 


' تاريخ حضرموت ص( 209 ) » وصفحات من التاريخ الحضرمي ص ( 50 ) . 
” انظر: لأحبار الخوارج وقيام دولتهم وانتهائها كلا من: تاريخ حضرموت ( 206/1 - 213 ) لصا بن علي الحامد » 
و صفحات من التاريخ الحضرمي ص ( 55-47 ) › و تاريخ حضرموت السياسي ( 72/64/1 ) لصلاح عبد القادر 
البكري» طبع دار الآفاق العربية بالقاهرة » الطبعة الأولى ( 1421 ه - 2001 م ) » و أدوار التاريخ الحضرمي ص 
( 127 -140 ) » وانظر حبر دولتهم الأحيرة ني : صفحات من التاريخ الحضرمي ص ( 79-66 ) . 
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منبه» ونحوهم» وهؤلاء لا علاقة هم ألبتة ما أحدث بعد من تصوف مبتدع فلسفي محتو على إلحاد 
أصحاب الحلول والاتحادء ومكائد المتاحرين بالولاية والكرامات. 

فإذا بينا هذه الحقيقة» وعرفنا الفرق الواسع بين الزهد .عفهومه الصحيح» وبين التصوف المنحرف»› 
استطعنا أن نحزم بلا أي تردد أن هذه الفترة الي نتحدث عنها لم يكن فيها باليمن شيء نما يصح أن 
يطلق عليه تصوف بالمعن الصحيح الدقيق» وبالتالي فليس للتصوف في هذه الفترة أي دور في نشر 
القبورية. 

المذاهب الفقهية٠‏ 

(كان المذهب السائد ف اليمن إلى انتهاء القرن الثالث المجري هو العمل بالكتاب العزيز والسنة النبويةء 
ولم يتقيد أهل اليمن حينغذ بكلام واحد من الأعلام» واعتمدوا ف دراسة الفقه النبوي على مثل مسند 
الإمام الحافظ عبدالرزاق بن همام الصنعاني المتوق سنة (210ه)» وعلى مسند أي قرة موسى بن 
طارق الجحندي» ومسند عبدالملك بن عبدالر من الذماري» ومسند الحافظ محمد ابن يجى بن أي عمر 
العدن» ثم غزت المذاهب العقائدية والفقهية) ". 

ويؤكد ذلك الإمام المؤرخ ابن رة ابمعدي * في "طبقات فقهاء اليمن " حيث يقول: (وكان الغالب 
في اليمن مذهب مالك وأبي حنيفة» ولم يكن علم السنة مأحوذا في هذا المحلاف إلا من حامع معمر بن 
راشد البصري» وهو مصنف قي صنعاء» وحامع سفيان بن عيينة» وحامع أبي قرة موسى ابن طارق 
اللحجي الجحندي» ومن المرويات عن مالك قي الموطاً وغيره مثل كتاب أبي مصعب» أو عما بروى عن 
اروس د به ومان هان لن اللين د كرت آطر ا من فطلي وشيرها حى ها . 

ومن هذين النصين يتبين أن الأصل في أهل اليمن اتباع الكتاب والسنة على مذهب الحدثين» وبعد 
انتشار المذاهب الإسلامية وصلت تلك المذاهب المالكية والحنفية والشافعية» وأما المذهب الحنبلي بي 
الفروع فلم يسجّل له وجود في اليمن تلك الفترة» وكان المذهب المالكي هو أول تلك المذاهب انتشارا 
ثم الحنفي ثم الشافعي» وليس للمذهب المالكي وحود في اليمن الآن» وبقي المذهب الحنفي في زبيد 
بشكل عدود» بينما انتشر المذهب الشافعي في عموم اليمن ما ف ذلك صنعاء وذمار وما والاهما حى 
القرن الحادي عشر» حينما فرض المذهب المادوي الذي يتبناه الأئمة الزيدية على تلك النواحي» 


أ اليمن الخضراء ص ( 106) . 

عمر بن علي بن “مرة الحعدي » رائد مؤرخحي علماء الشافعية باليمن » صاحب طبقات فقهاء اليمن الذي خصصه لعلماء 

الشافعية » ثم صار من بعده من المؤرخين يبنون على ما أسس ويفرعون على ما أصل » م تذكر سنة وفاته . انظر : ترجمته 

لنفسه في مطلع الطبقات ص ( 13 ) وما بعدها . 

طبقات فقهاء اليمن ص ( 34 ) تأليف عمر بن علي بن مرة الجحعدي تحقيق فواد سيد نشر دار القلم بيروت بدون تاریخ. 
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وانقسمت اليمن بعد ذلك انقساما ظاهرا» حيث ساد المذهب الشافعي اليمن الأسفل وقامة وما والاها 
من البلاد الحبلية» والجند وماحو ها معا قي ذلك معظم خا ليف» إب والحجرية كاملة» والبيضاء وما 
يلتحق ياء ومأرب والجوف» هذا فيما كان يعرف باليمن الشمالي» وأما ما كان يعرف باليمن الجنوبي 
فكله شافعي ولاوجحود للمذهب المادوي فيه» وماعدا ذلك فالسائد فيه المذهب المادوي» وهو بمتد من 
إل وه وا ارما ر عل ا اة ال مار قا قا 
هذه صورة مختصرة للمذاهب الفقهية ال سادت اليمن» ولكن يجب ألا نغفل حقيقة مهمة» هي أن 
اتبا ع الكتاب والسنة والتجرد هماء ونبذ التعصب الذي بل نبذ التمذهب بشكل تام بقي مستمرا في 
اليمن» ولم يلغه وحود الف اه و اغ ل غل ها اضرا وات شعت ن بعالا هان 
فو ماز جو ع ها ا ا و اح جا فر ای اين 
للتقليد الذين كان فم الأثر الطيب على العلم والعلماءء وكانوا نبراسا مضيقاً في حوالك الظلم ال لبّدت 
Na E Rg a SEER O BE A SN AE‏ 
بالسلف الصاح ليس في اليمن فقط ولكن قي العام كله» حيث تتداول كتبهم بل وتصبح من المقررات 
الأساسية ق أشهر الحامعات الشرعية والمعاهد الدينية ق العام اللإسلامي» من أشهر أولفقك: 

1 د بن ارا لر 

2 سال بن هدي الق بلي . 


هو إمام أهل السنة في زمانه » بل ججدد الإسلام في اليمن قي القرن الثامن محمد بن إبراهيم الوزير مولده سنة ( 775 ه) 
وقد نشأً على طريقة قومه الزيدية المعتزلة » ثم رغب عنها وتحول إلى الطريقة السلفية »فبرع قي علوم الكتاب والسنة »› 
واستكمل أدوات الاجتهاد » واضطهد لذلك » فصبر » وصابر » وألف > وناظر » ولو لم يكن له إلا كتابه العظيم العواصم 
و القواصم لكفى » كيف وله مؤلفات فائقة كثيرة سواه » وهو رأس المدرسة السلفية الي مازالت -والجحمد لله - قائمة 
إلى اليوم » لا يكاد مؤرخ من مؤرخي اليمن إلا وهو يشيد بفضله » وقد ترجم له من يصعب حصرهم » وأنن عليه حي من 
يخالفه من الزيدية وغيرهم » وألفت رسالة علمية بعنوان " ابن الوزير وآراؤه الاعتقادية وجهوده في الدفاع عن السنة النبوية " 
» قدمت لحامعة أم القرى .عكة للشيخ علي بن علي جابر الحربي توزيع عالم الكتب ط الأولى (1417). وانظر ترجته كذلك 
: البدر الطالع (81/1 -93) » وهجر العلم للقاضي إسماعيل الأكوع (1367/3 -1376) » والبحث الضاقي الذي بعنوان 
الإمام محمد بن إبراهيم الوزير وكتابه العواصم و القواصم قي مقدمة العواصم والقواصم (7/1 -100) » طبع مؤسسة الرسالة 
بيروت (1418ه--1992م) للقاضي إسماعيل الأكوع . 

صالم بن مهدي بن علي المقبلي » أحد أعلام علماء اليمن وانجتهدين فيه » تجرد عن التقليد والترم الأحذ بالكتاب والسنة > 
وله مواقف عظيمة مع مقلدي وقته » اشتد عليه بسببها الأذى فهاجر إلى مكة »وهناك ألف بعض مؤلفاته ومنها العلم الشامخ 
في تفضيل الحق على الآباء والمشائخ » وذيله الأرواح النوافح توفي سنة ( 1108ه) . انظر : البدر الطالع ( 288/1 ) › 
ومقدمة العلم الشامخ للقاضي عبدالرحمن الإريان (ص أ - د ) طبع مكتبة دار البيان دمشق بدون تاريخ. 
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3 امسن د اد ا 

4) محمد بن إماعيل الصنعان. 

5 حف بن علي الشوکان. 
وغيرهم الكثير» وإن كانوا أقل شهرة منهم؛تضمنهم " البدر الطالع " لشيخ الإسلام الشوكاني» "ونشر 
العرف لنبلاء اليمن بعد الألف "»وغيرهما من كتب التواريخ والتراحم» وما تزال هذه المدرسة قائمة إلى 
اليوم» وعميدها وأشهر علمائها في هذا العصر القاضي العلامة محمد بن إسماعيل العمراني -حفضه الله - 
وهو في اليمن آشهر من نار على علم. 

هذا وأما الاجتهاد الفقهي في المناطق الشافعية فقليل إن لم يكن معدوماء ولعل السبب في كثرة 
ادن ی الات او کک امي ای لدی لے ات الاد مج بل حرم التقليد 
قي بعض المواضع من أصله» بعكس أتباع المذاهب الأحرى الذين أغلقوا باب الاجتهاد من بعد القرن 
الرابعم» وصاحوا بكل من ادعاه بأنه حاهل متعام» أو مارق منحرف. 

هذا وقد أطلت قي هذا الموضع لأنيٰ رأيت جمع كل ما يتعلق بالمذاهب الفقهية فيه ولن أعود إلى شيء 
من ذلك فيما بعد لعدم اقتضاء الموضوع له. 
الفرق العقائدية غير ما تقدم: 

لقد ذكرنا فيما تقدم فرق الشيعة الإسماعيلية والزيدية وفرقة الخوارج الإباضية» وإكمالاً للبحث ينبغي 
أن نلم ببقية الفرق الي طرأت على اليمن وعلى أهله الذين مازالوا متمسكين .منهج السلف الصاح قي 
عقيدمم إلى اليوم» نعم إن منهج السلف الصاح منهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هو الأصل في 
اليمن» والمناهج الأحرى إنما هي طارئة عليه» وكان هذا المنهج هو منهج الأمة بكاملها حينما كانت 
الأمة هي الصحابة الكرام وتابعوهم بإحسان» ثم بدأت الفرق الضالة تخرج عن هذا السبيل» وتفارق 
ذلك المنهج؛ فخحرحت الخوارج ثم الروافض ثم القدرية في عهد الصحابة أنفسهم» ثم توالت تلك الفرق 
قي الانحراف ومفارقة المنهج القوم والصراط المستقيم» وقد تفرقت تلك الفرق نفسها إلى فرق فرعية 
كثيرة جداء وظهرت فرق جديدة ذات أثر في الساحة الإسلامية؛ منها الجهمية ثم المعتزلة ثم الكلابية 


الحسن بن أحمد الحلال من الأئمة الحتهدين في اليمن » كبير القدر كثير الإنتاج العلمي » أثن عليه الشوكاني -رحه الله - 
ثناء كثيرا وهو في الفقه من الأئمة » وإن كان لم يتخلص مما كان عليه جتمعه في الحوانب الأحرى من منهجه » توفي سنة 
( 1084 ه) . انظر :البدر الطالع 0( 191/1 ) » وهجر العلم ( 342/1 ) . 
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والماتريدية والأشاعرة»وهذه الثلاث الفرق الأحيرة في الواقع قد تبيّن ها ضلال الفرق السابقة عليها 

وحصوصاً الحهمية والمعتزلة اللتين تشت ركان في الانتساب إلى علم الكلام. 

وقد حاول أئمة تلك الفرق الثلاث العودة إلى النبع الصاف والمنهل العذب» ولكن آثار علم الكلام م 

تمكن الإمامين ابن كلاب ٠"‏ والماتريدي ” من ذلك فتخلصا من كثير من بدع وعقائد الجهمية 

والمعتزلة» وبقي لديهما بعضها وأحذا ببعض أصول السلف أهل السنة» وقصرا في بعضهاء والله تعالى 

يتولاما» وهو أعلم ما قي نفوسهما سبحانه» أما نحن فندعوه سبحانه أن يغفر هما وللمخلصين من 

أتباعهما» وأن يتجاوز عمًا أحطآ فيه» ما دام الجامل هما عليه حب التنزيه والخشية من التشبيه» 

ولكن حبنا هما ورغبتنا الصادقة في أن يتجاوز الله عنهما لا يجعلنا نصحح مذهبهما ونسكت عن 
وأما أبو الحسن الأشعري -رحمه الله - فله ثلاثة أطوار: 

الطور الأول: الاعتزال المحض على طريقة أبي علي الجبائي ای کان وجا باهو كاقلا له 

افر ان يرما كان علا اب و اسا 

الطور الثالث: رحوعه الكامل إلى ما كان عليه السلف الصاح وذلك ف كتبه: " الإبانة عن أصول 

الديانة "» " ومقالات الإسلاميين ٠"‏ " ورسالي إلى أهل الثغر "» وهناك من يخالف في ترتيب الطورّين 

الأحيرين» أو يجعلهما طوراً واحدا ”. 

لكن عامة من ينتسيون إليه إغا ينتسبون إلى ما كان عليه في الطور الوسط فهم في حقيقتهم كلابية أو 

قريباً منهاء وليسوا على السنة الحضة الي كان عليها السلف الصال» وال عرفت فيما بعد حصوصا بعد 

حنة القول بخلق القرآن عرفت (عذهب أحمد بن حنبل) أو (بالحنابلة)» ولم يكن الإمام أحمد -رحه الله - 

متفردا بما» بل هي عقيدة سائر أئمة أهل السنة وأصحاب الحديث» وعلى رأسهم الإمامان مالك 

والشافعي وكذلك الإمام أبو حنيفةء إلا ما يذكر عنه في مسألة الإبعان» هذا وإن كثيراً من علماء 


هو عبدالله بن سعيد بن كَلّاب القطان البصري رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه وإمام الطائفة المعروفة بالكلابية > توفي سنة 
( 245 ) . انظر : السير (174/11 ) > وطبقات الشافعية ( 245/2 ) » ولسان الميزان (360/3)لابن حجر طبع دار 
الفكر بيروت ط الأولى (1407ه - 1987م) . 
ر ر مور د ن د و ود ال دي بب راما لى وام اكان ع رن مه ( 333 سے ) عو 
مؤسس المدرسة المشهورة بالماتريدية نسبة إليه » وله عند أتباعه مترلة عظيمة . انظر : مقدمة كتاب الماتريدية ص ( 93 
- 99 ) للشيخ أحمد بن عوض الله بن داحل اللهيي الحربي » طبع دار العاصمة بالرياض » والأعلام ( 19/7 ). 
انظر لتحقيق تلك الأقوال والترحيح فيها : كتاب موقف ابن تيميه من الأشاعرة » للدكتور عبدالرحمن بن صالح 
ابن المحمود » طبع مكتبة الرشد بالرياض » الطبعة الأولى ( 1415ه--1995م) 
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الحديث وأئمة الفقه والمفسرين وغيرهم هم ف الأصل من أهل السنة وأتباع السلف الصالم» ولكنهم قد 
تأثروا ببعض أقوال الأشاعرة أو الماتريدية حصوصاً في تأويل بعض الصفات» وهذا لا يجعلهم أشاعرة ولا 
ماتريدية» لانم من أهل الحديث والآخحذين به والمقدمين له على كل الأصول» بجخلاف الأشاعرة 
التكلمين وكذلك الماتريدية المتكلمين فم يقدمون العقل» ويتحاكمون إلى قواعد المنطق وعلم الكلام 
مقدمين ذلك على الكتاب والسنة» وهذا فارق كبير بينهم وبين اللتمسكين بالآثار» والمقدمين للأحبارء 
والفاو لم الان لين قان فاد رفك ى نافال : 

بعد هذه المقدمة المهمة ق نظري أعود فأقول: إنه م يثبت بشكل حلي وحود للماتريدية أو الأشعرية 
في اليمن في هذه الفترة. 

وأما المعتزلة فالصحيح أن الذي أتى ما إلى اليمن هو المادي إلى الحق جى بن الحسين سنة (285ه)ء 
فالزيدية في العقيدة معتزلة» وإن حالفوا المعتزلة في المترلة بين المترلتين» فجعلوا مكاما الإمامة» ويقول 
بعض الباحثين: إن اعتزال زيدية اليمن في بداية أمرهم كان على طريقتهم الخاصة بمم» وليس هو 
الاعتزال المعروف المنسوب إلى واصل بن عطاء وأتباعه. 

وقد ظلت الزيدية على ذلك إلى أن ظهرت المطرفيّة *» وانتشرت» وفشت بين الناس» وأصبحت تشكل 
قوة علمية وبشرية بحسب ها ألف حساب» وحصوصاً امم قد خالفوا السائكد من عقاتك الاغيرال عفاد 
الزيدية في أمور أحمها: مسألة الإمامة وأمُم لا يبحصروما في أبناء علي 7» وإنما من جمع صفاتما من 
اللسلمين» فهو أهل هماء وكذلك التفضيل .عجرد النسب لا يقرونه» فتدحلت الغيرة على العقيدة مع 
الغيرة على الميزة ال اكتسبها بعض الناس في مسألي الإمامة والنسب» وعند ذلك رغب القائمون على 
امذهب الزيدي وعقيدته الموروثة ني التصدي طمذه الفرقةء وهزيتها فكرياً عن طريق المناظرة» ولا كان 
رحال المطرفية أكثر علما وأنضج فكرا؛ وشعر الطرف الثاني بذلك؛ رغب في تسليح فريقه برحال على 
نفس المستوى» بل أقوى ليحملوا فكره» ويدافعوا عن أصوله ومبادئه بالطريقة الي يريدها هو» وعندما 
علم الإمام المت وكل أحمد بن سليمان أن أحد علماء المعتزلة وصل إلى مكة لأداء الحج عام (540 ه) 
سارع باستدعائه إلى اليمنء فأحاب إلى ذلك» وواف الإمام في محل إقامته حينها هجرة محنكة من خولان 


أ انظر : منهج الأشاعرة في العقيدة ص (15 -17)ء للدكتورسفر بن عبد الرحمن الحوالي »طبع مكتبة العلم بالقاهرة 
( 1415م--1995م). 
المُطرفية :هي فرقة من فرق الزيدية منسوبة إلى مطرف بن شهاب من أعلام أواخر المائة الرابعة وأوائل المائة الخامسة 
» وكانوا على حانب عظيم من الإقبال على العلم والاشتغال به والإحلاص في الطاعة والعبادة »> حصل بينهم وبين الإمام 
عبدالله بن حمرة شقاق فقضى عليهم قضاء مبرما .انظر : الزيدية للأكوع ص ( 76 - 77 ) وتيارات معتزلة اليمن ص 
(192.187). 
145 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


صعدة قي مطلع عام (541ه)»ء ومعه كتب الاعتزال» وبقي في اليمن سنتين ونصف لنشر الاعتزال 
على طريقة معتزلة البصرة» وهي تخالف الاعتزال الذي كان قي اليمن من قبل والذي كان أقرب إلى 
معتزلة بغدادء وقد التقى في هذه الفترة القاضي جعفر بن عبد السلام الأبناوي بالبيهقي "» وأخحذ عنه 
علوم الاعتزال وأسلوب الحاحة والمناظرة استعدادا لمناظرة المطرفيةء ثم لما عزم البيهقي على العودة إلى 
العراق عزم معه حعفر بن عبد السلام ليتزود من النبع الأصلي للاعتزال»غير أن البيهقي مات قي تمامة في 
طريق العودة» فلم يثن ذلك عزية ابن عبد السلام» بل واصل المسير إلى العراق وفارس» وأحذ في كل 
aE Neg ae E a‏ 
بل إن من الباحثين من يرى أن المعتزلة لم تدحل اليمن إلا من ذلك التاريخ. 

ولكن الحق أن الذي دحل في ذلك التاريخ هو فكر وعقيدة معتزلة البصرة الي تخالف الاعتزال الذي 
ظل قائماً في احتمع منذ دحل اهادي إلى أن ظهر حعفر بن عبدالسلام في أيام المت وكل على الله أحمد ابن 
سليمان المتوق سنة (566 ه) ”. 

المطلب الرابع:استمرار منهج السلف الصالح رغم مزاحمة المناهج المختلفة له: 
لقد تكفل الله بحفظ دينه وكتابه الكري» فقال حل من قائل: [ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون] “ ومقتضى حفظه أن ببقى ظاهرا قائماء وأن تقوم به طائفة تثله بحق» وتعمل به بصدق» 
وتدعو إليه بإحلاص» على وفق ما نزل الكتاب وما بلغ الرسول ص ووفق ما فهمه الصحابة الكرام من 
الكتاب والسنة دون زيادة أو نقصان أو انحراف» وقد أكد هذا المعن الرسول ص في قوله: ((لا تزال 
طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم حت يأتي أمر الله وهم على 
ذلك)) . 

وإذا كان هذا الوعد يشمل جميع بلاد الله ال يظللها الإسلام» فإن يمن الإمان والحكمة من أحق البلاد 
بتحقيتق هذا الوعد» وبالفعل فإن تاريخ اليمن لليء بالأدلة على هذه الدعوى» فلم يخل حائب من 


هو زيد ين علي بن امسن البيقى الخرل » سج مخة( 540 ه) فامتدغاه العام أخد بن سليمان إل اليسن فرصل 
صعدة سنة ( 541 ه ) ومكث يدرس كيب الاعتزال في مسجد اهادي بصعدة سنتين ونصف ثم رحل إلى بلاده فمات قي 
نمامة . انظر : تيارات معتزلة اليمن ص ( 132 - 134) . 
ملحص من تيارات معتزلة اليمن ص ( 135-132 ) . 
انظر الصلة بين الزيدية والمعتزلة ص ( 71 ) » للدكتور أحمد عبدالله عارف » طبع المكتبة اليمنية صنعاء ودار أزال بيروت » 
الطبعة الأرل ( 1407ه -1987 ء). 
“ سورة الحجر آية ( 9) . 
تقدم تخريجه ص ( 73 ) 
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حوانب منهج أهل السنة والحماعة ممن يقوم به»ويدافع عنه طوال التاريخ اليميْ» أو على سبيل الاحتياط 
قي معظم مراحل التاريخ. 

وإذا كان قد مر بنا أن غالب القرون الثلاثة كان الظاهر فيه مذهب أهل السنة والجماعة قي اليمن» فإن 
الفترات اللاحقة لم تشهد غياباً كاملا هذا المذهب» وإما قد يضعف» ويضايق» ويضطهد دعاته في بعض 
الأحيان» ثم لا يلبث أن يظهرء وما إن ثرفع الحجحب» وتزال العقبات من أمامه حن يهرع الناسٌ إليه» 
يتسابقون عليه» ويسيرون تحت لوائه» وذلك أنه الوحيد المنسجم مع الفطرة والذي تيل إليه الأنفس 
والقلوب الي لم تعم بظلمات البدع» ولم يعكر عليها غبار الشبهات» ومن الأدلة الناصعة على أن منهج 
السلف الصاح هو المنهج المنسجم مع الفطرة السليمة أن جيع المذاهب الوافدة على اليمن لم تظهر» 
وتنتشر بين الناس إلا ق ظل دول قوية وسلطات قاهرة» ماعدا منهج أهل السنة والجماعة فإنه يقوم 
فته ويققر ها جحل الله فيه من عراتل القاء واللرة والاتشارء وسيظهر ذلك ها سنورده ى 
المباحث القادمة عند الكلام على تلك المناهج. 

وإذا علمنا أن الأصل الذي كان عليه أهل اليمن هو مذهب أهل السنة والجماعة وأن المذاهب الأحرى 
إنغا طرأت عليه» فإن المعروف المقرر هو بقاء ما کان على ما کان حي يثبت حلافه» ولم يثبت أن مذهبا 
من تلك المذاهب الوافدة قد طبق اليمن قاطبةء ولم يدع أحد من أهل تلك المذاهب ذلك وهذا وحده 
يكفي دليلاً على استمرار مذهب السلف الصاح وعدم انقطاعه إلى يومنا هذا. 

وهذا ما نلمحه جليا في كلام المؤرخحين» والشهادة الأولى لمؤرخ زيدي هو يى بن الحسين ابن القاسم 
في طبقات الزيدية حيث يقول: (قلت: وكان اليمن في هذا التاريخ - وهو سنة أربعمائة إلى خمسمائة - 
فيه احتلاف شديد قي المذاهب» واضطراب وفتن وشبه يوردها كل فريق» فكان فيه الزيدية فريقين: 
خترعة ومطرفية» وقي اليمن الأسفل حنبلية وشافعية» ولا كان رأس خسمائة فما بعدها غلب على اليمن 
الأسفل مذهب الأشعري لما حرج من الشام مع بي أيوب» فإمُم أحرحوا معهم " المقالة القدسية " أول 
إحياء علوم الدين في عقيدة الأشعري فمال إليه أكثر الشافعية في ذلك الوقت؛ لأن الأشعري في ثلامائة 
سنة وكانت وفاته أربع وعشرين وثلانمائة... ثم احتلفت الشافعية باليمن فمنهم من قال .عقالة أحمد بن 
حنبل بأن المتشابمات تمر من غير تأويل مع اعتقاد أن الله ليس كمثله شيء واحتجوا بقراءة الوقف على 
قوله: [وما يعلم تأويله إلا الله ] ومنهم من تأول ذلك كما يقول الأشعري» وجرت بينهم 
مناظرات ق ذلك الزمن لاسيما العمران الشافعي صاحب " البيان " على مذهب الشافعي فإنه بى على 


Td 
147 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أصول أحمد) اا شل الركن مه وقد عقب القاضي الأكوع على هذا الكلام بقوله: (ورغم هذه 
التيارات المتعاكسة المتضاربة فقد ظل اليمن اسا أمامهم لم تتزعزع عقائده أو يهدم بنيانه المتراص إلا 
بعد فة مو اة 2ذ غر ها د كوي كاه لمن اراد رق ماك 27 فل (ح اهو اليل 
السائد في العقائد والمقامات في عموم اليمن ماعدا حضرموت فالغالب عليها مذهب الخوارج. 

ولا تغلغلت هذه المذاهب في النفوس بطبيعة التفاعل والامتزاج انبثق عنها في القرن الرابع الهحري 
مذاهب متشعبة فمن حنفية إلى مالكية إلى شافعية إلى هادوية في صعدة» والمذهب السائد هو مذهب 
السلف الذين لا ينتمون إلى أي إمام من أئمة الذاخت) . 

ويقول شيخ الإسلام الشوكان -رحه الله تعالى -: (ولا ريب أن علماء الطوائف لا يكثرون العناية 
بأهل هذه الديار لاعتقادهم قي الزيدية مالا مقتضى له إلا جرد التقليد لمن م يطلع على الأحوالء فان ي 
ار اة می ات لكاي وال علد عار ارج فر الل و ا وون 
على ما صح في الأمهات الحديثية» وما يلحق بها من دواوين الإسلام المشتملة على سنة خير الأنام» ولا 
يرفعون إلى التقليد رأساء ولا يشوبون دينهم بشيء من البدع الي لا يخلو أهل مذهب من المذاهب من 
شيء منها» بل هم على نمط السلف الصاح في العمل ما يدل عليه كتاب الله وما صح من سنة رسول 
الله 8 مع كثرة انشغالمم بالعلوم ال هي آلات علم الكتاب والسنة من نحو وصرف وبيان وأصول ولغة 
مع عدم إحلا هم عا عدا ذلك من العلوم العقلية» ولو م يكن هم من المزية إلا التقيّد بنصوص الكتاب 
والسنة وطرح التقليد»فإن هذه حصيصة حص الله بها أهل هذه الديار قي هذه الأزمنة الأحيرة» ولا توجد 
في غيرهم إلا نادرا) 

وق القرن الرابع نرى من يحمل منهج أهل السنة والجماعة ومذهبهم» ويرد على من خالفهم» فهذا 
الحسين بن عبدالله المراغي له كتاب يرد به على المعتزلة باسم " الحروف السبعة في الرد على المعتزلة 
وغيرهم من أهل الضلال والبدعة " وقد عاش آخر القرن الثالث وبداية القرن الرابع حيث توق سن 


1 طبقات الزيدية مخطوطة » بواسطة مقدمة السلوك في طبقات العلماء والملوك ص ( 34 ) للقاضي جماء الدين الجندي › 
الطبعة الثانية (1416ه -1995م ) مكتبة الإرشاد صنعاء » والمقدمة للقاضي الأكوع. 

انظر : ص ( 183 ) 

المصدر السابق (1/ 33) . 

“ البدر الطالع ( 83/2 ) . 
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(324ه) " وهو وافد على اليمن وليس من أهلهاء ولكنه استقر اء وصار له أتباع أحذوا عنه ذلك 
الى ن ا م ل د 

وف القرن الخامس مر بنا الفقيه عبدالله بن يزيد اللعفي» قال الحندي: (له تصانيف على معتقد السلف)ء 
وكان يعيش في القرن الخامس ووفاته (بعد حمسمائة بيسير) * 

وفى القرن الخامس ا كانت مدرسة الإامام زيد بن عبدالة اليفاعي وهي مدرسة عظيمة جليلة» 
يدرس فيها فنون حتلفة» ومن أعظمها علوم العقيدة على مذهب السلف الصاح والفقه على مذهب 
الإمام الشافعي -رحه الله -» وكان أصحابه فوق ثلانمائة متفقه في غالب الأيام» حن لقد حشي منه 
ومن أتباعه وأتباع شيخه أبي بكر بن حعفر الحابي أمير الجند من قبل الصليحي» فعمل الحيلة للإيقاع بين 
الشيخين وأتباعهما؛ ما اضطر الشيخ زيد لارحيل إلى مكة بجنبا للفتنة . 

وعاصره وكان على نفس النهج الإمام زيد بن الحسن الفايشي ء غير أن الأول كان بالحند والثان 
بالحعامي من أعمال إب» وتوقي سنة (528ه) وقيل (527ه) ‏ -ر حه الله - وق مدرستيهما كان 
يدرس علم التوحيد على مذهب السلف الصاح - رضوان الله عليهم - وعنهما وعن غيرهما من العلماء 
أحذ الإمام جى بن أي ت والإمام ابن أبي الخير هو رأس أهل السنة ف اليمن ني 
القرن السادس» فقد تبناه ودافع عنه وكافح وألف وناظر وحرّج الطلاب عليه»وقد عي بالرد على 
العتزلة حين وفودهم إلى اليمن بمثلهم القاضي حعفر بن عبد السلام المعتزلي فألّف كتابه " الانتصار في 


' طبقات فقهاء اليمن ص ( 83 ) . 
انظر: السلوك ( 232/1) . 
المصدر السابق (1 /251) . 
“ زيد بن عبدالله اليفاعي » من فقهاء الحند السائرين على منهج السلف الصاح في الأماء والصفات » صاحب مدرسة 
متميزة في الفقه وله أتباع وتلامیذ کثیرون تون ( 514ه)»ءطبقات فقهاء اليمن ص ( 119) »> هجر العلم ( 2377/4 ) . 
ك OAS O0) a‏ 
وزات بن الحسن الفايشي » من فقهاء الشافعية المنتمين لمذهب السلف الصاح في الأسماء والصفات » كبير الققدر عظيم 
الأثر قي منطقة الحعامي بإب توقي سنة ( 528 ه) انظر ترجته : طبقات فقهاء اليمن ص ( 155 )»وهجر العم 
( 389/1 ). 
انظر: السلوك ( 285/1 - 287 ) وهجر العلم ( 391/1 - 392) . 
هر ج بن آي ار العمران :ا شر من أن عمك اين > م ق لفق وهر ساح تاتب" اليا الش التي 
اعت بطبعه قاسم محمد النوري وطبع الطبعة الأولى بدار المنهاج بيروت سنة (1421ه -2000م) » وإمام في السنة 
على منهج السلف الصاح » رأس علماء الحنابلة في اليمن وصاحب كتاب" الإنتصار قي الرد على القدرية الأشرار " الذي 
حققه سعود بن عبد العزيز الخلف وطبع بدار أضواء السلف بالرياض الطبعة الأولى سنة (1419ه -1999م) . 
انظر: طبقات الفقهاء ص ( 175- 177) . 
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الرد على القدرية الأشرار "» ثم ظهرت الأشاعرة فأضاف - رحه الله - إلى ما ذكره قي الانتصار من 
مسائل القدرية مذهب الأشعرية والرد عليه قال ابن سَمُرة: (فأححف فيه على الأشعرية وقطع 
حلوقهم وأفحمهم حصوصاً بذلك من يقول:[ ما أنزل الله على بشسر من شيء £ ". 
ففرح الفقهاء بكتابه " السار وا و 

وقال ابن مرة قبل ذلك: (وكان الإمام يى قد مع في مدرسيَ الشيخين الإمامين زيد بن حسن 
الفايشي وزيد اليفاعي " كتاب التبصرة " في علم الكلام وأصول الدين تصنيف أبي الفتوح لى 
مذعب السا الصال» وهما ينقلانه جميعا عن الشيخ أبي نصر البندنيجي مصنف " اتسد " ف 
الف ا اة جه ان كه ون هة ى اعد ماص" اور "ق اأصرل لين 
ورويناها عنهم وكان -رحه الله - يُسمعها في مدرسته» ويعلمها من طلبهاء فناظر الشريف العثمان 
وهو أشعري» ونصر مذهب الحنابلة أهل السنة) “. 

وقد ملأ أطراف اليمن أصحاب وتلاميذ الإمام جى بن أي الخير» ونشروا ما أحذوا عنه في كل مكان 
حلوا فيه» ومن أشهر من خلفه ني ذلك الطريق الفقيه مسعود بن علي بن مسعود العنسي ”موقد كان 
شديد الغيرة على ذلك المذهب» حن أنه عندما أظهر طاهر بن يجى بن أي الخير القول .عذهب الأشاعرة 
بعد موت أبيه» غضب لذلك» وقام فيه قياما حسناء واف في الرد عليه» قال الحندي وهو يتكلم على 
انحراف طاهر ونقض توبته الي أعلنها في حياة أبيه أثناء ترجمته لسيف السنة البر يهي: (ولذلك أجمع 
الفقهاء على اة 6ا عا ا و ا و وكان من أعظمهم ف ذلك القاضي 
مسعود» وهمذا تي الرد عليه كتاب كبير وأحباره يطول ذكرها) > وجمذا تعرف غيرة هذا الفقيه على 
مذهب أهل السنة» وليس وحده ولكن أجمع جيع الفقهاء الحضارين في ذلك الوقت على ما أبدى على 


الأنعام(91). 
طبقات الفقهاء ص ( 181 ) وقد أحرج كتاب الانتصار وطبع بعد أن حقق وقدم رسالة جامعية للجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة 
انظر ترجته : طبقات الفقهاء ص ( 91 ) والسلوك ( 230/1 ) 
“ طبقات الفقهاء ص ( 177 ) . 
مسعرة بخ غل الحسي سد كار اساب الام ى بن أن الجر والسائرين غلى هاه هاج أعل السا رل ي 
FF ae E a E‏ 
4 ه) .انظر ترجمته : طبقات فقهاء اليمن ص ( 216 ) » وهجر العلم ( 731/2 ) . 
السلوك ( 322/1 ) . 
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طاهر بن يجى بن أي الخير من الإنكار والهجر» ثم تسلمت الراية مدرسة أحرى هي مدرسة الإمام سيف 
الستة آي الحسن خد بن عمد ين عبدالك البر بهي السكسك: 

قال المندي: (رله كب عة ق الأصرل يرد قا على الحرل والأكرية و كان ك التدر» شهير 
EE TEN gS E o E e E e E‏ 
وغيرهم ٤‏ وبأصحاب الإمام البر يهي نقطع أن مذهب أهل السنة كان گاھا فا إل عا بعك صف 
القرن السابع» أي إلى بعد دخول الأيوبيين إلى اليمن بنحو مائة سنة حيث كان دخوهم سنة 
(569ھ) ”. 

وبعد منتصف القرن السابع بدأت تقل المعلومات عن وجود قائمين .عذهب السلف» ولكن مذهب 
السلف الصاح ما كاد ينحسر عن المناطق الشافعية حي لمع نحمه زاهراً مضيغا ف المناطق الزيدية على يد 
مفخرة اليمن الإمام العظيم محمد بن إبراهيم الوزير الذي عاش قي أواحر القرن الثامن وأوائل القرن 
التاسع» فقد جحدد هذا الإمام العظيم مذهب السلف الصاح قي تلك المناطق» وأشاد أركانه» وأوضح 
معالمه؛ نما حعل كتبه مرجعاً لأهل السنة وعلماء السلفية في ختلف بلاد العام الإسلامي» رغم ما لاقى 
في سبيل ذلك من حن وأذى» قابلها بالصبر والاحتساب وسعة الصدر والإصرار على التمسك بالحق 
الذي آمن به. 

وقد كتب الله له النجاح في دعوته» وأنمرت جهوده بإنشاء مدرسة علمية سلفية» راسخة القواعد طيبة 
الثمار» مازال اا إلى الآنء وقد سقنا الحديث عنها قي هذا المبحث» والغرض هو تقرير أن 
منهج السلف الصاح في العقيدة مازال موحودا حاضراً فاعلاً في اليمن منذ أن دخلها على يد معاذ وأي 
موسى - رضي الله عنهما - إلى اليوم» وذلك تصديقاً لقول البي 0: ((لا تزال طائفة من أمتي على 
الحتی ظاهرين لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم حت يأتي أمر الله وهم على ذلك))“0 


انظر ترجته : طبقات فقهاء اليمن ص (190 ) والسلوك ( 318/1). 
انظر:ترجمة صاحبه وتلميذه محمد بن مضمون بن عمر بن أي عمران تي هجر العلم ( 2134/3 )ءوقد توفي سنة ( 663 ) 
انظر: قرة العيون ص ( 265) . 
تقدم تخريجه ص ( 73) . 
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المبحث الثان 


الإماعيلية ودورها في نشر القبورية في ال 
الممحث الغان 


الإ“ماعيلية ودورها في نشر القبورية في اليمن 


وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: طوائف الإ ماعيلية التي دخحلت اليمن: 

سبق قي المبحث الأول أن الإماعيلية ال دخحلت اليمن فصيلان: أما الفصيل الأول فهم القرامطةء 
وعثلهم علي بن الفضل الحدنٍ» وقد انتهى هذا الفصيل بانتها ء دولة علي بن الفضل وابنه الفأفاء سنة 
(304 ف کا سق غلل ید آل یر اخوالین السین: 

وأما الفصيل الثاني فهو المنتمي إلى العبيديين أصحاب الدولة الفاطمية حعصر» وكان ثل هذا الفصيل 
منصور اليمن. 

وحينما قضى أهل السنة على الدولة الإسماعيلية ككيان سياسي» وانتهى بذلك أثر علي بن الفضل» +¿ 
ينته أثر ابن حوشب أو منصور اليمن» بل إنه عه بالدعوة من بعده إلى من يقوم بها كما سيأتي يق 
المطلب الثالث» ولكن الذي يهمنا هنا أن الإسماعيلية في مصر في آحر عهد الدولة العبيدية انقسمت إلى 
قسمين: مستعلية» ونزارية» تبعاً للإمام الذي تبعته كل فرقة منهاء وذلك أنه بعد موت الخليفة " 
المستنصر " اخحتلف على من يخلفه في الإمامة» فبايع قوم ابنه الأكبر "نزار " وهم الترارية» وبايع قوم 
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آخحرون ابنه الأصغر أحمد و موه اللستعلي وهم المستعلية» والذي يهمنا أن الذين ي اليمن من 
الإسماعيلية ومنهم الصليحيون هم من فرقة " ا 

م انقسمت المستعلية باليمن إل قسن هاا " الداودية ' أتباع الداعى " داهود قطب شاه " 
والسليمانية أتباع " سليمان بن حسن "» فالداودية هم E‏ والذين ولاؤهم للزعامة الإسماعيلية 
باهند» وهم الظاهرون والذين ينصب الكلام عنهم كلما ذكرت الح ركة الإسماعيلية المعاصرة» وهم أشد 
تطرفا وأكثر قبوريةء وأما السليمائية فهم الذين يطلق عليهم المكارمة وولازهم لزعيمهم المتواحد 


بنجران» وهم أقل عددا وأثرا من البهرة 


الطلب الفان: نحة عن الدولة الصليحية مؤسسة القبورية في اليمن: 

بعد موت ابن حوشب أو منصور اليمن» ظل التواصل جارياً بين خليفته في اليمن عبد الله ابن عباس 
الشاوري وبين المهدي " المزعوم " القائم بالمغرب» وكان قد وصل تكليف رمي من المهدي للشاوري 
بالقيام بأمر الدعوة» وفعلا قام بماء ولكن الحسن بن منصور اليمن لم يسلّم له» وأحب أن يكون هو 
قائما مقام بيه وتربص بالشاوري حي أمكنته الفرصة فولب عليه فقتله» ثم أعلن نفسه قائماً مقام آييه: 
وتتبع من كان مع الشاوري فقضى عليهم. 

ثم أعلن تخليه عن مذهب أبيه ورحوعه إلى مذهب أهل السنة» وكان قد قضى على معظم الرحال 
البارزين من أعوان أبيه» ولم يبق إلا من أمكنه الاستتار» وكان من هؤلاء: يوسف بن موسى ابن أي 
الطفيل فقام بأمر الدعوة» ثم قام بعده حعفر بن أحمد بن عباس ثم عبدالله بن محمد بن بشر ثم محمد بن 
أحمد الشاوري ثم هارون بن محمد بن رحيم ثم يوسف بن أحمد بن الأشج ثم سليمان ابن عبدالله بن 
عامر الزواحي» وكان هذا الرحل عظيم الحاه كثير الالء فكلما هم به أحد من الناس رد عليه قائلا: (أنا 
رحل مسلم» أقول: لاإله إلا الله حمد رسول الله» فكيف يحل لكم دمي ومالي؟ فيمسكون عنه)»وهو 
الذي سلم الأمر إلى ا 


أ الإماعيلية لإحسان الهي ظهير ص ( 736-735 ) . 
الفرقة الباطنية الإسماعيلية ( رؤية من الداحل ) قراءة جحديدة وحقائق معاصرة وهذا الكتاب مصفوف بالكمبيوتر ولم يطبع 
بعد »وفيه حقائق عظيمة حديرة بالاطلاع و الاعتبار عا فيها قبل أن تفوت الفرصة ويقع الفأس في الرأس » ومؤلفه يبدو أنه 
اتتحل اسما مستعاراً هو ( علوي طه الحبل ) ويحق له ذلك ؛ لما يخشى عليه من شر وكيد تلك الطائفة » وكان من المفيد أن 
یعجل بنشره بین الناس . 
الصايخرة ن( 58-49) 
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وكان أبو الصليحي مد بن علي الصليحي قاضيا سنياً فاضلاً ذا مكانة ي قومهء و كان الشاوري يزور 
هذا القاضي الفاضل» فلحظ ابنه وما عليه من مخايل النجابة والذكاء والشجاعة وغيرها من مؤهلات 
القيام بالدعوة بل بالإمارة» فكان يجالسه» ويفضي إليه بالدعوة» ويرغبه فيها حن أقنعه. 

ولم يتعجل الشاب علي بن محمد الصليحي الأمر» ولكنه بدأ يهد لنفسه بخطوات وئيدة ثابتة» فأخحذ 
يحج بالناس عن طريقق السراة والطائف لمدة حمسة عشر عاما حي شاع ذكره» وظهرت شخصيته» 
وعرف مكانه» وكان قد تردد على ألسنة الناس أن ذلك الشاب سوف بملك اليمن» فكان يسمعه من 
كير من الناس ولكن يجيب باستبعاد ذلك» وإن كان في قرارة نفسه يتوق إليه ويزيد تصميما على 
بلوغه»وعندما حضرت الوفاة سليمان الزواحي أوصى بكتبه وأمواله» وكانت كثيرة لعلي ابن محمد 
الصليحي» فانكب على تلك الكتب» فقرأهاء وفهمهاء وصار من العلماء ما فيهاء وبعد أن بث دعوته» 
واستجاب له أعداد كبيرة من الناس» أعلن ثورته وتبعيته للخليفة الفاطمي " المستنصر بالله "» وذلك من 
حل ا( 00 2 

وهكذا تأسست الدولة الصليحية» ومازال الصليحي يتوسع حن ملك اليمن كله» ولم يكتف بذلك» 
بل أدحل الحجاز ضمن دولته» وملك مكة وما والاها باسم الفاطميين» وبعد مكاتبات مع خليفته في 
و ا چ e N E E‏ 
قوم بولاية العهد ابنه الآعحر اللكرم أحمد» فوافق الخليفة على ذلك *. 

وقي سنة (459ه) عزم على الحج» وأحذ معه من الأموال والنفائس مالا يقدّر بثمن» كما حمل معه 
جميع الملوك والأمراء الذين أحلاهم عن الملك» وحبسهم لديه؛ خوفا من ردب أحذه جيغا مع إل 
الحج» وعددهم خمسون ملكا وترك ابنه ولي العهد بصنعاء وسار من طريق تمامة في مرافقين آخرين» 
وكان قي موكبه ألفا فارس» غير أن أولعك الفرسان لم يكونوا مرافقين له» وإنغا كان قد قدّمهم أمامه» 
وسار هو في بحموعة صغيرة من آل الصليحي وبعض المقريين ”. 

وكان من جملة الموتورين منه آل نجاح حكام زبيد الذين أزالهم عنهاء وسلبهم دولتهم؛ فكانوا يتربصون 
به الدوائر» فلما علموا بسفره رصدوه ثم تجهزوا في جهاز غير طائل» ولك توفیق الله صحبهم» ونصره 
تنزل عليهم ففاحأوه .منطقة يقال ها "المهجم" من تمامة» فأعملوا ي معسكره سلاحهم البسيط› 
فقتلوه» وقتلوا أحاه» وغنموا جميع ما قي المخيم من أموال وججوهرات ونفائس وسلاح وخيل وغير ذلك 


1 المفيد من أخبار صنعاء وزبيد ص ( 95 - 100) تأليف عمارة بن علي اليمنٰ »طبع دار السعادة بالقاهرة »الطبعة الثانية 
( 1396 - 1976م( 
الصليحيون ص ( 95- 98) . 
المصدر السابق ص ( 99) . 
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ثم احتزوا رأسه ورأس أحيه» وهلوهما مع النساء اللا أسروهن» ومنهن أسماء بنت شهاب زوجة لملك 
علي بن محمد الصليحي وأم أولاده» وقد نصبوا رأس الصليحي وأخيه على رخحين» ووضعوهما أمام أسماء 
على الراحلة» ثم بعد ذلك نصبوهما أمام الطاق الذي تسكنه بحيث كلما نظرت من الطاقة رأتمما أمامهاء 
وتم لسعيد الأحول النجاحي وإخوانه الاستيلاء على زبيد وإقامة الدولة النجاحية السنية هناك» وكان 
قتله يوم السبت الحادي عشر من ذي القعدة سنة (459ه_)" ودام الأمر لبن ناح سنة واحدة» وقيل 
IR,‏ 

في أثناء ذلك كانت أم الملك المكرم قد هرّبت إليه رسالة»تحثه فيها على العمل على فك أسارهاء 
وبالغت في ذلك حن قالت تي الرسالة: (أما حبلى من العبد سعيد الأحول)ء ولم يكن شيء من ذلك 
وإنما قصدها حثه على الإسراع حيث قالت: إن تأحرت عن إطلاقي تمت الفضيحة حين ألد بولد لذلك 
العبد» واستغل المكرم تلك الرسالة أحسن استغلالء فكان يقرأها على الناس ق المساحد وامحامع» ويشير 
ما رقب فالب الاس ويهر لاأستحادة ريد رفك رأة وسار ى فة آلف فعض حي 
داهموا زبيد» واقتحموهاء وهزموا بي نجاح ومن معهم» ويم المكرم تحت الطاق الذي فيه أمه» فأطلقهاء 
وأنزل الرأسين المنصوبين أمام ذلك الطاق» فغسلهماء ودفنهما في زبيدء وب عليهما مشهداء هو ٿان 
مشهد يثبته التاريخ في اليمن ‏ وعند عودته مر بالمكان الذي قتل فيه بوه وعمه» فأحذ جنتيهما معه إلى 
صنعاء “٠وب‏ عليهما مشهدا في صنعاء» ثم حاول استعادة ملك أبيه» فأفلح في البعض» وأحفق في 
البعض الاخر. 

وكان قد أصابه الريح حين كشف عن وجهه أمام ت في زبيد» وبقي را بذلك» ولکنه بقي 
ماسكاً برمام اللك حن ماتت أمه أسعاء سنة (479 ه)ء بعد ذلك فورض الأمر إل اللكة السيدة بت 
أحمد الصليحية» وهي ال يسميها العامة وأشباههم " الملكة أروى ". ثم انتقلا إلى ذي جبلة من مخلاف 


جعفر» وهو الذي يسمى اليوم " إب '. 


اس ا م 02 
”المصدر السابق ص ( 128 ) » وانظر : التعليق رقم ( 1 ) على نفس الصفحة 
ال اا ى 13 : 
“االصليحيون ص (134) . وانظر: الأضرحة ني اليمن من القرن الرابع المجري " العاشر الميلادي "وحن ناية القرن العاشر 
العاشر الهجري "السادس عشر الميلادي " "دراسة أثرية معمارية "ص (39) » وهي رسالة مقدمة لنيل درحة الدكتوراة ثي 
الآثار الإسلامية من قسم الآثار كلية الآداب جامعة صنعاء د.علي سعيد سيف » كتاب مصفوف بالكمبيوتر (1419 ه - 
8 م›م). 
افيد ص (133) 
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وني عام (484 ه) مات المكرم فأسند أمر الدعوة إلى الأمير أبي حير سباً بن أحمد بن المظفر 
الصليحي» وبقي الملك بيد السيدة بنت أحمد حى ماتت سنة (532 ه)» ودفنت بي جامع جبلة يسار 
القبلة»وقيل أن قبرها كان في موضع خحاص قد استثنته من الوقف حين أوقفت أرض المسجد على 
العموم»فهو يعتبر ضمن المسجد. 

وبعد موت للملكة بدأ التحلل قي الدولة الصليحية وبدأت النواحي تستقل» فبعد استقلال النجاحيين 
بتهامة وعاصمتها زبيد قي حياة الملكة استقل بعد موا الزريعيون بعدن والجند وما بينهما والياميون 
بصنعاء وخا ليفها ومعظم اليمن الأعلى» وهكذا تساقطت مدهُم وحصوفم حي كانت فايتهم سنة 
(532ه). 


سياسة الدولة الصليحية في تبني ونشر الإ“ماعيلية: 

مر بنا أن الدعاة الإسماعيليين توارثوا الدعوة بعد منصور اليمن على نفس المنهج» وكان آخحرهم سليمان 
الزواحي» ا ا ي ها اعا و ی عل ر غه ا الإرث الإسماعيلي» 
وفهمه حي صار من دعاته» ولكنه بعد أن أقام دولته انشغل بالسياسة عن الدعوة» وهكذا خلفاؤه: ابنه 
اللكرم وسباً بن أحمد لم يعرف عنهما الانشغال بالدعوة بأنفسهماء ولكن هناك دعاة عاصروهماء قاموا 
عا يحب نحوهاء ومع ذلك لم يظهر من الصليحيين إحبار لأهل السنة أو الزيدية الذين دخلوا تحت 
حكمهم على اتباع مذهبهم» والذي يبدو أن الشعار الظاهر هو ترك أهل كل مذهب يعملون .عذهبهم 
قي خحاصة أنفسهم» ولكن ولاتمم ودعاتمم كانوا يعملون ف الخفاء؛ للإيقاع بخصومهم الذين يعلمون 
بغضهم همم وتكفيرهم إياهم» ويعملون المكائد لتفريقهم وإشغال بعضهم ببعض» ومن الأمثلة الناصعة 
على ذلك ما ذكره الجندي في ترجة الفقيه زيد بن عبدالله اليفاعي بعد أن ذكر فضل الشيخ وسعة علمه 
وكثرة طلابه حي لقد أصبح طلابه أكثر عدداً من طلاب شيخه أي بكر ابن جحعفر بن عبدالرحيم 
الھايء وقد کانا يدرسان ق مسجد الد جما إل به ول يكن هما شىء من الافسة» قال (و2 
يزل ذلك من شأمُم حي تمت الحيلة من المفضل ق التفريق بينهم» وذلك أنه مات ميت من أهل الحندء 
فخرج الإمام زيد والإمام أبو بكر بن حعفر ني أصحايماء يقبرون وعليهم الثياب البيض لبس الحواريين» 
والمفضل يومئذ بقصر الحند» فحانت منه نظرة إلى المقبرة» فرأى فيها جمعا عظيما مبيضين» فسأل عن 
ذلك فقيل: قبر ميت غالب من حضره من الفقهاء» فعرَض بذهنه ما فعله ابن المصوع مع أخيه حيث 
قتله»وقال: " هؤلاء يكفروننا ولا نأمن خحروجهم علينا مع القلة» فكيف مع الكثرة؟ ثم قال لحاضري 
جحلسه: انظروا كيف تفرقون بينهم» وتدخلون البغضاء عليهم بالوجه اللطيف "» فجعلوا يولون القضاء 
بعض أصحاب الإمام زد ااه ويعزلونه» ويولون مكانه من أصحاب الإمام أي بكر بن حعفر» م 
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يولون إمامة الجامع كذلك» ثم النظر في أمر المسجد كذلك» حي ظهر السباب بين الحزبين» وكادَ يكون 
بين الإمامينء فعلم الإمام زيد ذلك فارتحل مهاجرا إلى ا فالکید والدس ثابت عليهم» ولعل الحو 
لم يساعدهم بشكل كبير وواضح على دعوة عامة الناس إلى مذهبهم» أما الدعوة السرية والفردية فهي 
ر کو کے باع زارا سروت عا ج آل الوه 
ما ينسب إلى الصليحيين من إباحة المحرمات وحط الواجبات: 


ذكر الحمادي اليماني -رحه الله - أنه كان يسمع ما يقوله الناس عن هذه الفعة " الصليحية الباطنية "» 
زا اسان احا عن فاع فا ااا تشهد بذلك؟ قال: لاء إنغا معت الناس يقولون ذلك 
فقلته» قال: (فرأيت أن أدحل في مذهبه؛ لأتيقن صدق ما قیل من کذبه؛ ولأطلع على سرائره وکتبه) > 
ثم بدا بذكر كيفية الدعوة إلى أن ذكر كيف يحطون عنه الصلاة ثم الصوم» و كيف يحلون له الخمر» وهم 
في كل ذلك يستدلون بالآيات بعد أن يحرفوما عن مواضعهاء ثم بعد اجتياز تلك المراحل» يترقون به إلى 
ذلك الفعل الشنيع الذي أشيع عنهم» فقال: (فإذا صح عندك حاله» فاذهب به إلى زوحتك» فاجمع بينه 
وبینهاء فيقول: معا وطاعة لله ولولاناء فيمضي به إلى بيته» ويبيت مع زوحته حي إذا كان الصباح 
قرع عليهما الباب» وقال: " قوما قبل أن يعلم بنا هذا الخلق المنكوس» فيشكر ذلك المخدوع له فيقول: 
" ليس هذا من فضلي. هذا فضل مولانا "» فإذا حرج من عنده تسمع به أهل هذه الدعوة الملعونة» فلا 
ببقى منهم أحد إلا بات مع زوحته كما فعل ذلك الداعي الملعون» تم يقول: " لابد لك أن تشهد 
المشهد الأعظم عند مولاناء فادفع قربانك "» فيدفع اثن عشر دينارأء ويصل به ويقول: يا مولانا إن 
عبدك فلان يريد أن يشهد المشهد الأعظم وهذا قربانه حى إذا حن الليل ودارت الكؤوس وحهميت 
الرؤوس» وطابت النفوس أحضر جيع أهل هذه الدعوة الملعونة حريعهم» فيدخلن عليهم من كل باب» 
وأطفغت السرج والشموع» وأحذ كل واحد منهم ما وقع عليه يده» ثم أمر المقتدي زوحته أن تفعل 
كفعل الداعي الملعون وجيع المستجيبين» فيشكره ذلك المخدوع على ما فعل له» فيقول له: " ليس هذا 
من فضلي» هذا من فضل مولانا أمير المؤمنين فاشكره ولا تكفره على ما أطلق من وثاقكم» ووضع 
عنكم أوزا ركم» وحط عنكم آصا ركم» ووضع عنكم أثقالكم» وأحل لكم بعض الذي حرم عليكم 


جهالکہ: [ وما يلقاها إل الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ] ") ”. 


السلوك ( 263/1 ) » ملاحظة : على العلماء وطلاب العلم والدعاة إلى الله الاعتبار بمذه الحادثة و الانتباه لمكائد الخصوم 
الذين يعملون على تفريق الكلمة وتشتيت صف أهل العلم والدعوة إلى الله . 
كشف أسرار الباطنية ( 63 ) . 
فصلت الآية(35) . 
157 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


قال محمد بن مالك -رحه الله تعالى -: (هذا ما اطلعت عليه من كفرهم وضلالتهم والله تعالى هم 
بالمرصاد» والله تعالى علي شهيد بجميع ما ذكرته نما اطلعت عليه من فعلهم وكفرهم وجهلهم واله 
يشهد علي بجميع ما ذكرته عالم به» ومن تكلم عليهم بباطل فعليه لعنة الله تعالى ولعنة اللاعنين والملائكة 
والفاس آجعنء وآخرى الله من كذب غليهي وأعد له جع وساعت مصرراء ومن حكن علهم بغر ما 
هم عليه فهو يخرج من حول الله وقوته إلى حول الشيطان وقوته) " 
هذا ما ذكره الحمادي عن علم وخبرةء فهل يسلم له ذلك ويتابع عليه؟ 

أقول: أما الحمادي فلم ثرو له ترجمة مفصلة في أي كتاب من كتب تواريخ اليمن الي يتداو هما الناس» 
حي إن القاضي محمد بن علي الأكوع عند تحقيق كتابه ذلك م يعثر له على ذكر إلا قي طبقات فقهاء 
البسن للد حت ال (ون رسالا مد بن مالك المادى): و كثلك ق كاب السلرك للدي 
قال في سياق كلامه عن علي بن الفضل: (على ما ذكره الفقيه أبو عبدالله محمد بن مالك ابن أبي القبائل 
أحد فقهاء اليمن وعلماء السنة» وكان ممن دحل في مذهبهما " منصور و"ابن الفضل " أيام الصليحي 
وتحقق أصل مذهبهماء فلما تحقق فساد ذلك» رحع عنه» وعمل رسالة مشهورة يخبر بأصل مذهبهم» 
وين عوارهم ويحذر من الاغترار مم) ء ولذلك فإن ابحرم بصدق ما يقول لا يليق بالباحث امتصف» 
غير أن بعض ما ذكره قد توبع عليه ممن لا يظن أنه نقل عنه» فترتيب الدعوة عند الفاطمية الإسماعيلية 
بمصر تشبه إلى حد بعيد ما ذكره الحمادي» وقد ذكر ذلك المقريزي» وهو غير متهم عليهم؛ لأن نقله 
عنهم وحكايته لتاريخهم لا يفهم منه إلا احترامهم واعتبارهم من خيار الخلفاءء كما أن له كتابا حاصا 
بتارخهم أسماه " اتعاظ الحتفاء بأعبار الأئمة الفاطميين الخلقاء" > وهو من بين العلماء القلائل الذين 
أنبتوا انتساب الفاطميين إلى علي 1» فأرى أن شهادته عليهم مقبولة قطعا. 

وقد وصف المقريزي في حططه ترتيب الدعوة» وقد جعلها تسع مراتب» وف المرتبة التاسعة قال: (هي 
النتيجة ال يحاول الداعي بتقرير جميع ما تقدم رسوخها قي نفس من يدعوه» فإذا تيقن أن المدعو تأهل 
لكشف السر والإفصاح عن الرموز أحاله على ما تقرر في كتب الفلاسفة من علم الطبيعيات وما بعد 
الطبيعة» والعلم الإلهي وغير ذلك من أقسام العلوم الفلسفية» حن إذا تمكن المدعو من معرفة ذلك كشف 
الداعي قناعه» وقال: ما ذكر من الحدوث والأصول رموز إلى معان المبادئ وتقلب الجواهر» ون الوحي 
إنغا هو صفاء النفس؛ فيجد البي في فهمه ما يلقى إليه» ويتترل عليه؛ فيبرزه إلى الناس» ويعبر عنه بكلام 


أ كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة ص ( 63 -70 ) 
مقدمة كشف أسرار الباطنية ص ( 46-45) . 
طبع قي القاهرة سنة (1387ه) . 

158 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


الله الذي ينظم به البي شريعته بحسب ما يراه من المصلحة في سياسة الكافة» ولا يحب حينعذ العمل إلا 
بحسب الحاحة من رعاية مصالح الدهماءء بخلاف العارف فإنه لا يلزمه العمل بماء ويكفيه معرفته؛ فما 
اليقين الذي يجب المصير إليه» وماعدا المعرفة من سائر المشروعات فإنغا هي أثقال وآصار حلها الكفار 
أهل الجهالة» لمعرفة الأعراض والأسباب» ومن جلة المعرفة عندهم أن الأنبياء النطقاء أصحاب الشرائع 
إنغا هم لسياسة العامة وأن الفلاسفة أنبياء حكمة الخاصة» وأن الإمام إنغا وحوده قي العام الروحان إذا 
صرنا بالرياضة في المعارف إليه» وظهوره الآن إنما هو ظهور مره وميه على لسان أوليائه ونحو ذلك مما 
هو مبسوط في كتبهم» وهذا حاصل علم الداعي» وهم ي ذلك مصنفات كثيرة منهاء احتصرت ما تقدم 
E‏ 

وفيما أورده المقريزي شاهد لمراتب الدعوة» وإن كان الحمادي قصر بها عن عدد تلك المراتب» كما 
فيها شاهد على إسقاط الواحبات والتكاليف» كما ذكر الباحثان إحسان إلمي ظهير في " الإسماعيلية " 
والدكتور سليمان عبدالله السلومي ق " أصول الإسماعيلية " أن للإماعيلية كتباً في تأويل أركان الإسلام 
وعباداته من أشهرها كتاب " دعائم الإسلام " و" تأويل دعائم الإسلام " للقاضي النعمان بن حيون 
الغرن» وقلا غعنهما وعن غير شا من القاريل لعلك الأ ركان والبادات ما يلها فعا وان بعض من 
وصل إلى درحة المعرفة لديهم روق ها 

كما اعترف بأصل ذلك أحد باحثيهم المعاصرين وهو الدكتور مصطفى غالب في "تاريخ الإسماعيلية"» 
حيث قال: (وما ظهر من أمور الدين من العبادة العملية وما حاء في القرآن هي معان يعرفها العامة» 
ولکن لکل Ea EE E EE‏ م ودعاقم 
وحدودهہ) 

وتبقی چوا إحلال النساء بالانفراد أو ف المشهد الأعظم - كما عبر عنه الحمادي 
- فهذا الجزء من التهمة م أجحد له من كتبهم ما يشهد له» وإن كان مبدأً التأويل ونسخ الشريعة يسعه 
ويتضمنه» ولكنهم أنفسهم ينكرون ذلك غاية الإنكار» كما صرح بذلك الغزالي تي رده عليهم “ ولذا 
فأنا عاحز عن نفيه أو إلباته على سبيل القطع» ولا أحب أن أقذف أحدا ما م يثبت لدي بيقين» 
حصوصاً في مثل هذه التهم القبيحة الي تنكرها الفطر السليمةء والشيم الأصيلةء فضلا عن الدين القوم. 


ES TS 

” الإسماعيلية تاريخ وعقائد من ص ( 499 - 522 )ء وأصول الإماعيلية ( 2/ 649 -662 ) . 

تاريخ الإسماعيلية ص ( 42) . 

“ فضائح الباطنية ص (30) لأبي حامد الغزالي طبع دار البشير عمان ط الأول (1413ه -1993م). 
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المطلب الثالث: دور الدولة الصليحية في نشر القبورية في اليمن: 
NON aa ON N E eh ESSENSE‏ 
ما ذكر غا سسس مسد الشهياين بصاء الذي فل آنا على قري قم ودار جن ابن يداك بن 
العباس لاء والذين قتلهما بسر بن أرطأة والي معاوية ٦‏ على اليمن الذي أرسله أثناء الفتنة بينه وبين 
علي ٠٦‏ فقد قيل: إنه بى على قبريهما مسجد وهذا الذي قيل ذكره المتأحرون من مرحي اليمن مثل 
احندي حيث قال: (وقبر الطفلين مشهور بصنعاء في مسجد يعرف مسجد الشهيدين) "وال خزرحي 
حيث قال: (فدفن الولدان حيث قتلا وبي عليهما مسجد هو معروف E‏ الذييع 7 وقال 
العرشي: فقبرا بصنعاء بالشهيدين» ويمما سمي “» فهذه المراحع كلها كما ترى تثبت وجود المسجد على 

القبر» ولكن مي بي ذلك المسجد؟ ومن الذي بناه؟. 

عبارهم بلفظ المبي للمجهول وهي لا تفيد تحديد من بى أو مى بيْ» كما أن العرشي يثبت أن القبر 
OT‏ لمم يحدد تاريخ بناء المسجد» فالذي نفهم من هذه العبارات أنه قي أيام أولئك 
المؤرحين يوحد مسجد» يقال: إنه على قبر ذينك الطفلين» م يحدد أحد منهم ولا من غيرهم مي بيْ» 
وما يؤكد أنه لم يكن موجوداً في الزمن الأول أن المؤرخ إسحاق بن يى بن جرير الطبري الصنعاني 
التو سنة (450ه|ذكر الحادثة وقتل الطفلين في باب المصرع» ولم يذكر بناء المسجد عليهما » 
وكذلك الرازي التوف سنة (560ه) ذكر المصرع» وصرح بقوله: (الموضع الذي بباع فيه السليط 


وموضصح الجحدادين إذا ردت أن تتزل سوق العراقيين موضع مسجد ابن زید» وکانت مقبره غمدان حیث 


السلوك ( 173/1 ) 
العسجد المسبوك فيمن ولي اليمن من الملوك - مخطوط مصور صورته وزارة الإعلام والثقافة ضمن مشروع الكتاب 
6 (70 ) الفضل المزيد على بغية المستفيد في حبار مدينة زبيد ص ( 39 ) تحقيق الدكتور يوسف شلحد » طبع مركز 
الدراسات والبحوث اليمي سنة ( 1983م ).وني قرة العيون مصدر سابق ( 70 ) . 
دان نعل الان ارف ابن الدب غا عدت زرح ٠‏ ن غلاع ريد و اه شب رلك الكهور جرد 
" الديبعي " » لديه تناقض كبير » فبينما هو من أهل الحديث والفقه إذ به يأ قي ذلك المولد بالطامات » وهذا شأن من سلم 
لأهل التصوف » فإنه لا يكاد ينفعه ما لديه من العلم » وحير مثال على ما أقول هذا الرحل والشرجي الزبييدي صاحب 
التجريد الصريح في الحديث وطبقات الخواص المليء بالدحل والخرافة . توق ( 944 ه) . انظر ترجته : النور السافر ص 
( 191 ) » والبدر الطالع ( 335/1 ) . 
“ بلوغ المرام ص .( 9) 
تاريخ صنعاء للطبري المذكور ص ( 25 ) تحقيق عبدالله الحبشي » وطبع مكتبة السنحان بصنعاء بدون تاريخ. 
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يحدد الحدادون اليوم بصنعاء والله سبحانه وتعالى أعلم) » فلو كان هناك مسجد أو مشهد على القبرين 
لذكرّه» ويمذا نعلم أن المسجد أو المشهد المشار إليه إنما بي بعد ذلك على عادة القبورية الذين يتتبعون 
المناسبات» وعلى أثرها يبنون على البقعة الي يتومون أَما موضع القبر» فتصبح بذلك مزارأ وطهذا فإن 
الدكتور "علي سعيد سيف" قي رسالته الأضرحة في اليمن لم يثبت هذا المسجد ضمن الأضرحة الي 
تناوطما بالدراسة» وإنما ذكرها تي التمهيد فقط وقال: (ولكن يستشف من بعض الروايات) * 

وقد احتهدت في توضيح هذه السألة حن لا يقال أن هناك ا الصحابة؛ فيتخحذ حجة 
للقبوريين» ومثل ذلك يقال قي المسجد لبي على قير الشريف العراقي» وهو الطبيب العراقي الذي كان 
يعمل في اليمن في صنعاء» فلما مع ما يفعله علي بن الفضل بالإسلام والمسلمين نذر على نفسه أن 
يقتله» فذهب إلى عاصمة ابن الفضل "المذيخرة" وعمل فيها وأظهر براعة ي الطب فطابه علي بن الفضل 
ليكون طبيبا له ثم احتاج ابن الفضل إلى الفصد ففصده .عبضع مسموم فمات ابن الفضل وهرب الطبيب 
إلى موضع يسمى " قينان " بوادي السحول فقتل هناك.قال الجحندي: (وقبره هنالك» وهو مسجد جامع 
ل فار رار ورك 4 سحاد ق اشر رل س ست وين روماه ٠‏ 

وقد علق على ذلك القاضي الأكوع ر ال د وه اا اه عاي ااا 
والوضع وعتاحة إلى مناقشة) *. 

أما ابن الديبع فقال: (فأدرك قي السحول عند المسجد المعروف بقينان» فأرادوا إمساكه» فامتنع وقاتلهم 
حي قتل» وقبره هناك ره الله) .وهذا - كما ترى - ليس فيه ذكر المسجد الذي على القبر وعلى 
كل حال فليس في النقلين ولا في غيرهما ذكر لتاريخ بناء المسجد الذي على القبر ولا من بناه» فليس فيه 
أي حجة على وجود مسجد على القبر قبل التاريخ الذي کر اا وهو العقد الثاني من القرن 
الخامس؛ لأن هذا المسجد لو صح أنه بي عند مقتل ذلك الرحل لكان ق القرن الرابعم» حيث أنه قتل 
بعد مقتل علي بن الفضل بأيام» ولكن ذلك م یصح» ويهذا يثبت أن المشاهد الثابت بناؤها هي الي 
أسستها الدولة الصليحية الإسماعيلية» غير أنه - ومن باب الأمانة ومعرفة الحقيقة - قد ثبت أن هناك 
د وا هح ا ا ا ب اكه وهر ا عه اة م لاه م اقامكد لفن 


تاريخ مدينة صنعاء للرازي ص ( 85 ) تحقيق حسين عبدالله العمري » طبع مكنبة الفكر المعاصر ببيروت » ودار الفكر 
دمشق » الطبعة الثالثة ( 1409ه -1989 ه). 
ق 
السلوك ( 212/1 ) 
الصدر السابق انرضح اش 
فرة العيون ص ( 150 ) . 
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لا من مشاهد الأولياء والصالحينء ذلك المشهد هو مشهد آخر أمير من أمراء بي زياد وعمتهء إذ إن 
وز لك اأ الظفل < رس يسا د كان قك قل الطفل وعك عة أن ار كانت فكافب 
حصمه ومنافسه " نحاحا "» وكان وقتها فار من زبيد بسبب تساط" نفيس "» فقتلهاء وقتل الطفلء م 
بن عليهما حدارأء فلما علم نجاح بذلك اتخذه ذريعة للانقضاض على حصمه» ومع الجموع» ثم هجم 
يمم على زبيد قي عدة وقائع» آحرها سنة (412ه) حيث قتل نفيس» فلما دحل نجاح زبيد شال 
مولاه " مرحان ":(ما فعل مواليك وموالينا؟ قال: في ذلك الحجدار» فأحرجحهما نجاح» وصلى عليهماء 
وبن هما مشهدأ وأعاد مرجانا ني موضعهماء فبن عليه حياً وعلى حثة نفيس) " 
وقد ذكر مثل ذلك ابن الديبع في الفضل المزيد وقريباً منه الخزرجي في العسجد اللسبوك وهذا 
أول مشهد بي على قير ثي اليمن حسبما اطلعت عليه في كتب التاريخ اليميْ» وليس هو نما يخشى منه؛ 
لأنه ليس له فضل من جهة دينية» وإن كان هو من الأمور الحرمة» ومن نتائج الجهل وتوسيد الأمور إلى 
غير أهلهاء مع أن النجاحيين من السنة» وليسوا من الشيعة رواد القبورية ق العام» ولكنْ السب - 
أعلم - هو النرعة السلطانية والكسب السياسي بإظهار وتعظيم ذلك الوزير لأسياده ووفائه هم بعد أن 
أصبح هو الوريث لدولتهم» وما أظن أن هذا سوف يحصل لولا أن ظاهرة تقديس القبور وتعظيمها قد 
فشت في البلاد الإسلامية المجاورة من جهة الدولة الفاطمية الإسماعيلية. 

(2) مشاهد آل الصليحى: 
الدولة الصليحية إسماعيلية العقيدة» فاطمية الولاءء متأثرة كل التأثر بأسيادها العبيديين في مصر» وقد مر 
بنا دور العبيديين في نشر القبورية» فلا غرابة أن يكون الصليحيون على منوالهم» وأن يسيروا على 
طريقهم ولامانع أن حزم بأنمم مؤسسو القبورية قي اليمن. 

(3) مشهد الرأسين: 
مر بنا أن بي نجاح عندما قتلوا على بن محمد الصليحي وأحاه أحذوا رأسيهماء فنصبوهما بزبيد أمام 
طاق زوحة الصليحي " أمماء بنت شهاب "» وعندما هاحم الملك المكرم أحمد بن علي الصليحي زبيد 
اشقا ا ا ا و 
فال ا ا ر کت مکو ی و کان ‏ ( 260 


المفيد ص ( 86-85 ) . 
الفضل الزيد ص ( 55) . 
مسجد المسبوك ص ( 104) . 
“ المفيد ص ( 134) . 
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شىهد ١‏ بصنعاء" 


. 0 0 


وعند عودة الملك المكرم إلى صنعاء نبش قبري أبيه وعمه» ثم حمل جثتيهما في تابوتين» ودفنهما في 
ا یا ی ا وهو بذلك أحذ بسنة المعز الفاطمى الذي أحضر معه رفات آبائه 
عندما انتقل من المغرب إلى مصرء وب عليهما التربة الشهيرة ال تسمى " تربة الزعفران " وقد سبق 


قبر السيدة بنت أحمد في جامع ذي جبلة: 

قال الهمداني: (وقي غرة شهر شعبان من سنة النتين وثلاثين ومس مائة توفيت الملكة الحرة عن اثنتين 
وتسعين سنة من العمر» ودفنت في حامع ذي جبلة أيسر القبلة ق متزل متصل بالجامع» وكانت هي الي 
تولت عمارة هذا الجامع» وهيأت موضع قبرها فيه. وذكر إدريس: " أن بعض ملوك اليمن أراد أن يخرج 
جثتها من قبرها حين ظن بعض الفقهاء كوما يي الجامع» ففتحوا عن قبرها حى انتهوا إلى تابوت» 


۶ 


ا ا ن ت ا اوا ف ا وآ ا ات که اك ال اتف 
دفنت فيه عن المسجد لقبرها فيه» ووحدوا بذلك علامات القضاة وشهادة الشهود الثابتة عند الحكام» 


فردوا قبرها على ما کان عليه» وردوا تربته وحجارته إليه "» ويقول إدريس"" وقبرها إلى اليوم»يزوره 
جميع فرق الإإسلام» ويعترف بفضلها الخاص والعام» ويأت إلى قبرها ا ن > أو حاحة» أو علة 
في بدنه»أو بلية» فيتشفعون ما إلى الله تعالى في كشف ما انتايمم بفضلها 0 


وفيها وف قبرها يقول القاضي حسين بن أبي عمران بن الفضل اليامي: 


وقفت على قبر الوحيدة وقفة وقد زين منها مسجد وستور 


فقبلته واستفت ريا ترابه وعاود قلبي رنة وزفير 


و سالت دموع العين مني كأنها بشط مجاري المقلتين سطور 
وله منھا روح فذس تميزت فصارت بأعلى الدائرات تطي 


أ الصليحيون ص ( 134 ) وف المامش يقول: ( نقل صاحب العيون " 116/7 " ومشهد الصليحي اليوم قد عفى المتغلبون 
الظالمون آثاره »وهدموا مناره » فإن عنايتهم ق ذلك كثيرة » وني هدم القبور أفعال نكيرة » وذلك شيء يتحاماه الكفار 
والمسلمون ويأنفون عنه وهؤلاء يقدمون ) » قلت : وهذه هي حجج القبورية في كل زمان ومكان » يتباكون على هدم 
المشاهد وتسوية القبور المشرفة الي أمر البي 0 بتسويتها . انظر للمزيد عن مشهد الصليحي بصعاء : الأضرحة 


اللخ رة خن( 208-207 ) اط لارا هى( 240) وا بها : 
الصلييرة ص (208) وعدا القاضي هو من الإ ماعيلية فلا غرابة أن يقبل قبر الملكة » و أن يستف ترابه فهذه ديانتهم . 
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مشهد العباس: 

هذا المشهد كما يقول - الدكتور علي سعيد سيف - يقع في منطقة أسناف خولان إلى الشرق من 
مدينة صنعاء على يمين الطريق المار بين صنعاء وخولان الطيال» ويبعد عن صنعاء بحوالي (20) كي 
ويحتل المسجد الضريح ربوة مرتفعة تقع حنوب قرية أسناف» وتتبع إداريا مديرية حولان التابعة لحافظة 
صنعاء» "» وذكر الدكتور أن العباس صاحب الضريح غير معروف» ولكن بناء الضريح كان بتاريخ 
(شهر ذي الحجة سنة تسع عشرة وخمسمائة) ٤‏ وهذا التاريخ يأ أثناء حكم الملكة السيدة بنت أحمد 
الصليحية غير أن الدكتور يرحح أن يكون باني الضريح واسمه "موسى بن محمد القطي " a‏ 
السلاطين السنيين الذين عاشوا في تلك الفترة» ورعا يكون أميرا أو شيخ قبيلة» أطلق عليه لقب سلطان» 
ولست أوافق الد كتور على ذلك الاستنباط» فما دام العصر عصر الصليحيين» وهم في عصر قوتم فلن 
يكون هناك جال لسلاطين ستيين» فلم لا يكون ذلك الرحل وال و ااافا ودا 
والد كور يقول يمابعد: ومن الخمل أن مار هذا ا ا الضليحة 
قي حامع جبلة والذي يتشابه في كثير من الأوحه مع عمائر الدولة الفاطمية حعصر؛ لما كانت بينهما 
علاقات) “> ليس نسبة هذا الضريح إلى الصليحيين أحق من آن ينسب إلى أهل السنة؟ بلى» والدلائل 
قائمة» فهم الحاكمون» وهم الذين ابتدأوا بإنشاء المشاهد في اليمن» وطريقة بناء الضريح كطريقتهم» 
وعليه فالمرجح أن هذا الضريح من عمل الصليحين واللّه أعلم. 

المطلب الرابع؟ استمرار قبورية الإ“ماعيلية: 

بانتهاء الدولة الصليحية انتهى دور الظهور الثاني للإماعيلية قي اليمن» ودحلوا دور السثر الثاني» ولكن 
دهاتمم ودعاتمم قد أحسوا بذلك قبيل انتهاء الدولة وبالتحديد قي أيام الملكة السيدة بنت أحمد» ولذلك 
فقد كلف (القاضي لمك بن مالك الجحمادي عند عودته إلى اليمن من قبل الإمام الخليفة المستنصر وباب 
أبوابه المؤيد بتنفيذ سياسة معينة بالنسبة إلى إقامة الدعوة ونقل آدايهما وعلومها إلى اليمن» وأنه لقب بلقب 
داعي القلم في عهد الملك المكرم أحمد الصليحي» ولقب داعي البلاغ في عهد الملكة الحرةء وقد احتار 
هذا الداعي نخبة من التلامذة الأفذاذ البعيدين عن الملك أمثال ابنه يى بن لمك والذؤيب ابن موسى 
الوادعي وإبراهيم بن الحسين الحامدي» وسلم إليهم كل ما كان أحذه من علوم الدعوة أيام إقامته .عصر) 


الأضرحة ص ( 49) . 
الخو الاين عى اتح : 
E TE‏ 
لضو السان صن( 51):. 
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ويمذا كرّنوا الأساس المتين لصرح دعوتمم الذي يعول عليه في بقائها واستمرارها حن إن ذهبست 
الدولة» بقيت الدعوة حافظة على كياماء بل ازدهر علمها ق تلك الفترة أكثر فأكثر. 

يقول الهمداني: (نرى أن دعوة اليمن مضت من يوم وفاة السيدة الحرة الملكة الصليحية إلى انتهاء الدولة 
الأيوبية ني اليمن تي مرحلة تاز بنشاط علمي» وجمع شتات التراث الفكري» وتسجيلها في كتب 
ومؤلفات وحفظ ما ت ركه المؤلفون الدعاة قي عهد الخلفاء الفاطميين»ء وقد بدأت هذه الح ر كة العلمية ق 
حياة الملك المكرم والملكة الحرة بعد عودة قاضي قضاة اليمن لمك بن مالك الحمادي من الديار المصرية 
إلى مقر الدولة الصليحية» وقد سبق أن ذكرنا أن داعي الدعاة المؤيد في الدين الشيرازي قرر قي أواحر 
عهد الخليفة المستنصر بالله الفاطمي حطوط برنامج الدعوة العلمي» وكلف القاضي لمك تنفيذ هذا 
البرنامج» ونقل القاضي كتب الدعوة وما احتوته من العلوم إلى اليمن .ثم قررت السيدة الملكة الحرة بعد 
وصول القاضي إلى اليمن فصل الدعوة عن شؤون الملك» وعينت الملكة جى بن لمك والداعي الذؤيب 
بن موسى الوادعي للإشراف على تنفيذ هذا المشروع العلمي البعيد عن التيارات السياسية» فابتدأت 
الدعوة تعمل همذا الغرض في عهد الداعي الذؤيب بن موسى الوادعي» ومأذونه السلطان الخطاب بن 
الحسن الحجوري» ثم أظهر الداعي إبراهيم بن الحسين الحامدي» ومأذونه الشيخ علي بن الحسين بن 
عفر بن الوليد القرشي» والشيخ محمد بن طاهر الحارثي نشاطا بليغاً في هذا الصدد» وبلغ الداعي حاتم 
بن إبراهيم الحامدي» والداعي علي بن محمد بن الوليد من إنتاحهما الأدبي مبلغاً لا يستهان به. وأثبت 
الداعي علي بن حنظلة خحلاصة بعض علوم الدعوة في رسالته وأرحوزته. وقد واصل علماء اليمن هذا 
النشاط العلمي ف القرون التالية إلى عهد الداعي إدريس عماد الدين الأنف القرشي المتوف سنة النتين 
وسبعين ونمان مائة» بل إلى أيامنا هذه. ومن هذا العرض السريع نأحذ فكرةعما يوحد من الثروة الأدبية 
اى ا ك ال اله ٠‏ كات عت اد ي كر اا هان ضا اة اا 
وذلك محاربة اليمنيين ها سواء في ذلك أئمة الزيدية أو سلاطين الشافعية» ولكن كل ذلك لم يفت في 
أعضادهم» أو يوهن عزائمهم» فاستمروا» وعندما حاءت التعددية الحزبية وحرية الرأي ال تجاوزت 
الحدود لإعطاء الحرية لأصحاب العقائد الضالة والمبادئ المدامة والدعوات المشبوهة» عندما حاء هذا 
العهد» استغلت الإ ماعيلية الفرصة» وبدأت تزاول نشاطها بجرأة عجيبة وجهود جبارة وت ركيز ينذر 
بالخطر على البلاد اليمنية» وتداعوا إلى اليمن من كل حدب وصوب» وصار اليمن من آماكن حج 
البهرة الإسماعيلية» بحيث يحج إلى اليمن حسب تعبيرهم عشرات الآلاف كل عام» والعمل الظاهر الذي 


أ الصليحيون ص( 268) . 
المصدر السابق ص (298) . 
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بعارسونه هو تتبع الأضرحة والقبور المنسوبة إلى أئمتهم ودعاتمم» وإليك قائمة بأهم المشاهد والقبور 
والمزارات الي يقصدوفا: 

1) قبر الداعي إبراهيم بن حاتم الحامدي المممداني الحاشدي اليامي في قرية "الحطيب" عزلة شرقي 
حراز = قضاء حراز - ويعتبر أهم مزار لاإ ماعيلية الداودية البهرة» ومتوسط من يزوره سنويا 
من غير باطنية اليمن خمسة عشر ألف نسمة» حاصة من اند وباكستان» والداعى المذكور 
ملف کناب " کر الود ". 

2) قبر الملكة السيدة بنت أحمد الصليحي قي الحامع الكبير مدينة جبلة حافظة إب. 

3) قبر إدريس عماد الدين صاحب كتاب "زهر المعاني " المقبور تحت قمة جبل شبام حراز 
(2920 متر فوق سطح البحر)ء وتجحري الآن ححاولة حثيثة من قبل الإسماعيلية لإقامة مسجد 
على قبره؛ رغم عدم وحود سكان قي هذا الجبل الإستراتيجي» والذي يعد من أهم المواقع 
العسكرية قي المنطقة متحكم في طريق صنعاء الحديدة» ويطل على كل قضاء حراز. 

4) قبر ني جبل الصميع في عزلة هوزان قضاء حراز حافظة صنعاء لم يعرف اسم صاحبه 

5) قبر الداعي لمك بن مالك في حصن زبارة قسم الملاحي عزلة هاب قضاء حراز حافظة صنعاء. 

6 قبرا الحسين والحسن ابي إدريس عماد الدين في قمة جبل مسار» من عزلة مسار»قضاء حراز» 
ونشك في أصل وجود هذين القبرين المندثرين بعد أن كشف عنهما بزعم الباطنية» وهذا الجبل 
الم ركز الأول لانطلاق الدولة الصليحية قي اليمن» وهو موقع هام واستراتيجي مرتفع عن سطح 
البحر (2760) متراءولازال أهله صامدين أمام هذه الطائفة رغم كثرة الإغراءات والضغوط. 

7 قبر الملا محمد في مدينة زبيد من بلاد تهامة محافظة الحديدة. 

8 قب في غيل بني حامد عزلة بني مونس» قضاء همدان محافظة صنعاء. 

0) قبر أويس القرني من قرية الحمى من ضواحي زبيد. 


وهناك مساجد يخصونها بالزيارة وليس هناك سبب ظاهر لزيارتها: 
1( الجامع ا 


قال زبارة في نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الألف طبع مركز الدراسات والبحوث اليمي صنعاء ط الثانية (1405ه_- 
5م) (312/3):( قال صاحب مطلع الأقمار » ونقلت من حطه أن القبر الذي غربي الصومعة الشرقية بجامع صنعاء 
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كانوا إسماعيلية باطنية» ومن ذكر من أهلها "محمد بن أحمد اليامي"» ووصف بأنه عالم الإسماعيلية 


هو قير الحسن بن عبدالله بن الحسن بن حعفر بن محمد بن عبدالله بن العباس بن عبدالله بن العباس بن علي بن أبى طالب انتهى 
) . قلت : فلعلهم يزورون هذا القبر المزعوم . 
انظر هجر العلم (796/2 -797) 
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المبحث الغالث 


السلاطين ودورهم في نشر القبورية في اليمن 
وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: السلاطين هم وراء مظاهر القبورية في اليمن قبل الصوفية: 
لعل أعظم نزعة لدى السلاطين دفعت بهم إلى إنشاء المشاهد ومظاهر العظمة على 
القبور: هي أبهة الملكءومحبة استمرار ناموس الملك بعد الوفاة كما كان حال 
كارع لر ری وو ت غ ر ار ن و و مع 
بواعث أخرى تقدم الحديث عنها في الفصل الثالث”. 
ومن أجل الباعث الأول المشار إليه أصبح السلاطين وراء معظم مظاهر القبورية في 
اليمنء فأول مشهد عرف وثبت وجوده في اليمن على الإطلاق هو مشهد الزياديينء 
الذي بناه مولاهما نجاح على جثتيهما عندما أنزلهما عن الجدارء وقد تقدم کا أن 
السلطان أسعد بن وائل من أوائل من دفنوا في المساجد في الديار الشافعية إن لم يكن 
أولهم . 
واول 8 قك في رموه على اللا هة الان مود ن اي 
المتوفى سنة (ه648) “ وهذه المشاهد كلها قبل رسوخ التصوف في اليمن» وحتى 
أول مشاهد الدولة الصليحية التي سبق الكلام عنها والتي هي أول المشاهد المنظمة 
والمتوالية- والتي بقي أثرها إلى اليوم- هي كذلك في بدايتها كان لدافع عظمة السلطان 
دخل كبير فيهاء ثم جاءت الدولة الأيوبية وكان معظم سلاطينها يدفنون إما في قباب 
خاصةء كما دفن المعز إسماعيل بن طغتكين في قبة خاصة به في زبيد تعرف بقبة 
الخليفة ؟ء أو في مدارس أو نحوهاء ولإعطاء صورة لما علية سلاطين اليمن من 
اهتمام بالمشاهد والقباب لأهداف مختلفة أضرب مثالين» أحدهما لإئمة الزيديةء والآخر 
لسلاطين الدولة الرسوليةء وذلك في المطلبين التاليين. 
کک أثفة الزيدية ودور نشر القبورية ذ اليمن: 


أالخطط المقريزية ( 480/3). 
انظر ص (163) . 
انظر المغيد في أحبار صنعاء وزبيد ص ( 86 ) . 
“السلوك ( 485/2 ) 
الفرائد في قيد الأوابد للعلامة المؤرخ عبد الله بن حسن بلفقية » خطوط بمكئبة الأحقاف بترم » لدي صورة منه . 
العسجد المسبوك ص ( 74) . 
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أن باعث الأئمة لذلك كان باعثاً سياسياً أكثر منه باعثاً عقدياء ولكن وجود المشاهد 
والقباب ووجود سدنة يتاکلون منها ويينون بها مجدا وجاهاً أنقاض عقائد الأمة 


بحر الخرافة والشرك وهم ینظرون. 
وأئمة الزيدية يبنون المشاهد للسياسة ويهدمونها للسياسة كذلك؛ فالدلیل على أنهم 
يبنونها للسياسة ما بدر من الإمام عبدالله بن حمزة وذلك أنه عاش في اخر القرن 
السادس وبداية القرن السابع '» وهو أول من سن لأئمة الزيدية سنة البناء على 
المشاهد حيث لم يُسجّل لأحد من الأئمة قبل عصره شئ من ذلك. 

والذي يظهر لي- والله أعلم- أنه إنما فعل ذلك مضاهاة لمعاضريه من الايوبيين الذين 
عرف عنهم أنهم يينون على قبور سلاطينهم البنايات الضخمة في مصر والشام وفي 
اليمن كذلك “فلعله أراد أن يُظهر بذلك شينا من أبهة الملك للأئمة وهم أموات كما هي 
لهم وهم أحياء» وقد لاحظ ذلك الأستاذ محمد محمود الزييري في كتيبه"الإمامة 
وخطرها على وحدة اليمن" حيث قال: (بهذه النفسية يمارس الإمام أعباء منصبه»و تکاد 
هذه الأعباء تنحصر في استصفاء ثروة الشعب باسم الزكاة وقمع الانتفاضات الشعبية 
باسم الجهاد وقتال اليغاة ثم بناء مسجد باسم الامام تضاف إلى جواره غالبا قبة 
الضريح لهذا الإمام تمد نفوذه الروحي حتى وهو في القبر) “. 

وهذا الذي نسبه الزبيري إلى الإئمة يجب أن يحذد بائمة القرن السابع فمن بعدهم» 
Ss‏ العم اتور في لين الزيدية خطوات كبيرة جداء اذ لم كتف بان 
I a‏ " حيث قل عندهم أخوه 
إبراهيم بن حمزة وهو يقاتل الأيوبيينء فلما حصل ذلك كتب لهم الأمام عبدالله بن 
حمزة هذه الرسالة يهددهم فيها إذا لم يبنوا عليه مشهداً أنه سينقل جثمانه عنهم»و هذا 
متا اارخفن ن الرحيم من عبد الله المنصور بالله أمير المؤمنين إلى كافة الساكنين 
بلصف من المؤمنين والمسلمين» سلام عليكم» فإنا نحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هوء 
ونساله لنا ولكم التوفيق لما يحب ويرضى0 


تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والحزن في حوادث وتاريخ اليمن تأليف العلامة عبد الواسع بن يجى الواسعي »طبع مكتبة 

اليمن الكبرى صنعاء الطبعة الثانية سنة (1990ء) ص ( 197). 

سبق الحديث عن مساحمة الأيوبيين في نشر القبورية قي الفصل الثالث . 

تقر رام سا ق لن ف القفل اتر شن قارح ريد وخر من ارخ امن وها بد روف كيت بتار سادطن 

الأيوبيين. 

“الإمامة وحطرها على وحدة اليمن ص (13 -14) للأستاذ محمد مود الزبيري طبع دار الكلمة صنعاء بدون تاريخ . 
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ما بعد: فقد بلغنا جفوتكم للشهيد الذي توفي بين أظهركم» وحطٌ رحله بين أفنيتكم» 
وجاد بنفسه دون بلادكم»واستقبل بوجهه العدو صبرا واحتسابا حين زاغت الأبصار 
فشلاء وبلغت القلوب الحناجر وجلا وظن قوم بالل الظنونا جزعاء وابتلي المؤمنون 
ها اا و ا کار درک و من ارت ما غا ا 
غيره» وغلا عنده من الفرار ما رخص عند سواه» وعلم القصد فتم العزم» ومضى 
على اضر حل ماف الف الا ما رة الي ر غز متم اضرا 
لعظيمة نجده» فبلغنا أنكم هاجرون لقبره» قالون لمصرعه»ء قد صعرتم منه ما عظم الله 
اة ها وکا کب ادن وا ی ایل محا 
صلى الله عليه وآله فينا - أهل البيت خاصة - ((أقرب الناس مني موقفاً يوم القيامة 
بعد حمزة وجعفر رجل منا أهل البيت خرج بسيفه فقاتل إماماً ظالماً ففتل))» فهلا - 
رك اال ا ا داب يرف هن ال ا وسا فة مجه رق 
الأسواء» واستمطرتم ببركة قبره من رحمة ربكم طوالع الأنواءء وعظّمتم حاله كما 
يُعَظّم حال الأشهداء وأوجبتم من حقه ما ضتيع الأعداءء وعمّرتم على قبره مشهداًء 
ركره انكر متلة ومسا رترت له انار قرت ورزر کوه ترا الى اا 
سبحانه وإلی رسوله صلی الله عليه وآله وإلینا تحبباًء فقد رُوّينا عن أبينا صلى الله 
ای کت ی ار ا ی الک رای ع ان وا 
يلعبان بين يديه فبكى فهابه أهل المنزل أن يسألوه» فوثب عليه الحسين عليه السلام 
فقال: ما يبكيك ياأبتي؟ فقال: إني سررت بكما اليوم سروراً لم أسرَ به قبله مثله 
فجاءني جبريل فأخبرني أنكم قتلى» وأن مصارعكم شتى» قال: يا أبتي فمن يزورنا 
على تباین قبورنا؟ قال: ((قوم من امتي يريدون بذلك بري وصلتي ٳذا کان يوم 
القيامة أتيت حتى آخذ بأعضادهم فأنجيهم من أهوالها وشدائدها)). 

ألا فاعلموا بعد الذي بلغنا عنكم آنا قد قينا له جوارکم» ورغبنا به عن دارکم» وعزمنا 
بعد الخيرة لله سبحانه وتعالى على نقله من أوطانكم إلى من يعرف حقه»ء ويتيقن فضله 
وة لر وخ اله جره اران وفضل و ر الو تن ا ر م ك ا 
الزكي» وكثر عليه منكم الباكون» والبواكي» فإن كان ذلك من غرضكم فإنا نفعله إن 
شاء الله تعالى» وإن لم يكن من إرادتكم فلسنا بتاركيه بتوفيق الله سبحانه»والسلام) '. 

والرسالة لد تققضر على ناء المشيد عله يل نخدت إلى طب الاستتقاء قراب 
مصرعه» والسؤال بتربته» والاستمطار بقبره» فهل كان الإمام فعلا- وهو من هو في 
العلم والعقل والدهاء - هل كان يعتقد ذلك؟! أظنه لم يكن كذلك وإنما كما قلت سابقا 
يريد إسباغ الهيية وإضفاء المكانة على مشهد وقبر أخيه» ولذلك فإنه حينما لم يتم 
الإصغاء إليه فأنه نقل جثمانه إلى قرية الزاهر بالجوف حيث فير هناك . 

والإمام الثاني الذي كرر نفس الأسلوب هو الإمام يحيى بن محمد حميد الدين الذي 
أمر في رسالة أخرى قبيلة أرحب ببناء تابوت وقبة على قبر الإمام أحمد بن هاشم 


هجر العلم (223/1 -225) 
المصدر السابق (224/1). 
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الويسي المتوفي سنة (1269ه)و وني ار ا حب للتبرك به»و هددهم 
ا ا ر وای کے ےآ اعت عل کف دو 
اة أن الام بحي كلك كان غالا زعا ولم يكن مسن اللا بحت بعد ان 
ذلك مما يحبه الله ويرضا»ثم إنه في نفس الوقت أو بعده بقلل کان ابنه وولي عهده 
الإمام أحمد بن يحيى يهدم قبور رلیاء ا الصوفية في الديار الشافعية كما سيأتي بعد 
تلك هي الحوادث والتصرفات التي تدل على أن أئمة الزيدية يبنون المشاهد لأجل 
السياسة وإن كان قد ترتب على ذلك خلل كبير في عقيدة الكثير من العوام وأشباههم» 
كما صور ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله حين ذكر ما يجري عند مشهد الإمام أحمد 
بن الحسين صاحب دیبین وبع ن أف علماءِ تلاك البلاد هذه المشاهد -وكان 
السنة وتابعوهم عليهاء ليس بالفعل فقط ولكن بالإفتاء آيضاًء وهذه نقلة خطيرة جداء 
وتخول كبير في هذا المسار عند الزيذية والذي أفتى بذلك هو الإمام الجليل ايحيى بن 
حمزة الذي أثنى عليه الإمام الشوكاني رحمه الله في البدر الطالع ثناءَ عاطراً *» رغم 
رده عليه في هذه الفتوى» والفتوى المقصودة هي مانقلها عنه الإمام المهدي في البحر 
الزخار حيث قال: (مسألة (ي) ولابأس بالقباب والمشاهد على الفضلاء لاستعمال 
المسلمين ولم ينكر) “. 
sS Sm SSS SS ES GS‏ 
القبر ومنه رفعه قدر د شبر (وكره ضد ذلك والإنافة بقبر غير فاضل)° 
ومن المعلوم أن الإمام الشوكاني قد رذ على هذه الفتوى بكتابه المشهور 
"شرح الصدور في تحريم رفع القبور ". 
E E E A E‏ 
كذلك فهو أظهر. وإليك هاتين الواقعتين 
أما الواقعة الأولى فهي ما حدث من هدم للقبور المشرفة والمشاهد المقامة عليها أيام 
الإمام المتوكل على الله المعاصر للشوكاني٬»حيث‏ انه أجاب أئمة الدعوة النجدية إلى 
هدم بعض المشاهد في صنعاء وما حولهاءوكتب بذلك إلى سائر الجهات» ذكر ذلك 


الصدر السابق (255/1). 


4 انظر : الدر النضيد ص(0)48 
البدر الطالع (2/ 332 -332 ) 
الح الزحار الجامع لمذاهب علماء الأمصار تأليف الإمام أحمد بن يجى المرتضى (132/2)» طبع دار الحكمة اليمانية صنعاء 
تصوير عام (1409ه--1988ء) عن الطبعة الأولى (1366ه--1947ء)(0)132/2 
الأزهار في فقه الأئمة الأطهار(361/1) للإامام المهدي صاحب البحر الزحار مع شرحه السيل ابمرار تحقيق محمد إبراهيم 
زايد طبع دار الكتب العلمية ببيروت الطبعة الأول الكاملة (1405ه--1985ء) . 
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الإمام الشوكاني في "البدر الطالع" وصاحب كتاب "حوليات يمانية " وسيأتي نص 
كلامهما فى الباب الثالث إن شاء الله أ» وقد جزمت بأن الأمر كان سياسة لا تدينا؛ لأن 
ذلك الإمام بينما كان يرضخ للنجديين ويداهنهم كما عبر بذلك صاحب الحوليات كان 
في نفس الوقت يكاتب الأتراك والمصريين للقدوم إلى الجزيرة والقضاء على الدولة 


النجدية . 
کا هر عك افر فی انسیا u a‏ وای قا ها الإما اخ ين 


یه ارخا اد ا را ات ری ب 
(1348ه)»ء حينما كان واليا للعهد بعد أن تغلب على معارضة قبيلة الزرانيق - التي 
كانت تعرف من قبل بالمعازبة- لامتداد نفوذ الإمام يحيى إلى بلادها ودخولها تحت 
حكمه» كما أزال الإمام أحمد كذلك التابوت من على قبر أحمد بن علوان في يفرس من 
ناحية جبل حبشى عام(1362ه) ”قد يقول قائل لم لا تحمل هذا العمل على المحمل 
الحسن وتجريه على أفضل تقدير وتجعله من باب إزالة المنكر؟ 

فأقول: إن الذي يمنع من حمله على ذلك هو عدم إقدام الإمام أحمد عندما كان ولي 
للعهد» أو بعد أن أصبح إماما على إزالة شئ من مشاهد البلاد الزيديةء فلو كان الأمر 
N CRE E‏ 
تلك التي هدمهاءكما قال القاضي إسماعيل الأكوع حفظه الله *» ومما يؤكد صلة 
المشاهد الزيدية بالسياسة أن معظم المشاهد المعظمة في الديار الزيدية هي للأئمة 
وحواشیهم» وقل أ تجد مشهداً لرجل فقیر أو ضعيف» وإليك قائمة بأهم المشاهد 
الزيدية وستكون إن شاء الله على حسب التسلسل الزمني لإنشائها: 

1 مشهد الاما المنصور بالل عبدالله بن حمزة من منطقة ظفار ذيبين. 


2 مشهد الأمير عماد الدين يحي بن حمزة (أخو عبدالله بن حمزة) بمدينة كحلان. 
3 مشهد الإمام أحمد بن الحسين المعروف بأبى طير فى مدينة ذيبين. 


4) مشهد الإمام يحيى بن حمزة (وليس أخا عبدالله بن حمزة بل هو من ذرية الحسين 
وليس من ذرية الحسن )ومشهده بمدينة ذمار. [ 

65 مشهد الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بصعدةأومعه عدد من أبنائه 
وأحفاده ومشهد الإمام المهدي باني تلك المشاهد. 


لباب الثالث(ص 547 ). 
انظر ذكريات الشوكاي ص (113 - إلى آحر الكتاب ) تحقيق د.صالح رمضان مود طبع دار العودة (1983ءم) 
وحوليات مانية ص (22 -23) تحقيق عبدالله محمد الحبشي لم يسم المؤلف طبع دار الحكمة اليمانية صنعاء ط الأولى 
(1411»-1991م( 
عا 023-2220 
“تفس المصدر نفس الموضع. 
انظر البدر الطابع ( 333-332/2 ). 
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6( مشهد الإمام صلاح الدين بصنعاء. 

7 مشهد الإمام المهدي لدين الله أحمد بن المرتضى حصن الظفير حجة. 

8) مشهد الإمام المهدي صلاح بن علي بن محمد بن أبي القاسم بصعدة. 

9) مشهد الإمام الناصر محمد بن يوسف بن صلاح بن المرتضى بمدينة ثلا. 

0) مشهد الإمام شرف الدين يحيى بن شمس الدين أحمد بن يحيى المرتضى بظفير 


. 


ححه 

1) مشهد مدرسة الإمام شرف الدين بثلاء وفيه عدد من أبنائه وبناته وذويه. 

2 مشهد الأمير صلاح الدين بن شمس الدين بن الإمام شرف الدين بمدينة ثلا. 

هذه بعض المشاهد وقد تركت الكثير سواها وهى كلها موجودة مشاهدة للعيان» وقد 
كتب عنها كتابة تاريخية أثرية الدكتور علي سعيد سيف في رسالته المقدمة للدكتوراه 


من جامعة صنعاء باسم "الأضرحة في اليمن من القرن الرابع إلى القرن العاشر"» 
فيمكن لمن أراد معرفتها بدقة أن يرجع إلى هناك. 

مع العلم أن أكثر هذه المشاهد تضم إلى جوار من هي باسمه عدداً من آبنائه وأحفاده 
وزوجاته» وهذا يثبت أن أئمة الزيدية قد ساهموا في نشر مظاهر القبورية في جهاتهم 
كسائر حكام اليمن. 

المطلب الغالث؟ الدولة الرسولية ودورها في نشر القبورية في اليمن: 

لمحة عن الدولة الرسولية: 

الدولة الرسولية منسوبة إلى مؤسسها " نور الدين عمر بن علي بن رسول" (ت 647ه)ء وقد قامت 
على أنقاض الدولة الأيوبية»حيث كان عمر بن علي من قواد هذه الدولة أيام آحر ملوكها الملك 
المسعود» وحين عزم الملك المسعود على السفر إلى مكة حيث مات بماء استبد بالأمر ودعا إلى نفسه 
وحطب له بذلك» ثم توالى أبناؤه وأحفاده ف الملك والسلطنة» وامتدت دولتهم من حضرموت إلى مكة 
بل تي بعض الأحيان من ظفار إلى مكة» وعاشوا في صراع مع أئمة الزيديه حينا يأحذون صنعاء وذمار 
وحجة» س يصل اة الزيدية إلى زبيد أو ك تعز أو إٍب وهکذاء وامتدٌ حکمهم من سنة 
(625ه) إلى سنة (958ه) وهي مدة طويلة زادت على ثلاة قرون وقد تميزت هذه الدولة بالقوة 
والعظمة والإنجازات الضخمة في شن الميادين. 

ففي العمران فعلت ما لم تفعله دولة أحرى ف اليمن» و كان أكثر ملوكها مشار كين ق العلم والأدب 
فبنوا المدارس وجلبوا العلماء والمدرسين ووقفوا الأوقاف العظيمة عليهاء كما جمعوا نفائس الكتب بل 


وهو مؤسس الدولة الزيدية باليمن توفي سنة (298ه) ولكن المشهد م يعمر إلا ماين سنة (733) و(750ه) وهي 
فترة حكم الإمام المهدي لدين الله علي بن محمد الذي كان أول من بن مشاهد مقبرة صعدة على قبور الإمام المادي وبنيه › 
انظر : الأضرحة ص (161) 
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ألفوا الكثير منها في فنون ختلفة» وني عصرهم ازدهر التصوف وشجع بعضهم أتباع ابن عربي أصحاب 
وحدة الوجحود. 

وبالجملة فقد كانت هذه الدولة مفخرة من مفاحر اليمن قي حوانب كثيرة» كما كانت فاتحة شر كبير 
في حوانب أخحرى» ومن أهمها فتح الباب أمام التصوف المنحرف الفلسفي تصوف أصحاب وحدة 
الوحود الذي ما تزال آثاره ظاهرة إلى هذا التاريخ وإن أفل نحمه وذهبت دولته» كما أَمُم رسخوا 
القبورية في اليمن من خلال قبور سلاطينهم وتبنيهم لبناء بعض المشاهد على قبور بعض من يعتقدون فيه 
الصلاح» هذه هي الدولة الرسولية. 


وإليك حة عن بعض قبور الدولة الرسولية: 


قبور الدولة الرسولية: 
1) املك نور الدين عمر بن علي بن رسول التوق(647ه) " دفن في المدرسة الأتابكية في ذي 
هزم قي مدينة تعز بعد أن ا 
2) املك الأشرف عمر بن المظفر المتوق (696ه) ” ودفن في المدرسة الأشرفية .عدينة تعز “. 
6 الفاضر ن اقرف اة (725 هه ودن الرس الاكرة مدرهة و الو 
4) املك الحاهد التو (764ه) ‏ ودفن في مدرسته الجاهدية بتعز °. 
( 


6 للك الأنضل بن اغامد ارن (778ه) ‏ وجل مو ية لل تر ودفن ى مدرم الأاة 
10 


١‏ أ نظر ترجمته في العقود اللؤلؤية قي تاريخ الدولة الرسولية( 51/1) تأليف علي بن الحسن الخررجي تحقيق محمد بن علي 
الأكوع طبع مركز الدراسات والبحوث اليمي الطبعة الثانية (1403ه--1983ء) وقرة العيون ص(299) . 
2العقود اللؤلؤية (82/1 ), 
اتظر ترجعهن: العقود اللزلوية (239/1) وقرة المرة مى(337): 
“ المفضل المزيد ص ( 94 ) 
انظر ترجته في: العقود اللؤلؤية (13/2) وقرة العيون ص (349) . 
“الفضل المزيد ص (96 ). 
7 
انظر ترجته في : العقود اللؤلؤية(111/2) وقرة العيون ص (368). . 
ا المزيد ص(102). 
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6) املك الأشرف بن الأفضل المتوق (783 ه) ‏ ودفن .عدرسته الأشرفية بتعز ”. 
ك ات ورف ف 076 وتن مر و لدد ا 
6 الو ر ‏ ااف ا فف ا ( 830 هه وون درم جد ا فو 


کان موته .مدينة ا 


9) املك الظاهر ييى بن إسماعيل التو (842 ه)'ودفن في مدرسته الظاهرية * .عدينة تعز. 

0 الملك الأشرف إسماعيل بن الظاهر جى التو (845 ه) ودفن عند والده بالمدرسة الظاهرية 
a‏ 

هؤلاء الملوك الذين وقفت على التصريح بدفنهم ق المدارس الي بنوهاء ولا يبعد أن يكون غيرهم 

ES OR NON Ea 

قد دفنوا في مدارس أو مشاهد» بل لا يبعد أن تكون نساؤهم كذلك وقد وقفت على تصريح 


انظر ترجمته ني العقود اللؤلوية (113/2) وقرة العيون ص(349 ). e‏ 
8 الفضل المزيد ص(98) 11( قال ابن الديبع؛ وق 
السنة اذ رة 
(۸836( توفت أم 
السلطان الحرة الطاهرةء أم الملوك جهة الطواشي» جال الدين فرحان بعدينة زبيد قي الثاني عشر من 
صفر» ودفنت قريب من تربة الشيخ طلحة بن عيسى المتار» ومر ولدها السلطان الك الظاهر يإنشاء 


انظر ترجمته في العقود اللؤلؤية (141/2) وقرة العيون ص(376). 
الفضل المزيد ص (104). 

المصدر السابق ص(104) . 

“ المصدر السابق ص (108). 

OO e 

© المصدر السابق ص (109). 

الفضل المزيد ص(0)109 

المصدر السابق ص(0)113 

المصدر السابق ص (113 -0)114 

المصدر السابق ص (0)115 
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مدرسة عظيمة على ضريحها ورتب فيها إماما وحطيباً وأيتاما ومعلما هم وعشرين قارئا يقرؤون 
القرآن عند ضريحها عقب كل صلاة» ورتب هم ما يقوم بكفايت, " 

2) كما أشار الحندي إلى أن هناك تربية حاصة بخواص وأقارب بي رسول حيث قال في ترجمة 
محمد بن القاضي عمر الزاز: (وكان المظفر يجله ويعتقد صلاحه ورا زاره سرا إلى مترله - إلى أن 
قال - وحين بلغت وفاته الملك المظفر كتب إلى أولاده سأهم أن يدفنوه قي التربة الي هي قبلي حامع 


عدينه» ففعلوا ذلك إذ حواص بي رسول من القرابة والسراري مقبورون فيها) “. 


وهذه التربة ربما كانت على غرار ترب الفاطميين والمماليك التي سبق 


ذكرها. 
مساهمة سلاطين الدولة الرسولية فى بناء المشاهد قبور من يعتقدون ذ 


الصلاح: 

بنى سلاطين الدولة الرسولية المشاهد والقباب على قبور من يعتقدون صلاحهم» 
ولكن للأسف لم نجد النص الصريح على شئ من ذلك إلا على قبر الشيخ أحمد بن 
علوان» ومشهد أحمد بن علوان يوجد بمنطقة يفرُس محافظة تعز» وهو معاصر 
للملگين عمر بن علي بن رسول وابنه المظفرء ويعد من أكابر أقطاب الصوفية في 
اه ل مهد ر ا هن د ل السار ك لك اسه ارد ل 
بخدد كارت الذي خر هه لاء كا أن المشهد و المج المجازر له ق شيد رس 
وترميما كثيراً في فترات مختلفةء أهمها على يد السلطان عامر بن عبدالوهاب 
الطاهري كما هو مكتوب هناك »وآخرها على يد بعض ولاة الأتراك. 


المصدر السابق ص (111). 
السلوك ( 2/ 117) . 
لاخر ص( 123 )ادها : 


176 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


الممحث الرابع 
نشأة الصوفية ودورها في نشر القبورية في اليمن 


وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: نشأة الصوفية في اليمن: 

سبق تعريف الصوفية والتفريق بين الزهد الذي دعا إليه الإسلام وبين التصوف 
المنحرف» والإيضاح بأن كلامنا إنما هو منصب التصوف الفلسفى المنحرف»› 
سواء شَعَرَ المتصوفة القائمون به بأصل ذلك التصوف وعرفوا مصادره م أخذوه 
تقليداً وثقة بمن قب > فالانحراف هو الانحراف إن أت ید خبیث ماكر أو 

يد صالح مغفل» وأما الأشخاص أنة وما هى مقاصدهم ونواياهم فذاك شیء مرده 
إلى الله تبارك وتعالى وليس إليناء إذا عرفنا هذا التذكير حق لنا أن نشرع فى رصد 


مبداً هذا التصوف المنحرف ونشأته. 

رواة التضوف فى اليضن- 

لعل حضرموت كانت هي الرائدة في حلب واستيراد التصوف» فقد ذكر مؤرخحو حضرموت أن أول 
من عرف بالقصوف فیها هو " عبداله بن آحمد بن عيسى المهاجر إلى الله " سيت ذكر الشاطري ى '" 
أدوار التاريخ الحضرمي " أن من شيوخه أبا طالب المكي» فقد تلقى عنه علم التصوف» وقرأً عليه كتابه 
"قوت القلوب " ذلك الكتاب الشهير في فن التصوف.وذلك لا حج سنة (377 و 
الرحل م يكن له أثر يذكر في نشر التصوف في حضرموت» كما سيأ عند حديثنا عن الفقيه المقدم» 
وهذا كما نرى من رجال القرن الرابع. 

وني القرن الخامس:يطالعنا اسم الصوق "سود بن الكميت" التو (436 ه) حيث ترجه الشرحي 
في "طبقات الخواص "»وذكر قصة تحوله إلى التصوف» وأنه کان له أصحاب ومريدون» وأنه كان يجلس 
معهم في المسجد ويأكل وينام معهم فيه “وهو أشهر من عرف بالتصوف أو من أشهرهم في هذا 
القرن»مع وجود آحرين أشار إليهم السيد عبدالله الحبشي ولم يبين أسماءهم وذكر أَمُم من المناطق الحاذية 


3 ٠ 
. لتهامة ومن مدينة تعز‎ 


1 أدوار التاريخ الحضرمي ص( 162 - 163 ) . 
طبقات الخواص ص( 150 -151) . 
الصوفية والفقهاء في اليمن ص( 12 ) تأليف عبدالله بن محمد الحبشي توزيع مكنبة الحيل الحديد صنعاء (1396 - 
1976). 
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وني القرن السادس: اشتهر الصوقي أحمد بن أبي الخير الصياد المتوف سنة (579 ه) وقد كان رجلا 
عاديا من عوام مدينة زبيد» وعلى أثر رؤيا رآها تحول إلى التصوف» وصحب الشيخ إبراهيم الفشلي 
الآ ذكره في القرن السابع» قال الشرجي بعد ذكر الرؤيا:(ومنذ ذلك الوقت أحذ يترقى قي درحات 
التصوف) ". 
قلت: ثم اشتهر أمره» وتحمع حوله المريدون وسجلت له الكرامات»ونقلت عنه أقوال ذات قيمة عند 
أهل اصرف 2. والاظ آنه ن هذا القرن بدات فكرن جاعات التصرف ويف الريدون جزل 
شيوخحهم لا لطلب العلم ولكن لأحذ الفيوضات والب ركات وسلوك ذلك الطريق المبتدع» وليس هذا 
ا بالصياد وحده بل قبله كان لشيخه إبراهيم الفشلي» الذي سيأ الحديث عنه في القرن السابع. 
القرن السابع: هذا القرن هو في الحقيقة قرن التصوف ففيه نبتت وترعرعت البذور الي بذرت قي 
القرون الماضية وشهد تحولات كبيرة منها: 
1)دحول مدرسة ابن عربي - مدرسة وحدة الوجود - إلى اليمن وكان ذلك على يد رجل غامض 
مشبوه يقال له "المقدسي"» لا يعرف امه E‏ وذلك لشدة حنق الفقهاء 
وأهل العلم عليه وهجره» بل وحاولة قتله في قصة طويلة عجيبة تدخل على إثرها الساطان وزجر 
الفقهاء وتوعدهم أشد الوعيد إن هم تعرضوا له ولأصحابه “> ولكن هذا الرحل لم يمت إلا وقد 
غرس تلك النبتة الخبيثة في اليمن» وقد قرر العلامة الأهدل أنه أول من قدم بكتب ابن عربي إلى 
اليس 5 
كما ظهر هذا القول كذلك فى هذا القرن لدی أبى الغيث بن جميل الملقب شمس 
الشموس المتوفى سنة (651ه) وألف في ذلك كتاب) °> ولدى معاصره أحمد بن علوان 


' طبقات الخواص ص ( 69-64 ) . 
اضر السا ٠‏ 
ال القاضي إسماعيل الأكوع في كتابه المدارس الإسلامية ف اليمن طبع مؤسسة الرسالة بيروت مكتبة الجيل الجديد صنعاء 
ط الثانية (1406ه--1986م ) ص( 83 - 84 ): ( م نعرف اسم المقدسي كاملا ولا تاريخ قدومه إلى اليمن ولا تاريخ 
ولادته ووفاته ومكامما فيما بين أيدينا من المراحع » ولعل ذلك الإهمال كان مقصودا من المؤرخين نكاية به وتجاهلا لعلمه 
ومعرفته لعلم المنطق ) ٬قلت:‏ ليس علمه علم منطق ولكنه الفلسفة الإلحادية . 
“ السلوك ( 113-111/2) . 
کت الط عن ان التوحيد وعقائد الموحدين وذكر الأئمة الأشعربين ومن خالفهم من المبتدعة وبيان حال ابن عربي 
وأتباعه المارقين ص(217) للعلامة الحسين بن عبدالرحمن الأهدل طبع تونس .( 1964م) . 
8 أنكر العلامة الأهدل أن يكون هذا الكتاب للشيخ أبي الغيث وذلك لأنه أمي »> ولكن السيد عبدالله الحبشي رد عليه تي 
ذلك وأثبت أن الكتاب تأليف ابن جميل. انظر : الصوفية والفقهاء ( ص71 - 72 ) . 
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وله في ذلك عدة كتب منها:" البحر المشكل الغريب " و" الفتوح المصونة والأسرار 
ا1 کو " 4 آل كنك الأعظم 1" 
وقد ذكر مترجمو الرجلين أن لهما مكاتبة تشهد بمدى ما وصلا إليه من التبجح 
والدعوى التي عرف بها أهل تلك النحلة قال الشرحبي في ترجمة أبي الغيث:(وكتب 
إليه الشيخ أحمد المذكور " ابن علوان " مرة من بلده كتابا يقول فيه: أما بعد. فإني 
أخبرك أني: 
جزت الصفوف إلى الحروف إلى الهجا حتى انتهيت مراتب الإبداع 
لا باه ليلي أسټعين علي المري َل ولا لبڼي تفل شراعي 

فأحابه الشيخ أبو الغيث بكتاب يقول فيه: من الفقير إلى الله تعالى أي الغيث بن جيل غذي نعمة الله 
تعالى ق محل الحضرةء أما بعد فان أخبرك أن: 

(3) تجلى لي الاسم القديم باسمه فاشثقت الأسماء من أسمائي 

وخباتى الملك المهيمن وارتضى قاأرض أرضي والسماء اى ° 

قال الحبشي:(وبمذين الرحلين - أبي الغيث وابن علوان - قامت مدرسة الفلسفة الصوفية في اليمنء إلا 
أن قربهما المباشر من عصر ابن عربي م يجعلهما يستفيدان من كتاباته الخاصة» وإنغا كان ذلك من خلال 
امشرب الذوقي الذي عرفت به تعاليم هذه المدرسةء وهم ينهلون جيعاً من الا تجاه الذي سار عليه 
أسلافهم من دعواهم في ا لحب والقرب وغيره من إشارات الصوفية). 

2) في هذا القرن دحلت الطرق الصوفية من الخارج» ونشأت الطرق الصوفية الحليةءوإليك محة عن 

أهم الطرق الصوفية الي عرفتها اليمن قي هذا القرن قي المطلب التالي. 
المطلب الثان؟ أهم الطرق الصوفية التي عرفتها اليمن: 
الطرق الوافدة: 

1) الطريقة القادرية: وهي أول وأشهر الطرق الصوفية في اليمن» وقد أعاد الحبشي أول لقاء 

لليمنيين بمذه الطريقة وشيخها إلى سنة (561 ه)ء وهي سنة وفاة الشيخ الحيلاني - رحه الله 

a CE 

"عبدالله الأسدي "» أما الأول فالتقى به صدفة عند الكعبةء وأما الثاني فقد سافر حصيصا للقاء 

الشيخ عبدالقادر عندما علم بآنه ناو على الحج تلك السنة» فالتقى به تي عرفات. ولم يوضّح ما 

هو دور الرحلين قي نشر الطريقة القادرية ف اليمن؟ولكن من بين من ذكر أمُم أخذوا الطريقة 


أ الصوفية والفقهاء ص( 72 ). 
ت اش( 2409 410 : 
* الصوفية والفقهاء ص (73) 
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القادرية من صوفية اليمن "أحمد بن أبي الجعد "ووفاته ببضع وسن وشات راو بکر بن 

محمد بن ابي خي وفاھ (794 ف 2 ويهذا نقطع أن هذه الطريقة دحلت اليمن ق القرن 

لا و ا 
2) الطريقة المدينيّة: امنسوبة إل الق ماكر فيب ى دين السا :وها 
الصوقي قد صدَر طريقته إلى اليمن عن طريق مكة عبر تلميذه عبدالر من المقعد» ولكن المقعد 
مات قي الطريق فوكل إيصاهما إلى رحل آحر هو "عبدالله الصاح المغري" الذي وصل إلى 
ترم»وإلى من “ماه أبو مدين ووصفه الفقيه المقدم - محمد بن علي باعلوي - المتوف سنة (653 
ه)ء فدحل حلسة إليه وهو في حلقة شيخه الفقيه "علي بن محمد بامروان "فغمزه وأخذه من 
بين يدي شيخه فأبلغه الرسالة وحكمه وألبسه لباس الصوفيةء فعاد إلى شيخه وهو كذلك 
فغضب عليه شیخه وزحره وظل مقاطعا له حي مات "رجه الله " ثم ذهب إلى قيدون فلقي 
الشيخ "سعيد بن عيسى العمودي" اتوق سنة (671 ه) فحكمه كذلك وأدخله في عداد 
الصوفية»ولقي قي دوعن كذلك " باعمر " صاحب عورَة وألحقه بالجحماعة» ثم توحه إلى ميفعة 
ولقي الشيخ عبدالله باحمران فحكمه كذلك وألحقه بهم واستقر في ميفعة حي مات» وعند 
موته قسم تركته بين تلاميذه وأشار إليهم بأن هناك علامة على من يكون شيخهم وهو أن 
يقع من نصيبه السبحة فوقعت من نصيب الفقيه المقدم» وبذلك أصبح شيخ صوفية حضرموت 
وشيخ الطريقة المدينية بماء وعند وفاته نصب زوجته أم المساكين يي منصب شيخ الصوفية 
بخضرموت . 


طبقات الخواص ص ( 72 - 74) . 

الطبقات الخواص ص ( 380 - 381) . 

انظر : قصة إرسال أبي مدين إلى حضرموت في( الحوهر الشفاف في ذكر فضائل ومناقب وكرامات السادة الأشراف) 
تأليف عبد الرحمن الخطيب الأنصاري وهو خطوط » ولدي نسخة مصورة منه ( 81/1 - 82 ) في الحكاية السابعة والعشرين 
وف المشرع الروي ( 2/ 5-4 ) »وحن لا يظن أحذ أنيْ بالغت في تعبيري أو طعنت في ( عبد الله الصا المغربي - ومرسله 
أبي مدين - أو في الفقيه المقدم ) » أسوق قصتهم بحروفها من الجوهر الشفاف لمعبدالرحمن الخطيب حيث قال : ( الحكاية 
السابعة والعشرون: روى المشايخ ل أنه قيل لشيخ شيوخنا الشيخ الفقيه محمد بن علي لإ :إنه لا يفك قفل قلبك إلا الشيخ 
عبدالرحمن المقعد »وكان الشيخ عبدالر من المقعد لا إذ ذاك بمكة -حرسها الله تعالى - فسار الفقيه شيخ شيوحنا = = 
قاصداً نحوه » فلما بلغ أثناء الطريق أخبر بوفاته فرحع إلى بلده »و كان الشيخ عبدالرحهمن المذكور 7 من كبار تلامذة الشيخ 
الكبير حاص الخواص أبي مدين لإ » و كان شيخه أبو مدين للا قد أمره بالسفر إلى حضرموت » وقال له: إن لنا فيها أصحاب 
سر إليهم وحذ عليهم عقد الحكم ولبس الخرقة أو كما قال » و قال له : ولكنك لاتصل إليهم بل توت ف أثناء الطريق 
ونرسل إليهم من يأحذ عليهم ذاك » فسار الشيخ عبدالرحمن طالبا حضرموت » فلما بلغ في أثناء الطريق حضرته الوفاة فأحضر 
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3 الطريقة الرفاعية: المنسوبة إلى أحمد بن علي الرفاعي التو (578ه)ء وقد دحلت اليمن على يد 
عمر بن عبدالرحمن بن حسان القدسي المتوف سنة (688ه) وكان الشيخ قد أدرك أحد أحفاد الشيخ 
أحمد الرفاعي وهو بحم الدين الأحضرءفأحذ عنه الخرقة الرفاعية» وتربى بين يديه تربية صوفية» فلما 
استكمل الشيخ تعليمه أمره أن يدخحل اليمن وينشر الخرقة الرفاعية هنالك» وقي اليمن احتمع القدسي 
ببعض من صوفيتها أمثال الشيخ عمر بن سعيد الحمدان وغيره» ويقول الشرجي: أنه (تنقل بعد ذلك إلى 


تلميذه الشيخ الكبير العارف بالل تعالى عبدالله الصاح المغربي - و كان من أولاد ملوك المغرب فآثر سلوك هذه الطريقة ففتح 
له وكان من كبار تلامذته وهما الكرامات الخارقة والإشارات المفيدة الفائقة - وأمره بالمسير إلى حضرموت وقال له ما قال له 
الشيخ أبو مدين لإ » وفي رواية أنه قال له أيضاً : اذهب إلى حضرموت تحد فيها الفقيه محمد بن علي أبو علوي عند الفقيه 
علي بن أحمد أي مروان يستقي يعن يأحذ منه العلم » طارح سلاحه فوق رجليه » فاغمزه من عند الفقيه وحكّمه» واذهبٌ 
إلى قيدون جحد فيها الشيخ سعيد بن عيسى فحكمّه » قال الشيخ عبدالله : فلما وصلت إلى ترم وجحدت الفقيه محمد بن علي 
كما قال الشيخ عبدالرحمن فغمزته وحكمته - و ما شاور أبا مروان - فلما رجع إليه وفي رأسه الخرقة اغتاظ عليه وقال له : 
رحوناك إماماً مثل ابن فورك فت ركت صحبتنا ورجعت إلى زي الصوفية أو كما قال » فقال له الفقيه محمد بن علي 7 : الفقر 
حير 0وهجره أبو مروان إلى أن توفي وستأت حكايتهما في ذلك إن شاء الله تعالى » فسار الشيخ عبدالله فلما وصل إلى 
حضرموت احتمع بشيخ شيوخنا الفقيه محمد بن علي لإ وقال له الشيخ عبدالله : أي لؤلؤة عجماء لو ثقبت » فقال الشيخ 
محمد » وما الثقب قال :التحكيم » فانخلع الشيخ محمد عما هو عليه من زي الفقهاء وترك صحبتهم »وتحكم للشيخ عبدالله 
ولبس منه الخرقة » وأقبل على الله تعالى ف السر والعلانية ورغب قي صحبة الصوفية » قالوا ودعا لذريته عند ذلك بثلاث 
دعوات ( الأولى ) بذل النفوس ولا يعودون إلى العمومية أي لا يزالون على زي الفقراء ٠‏ ( الثانية ) أن لا يسلط الله تعالى 
عليهم ظالاً يؤذيهم ( الثالثة ) أن لا بوت أحد منهم إلا وهو مستور في دنياه - أي لا تكون به حاجة تضر بدينه - قالوا : 
فقبلهن الله تعالى » فما يموت أحد منهم إلا وهو بتلك الصفة » ولم يسلط الله تعالى عليهم بعد ذلك ظالما أبداً ببركة دعوة 
الشيخ مم 7 ) . الجوهر الشفاف (81/1 -83 ). 

وكذلك قال الشلي في المشرع : ( فلما رآه شيخه علي بامروان تغير عما كان قال له: أذهبّْت نورك وقد رجونا أن تكون 
كابن فورك واخحترت طريق التصوف والفقر وقد كنت على لمقدار والقدر › فقال الأستاذ : الفقر فخري وبه أفتخر » وبه 
على النفس والشيطان أنتصر » ولا أتباعد عنكم إعراضاً » ولا تبدلت بكم معتاضاً 0 وهجره الفقيه وظن أن يفيد فيه الجر › 
ورأى أنه أعظم من الزحر » واستمر مهاجرا له إلى أن مات0 ) المشرع الروي ( 1 /2- 5 ) » وفي هجر الإمام بامروان 
للفقيه المقدم دليل على أن أهل حضرموت كانوا على منهج الكتاب والسنة » وأمْم لم يعرفوا ذلك الانحراف الصوق إلى أن 
قدم ذلك المغربي بالتصوف وأخذه عنه الفقيه المقدم » ولكن منذ ذلك التاريخ استفحل الشر وانحرف الأكثر بتأثير ذلك الفقيه 
وأتباعه من أبنائه وفقرائه واللائذين بهم ممن ينسبون إلى الفقه والعلم » بعد أن ضعف الفقه وقل العلم » ومازال التصوف يفشو 
والعلم ينقص حن أظلم الكون » وعم الانحراف » وظهرت الدعاوى والرسوم » وزالت الحقائق » وأصبح من النادر وجود 
فقيه متضلع مدرك للأدلة ومذاهب العلماء قادر على الترحيح والاحتيار » أما علم التفسير والحديث فلم يبق مما أثر » وسيأت 
قي الباب الثاني مزيد بيان مذه القضية . 
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عدة أماكن في اليمن وابتن عدة ربط بعد أن شهر الخرقة الرفاعية» وانتشرت عنه انتشارا کلیا لاسیما ق 
غ 

4) الطريقة الشاذلية: نسبة إلى الشيخ أي الحسن علي بن عبد الله الشاذلي المتوق سنة (656ه)ء 
وقد انتقلت هذه الطريقة إلى اليمن على يد الشيخ علي بن عمر بن دعسين الشاذلي الذي کان من أوائل 
المؤسسين قي اليمن 

5) الطريقة السهروردية: نسبة إلى الشيخ عمر بن محمد السهروردي التو سنة (631ه) ذكرها 
العيدروس ني احزء اللطيف وذكر أن من أتباعها في اليمن إسماعيل الحبرتي والعلوي ”. 

الطرق احلية: أهم الطرق الحلية ال نشأت ق هذا القرن: 

1) الطريقة العلوية: المنسوبة إلى الفقيه محمد بن علي باعلوي المشهور بالفقيه المقدم الذي سبق ذكره 
ا ا ا 

2) الطريقة الأهدلية: نسبة إلى الشيخ علي بن عمر الأهدل المتوف سنة نيف وستمائةء وهو أحذها في 
الأصل عن رحل من أصحاب الشيخ عبدالقادر الجيلاي يسمى الأحوري وقد (كثر أصحابه وأتباعه 
وتخرج به جماعة من شهر» وذكر منهم الشيخ أبو الغيث بن جميل وأحمد بن أبي الحعد) “. 

3 الطريقة العلوانية: نسبة إلى الشيخ أحمد بن علوان صاحب يفرس . 

السماع الصوفي: 

وف هذا القرن " السابع " فشى وانتشر السماع الصوق» وهو إنشاد الأشعار ق المساحد ومواطن العبادة 
بقصد التقرب إلى الله تعالى» واعتبار ذلك من ضمن الوسائل الي تقرب إليه وتزكي النفس وتسمو 
بالروح» سواء حصل معها عزف بالمعازف المعروفة كالدف والشبًابة ونحوها أو لم يبحصل» وفي كثير من 
الأحيان يصحب ذلك رقص وتايل وطرب زائد» ورا وصل إلى السكر والإغماء وفقدان الشعورء 
وكل ذلك تعطى له المسوّغات» ويؤصل له ما يظهره وكأنه من أعظم القرب وأفضل الشعائر ق العرف 
الصوق» وكان من روؤاده في هذا القرن» الشيخ أبو الغيث بن جميل»ء والشيخ أحمد ابن علوان»والشيخ 


أ طبقات الخواص ص ( 245 ) والصوفية والفقهاء ص ( 36 ) 0 
انظر الصوفية والفقهاء ص ( 35 ) 
انظر الحزء اللطيف ص ( 23 ) ضمن اجموعة العيدروسية . 
طبقات الخواص ص( 195 - 198) . 
“ مقدمة كتاب الفتوح للشيخ أحمد بن علوان تحقيق عبد العزيز سلطان طاهر المنصوب طبع دار الفكر المعاصر ط الأولى 
(1416ه - 1995م ) بیروت لبنان . 
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ا 2s O ad‏ 
محمد بن أبي بكر العواجي» والشيخ محمد بن عيسى الزيلعي » والشيخ سفيان الأبيي وغيرهم ٠‏ وسيان 
مزيد من الحديث عن السماع قي الباب الثاني إن شاء الله 
تعريف الشطح: 
عرفه المناوي بقوله: (کلام يعبر عنه اللسان مقرون بالدعوى» ولا يرتضيه اهل 
الطريق من قائله وإن كان محقا) ٠“‏ وفي قوله لا يرتضيه آهل الطريق نظر؛ لأن 
الواقع أن أعظم من يعتبرهم الصوفية أهل الطريقة أو أهل الحقيقة هم أهل الشطح بل 
يرتضونه وهم ينقلونه عن أولئك الشاطحين باعتباره من جواهر كلامهم ودرر الفاظهم 
E TT‏ 
N TT Ty‏ 
عرف ذلك» والحق قي هذه القضية أن أقصى ما يمكن فعله هو التماس العذر للشاطح بأنه قال ذلك في 
حال سكر وغيبوبة» ومن کان هذا شأنه فإنه جدير أن يدرج في طبقات انحانين لا في طبقات 
الأولياء. 
وقد تقل شطح كثير عن صوفية هذا القرن كان كالمدخل لأصحاب الدعاوى والباحثين 
عن الشهرة والمنزلة عند عوام الناس»ء يتوسعون فيه ما شاء لهم هواهم واستخفافهم 
بحدود الشرع وعظمة الحق وعقول الخلق. ٍ 
ومن الصوفية الذين سجلوا السبق في الشطح من آهل هذا القرن أحمد بن علوانء 
IGS SENS AI SL RG ES‏ 
وقد سبق ذکرها. والفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وهو من أعظمهم في ذلك . 
والشيخ أحمد بن أبي الجعد الأبيني ° 


انتشار التصوف في عموم اليمن: 
وف هذا القرن انتشر التصوف في عموم مناطق اليمن» وظهر ف كل منطقة قطب من أقطايمم الذين لا 
يزال تأثيرهم وتعلق الناس جم قائما إلى اليوم» اکر اط تر للتصوف في هذه الفترة قامة» فقد 


الصوفية والفقهاء ص (32) . 
اا ن ر 0147 
التوقيف على مهمات التعاريف ص ( 429 _ 430 ) 
انظر (ص 222 ). 
د انظر بعضاً من شطحه في : الحوهر الشفاف ( 1/ 35 ) وما بعدها والغرر ص ( 147 ) والمشرع (9/2) . 
راق الحجنان (4/ 349 - 350) . 
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ری غا واا عاج ع حی ل (621 غا عفد ین ای کر الک 
(617م) i‏ المراوعة ظهر علي بن عمر الأهدل (نيف وستمائة) غ الغيتا بن 
جيل (651 ه) “ وف بيت الفقيه أحمد بن موسى بن عجيل (696) ” وف التريبة قرب زبيد 
عيسى بن إقبال امتار (606ه) *» فهؤلاء ستة من كبار الصوفية كلهم من نمامة» وي حافظة تعز 
أحمد بن علوان (655 ه) أ وني لحج سفيان بن عبدالله الأبيي (وفاته القرن السابع) » وتي أبين 
أحهمد بن أبي الجعد الأبيي (690 ها و خو ع ا و 
غا کی کد ین دات عد کان ا ب( 2680 وق فرت کور غو د ت و 
الو( 671 وقي ترم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي (653ھ_) ا ورغم عدم 
الاستقصاء فإنك ترى أن معظم ديار الشافعية ق اليمن قد عكَّها التصوف قي هذا القرن. 

أثر الدولة الرسوليّة في ترسيخ التصوف وتقويته في اليمن: 

في هذا القرن كانت الدولة الرسولية قي أو ج قوتما وعنفوان شبابماء وكان سلاطينها يدينون بالولاء التام 
للصوفية؛لأن الصوفية قد اتخذوا عندهم أيادي حليلة» من أهمها بشاراتمم بالملك واستمراره بي 
أعقايمم»فجدهم عمر بن علي بن رسول بره جماعة من الصوفية بالملك وقووا عزمه عليه “". وكذلك 
بشر إبراهيم الفشلي الك الف اهار الك ن ره ا ارك ات عل كلك وا 
حصل الاعتقاد التام ق الصوفية لدى ملوك وأمراء بل وساء قصور بني رسول» وا ك اة 


انظر ترجمته في طبقات الخواص ص ( 267 ) . 

ف ره الع ا(0 : 

انظر ترجه ن لمصدر السابق ص ( 195) . 
نظر ترجمته في المصدر السابق ص ( 406 ) . 
نظر ترجمته قى المصدر السابق ص ( 75 ) » ومرآة الجنان ( 395/4 ) . 
نظر ترجمته ف المصدر السابق ص ( 249 ) > و ومرآة الجنان ( 458/4 ) 
نظر ترجمته في المصدر السابق ص (69 ) » ومرآة الجنان ( 357/4 ) 
نظر ترجمته في المصدر السابق ص (146 ) › ومرآة الجنان ( 348/4 ) . 
انظر ترجمته فى المصدر السابق ص ( 72 ) » ومرآة الحنان ( 371/4) . 


اظ تر مته ق المصدر السابق ص ( 120 ( ومرآة الجنان ( 347/4 ) . 
1 


4 


5 


6 


7 


8 


إدام القرت أو مع بلدان حضرمرت للسيد بدا لرن بن عد الله المقاف نشور ي جلة الترب العتد (15):؛ 
القول المتار فيما لآل العمودي من الأحبار جه عبدالله أحمد التاجي مخطوط مصور لدي . 

الغرر ص ( 145 ) وما بعدها والمشرع ( 2/2 ) وما بعدها . 

انظر العقود اللؤلؤية ( 1/ 52) . 

د الصوفية والفقهاء ص ( 47) . 
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الرسولية للصوفية تمكينأ تاما ء فما من اعتراض من الفقهاء على الصوفية إلا ويقمعه ملوك بني رسول» 
وما من انحراف يحدثه الصوفية إلا ويتأولونه هم» وانظر على سبيل المثال قصة التراع بين الفقهاء وبين 
أصحاب وحدة الوحود»واليَ شرحَها وبين مراحلها وأحداثها الأستاذ عبدالله الحبشي في كتابه " 
ا ن ا 

هكذا تكامل نشر الصوفية ورسخحت جذورها بل وبسقت وتمت فروعهاوآتت نمارها في هذا القرن» 
وواصلت التطور والتوسع في القرون اة *, 

قبورية الصوفية: 

سبق الحديث عن نشأة المشاهد وبناء المساحد على القبور في اليمنء وأما كانت على يد الدولة 
الصليحية الباطنية» وعلى أيدي السلاطين وبالأحص الأيوبيين والرسوليين ومن جاء بعدهم ومن 
عاصرهم من أئمة الزيدية» ولم يسجل قي ذلك الوقت مشاهد خحاصة بالصوفية» وما يؤكد أنه م يكن 
للصوفية مشاهد وقبور شهيرة - يقصدها الناس للتبرك مها وعَمَّل ما يعمله الصوفية المتأحرون عند قبور 
أوليائهم - خلو طبقات ام ال الي من ك را و ان غه مي ار ان 
السادس تي عام (586ه) ” بينما بحد البهاء الحندي قد شحن كتابه السلوك بذلك» وأكثرَ من ذكر 
القبور الي TT‏ وإن م يذکر عا اد او حن أن القاضي الأكوع في 
مقدمته للسلوك تيرم من ذلك» وأنكرّه وسل كلمة قيمة وملاحظة طيبة عليه. 

بداية الزيارات الحولية: 

وفي تراحم رحال هذا القرن أطالعُك الزيارات الحولية وغير الحولية للقبور وبعض الأماكن الأحرى» 
ففي ترجمة محمد بن ظفر الشميري قال ا فت هه اس را فت جلها اام وهو 


وا ج ا ف وو که مارا ف و رة ما تاعا أجة وة الا اة ا ولم أحد 


المضدر السابق من ص ( 85) إل غر الكتاب . 
انظر الفصل الرابم عشر من كتاب " التصوف في تمامة " ص ( 117 ) وما بعدها تأليف محمد بن أحمد العقيلي » الطبعة 
الثانية بدون تاريخ ولا دار طبع . 
* مقدمة الكتاب ص ( ل ) . 
“ انظر الحزء الأول الصفحات ( 356 ) و ( 392 و 393 ) و ( 423) و ( 455 ) و( 462 ) › واطرء الثاني 
(60 و 61 )و (234),(230),(188),(183),(182).(117)(,(82)(,(65(<(62 
)و( 242 )و( 261 )و (447)و(458(,)457). 
انظر : أمثلة من أقيم عليه مشهد أو فيه تابوت أو بي على قبره مسجد أو دفن في مسجد في الجزء الثاني ص (263 ) 
و( 426 )و(485). 
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بتلك الناحية مزارا أكثر من تربقه قصدا للزيارة وقضاء الحوائج الي تطلب من الله وكثرة النذور هاء 
وق ليلة الرغائب من رحب يجتمع عندها خلق ناشر) 

كما يطالعك تي هذا القرن بداية اتخاذ اجتماع موسمي لزيارة قبر ني الله هود على يد الشيخ عبد الله 
باعباد المعروف ب" القدم " وذلك بعد جذاذ اا و ار س عل لامر اة 0 
وذكر اليافعي قصة زيارة الشيخ أحمد بن أبي الجعد وأصحابه والشيخ سعيد بن عيسى العمودي 
وأضکاه کر کی اله هة 0وا رق ما غا هان ف الاب ان کا دک زار الکیب 
الأبيض بأبين» ويقال ني ذلك المكان قبور بعض الصالحين» وهو كثيب يزوره أهل تلك البلاد وما حوها 
ی و کل و و ق کے واو ر عر مرف ف ا ااه عة 
بن علي باعلوي کان يزور قير ټي الله هود 0 . 

وهكذا في هذا القرن تكاملت فصول الصوفية وظهر معظم مقوماتما وعرف أبرز رحاها ثم فشت 


السلوك (263/2) و الرغائب : هي الصلاة المبعدعة ال تصلى ي ليلة أول ميس من شهر رحب + وقوله" لق ناشر " 
ا کا 
انظر : تاریخ حضرموت (69/1) 0 
انظر ص( 237). 
“ مرآة الجنان ( 4/ 352 -354) . 
انظر : الفرائد في قيد الأوابد للعلامة عبد الله بن حسن بلفقيه ص ( 25) . 
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الل ا اا ان 
آثار القبورية 
ويشتمل على مدخل وأربعة فصول 
المدحل 
وفيه بيان نشأة العقائد الضالة عن الغلو في الصالين 
الف ل الأرل 
عقائد القبورية الضالة 


المبحث الأول: عقيدة القطبية والتصرف في الكون. 
المبحث الان عقيدة الرجعة وإمكان الاجتماع بالبي ع يقظة. 


المبحث الثالث: الاعتقاد جحياة الخضر واللقاء به. 
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المد سل 


سبق في الباب التمهيدي تعريف القبورية وأما(طائفة غلت في أصحاب القبور واعتقدت فيهم عقائد 
ضالةء هملتها على تعظيم قبورهم وآثارهم والتقرب إليهم بأنواع من العبادات حتى صيَرقم أندادا 
لله تعال). 

فهذه الطائفة أهم سماتها الغلو وهو مجاوزة الحد في هؤلاء الناس الذين زعمثهم 
أولياء لله تعالی»مما نتج عنه عقائد ضالة» بعض هذه العقائد شرك وبعضها دون 
ذلك»وبناءَ على تلك العقائد نشأً تعظيم القبور والآثار المنسوبة إلى أولئك الأولياء 
وبهذا التعظيم غرست بذور من بذور القبورية في نفوس هؤلاء القبورية ومقلديهم من 
العوام» مثل المحبة والخوف المتجاوزيّن حدود الطبيعة الذين أوجبا التذلل والانكسار 
أمام هؤلاء الأولياء أحياءً وأمواتاء وحملا على التقرب إليهم بما لا يُتقرب به إلا إلى 
الله سبحانه من النذر والذبح والطلب منهم ما لا يجوز طلبه إلا من الله تعالى وهو 
الدعاءء وبناءَ على كل ذلك نشأت فى الأمة أمراض فتاكة مثل السحر والكهانة والدجل 
والخرافة والتمايز الطبقي وتجهيل الأمة. 

من هذا المنطلق سيكون تناولي لآثار القبورية» وهناك آثار كثيرة لن أتكلم عنها 
لضعف أو خفاء ارتباطها بالقبورية التي حددت معالمها في هذا التعريف»› والتي قد 
يكون لها بواعث أخرى غير الغلو في أصحاب القبور»ومن أمثلة ذلك عقيدة وحدة 
الوجود وإضاعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الصوفية والسماع الصوفي» 
فهذه الثلاثة النماذج وغيرها قد يتطلع القارئ لبحثها ودراستها ولكنني لن أخوض فيها 
لخروجها عما رسمته وحددته لنفسي» ولضيق المساحة المحددة لهذا البحث. 
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الفصل الأول 
عقائد القبورية الضالة 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: عقيدة القطبية والتصرف في الكون 
وفيه أربعة مطالب 
الملطلب الأول: تعريف القطب: 
قال الجرجاني في تعريف القطب: (وقد يسمى غوتا باعتبار التجاء الملهوف إليه وهو 
عبارة عن الواحد الذي هو موضع نظر الله في كل زمان» أعطاه الطلسم الأعظم من 
لدنه» وهو يسري في الكون وأعيانه الباطنة والظاهرة سريان الروح في الجسد» بيده 
قسطاس الفيض الأعم» وزنه يتبع علمه» وعلمه يتبع علم الحق»وعلم الحق يتبع 
الماهيات الغير المجعولةء فهو يفيض روح الحياة علی الكون الأعلى والأسفل»› وهو 
على قلب إسرافيل من حيث حصته الملكية الحاملة مادة الحياة والإحساس لا من حيث 
إنسانيته» وحكم جبرائيل فيه كحكم النفس الناطقة في النشأة الإنسانيةء وحكم ميكائيل 
فيه كحكم القوة الجاذبة فيهاء وحكم عزرائيل فيه كحكم القوة الدافعة فيها) ' 
هذا هو القطب» وهو مأخوذ عن الإسماعيلية كما سبق عن ابن خلدون“» والإسماعيلية 
أخذته عن الفلاسفةء وما النفس الناطقة إلا إحدى مراتب الألوهية عند الفلاسفة. 
ما اشتمل عليه تعريف القطب السابق هو ما اعتقده صوفية اليمن ودانوا به» يقول 
اليافعي“ بعد أن ذكر حديث الأبدال الموضوع: ((وله واحد قلبه على قلب إسرافيل)) 


التعريفات ص ( 177 - 178) . 

”هو المؤرخ المشهور وواضع علم الاجتماع عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي الاشبيلي توي سنة ( 808 ) 
اشتهر بالتاريخ الذي ماه العبر وديوان المبتدئ والخبر ومقدمته الي تعد من أصول علم الاجتماع » ترحم نفسه في آخر التاريخ 
وترجمه الكثير من الباحثين » انظر ترجته في أحر كتاب التاريخ ( 365/7 ) وما بعده » والضوء اللامع للسخاوي 
( 145/4 ) » الأعلام للزركلي ( 330/3 ) ءانظر : مقدمة التاريخ طبعه دار إحياء التراث العربي . 

عبد الله بن أسعد اليافعي توي سنة ( 786ه) أحد أقطاب صوفية اليمن فقيه مؤرخ صاحب كتاب روض الرياحين في 
ذكر حكايات الأولياء والصالحين ومرآة الحنان في التاريخ»انظر : طبقات الخواص ص ( 162 ) » البدر الطالع ( 378/1 ) 
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قال: (والواحد المذكور في هذا الحديث هو القطب» وهو الغوث ومكانته من الأولياء 
كالنقطة من الدائرة التي هي مركزها به يقع صلاح العالم)'. 

وقال الحداد: (والقطب الغوث هو: إمام الأولياء أهل الدائرة والتصريف» وهم 
المعدودون في الأخبار والآثار الواردة فيهم). ° 

وتلك الصفات التي يتحلى بها القطب قد أسبغها قبورية اليمن على أوليائهم» وبهذا 
وصف الشيخ علي الأهدل صاحبي عواجة البجلي والحكمي فقال أثناء حكاية ساقها 
الشرجي عن اليافعي في بعض مصنفاته: (يا أبا الغيث هذان في مقام التولية والعزلء 
يولیان ویعزلان ویمیتان ویحییان بإذن الله تعالی وسوف أرثهما وترثني أنت) ° 

وبذلك وصف محمد بن أحمد باجرفيل الدوعني آبابكر العيدروس حينما استفسره 
محمد بن عمر بحرق عن تصرفات مالية تصرفها العيدروس على غير الوجه 
الشرعي فقال: (أنا أشهد أنه أمير المؤمنين المالك للتولية والعزل والحل والعقد 
والتصرفات كلهاء وأشهد أنه أفضل أهل الأرض ظاهراً وباطنا) “ 

ووٴصف بها الشيخ عبدالرحمن السقاف» قال عبدالرحمن الخطيب: (الحكاية السابعة 
والثلاثون بعد الثلاثمائة وهي السادسة والتسعون من مناقب السقاف 7 عن عبدالرحيم 
بن علي الخطيب -رحمه الله تعالى - قال:كنت يوما في مجلس شيخنا الشيخ 
عبدالرحمن - رضي الله تعالى عنه - فتكلم الشيخ في الشيخ أبي الغيث بن جميل 
اليمني ° ثم قال في أثناء مدحه:أتى فقهاء اليمن إلى الشيخ أبي الغيث وقالوا له: يا أبا 
الغيث ما عرفنا إيش مذهبك أخبرنا إيش مذهبك أنت شافعي أم مالكي أم حنبلي أم 
حنفي؟ فقال لهم: (لا أنا شافعي ولا مالكي ولا حنبلي ولا حنفي» فقالوا له: (فإيش أنت 
فقال:جنداري من جنادرة السلطانءثم سكت الشيخ عبدالرحمن - رضي الله تعالی عنه 
- ساعة ثم همز نفسه ومد يديه في الهواء وقال بأعلى صوته: أنا جنداري من جنادرة 
السلطان» قال عبدالرحيم ثم بعد ذلك بأيام قلت للشيخ عبدالرحمن - رضي الله تعالى 
عنه -: وما جنداري السلطان» فقال: ما هذا معناه» هو الذي يدخل على السلطان من 
غير إذن ولا عليه حجاب» ویأمر وینهی ولا أحد يعارضه فيما يريدء وإذا دخل بلدا أو 
بل الأمر أمر الجنداري والحكم حكمه ما شاء فعل ولا معقب لأمره ولا مرد له...). 


روض الرياحين في حكايات الصالحين ص ( 16 ) تاليف عبد لله بن أسعد اليافعي » وبذيله عمدة التحقيق في بشائر 
الصديق للشيخ إبراهيم العبيدي المالكي » نسخة مصورة بدون تاريخ . 
* النفائس العلوية في المسائل الصوفية ص (148)لعبدالله بن علوي الحداد طبع دار الحاوي الطبعة الأول(1414 ه - 
E‏ 
طبقات الخواص ص ( 266) . 
“ مواهب القدوس في مناقب العيدروس ضمن الحموعة العيدروسية ص ( 14) . 
توق سنة (651ه) انظر هجر العلم ( 219/1 ) » السلوك ( 184/1) . 
ارهن الشفاف (81/1 -82) . 
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قلت:وقبل هذه الحكاية حكايات أخرى ساقها صاحب الجوهر فيها تأكيد وشواهد على 
ما تضمنته هذه الحكاية من اعتقاد القطبية للسقاف التي تجعله في مقام التصرف التام 
والتولية والعزل. 

وإليك نص حكاية منهاء وهي الحكاية الخامسة والثلاثون بعد الثلاثمائة عن عمر 
المحضار بن عبدالرحمن السقاف" قال: (كنت نائما أظنه قال في مسجد مدينة رسول 
EEG EH‏ ما 
أجرآك تنام هنا وبطن أبيك ملانة كرعان ” [ كم واحد قال سلبه ثم ولى عني ولم 
أعرفه فسال الشيخ عمر 2 عن معنى قول الرجل بطن أبيك ملانة كرعان ٠]‏ فقال أخذ 
الخلق كلهم في بطنه يولي من يشاء ويعزل من يشاء رضي الله تعالى عنه).“ 

وقال أحمد بن حسن العطاس في أثناء حكاية (فقال: إني صاحب الوقت وأتصرف في 
أهله وأنت فلان ابن فلانء وإن كنت تريد أن تنظر إلى بلدكم تريم فأدخل رأسك في 
كمي فبهت من ذلك ولم أفعل» ثم قال لي: أتريد أن أتصرف في قلب الباشا بأن يقوم؟ 
وكان جالسا في الحرم فبمجرد قوله ذلك قام الباشا وأتباعه وذهبوا خارجين من الحرم» 
فلما قاربوا الخروج منه قال لي: أتريد أن أتصرف فيه بأن يرجع فيطوف؟ فبمجرد 
ذلك رجع هو وأتباعه وطافواء تم قال لي: أتريد أن أتصرف في قلب الشريف 
عبدالمطلب بأن يرجع الخمسة الديواني فتسلك في السوق وتمشي؟ فبمجرد قوله ذلك 
نادى المنادي بأعلى صوته يقول لكم الشريف عبدالمطلب لايمتنع أحد من الخمسة 
الديواني) ° 

فانظر إلى هذا الذي إن صدق النقل عنه فهو ساحر كيف يدعي هذه الرتبة من مراتب 
الأولياء عند الصوفية وأنه يتصرف حتى في قلوب الناس ومقاصدهم ويحملهم على 
فعل ما يشاء دون اختيار منهم» وكيف يقص هذا العالم القدوة من علماء صوفية 
حضرموت لأتباعه ومريديه هذه القصة مسلما بها مريداً منهم أن يصدقوها ويعتقدوهاء 
أليس هذا هو التطبيق العملي لعقيدة القوم في القطب الذي مر تعريفه؟ 

الملطلب الغالث: التصرف في الكون أهم وظائف القطب: 

اتضح من تعريف القطب بأنه هو المفوّض من قبل الله تعالى في التصرف في 
الكون»وربما أطلقوا على مرتبة القطبية (الخلافة العظمى)؟» والمعنى: أن يكون القطب 
خليفة الله تعالى في تصريف الكون. 


نقيب العلويين في زمانه وأحد أشهر أقطاب حضرموت توفي سنة( 833ه ) انظر الغرر ص ( 192 ) » المشرع 
) 241/2 ( 
”هي قوائم الدابة انظر القاموس مادة كرع ص( 980 ) . 
ما بين القوسين من الحاشية معلم عليه أنه ساقط من الأصل . 
“ الجوهر الشفاف ( 80/2 ) . 
تذكير الناس ص( 216 ) 
© أنظر مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية ( 2/ 619 ). 
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ولمعرفة ما يشمله ذلك التفويض لدى القوم نذكر بعض النصوص من كتبهم تبين سعة 
كارن و تول م خت ال ما لف ر ومن حت الف وة 

نقل السيد علي بن محمد الحبشي' -أحد أقطاب حضرموت- على سبيل الإقرار 
والاستحسان عن عبدالعزيز 3 قوله: (ان تضر فی یضل حت إلى الجنان»› وان 
الحور ما يفعلن شيئا إلا بأمر مني)ء وكان يقول لمريده:(إن كنت تعتقد أن اليس في 
جميع أقطار الأرضن يأکل الفأر بغير إذن مني فما أحسنت الدب معي)› کک 
الحبشي على ذلك فيقول: (انظر إلى هذا الفناء العظيم وأين اليوم هذا الاعتقاد) 2. 

فانظر إلى هذه الدعوى التي شملت التصرف في الدنيا والآخرة وجميع اأقطار 
الأرض وجميع العوالم من عالم الحور العين إلى عالم اليس والفأر. 

وإليك صورة أخرى للتصرف الشامل في الحياة ويعل الموت»› قال الشلي: (وقال 
بعض العارفين: الفقيه المقدم تصرف على المشايخ الذين تصرفوا بعد موتهم 
كتصرفهم في حياتهم وهم القطب الرباني الشيخ عبدالقادر الجيلاني والشيخ معروف 
الكرخي والشيخ عقيل المنبجي وحيوة بن قيس) ثم استشهد على ذلك بهذه الأبيات 
لمحمد بن علي خرد باعلوي* صاحب الغرر: 


تصرف شيخ في الوجود معظم” على السادة الأشياخ أهل المعارف 
على السيد الشيخ الفتى عبد قادر ومعروف الكرخي منج لتالف 
وف انالبي اا رة هرفن الارف 
وتصريفهم في كل شيء محقق سوى في جمال الدين عين لواقف “ 
اكا للك ته فى الخترات وع الراك شرن إلى ال 
زب اسالك باسراز الفقيه المقدم والذي فد حوي التصريف من قبل آذه 
اا ار ا کن ن اه ن ان کے کرک که 
موتهم» قال المشايخ العارفون: ما صلينا على جنازة إلا والفقيه محمد بن علي بعد 


غل ن شد ا لري افر صاب ميرف ون وباط الل ها الى اة راط المشي "من أشي علا 
زمانه ومربي حيله تتلمذ عليه الكثير من الطلاب الذين نبغوا وأصبحوا من العلماء والأدباء غير أنه مع علمه قد نقل عنه من 
الخرافات والمذيان مالا مزيد عليه وذلك ما حواه كتاب كنوز السعادة الأبدية في الأنفاس العلية الحبشية كتبه من إملائه 
تلميذه حسن بن عبد الله السقاف وهو أيضاً صاحب زيارة الحول المشهورة بحضرموت توق رحة الله سنة ( 1312ه) 
انظر تاريخ الشعراء الحضرميين ( 128/4 ) تأليف المؤرخ عبدالله بن محمد السقاف الناشر مكتبة المعارف الطبعة الثالثة سنة 
(1418ه) الطائف » ولوامع النور( 197/1) . 
كنوز السعادة الأبدية ص ( 179 ) الذي قام بطبعه علي بن عيسى الحداد . 
صاحب غرر البهاء الضوي توفي سنة ( 760ه) انظر ترجته في الغرر ص ( 11-3 ) »> وتاريخ الشعراء الحضرميين 
( 142/1) . 
الر عاي ( 6/2 2)75 ول ات( و0 ریس صرب و 
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موته يصلي معنا عليها) أءفانظر الشمول الزماني لهذا التصريف من الأزل إلى الأبد! 
بل زاد في الأنموذج اللطيف أن قال بعد ما ذكر صلاته على الأموات بعد موته: (فلا 
شك أنه ممن صلی على نفسه بنفسه)“ 

وفي مناقب عبدالرحمن السقاف يقول محمد بن علي خرد: (ومنها ما روي عن السيد 
عبدالرحمن بن علوي بن محمد بن الشيخ المذكورء قال كنت في عدن» وقد أصابني 
في عيني وجع» ولقيت الفقيه العالم القاضي محمد بن سعيد كبن» وأريته إياها وكان 
عارفا بعلم الطب» وقيل»إنه كان يعرف اثني عشر علما سوى العلوم المتداولة بين 
الناس معرفتهاء ما يسأله أحد عن شيء منهاء وقلت له يافقيه: أعطني لها دواءء فلما 
نظرها قال: (هذا مرض تسميه الأطباء الماء الأخضر وليس عندنا دواء حتى يكمل 
عماؤهاء وإن أردت لها دراء قبل ذلك دللناك عليه فقلت: ما هو؟ فقال: اقصد جدك 
الشيخ عبدالرحمن» وقل له: يسلم عليك محمد بن سعيد کبن» وقل له: في عيني عيدي وجع 
أريدك تزیله باذن الله فانه یزول» فقلت له" کا اک ق د 
وارتعش» تم قال: والته»تم والته تم واللهء إني أعتقد في الشيخ المذكور أنه يتصرف في 
مماته»› کتصرفه في حياته»وأنه انتقل إلى الأخرة ولم تنتقل دولته وفي رواية عن 
الفقيه الولي الصالح الشيخ سهل بن عبدالله باقشيرءما أخبرني عنه السيد شيخ بن 
عبدالله بن الشيخ عبدالرحمن» قال: لما رأى الفقيه عين عبدالرحمن رآها عمياء لكتيبة 
حصلت فيها هذا من أمر القدرة ما يزيل أمر القدرة إلا أهل القدرة» وجدك من أهل 
القدرة فأحاله عليهءفقال عبدالرحمن: ثم بعد مدة رأيت الشيخ في المنام على سرير 
فقلت له: إن الفقيه ابن كبن قال لي إنك تتصرف بعد وفاتك كتصرفك في حياتك» فأخذ 
بإذني وقال لي: (أنا ابن محمد بن علي» ما تصدق إلا إن قال: لك ابن كبن؟ أنا كذلك 
وأزيّد وأزيّدء 7 ونفع به) فهذا لا يقتصر على التصرف في الكون في حياته وبعد 
مماته بل هو كذلك وأزيد وأزيد) ولا أدري ما هو الأزيد من ذلك؟!. 

وهناك مثال عملي للتصرف في الكون مع تأويل له من أحد كبار أقطاب صوفية 
اليمن: (من عجائب الآيات وغرائب الكرامات ما وقع بين الشيخين العارفين السيفين 
الان کے ٠‏ عسی و ا در کی ان ی ل اکر و و وور 
الشيخ أحمد المذكور في جمع من أصحابه على الشيخ سعيد في وقت جاءوا إلى زيارة 
Se em Sa‏ 
بلغوا بعض الطريق بدا للشيخ سعيد أن يرجع في هذا الوقت ويزور في وقت آخرء 
فرجع هو وأصحابه إلى موضعهم واستمر الشيخ أحمد على عزمه حتى انتهى إلى 
مقصده فزار ورجع» والشيخ سعيد مكث أياما ثم خرج هو وأصحابه إلى الزيارة 


شرح العينية ص ( 161 ) نظم عبدالله بن علوي الحداد تأليف العلامة أحمد بن زين الحبشي باعلوي طبع مطبعة كرحاي 
الحدودة سنغافورة » الطبعة الأولى ( 1407ه - 1987 م), 
2 الأنموذج اللطيف ني مناقب الغوث للأستاذ الأعظم الفقيه محمد بن علوي باعلوي دفين تربة ترم ص ( 213 ) مع البرقة 
المشيقة للسيد علي بن أي بكر السكران طبع في مصر سنة (1347ه) . 
الغرر ص ( 398 ). 
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المذكورة فالتقى الشيخان وأصحابهما في الطريق فقال الشيخ أحمد للشيخ سعيد: 
توجه عليك حق الفقراء في رجوعك فقال: لا ما توجه علي حق» فقال له الشيخ 
أحمد:بلى قد توجه عليك الحق فقم وأنصف» فقام الشيخ سعيد وقال: من أقامنا أقعدناء 
فقال الشيخ أحمد: ومَنٌ أقعدنا ابتليناهء وأصاب كل واحد منهما ما قاله صاحبه» فصار 
الشيخ أحمد مقعدا إلى أن لقي الله تعالى» وصار الشيخ سعيد مبتلى في جسمه ببلاء 
قطع جسمه حتى لقي الله تعالى رضي الله تعالى عنهما. 
وهذه لعمري أحوال َكل في جب بعضها السيوف القاطعةء وإنما يقطع الحالان معا 
إذا كان صاحباهما متكافيين أو قريب من التكافي» فإن لم يكونا كذلك قطع القوي منهما 
الضعيف» وقد يقطع السابق دون المسبوق فيما يظهر والله أعلم.) ' 
ومنهم من يدعي ذلك لنفسه كما قال الشيخ أبو بكر بن سالم صاحب عينات: 

(أنا أعزل أنا اللي ولي آنا شيخها قاضيها)-. 
وقال أحمد بن حسن العطاس قال: (فزعت مرة من أحد الناس فلما جئت إلى الحبيب 
أبي بكر بن عبدالله قال لي: لا تخف من حي ولا من ميت عاد المفاتيح إلا كلها 
بيدي)»وقال أيضا: (قال الحبيب أبوبكر بن عبدالله انسدحت مرة في بندر الشحر في 
EG CT TN N yT‏ 
شيء ونكتوه عند رأسي فإذا هو مختلف الألوان الأبيض والأسود والممتزج فقلت 
لعله عالم الذر قال: نعم» فقلت لعله لما ولوكم عليه؟ قال: eT‏ 
الرجل يعي أنه بيده مفاتيح الكون ولا أحد يقدر على عمل شيء بغير إذنه هذا في 
الحكاية الأولى» وأما الحكاية الثانية ففيها أنه ولي على عالم الذر أي الخلق الذين لم 
يخرجوا إلى الحياة بعد. 
وقضية القطبية واعتقادها عند أهل اليمن مبثوثة في كتبهم فلا يكاد أحد من كبارهم لا 
يوصف بهاءحتى لقد قال عبدالرحمن بن محمد السقاف باعلوي *: (في تربة تريم 
ثمانون قطبا كلهم أشراف س) ° فهؤلاء فقط في تربة تريم» فكم في باقي ترب اليمنء 
والسقاف توفي عام (819 ه) فكم جاء بعده من الأقطاب» وهذا كله في اليمن إلى ذلك 
التاريخ فكيف ببقية بلاد الله منذ أن خلق الله آدم إلى يومناء لاشك أن عدد الأقطاب لا 
يمكن أن يأتي عليه الحصر رغم أنهم يقولون إن القطب واحد فقط ولا يولي غيره 


مرآة الحنان لليافعي ( 4/ 352 -354) . 
من قصيدة شهيرة للشيخ المذكور ما زالت متداولة إلى اليوم يدشدها الصوفية في موالدهم وحضراتمم وضمن مولد 
الدييعي ص ( 93 - 95 ), 
الحكايتان في بجحموع كلام الحبيب أحمد بن حسن العطاس رواية محمد بن عوض بافضل ص ( 25 ) وهو مخطوط مصور 
عند بعض الأصدقاء . 
“ حد آل السقاف انظر تر مته في المشرع الروي ص (2/ 141( 
الغرر ص ( 96 ) 
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ق الكبير لعقيدة القطبية بالمفهوم الصوفي فيما يأتي 
من المطالب حيث تتوالد العقائد الضالة بعضها من بعض. 

وكما شارك صوفية اليمن بقية الصوفية في عقيدة القطبية شاركوهم كذلك في 
اعتقادهم بدولة الأولياء وديوان شورا هم» يقول أحمد بن حسن العطاس: (وعقد أي 
الديوان مرة في قبة الحبيب عمر بن عبدالرحمن العطاس ورأيت الحبيب أبا بكر ارتفع 
من قبره وفرشوا له فوق القبر حقه» وكان رئيس المجلس الحبيب أبوبكر» ورأيت 
بالجانب البحري من القبةء رجلا فسألته: من هو؟ فقال: نقيب الأولياء بالقدس»› والذي 
ظهر لي أن النوبة بقيت مع الحبيب أبي بكر مدة بعد موته» قال سيدي: والرجال الذين 
هم رجال ما يطلبون مقام القطبيةء ولا غيرها ويفرون منهاء ومثالها مثال من قال لك: 
(هذه البلدة ونفقة نفقة أهلهاء وخرج معاشهم ودوابهم» وأعطاك ما يحتاجون اليه ماذا تری 
لنفسك؟). 

وقال أيضا: (وفي ليلة وفاة الحبيب أبي بكر عبدالله العطاس» اجتمع الأولياء أهل 
الظاهر والباطن»ء وجلست أنا بالقرب منهم» وكان ذلك في جامع حريضة»ء فكان رئيس 
المجلس الشيخ عبدالقادر الجيلاني فدعاني الشيخ عبدالقادر فقلت له: أنا ما في طاقة 
لشيءَ إن معكم شيءَ لي لی اطرحوه فی » القرآن» فطلع أحد من الأولياء لم أعرفه إلا من 
بعد ولما انقضت نوبته اجتمعوا بأعلى شبام» بالقرب من العقادء وجعل الأمر بين 
اثنين» واحد على المعالي وواحد على المسافل)'. 

المطلب الرابع؟ فروع عقيدة التصرف في الكون: 

الفرع الأول: درجة الكونية: 

والمراد بها أن الولي قادر على أن يقول للشيء كن فيكون» وهذا مما اخئص الله به 
ولم يقم دليل على أن الله تعالى منحه أحداً من خلقه» ولم يذعه أحد من رسل الله فضلا 
عن غيرهم من البشر» ولكن الصوفية حينما اذعوا لأنفسهم خلافة الله في تصريف 
الكون ساغ لهم ذلك الادعاء الكاذب المبني على الادعاء الكاذب الأول. 

ومن أدلة ادعائهم ذلك لأنفسهم وإقرارهم من ادعاه ما ورد في ترجمة علوي بن الفقيه 
المقدم من المشرع قال:(وخكي أن الشيخ عبدالله باعباد سأل صاحب الترجمة عما 
ظهر له من المكاشفات بعد موت والده فقال: (ظهر لي تلاث أحيي وأميت باذن الله 
واقول,ٍ للشيء كن فيكون» وأعرف ما سيكون فقال الشيخ عبدالل: نرجو فيك أكثر من 
هذا 

SU,‏ صاحب الجوهر في ترجمة الشيخ إبراهيم بن يحيى بن 
أحمد بن محمد بافضل: (وقال في بعض مصنفاته وردت إليٌ رقعة من الفقيه ابن 
العربي 2 فإذا فيها ورد علينا فقير وقال لنا: الفقير يحيي ويميت بإذن الله تعالىء 


نظر الحکایتین فى : تذكير الناس ص ( 206 - 207) . 
المشرع ( 2/ 211 ) وقد اعتمد القوم هذه المنقبة له حن قال صاحب النور السافر عنه ص ( 281 ) : ( يقول للشيء 
کن فیکون بإذن الله ) » وانظر الغرر ص ( 372). 
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والفقير يقول للشيء كن فيكون بإذن الله تعالى والفقير لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً 
أحد. فأشكل علينا مافيها" فقال الشيخ إبراهيم بن يحيى 7 شعراً: 

إذا لم أفتكم بصريح علم فلا من بعدها تستفتيوني 
بما في محكم القرآن أفتي وإلا بعد هذا كذبوني 
ثم أجاب عن الكل بجواب فايق عجيب وأتى على كل مسألة بدليل من القرآن) .٠‏ 
وحسبك بهذا إقرار لهذه العقائد الخبيثة وأخذ بها. 
الفرع الثانى: الإحياء والإماتة: 
مما تضمنه توحيد الربوبية من الصفات التي لاشريك له سبحانه فيها الإحياء 
والإماتة. وقد جمع الله سبحانه بين هاتين الصفتين في آيات كثيرة جداء أقتصر على 
ثلاث منهاء ففي آل عمران يقول تعالی:( والله يحي ویمیت والله بما تعملون بصير 
] وفي التوبة يقول تعالى: ( إن الله له ملك السموات والأرض يحيي ويميت ومالكم 
من دون الله من ولي ولا نصير ] “» وفي يونس قول الله تعالی:( هو يحيي ويميت 
وإليه ترجعون ] » ولما كانت هاتان الصفتان من أكبر البراهين على ربوبية الله 
تعالى احتج بهما إبراهيم على خصمه فقال وهو يحاج ذلك الطاغية:( ربي الذي يحيي 
ويميت ] فعاند الطاغية وكابر فقال: ( أنا أحيي وأميت ] قال المفسرون: فلما رأى 
إبراهيم سفهه وسخافة دعواه عدل إلى دليل آخر أكثر ظهورا ولا يستطيع أن يغالط فيه 
سفهاء الأحلام ممن حوله فقال:( فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من 
المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ] »وقد عد المفسرون هذا 
الطاغية مذعيا للربوبية بذلك وجعلوه مثل فرعون الذي صرح بذلك حين قال: ( أنا 
ربكم الأعلى ]“ وقال:( ما علمت لكم من إله غيري ]. 
فإن الصوفية القبورية يدعون ذلك لبعض أوليائهم»أو يدعيها بعضهم فيقرونه عليهاء 
وإذا أردنا أن نعتذر لهم نقول: إنهم لم يذعوا ذات الربوبية ولكنهم ادعوا الخلافة 
العظمى عن الحق سبحانه» ومن جملة وظيفة الخليفة التي فوضها إليه الرب سبحانه 
هذه الصفة وغيرها من الصفات التي يزعمونها لأوليائهم» وأما ادعاؤهم ذلك فثابت 


اة غر مق الال ا اها 
الجوهر الشفاف ( 1 / 146 - 147) . 
آل عمران ( 156) . 
“ التوبة ( 116 ) . 
رش( 56). 
البقرة ( 258 ). 
النازعات ( 24). 
القصص ( 38). 
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لاشك فيه» ومن الأدلة على ذلك ما مر من ادعاء علوي بن الفقيه المقدم لذلك فيما 
حكاه الشلي كما في الفرع الأول. 


الفرع الثالث: علم الغيب: 

من مسلمات العقيدة الإسلامية اختصاص الله تعالى بعلم الغيب وأنه لا يشاركه فيه 
أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل [ إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين 
يديه ومن خلفه رصداً ] '» وأنه سبحانه عنده وحده مفاتیح الغیب کما قال تعالی: [ 
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ] ۶ء وقد بينها سبحانه وحصر علمها عنده» وفي 
الحديث أن النبي م قال: ((مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله؛ لا يعلم ما في غد إلا 
اللهء ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا اللهء ولا يعلم متی يأتي المطراد إلا اللهء ولا 
تدري نفس بأي أرض تموت»› ولا یعلم متی ن تقوم الساعة إلا الله)) ° 

بهذه النصوص وغير ها قطع علماء المسلمين أن علم الغيب مما اختص الله به» وأن 
من ادعاه فقد کذب“ وأنه طاغوت ° 

ومع ذلك فقد ادعاه الصوفية القبورية لبعض أوليائهم أو ادعاه بعضهم وآقروه عليه 
وعدوه من کراماته ومناقبه. 

ومن الأدلة على ذلك ما مر في الفرعين الأول والثاني مما ادعاه علي بن الفقيه المقدم 
وذكر في مناقبه آنه: (يحيي ويميت ويقول للشيء کن فيکون ويعلم ما سيکون). 

ومن ذلك ما جاء في ترجمة أبي بكر بن عبدالرحمن السقاف أنه يقول:(أعرف من 
الفرش إلى العرش) وفي ترجمة أخيه حسن بن عبدالرحمن السقاف: (كان يقول: أنا 
أعرف السعيد والشقي وأعرف الصالحين بالشيم) » وفي ترجمة أخيهما الثالث شيخ: 
(وقال والده عبدالرحمن السقاف:ولدي شيخ كعشرة شيوخ» وما سميته شيخا إلا أني 
رأيته في اللوح المحفوظ شيخا) “. 


حن ( 27) . 
الأنعام ( 59 ). 
° رواه البخاري من حديث ابن عمر كتاب التفسير باب قوله ( الله يعلم ما تحمل كل أنشى وما تغيض الأرحام ) 
( 4/ 1733( 
“ انظر :فتح القدير للشو كاني ( 2/ 123 ). 
2 انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطي ( 282/3). 
E‏ 
لكر الاق( 89/2 
المصدر السابق ( 2/ 116) . 
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وسأقتصر على هذه النماذج مع أن هناك دعاوی كثيرة من هذا القبيل. 


الفرع الرابع: إعطاء الولد: 

هذه الخصلة (إعطاء الولد) هي كذلك من خصائص الله تعالى كما قال ۷: [ لله ملك 
السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور» أو 
يزوجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً إنه عليم قدير ] '. 

ولو قيل: إن صالحا من الصالحين الأحياء دعا ربه لأحد من الناس بالولد فرزق بتلك 
الدعوة ولد ماكان عليه من نكير» ولكن أن ينسب إلى الولي ذاته إعطاء الولد حيا كان 
أو ميت فذلك الذي فيه ادعاء ما هو من خصائص الربوبيةء والقبورية يدعون ذلك 
لأنفسهم أو لأوليائهم أحياءً وأمواتاًء والدليل عليه ما جاء في تذكير الناس قال جامعه: 
(وأهدى بعض السادة شيئا لسيدي ج فدعا له بأن يرزقه الله ولدا وقال له: حولناك على 
الحبيب أحمد بن علي الهدار» وهذا الحبيب كان من أهل الأحوال العظيمةء وكان إذا 
جاغه أحذ وساله الدعاة بالذرية قول له باياتيك وله أو اتان أو ١أكثر‏ فاغتركضن كله 
أحد بقلبه فكاشفه الحبيب أحمد وقال له:يا فلان إن الذين قسمتهم من بحر الشيخ أبي 
بكر بن سالم سبعة آلاف ولدء وأنت يأتيك نصف ولد» فأتاه نصف ولد على رجل 
واحدة ويد واحدة وناصفة وجه»ء نسأل الله العافية.) ° 

ويظهر من هذه الحكاية بشكل جلي أن الرجل لم يدغ الله»وإنما يقول على جهة الوعد 
(بايأتيك ولد) وهذا باللهجة الحضرمية معناه سوف يأتيك ولد» فليس فيه أي معنى من 
معاني الدعاءء ويؤكد ذلك إنكار العامي وغضب الحبيب من ذلك الإنكارء ثم تصريحه 
بأنه قستم» وقستّم من أين؟ قتّم من بحر الشيخ أبي بكر بن سالم» فأبوبكر بن سالم عنده 
القدرة والإمكانية الواسعة جداً المشبهة بالبحرء و هذا ولده أخذ يقسّم من ملك جده 
أليس هذا صريح في أنهم يعون القدرة الكاملة على ذلك وأنه من جملة ما يملكونه. 
وبناءًَ على ترسخ هذه العقيدة لديهم نجدهم يطلبون ذلك فعلاً من أوليائهم» قال صاحب 
تذكير الناس:(قال سيدي: وزرنا مرة تربة الفريط بتريم نحن والأخ حامد بن أحمد 
المحضار»ء ولما كنا عند الشيخ القرشي صاحب الذرية أخذ الأخ حامد حصاة كبيرة 
ووضعها عند قبر الشيخ وقال: -والحاضرون يسمعون - شف نحنا نبغي ولداً لفاطمة 
عبوده بنت عبدالله بن ا 
فقدر الله أنها حملت بولد وعاش) 3 

وصاحب هذه الحكاية من كبار أقطاب القوم وعلمائهم ومع ذلك يروي هذه الحكاية 
مقراً لهاء و"حامد المحضار " من كبارهم أيضا وقد رفع صوته يطلب ذلك أمام العامة 
وأقره من حضر من الأكابرء إذاً هي قضية مسلمة يربّون عليها أتباعهم. 


أ الشورى الآية ( 50-49) . 
تذكیر الناس ص( 321) . 
الملصدر السابق ص ( 322 - 323) . 
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ويقول آخر من كبارهم صف بأنه:" العالم الجليل تسخة السلف وقدوة الخلف " في 
رحلته الموسومة ب " التفحة الشذية إلى الديار الحضرمية وتلبية الصوت من الحجاز 
وحضرموت " في نفس الموضوع: (ولما وقفنا على قبر الشيخ عمر بن علي القرشي 
ودف ا ف رح درن پر واا لنا أن الحبيب علي بن محمد 
الخى رازه و نصحت الح همر ين عدرويس الذرزرس فاك الب مر ما 
ثوبه حصى ليطرحه عند القبر»ء فقال له الحبيب علي: کثرت جم» فقال: ك 
تذكر الله أو قال تعبد اللهء فأخذت أنا حصاتين وطرحتهما عند القبر على هذه النية) أ¿ 
فإذا کان هذا فعل علمائهم فماذا يا تری يصنع عوامهم وجهالهم؟. 

الفرع الخامس: إنزال المرض ورفعه: 

القول في هذا الفرع كالقول في بقية الفروع فالمرض لا يصيب به إلا رب العالمينء 
قال تعالى حاكيا عن إبراهيم أنه قال لقومه وهو يدعوهم ويبين لهم حقيقة دعوته 
وعقيدته:[ وإذا مرضت فهو يشفين ]“ وقال الرسول م: ((لا عدوى ولا طيرة)) 
»وقد صرح العلماء بأنه ليس المقصود نفي العدوى من أصلها بدليل قوله م: ((لا 
يورد ممرض على مصح)) “» لأنه واضح أن في ذلك اعتبار العدوى ولكنه نفى على 
المعنى الذي كانت الجاهلية تفهمه وهو أن الأمراض تعدي بذاتها فتنسب إلى 
الأمراض» فحسم م هذا المعنى الباطل بهذا اللفظ العام ليكون أبلغ وأشمل ء فكيف 
يأتي بعد ذلك من يقول أنه يضع المرض على من شاء وأنه يرفعه عمن يشاءء إن ذلك 
ك ولات ع خف ات ال و ,كا للك ن الد وهف أا 
مضاد ومناقض لما تدعيه الصوفية من تجريد قلوب الناس من سوى الله تعالى. 
وإليك الدليل على زعمهم وضع الأمراض على أناس ورفعها عن آخرين» فقد ذكر 
الشرجي في ترجمة إسماعيل الجبرتي قال: (ومن ذلك ما يروى عن رجل من أهل 
مكة يقال له الفقيه عبدالرحيم الأميوطي أنه قال: (كنت لا أعتقد الشيخ إسماعيلء وكنت 
أحط منه» فبينما آنا ذات ليلة بين النائم واليقظان» وإذا بي أرى الشيخ قد دخل علي في 
جماعة» فسمعته وهو يقول لآخر: هات الوجع الفلاني فجاء به فوضعه علي ثم قال: 
هات الوجع الفلاني فجاء به فوضعه علي» ثم مازال يقول هات الوجع الفلاني ويضعه 
علي» حتى وضع علي قذْرَ عشرين وجعا حتى كدت أموت» وخرج» قال: (فبقيت تلك 
الأوجاع علي باقي ليلتي ويومي ذلك إلى العصر› فأرسلت إليه واستعطفت خاطره» 


أ النفحة الشذية إلى الديار الحضرمية » وتليه رحاته تلبية الصوت من الحجاز وحضرموت ص ( 751 -761)ء تأليف 
العام نسخة السلف وقدوة الخلف الحبيب عمر بن أحمد بن سميط » طبع على نفقة أحد الحبين من الحسنين ( 1397 ه) . 

الشعراء آية ( 80) . 
البحاري في صحيحه (2158/5) > كتاب الطب باب الجذام» ومسلم في صحیحه (1743/4) » کتاب السلام باب لا 
عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول ولا يورد ممرض على مصح. 
“ مسلم في صحيحه (743/4) في الكتاب والباب السابقين » كلاهما من حديث أي هريرة . 
انظر: (160/10 -162) من الفتح . 
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فجاء إلى فرفع ذلك كله عني» وقمت كأن لم يكن بي شيء فتبت إلى الله تعالىء 
وحستنت عقيدتي في الشيخ نفع الله به).' 

إذاً فالذي لا يعتقد فيهم ذلك فهو مهدد بالمرض من قبلهم» فهذا عمر المحضار يروي 
عنه صاحب المشرع (... وكان إذا غضب على أحد أصابه الجذام وغيره من الأسقام 
بعد ثلاثة أيام» فقيل له: أما تخشى أن ينالك بهذا شيء فقال: إني لم آدغ ا 
المرض أو يتوب). ٤‏ 

الفرع السادس: إنزال المطر: 

الآيات في تفرد الله تعالى بإنزال المطر كثيرة جداء منها قوله تعالى: [ أفرأيتم الماء 
الذي تشربون» آأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون ] ٠”‏ فلو كان أحد من 
الخلق قادرا على ذلك فهل سيكون هذا التحدي صحيحا؟ والجواب: لا قطعاً فعلم أنه لا 
ينزل المطر إلا الله» بل حتى علم الوقت الذي ينزل فيه المطر ومكان نزوله قبل نزوله 
لا يعلمه إلا الله: [ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما 
تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ]^ 
فإذا كان الأمر كذلك فكيف يجوز أن ننسب إنزال المطر إلى عبد من عباد الله» بل إن 
رسول الله م قد حسم الأمر بشكل أوضح» وأبعد المؤمنين عن توهم ذلك أو التلفظ 
بلفظ يؤدي إلى ذلك الفهم الخاطئ» ففي صحيح البخاري من حديث زيد بن خالد 
الجهني > قال: ((صلى لنا رسول الله م صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت 
من الليلةء فلما انصرف» أقبل على الناس فقال: (هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله 
ورسوله أعلم» قال: (أصبح من عبادي مؤمن وكافر» فأما من قال مُطرنا بفضل الله 
ورحمته»› فذلك مؤمن بي وكافر بالكوکب»وآما من قال بنوء کذا وکذاء فذلك کافر بي 
ومؤمن بالكوكب)).° | | 
ومن الأدلة على أن القوم يعتقدون في أوليائهم إنزال المطر ما جاء في ترجمة أحمد 
بن عمر الزيلعي من طبقات الخواص حيث قال: (وكان للفقيه أيضا ولد يقال له 
علي»كان من الصالحين» وكان لا يُلازم في المطر إلا ويحصل سريعا حتى عرف 
بذلك» وكان يقال له صاحب الماء) ° وقد كان ذكر في ترجمة الجد حكايات تدل على 
أنه ينزل الغيث منها: (أنه وصل من اللحية إلى قرية المحمول وقد أجدبوا مدة طويلة 


' طبقات الخواص ص( 103 ) . 
شرع ( 2/ 242- 243) . 
الواقعة الآية ( 69-68 ) . 
“ لقمان الآية ( 34 ). 
“ البخاري في صحيحه (290/1) كتاب صفة الصلاة باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم » ومسلم (59/2 -60) مع 
النووي كتاب الإبمان باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء . 
طبقات الخواص ص ( 77 ) . 
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تعالى تم قال: (يا ميكائيل كل» فاجتمع السحاب للفور من كل ناحية ومطروا مطراً 
خظنفا نادن ا تدا ۲" 

ھا پان 
ومنها قول صاحب الطبقات:(وكان أهل الوادي خلب بضم الخاء المعجمة وفتح اللام 
واخره باء موحدة يصحبونه ويعتقدونه» فجاء إليهم مرة وهم مجدبون فجعلوا يلازمونه 
في السيل فقال لفقير له: (اذهب إلى رأس الوادي وقل له: e‏ 
ففعل الفقير ذلك» فسال الوادي من ساعته وسقوا سقياً هنيئا بفضل الله لى ˆ 
E‏ الأولى وأمره للوادي في الحكايه الثايةء هل يدل 
وفي تذكير الناس: (قال ووقع بحريضة في بعض maw‏ فسار 
الحبيب علي بن جعفر العطاس إلى النقعة» وهي قرية بقرب حريضة وقال لأهل البلد: 
سنجيئكم بسيل من عند الشيخ جنيد باوزير إن شاء الله» فلما وصل إليها زار قبر الشيخ 
جنيد والشيخ علي بن سالم ورجع فسال وادي حريضة تلك الليلة). ° 
وأوضح من هذا ما ذكره أيضا في تذكير الناس قال: (قال سيدي وبلغنا ا الشيخ 
عبدالله بن أحمد بلعفيف كان من أولياء الله المستجابة دعوتهم» ويقال له بياع السيولء 
وصل إلى تريم في بعض زياراته» فاجتمع ببعض السادة آل العيدروس فقال له أنت: 
بلعفيف بیاع السيول» فقال له الشيخ:نعم حاجة خدمة» فقال له الحبيب: نعم مرادنا سيل» 
قال الشيح ا بان بكم قفري فل ل الحبيب باللي ريده فال الي نبيع لك 
سیل کش سمین»؛ وخمس قهاول“ بء فقال الحبيب:لا بأس تم الكلام» فقال الشيخ تبغي 
السيل لأي ارض؟ قال الحبيب: للشرج الفلاني حقيء فقال شيخ هات الكبش والبر 
شرج لان لله وبركة أواياء اه 

و کی لے کدی ر ا ا ار ا ل ن 
باسلیمان " وكان حراتا عارفا بقوانين الحراثة ومتى يكون السيل أفضل للأرض» فكان 
ربما جاء السيل في غير الوقت الذي يراه مناسبا فلا يسقي أرضه فعوتب في ذلك لأنه 
ربما إذا لم يسق لم يأت سيل آخرء فيقول:(ما بيني وبين السيل إلا صاع طحين) يعني 
أنه يتزود صاعا من الطحين ويزور الشيخ سعيد بن عيسى فيأتي السيل» فهل يشك 
أحد في اعتقاد هذا العامي وأمثاله ن الشيخ سعید بن عیسی يمك إعطاء السيل؟!. 
الفرع السابع: إجابة الداعي وإغائة المستغيث: 


الفدر الاق ( 075 
المصدر السابق ص ( 75) . 
تذكير التاس ص ( 187) . 
“ القهاول مقدار من الكيل يساوي ثلاثة أصواع تقريا . 
الرَعَاض جمع راعض وهو الذي يعدّل السيل في الحقول . 
° المصدر السابق ص ( 188) . 
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إن هذا الفرع في الحقيقة هو النتيجة الحتمية لتلك العقائد بل الثمرة المرة الخبيثة لهاء 
فان المرك الصونى أو الغامي من هوام المسلين حنها كر ر على سمخة أن فلات مق 
ال لاء هو القطب الروت الذي أعطي الخلافة العظمى في هذا الل ول 
فيه» واعتباره الواسطة بين الله وبين عباده فلا يصل خير إلى العباد إلا بواسطتهء وأنه 
قد فض إليه تصريف الكون» وأن تصريفه نافذ على كل شيء من العرش إلى الفرش 
E‏ 
ويمرض بل يميت ويحيي وينزل الغيث ويهب الولدء إلى آخر ما ينسب إليهم من 
القذرات» ماذا سيتصور .ذلك المسكين» هذا الولي؟ لاشك آنه سيتصور A‏ 
المجيب وأنه على كل شيء قدير» وبموجب هذا التصور سيهرع إليه كلما نزلت به 
نازلة أو أصابته حاجةء فإنه لا رجاء في حصول أي مطلوب أو دفع أي مرهوب إلا 
بالالتجاء إليه» وهذا هو الذي يحصل في كثير من الأحيان والأحوال ولدى آكثر الناس 
من القرون التي سيطر فيها فكر القبورية على الناس. 
ذهو له ك به مضي ست اتان ل ك اة ر اتور الا ل 
صرح الکثير من آوليائهم بأنهم يسمعون من ناداهم ويجيبونه ويغيثون من استغاث بهم 
وينقذونه مما هو فيه» ويروون مئات القصص التي تحكي كيف نزل الضر بفلان 
تميق .الأ عتقن فى ذلك الشخص E‏ وأن على الجميع الالتفات إليه 
والاعتماد عليه وإنزال حوائجهم به. 
رها هن الشرك با تغالي و لكني لن أخرض فى الرة عة في ها الفرضم وما 
سوف أنقل بعض النماذج عنهم في ذلك لإثبات أنهم يعتقدون في أهل الولاية منهم 
أحياءَ وأمواتا أنهم يجيبون الداعي ويغيثون المستغيث» وليس الأمر كما يقوله من 
يروج تلك العقائد ويدافع عن الموروث الذي كان عليه الآباء والأجداد من أن ذلك 
مجرد توسل بهم إلى الله وإن كان بلفظ الدعاء والاستغاثة. 
وإليك النصوص الصريحة والوقائع الواضحة الشاهدة على ما نقول: 
أول ما نورد في ذلك تقرير عميد القوم وحجتهم وإمامهم في العلم والتصوف من 
يسمونه (قطب الدعوة والإرشاد عبدالله بن علوي الحداد) وهذا التقرير في قصيدة من 
أشهر قصائده لدى القوم وهي العينية حيث يقول فيها في صفة الولي: 

من كل طود في العلوم وفي الحجا متبحر متفنن متوسع 

داح إلي له )العظطيه بفعله ومقاله والحال غير هضيع 

ذي عفة وفتوة وأمانة وصيانة للسر أحسن من يعي 

وزهادة وعبادة وشهادة منه الغيوب بمنظر وبمسمع 

جمع الرياضة والكشوف ولم يزل يرقى إلى أن يستجيب إذا دعي ' 


شرح ابض (اب) من المقدمة . 
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a 
دعي أ» فعند القوم أن الولي " يدعى" وليس فقط يتوسّل به و" يجيب إذا ذعي " وليس‎ 
الله ۷ يجيب من دعاه متوسلاً به.‎ 
وبناءَ على تلك الحقيقة المعروفة لديهم منذ عرف التصوف المنحرف في اليمن والتي‎ 
عبر عنها الحداد في عينيتهء تجد الدعوى متواصلة لأوليائهم بإغاثة من استغاث بهم.‎ 
ومن ذلك ما ذكره شارح العينية المذكورة في ترجمة علوي بن الفقيه المقدم حيث‎ 
قال: (وگان سريع الغوت لمن استغاث به قال الس الجليل العلامة المت الإمام‎ 
محمد بن علي علوي خرد باعلوي في كتابه " الغرر " أخبرني الشيخ عبدالرحمن بن‎ 
على أن الحارفين قالوا: (ثلاثة من آل باعلوى لا تزال خيل حميتهم وإجابتهم مسرجة‎ 
ملحمة من دعا بهم أحب وهم علرى المتكرر واه على و الشنع عمر المخضار)‎ 
وقال صاحب كتاب الغرر المذكور فى ذلك شعراً:‎ 
إذا خفت أمراً أو توقعت شدة فنوّه بهم كي يدركوك ويحضروا‎ 
نوه بعلويي الفتي وابنه علبي ذا عر فيا يجل ويعسر‎ 
° فغارتهم تنجيك من كل شدة وعسر وضيق أو بصدرك يكبر‎ 
ولا يقتصر الأمر على آأناس ينسبون إلى الولي أنه يغيث من يستغيث به» ولكن الولي‎ 
ای ك اه ور به ا عر ر ر ي عب درا ی ا‎ 
ينشدونها في حضرة السقاف.‎ 


إني سريع الغوث في كل الشدائد فاهتف 
باسمي تجدني أسرع 

قل یا شمایج الدین إن یعروك خط یا قطن 

فآنا لخطبك أدفع 

Ss CS EC‏ (وکان یرد على من غلط في 
مسجده وهو بالعجز * ويسمعه الغالط وكان يقلب التراب دراهم بإذن الله تعالى» وكان 
يظهر لمن استغاث به جهارا في الأماكن البعيدة بحرا وبراً) “ 
وفي كتاب " تاج الأعراس " في مناقب الحبيب القطب صالح بن عبدالله العطاس» قال 
المؤلف: (ومما أكرم الله به صاحب المناقب» وخصه به من سنيات المراتب» وكان 
ينفرد به دون أقرانه من أهل المظاهر والمناصب» أنه يحضر عند من ناداه وتوسل به 
إلى الله بصدق نية وصفاء طوية) 5 


انظر : شرح هذا البيت ف العينية ص(17 -18) . 
شرح العينية ص(741 ) وانظر أيضاً : المشرع الروي ( 212/2). 
الجر : بفتح العين وضم الحيم قرية شرق ترم تبعد منها مسافة . 
“ شرح العينية ص (188 ). 
قاج الأعراس ص (1/ 94) . 
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وتقول الشيخة سلطانة الزبيدية كما في ترجمة السقاف من المشرع: (ما رأيت أحدا 
أسرع rs ES O e‏ وکانت تقول:إذا حدث أمر 
واستغثت بالأولياء فأول من يغيثني هو) '. 

وقال صاحب " تاج الأعراس e‏ العطاس: (وممن أثنى 
على صاحب المناقب واعترف له بمقام الغوثية شيخ مشايخ تلك العصور»ء وعالمها 
وإمامها المشهور» شيخ ا ا ر ا اھ ےک ار 
حضال غلی اخال یمک زکرمت الك گزی فضا فاستغثت بالحبيب صالح بن عبداله 
العطاس عمد وهو إذ ذاك بحضرموت ودعوته بثلاثة أصوات» فاإذا هو 
حاضر عندي ذ في الحرم المكي» > راکیا على جواد أخضر اللون ومعه أربعون جنديا 
كلهم مسلحون» فحين رأيته ذهب عني ذلك الكرب وانشرحت انشراحا كاملا ببرکته) 
2 


وقال كذلك في ترجمة هادون بن هود العطاس: (ومن كرامات الحبيب هادون أيضاً 
ما أخبرتني به والدتي الشريفة العفيفة شيخة بنت الجد علي بن حسين بن هود العطاس 
الاتي ذكرها في ترجمة والدي من الباب السادس عن والدتها الشريفة العفيفة زينة بنت 
الحبيب هادون المذكور قالت: لما كان والدي يجدد عمارة بعض المساكن بالمشهد 
عنده جملة من العمال أصبحنا ذات يوم وليس عندنا في الدار ما يفطر به الصائم من 
انواع الطعام» فلما رجع والدي من المسجد الإشراق كعادته أخبرناه بالحال فقال: لا 
باس» ولكنكم أوقدوا نارآ في المطبخ كعادتكم ليستشعر العمال بان غداهم يطبخ 
كالعادةءثم خرج والدي إلى عند العمال وألقى بيتا من الشعر الحميني ارتجالا على 
اللين تقون ا ا e‏ به» وکان قد استنجد فيه بجده الحبيب 
فاون با ووك و الور صر ر د اربج تب فة وغ 

قالت: فلم نلبث إلا يسيرآً وإذا نحن بقافلة أي عير مرسلة لمقام المشهد من آهل حجر 
بن دغار وفيها الذرة والتمر والدهن وغير ذلك وبمعية العير أناسٌ من تلك الجهة 
أيضا قاصدين زيارة الحبيب على بن حسن ومعهم ثلاثة أكباش سمان للمقام» فذبحنا 
وقدحنا وكان ذلك اليوم من أسعد أيام العمال عليهم انتهى. 

قات ٠4‏ وقول الحبيب هادون لجده علي (وهز الرمح) لما اشتهر من أن الحبيب علي 
كان يلقب بأبي حربة وسبب تلقيبه بذلك أنها تواترت الأخبار من المعادين للحبيب علي 
في حياته وأهل الجرأة على مقام المشهد بعد وفاته أنهم يرونه في مناماتهم يطعنهم 
بحربته فيخبرون قراباتهم بذلك موقنين بالموت ويموتون في الحال بإذن الله القائل: 
((من آذى لي ولياً فقد آذنته بالحرب)) لاسيما الذين يعتدون على غيرهم في شهر 


المشرع الروي ص ( 1 /184) . 
اج الأعراس( 104/1( . 
هذه الكلمة باللهمجة انخضرسة مخاها ( لا قى ) آي لا قى ف اة غافلا عا 
لکا ازال لصاحب تاج الأعراس 
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المشهد أي ربيع الأول؛ لأن الحبيب علي قد جعله عُرضه بضم العين أي أمانا مؤبدا 
في كل سنة بين المحاربين من قبائل تلك الجهة وأخذ عليهم العهد في ذلك ليأتي كل 
منهم وهو مطمئن البال إلى المشهد لحضور قصة مولد نبيهم محمد م وسماع شمائله 
الشريفة وما يضاف إلى ذلك من المواعظ الدينيةء فكان مما أكرم الله به الحبيب علي 
وعظم به شهر المولد النبوي أن من اعتدى فيه بالقتل ونقض العهد يعجل الله له 
العقوبة بإهلاك عدد من أولاده وقبيلته بمقدار الأيام الماضية من ذلك الشهر»ء فمن قتل 
فيه في اليوم الخامس متلا يهلك الله خمسة من رجاله في أسرع وقت» ومن قتل فيه 
في اليوم السابع يهلك الله منهم سبعة وهكذا حتى صار ذلك عند قبائل الجهة من 
المجربات التي لا خلاف فيها) ' 

وأغتذر للاطالة بنقل الحكاية كاملة وذلك لما فيها من دلالات كثيرة يجدها المتأمل 
ورت كت وخ الفرررن الان الحو ن عى خم اام بوه 
الموهوم 

وأسأل صاحب التاج وكل من ينشر هذه الحكايات ويغرس بها تقديس هؤلاء الناس 
في نفوس عوام المسلمين أين كان الحبيب علي وحربته يوم هجم الجيش النجدي على 
المشهد فاأخربه وهذم قببه وكسر توابيته؟. 

ومن ذلك أيضا ما ذكره صاحب مقدمة ديوان العيدروس قال: (وأخبرني السيد الفقيه 
محمد الظمطاوي المكي وقد رويتها عن المريد الصادق نعمان بن محمد المهري أنه 
قال: (كنا في سفينة سائرين إلى الهند فحصل في السفينة خرق عظيم فأيقن أهل السفينة 
بالهلاك فضكجُوا بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى وهتفوا بالمشايخ» فقال نعمان: فهتفت 
بشيخي آبي بكر بن عبدالله العيدروس» فأخذتني _سنة فرأيت شيخي وهو داخل السفينة 
وبيده منديل أبيض متيمما نحو الخرق» فانتبهت فرحا مسروراً وناديت بأعلى صوتي 
يا أهل السفينة أبشروا فقد جاء الفرج» فقالوا لي: ماذا رأيت» فقلت لهم: رأيت شيخي > 
دخل السفينة الساعة وبيده منديل فسد به الخرق فافتقدوه فوجدوا الخرق مسدوداً بمنديل 
ابيض) 2 

وفي نفس الكتاب في آخره قال: (وأخبرني الأمير مرجان بن عبدالله عبد السلطان 
عامر بن عبدالوهاب قال كنا في محطة صنعاء الأولى فحصل علينا ما حصلء وأنا 
إذ ذاك في جماعةء فحمل علينا العدو ففر أصحابي ووقع في فرسي جملة أكوان“ 
فسقط بيء فزار بي العدو من كل جانب وأنا أهتف بالصالحينء ثم ذكرت الشيخ الأجل 
أبابكر بن عبدالله العيدروس فهتفت به فإذا هوقايم فو الله العظيم لقد رأيته نهار 
وعاينته جهارا أخذ بنا صيتي وناصية فرسي وشلني من بينهم حتى أوصلني إلى 


تاج الأعراس ( 1/ 207 -209) . 

فة دران الجدررس اتسن (غمة امالك وة الفاسك) ى ( 242 2 تاليف الخ عبداللطيف بن دامن 
باوزير ضمن اجحموعة العيدروسية. 

: أي جحراح . 
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المحطة السعيدة فعند ذلك مات الفرس ونجوت ببركات الشيخ نفع الله به وأعاد علينا 
من برکاته) '. ا 

فهده النماذج إن شاءِ الله كافية لإثبات آن القوم يعتقدون في آوليائهم انهم يسمعون 
استغاتاتهم» وانهم يغيثونهم عند ذلك» فحینا يحضرون بانفسهم»و حینا يحصل المطلوب 
بدون حضورهم» وعليه فإن دعاءهم لأوليائهم ليس مجرد توسل إذ التوسل إنما هو 
دعاء لله تعالی ھ ذکر المتوسّل يه وسؤال الله سبحانه ا يحقق المطلوب بجاه أو 
ببركة ذلك المتوسل به»ء ولذلك فإن الذين يعرفون حقيقة التوسل ويقتصرون عليها لا 
يجيزون دعاء المتوسل بهم ويصرحون بانهم لا يدعون ولا يجيزون دعاء غير اللهء 
وإنما يذكرونهم في ضمن دعائهم لله للتبرك بذكرهم وليكونوا سبباً في عطاء اللّه. 


أ المصدر السابق ص( 247) . 
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الفصل الثاني 
موقف علماء اليمن من القبورية 
وبيان جهودهم المشكورة في مواجهتها 
وفيه نمهيد وأربعة مباحث 

التمهيد: في حفظ الله لهذا الدين بواسطة العلماء رغم المكائد والمؤامرات: 

لقد تكفل الله تعالى بحفظ هذا الدين وبقائه واستمراره إلى أن يرث الأرض ومن 
عليهاء لا يقضي عليه عدو من الكافرين» ولايطمس معالمه مبتدع من المبتدعين» حتى 
تغيب السنة كلهاء وتحل البدعة محلهاء قال تعالى: [ إنا نحن نزلنا الذكر وإناله 
لحافظون ] »وقد فصل رسول الله م وسائل ذلك الحفظ فوعد بوجود طائفة من العلماء 
العاملين والأخيار المجاهدين القائمين على حفظ هذا الدين في قوله م: ((لاتزال طائفة 
من أمتي ظاهرين على الحق لايضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك)) ˆ 
ولايمنع وجود هذه الطائفة القائمة على الحق؛ من تسرب بعض البدع» واندثار بعض 
السنن» وانحراف بعض المفاهيم على مرور الأيام؛ لذلك فقد أخبر النبي م بأنه بعد كل 
فترة» يقيض الله لهذه الأمة من يجدد لها دينهاء فقال: ((إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة 
على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها)) ° 

والحمد لله فقد صدق الله ورسولهء وحفظ الدين» وجددت معالمه» رغم هدم الهادمين 
وكيد الكائدين وبدع المبتدعين» ولقد حظي اليمن بما سبق له من عناية الله سبحانه 
ولطفه بالحظ الأوفر والنصيب الأكبر من ذلك» وصار مجددوه وأعلام علمائه ودعاته 
مجددين للأمة كلهاء وليسوا مجددين لليمن وحده» فرزقهم الله القبول التام والثقة 
المطلقة عند سائر الطوائف وفي سائر البلاد الإسلاميةء فكتبهم هي من أهم مقررات 
e a O‏ 


وحديث وعقائد وغير ذلك. 

ور كه ما لت في فل ا ر امن أف اا وكا افر ل ا 
أهل السنةء وما قاموا به من جهد جهيد وكيد شديد لمواجهة هؤلاء العلماء؛ إلا أن تلك 
الجهود والأساليب الماكرة الكثيرةءكلها لم تفلح في صد العلماء عن معارضتهم وكشف 
دال ونان حالهه وان كات متاطى المن حتفا في فر ةركف فك المراكهة 
فعلماء البلاد الزيدية بحكم قوتهم وكثرتهم وعدم تمكن النفوذ الروحي في بلادهم» 


أالمحر(0 . 
م رچ ص( ). 
رواه آبو داود (512/2 ) كتاب اللاحم باب ما يذكر قي قرن الائة » والحاكم ( 543-542/4 ) كتاب الفعن 
والملاحم ..وانظر : تصحيح شيخنا الألبان - رهه الله - للحديث في سلسلته الصحيحة ( 150/11 -151) . 
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ولسعة أفق المذهب الزيدي والفقه الهادوي وحثه على الاجتهاد؛ كانت جهودهم أكبر 
ومواجهتهم وسلطان علمهم على القبورية أقهرء وقدشاركوا في مقاومة كل أنواع 
القبورية من إسماعيلية وأصحاب وحدة الوجود وعموم القبورية مقدسي القبور. 

وكان لعلماء زبيد موقف مشرف في صد أهل وحدة الوجود ومقاومتهم حتى اندثر 
مذهبهم أو كاد» وأما بقية المناطق كالجند وما حولها وعدن وحضرموت» فقد كانت 
مواقفهم أضعف وأقل» وذلك أنه وبعد دخول التصوف ورسوخه في هذه المناطق في 
القرن السابع وما بعده» احتوى المتصوفة الساحة العلمية» وهيمنوا عليها هيمنة شبه 
تامةء فالعلم صر في قبائل وأسر محددة هي الأسر العلوية التي أصبح كل علمائها 
من المتصوفة على تفاوت في غلوهم واعتدالهم فيه» إلا ما ندرء والنادر لاحكم له» ثم 
الأسر التي ثوالي هذه القبيلة موالاة تامةء وترى أنها تابعة لها " منطوية فيها " حسب 
تعبيرهم» وفي المقابل فقد أعطى العلويون لهذه الأسر إمتيازات كبيرة مقابل التزامهم 
بطريقهم» وعملهم على الترويج لأفكارهم وتلميع شخصيانهم؛ ولذلك فقد أصبح العالم 
الذي يستطيع أن يبصر بغير منظارهم» ويصل إلى ما عند غيرهم» أصبح في حرج 
عظيم حيث يرى الحق» ولايستطيع الإفصاح عنه والعمل به» فتجده يرضخ لما عليه 
القوم» وإن كان في قرارة نفسه منكرا له؛ إلا من أراد الله لهم الخير وهيأهم لإقامة 
الحجة وسلوك المحجة» وتحمل التبعة وهم» أقل من القليلء متناثرون عبر القرون 
الطويلة والبلاد الشاسعةء ولم يستطع أحد أن يظهر بذلك المظهر حسب علمي إلا في 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر بعد انتشار الدعوة السلفية في اليمن بواسطة تلاميذ 
الإمامين ابن الأمير والشوكاني» وكذلك ظهور وانتشار دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب ووصولها إلى تلك المناطق» واتصال بعض علماء هذه البلاد بعلمائها في 
الحجاز ونجد» واطلاعهم على كتبهم ورسائلهم» فقد هزت تلك الدعوة الجزيرة 
العربية كلهاء وحركت ذلك الركود الذي خيم عليها قرونا طويلةء ووصل أثرها إلى 
کل آرجائهاء بل وکل أرجاء العالم الإسلامي»كما أسهمت حركة اللإرشاد في إندونيسيا 
بجهود كبيرة في إيقاظ علماء وطلبة العلم في حضرموت وما جاورهاء وأزالت كثيرا 
من الحجب التي كانت تغطي الحقيقة» وحطمت كثيراً من القيود التي كان الناس 
يرسفون فيهاء وأسقطت تلك الهيبة التي صنعها القبوريون لأنفسهم وأوليائهم» وسيّروا 
بها الناسن كفا ار ادوا 

هذا هو موجز موقف العلماء من القبوريةء وإليك تفاصيله في المباحث الآتية. 


المبحث الأول 
موقف العلماء اليمنيين من القبورية الإ ماعيلية 
وجهودهم المشكورة في مواجهتها 
وفيه ثلاثة مطالب: 
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الملطلب الأول: موقف العلماء اليمنيين من الإماعيلية: 


لم يجمع علماء اليمن ومثقفوه وحكامه على ذم شيء من البدع الطارئة كإجماعهم 
على كفر ومروق الطائفة الإسماعيلية الباطنية؛ مما حملهم على التصريح بكفرها 
ونشر قبائحهاء ومحاربتها بشتى الوسائل من القتال إلى الردود العلمية» ومما يوضح 
ذلك عبارات المؤرخين وثورات الفقهاء ومقاومة الأئمة والملوك لها حتى أزالوهاء 
وقضوا على دولتها وكيانهاء وإن كان مقتهم والتصريح بالتفكير في حق علي بن 
الفخال اة نوز القن اتر واف من ك اعا اك ى 
الصليحي كان أدهى من سابقيه ومستفيدا من أخطائهماء فتجنب إظهار الكثير مما 
أو ا مو الت نعل اموك ركان 6ا عة ا تع وا ,ك 
كت شب من التخاطف اة لا الاه و كذلك الملكة الخرة و المعروفة عه 
العامة ب " الملكة أروى " كانت ذات شخصية عظيمة وحنكة سياسية كبيرة ثم كونها 
امرأة ظهرت بتلك القوة وذلك الدهاء في ذلك العصرء كل ذلك خفف من حدة المقت 


ا ف ی ا وع ا مو ا ی کی ا ا 
حتى لقد نحتوا من اسم هذه الطائفة عبارة مختصرة فقالوا " السمعلة "» وجعلوها 
شعارآً للذم» والطعن فيمن تطلق عليه. 
وهذه بعض عبارات المؤرخين يصفون دخول هذه النحلة إلى اليمن على يد علي بن 
الفضل وصاحبه» ومن أوائل المؤرخين الذين أبدوا الموقف اليمني من هذه الطائفة 
العلامة ابن سمرة صاحب طبقات فقهاء اليمن» فقد قال: ("فصل" ثم لحق باليمن كله 
في آخر المائة الثالثة وأكثر المائة الرابعة فتنتان عظيمتان: 
فتنة القرامطة: وقد عمت العراق والشام والحجازء وإن اختلف تأثيرها في البلدان 
قمَلك المخلاف اليمني علي بن الفضل - لعنه الله - وأظهر فيه ما هو منسوب إليه 
ومشهور عنه على منبر جامع الجند بقوله: 

خذي الدف ياهذه والعبي وغني هزاريك ثم اطربي 
فذکر القصيدةء ثم قال: (والشعر طويل» وكله تحليل محرمات الشرع والاستهانة به 
فقتل أهل اليمن قتلا ذريعا قبل هذاء وملك الحصون والأموال العظيمة) ' 
وبعد أن ساق الجندي تاريخ ابن الفضل ومنصور اليمن قال: (قال ابن جرير ”: وكان 
عنوان كتاب ابن الفضل إلى أسعد: من باسط الأرض وداحيها ومزلزل الجبال 


طبقات فقهاء اليمن ص( 76-75 ) 
2ابن جرير هو : إسحاق بن يى بن جرير الطبري الصنعاني » توفي سنة ( 450 ه) صاحب تاريخ صنعاء » وقد 
قال الأكوع في تعليقه على السلوك ( 210/1 ) : أنه لم يعثر على هذه الرسالة فيما لديه من تاريخ ابن جرير » وأنا كذلك 
م أعثر عليها في النسخة المطبوعة غير أن ابن حرير كان لا يذكر ابن الفضل إلا وقال ( لعنه الله ) . 
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ومرسيها علي بن الفضل إلى عبده أسعد ابن أبي يعفرء وكفى بهذا الكلام دليلاً على 
كفره» فنسأل الله العصمة) 3 
وقال الخزرجي في العسجد المسبوك بعد أن ذكر طرفا من أخبار منصور وعلى بن 
الفضل: (فلما صار علي بن الفضل في صنعاء أظهر مذهبه الخبيث ودينه المشؤوم» 
وارتكب محظورات الشرع» وادعى النبوة» وكان المؤذن يؤذن في مجلسه أشهد أن 
علي بن الفضل رسول اللهء وأباح لأصحابه شرب الخمر ونكاح البنات وسائر 
المحرمات) “» وقد نقل ابن الدييع كلام الخزرجي بنصه دون أن يعزوه إليه» وهو 
إقرارله 5. 
رل الأكرع قي تطته لى قرة يرن افر مط فرفة من اناليا واخدةا 
ر بطي فر ا ا رون اتراو كس ال دة ا را ا 
والقرمطة تقارب الشيء بعضه من بعض» يقال "خط مقرمط " إذا كان متقارب 
الحروف و' ' ومشي مقرمط " أي متقارب الخطوء سمي به أبو سعيد الأشعب؛ لأنه 
SIS aE aS‏ فنسبت إليه 
القرامطة لأتباعهء قال الإمام نشوان؟: والقرمطة عند أهل اليمن عبارة عن الزندقة 
وصاخ عندهم قرمطي» وجمعه قرامط وقرامطة. 

قلت: وهي منظمة سرية خطيرةء تكونت من جماعة فارسية من المجوس»› اندست بین 
المسلمين متظاهرین بالدين والورع» وهدفها تقويیض دعائم الإسلام واعادة السيادة 
الفارسية. تم اتخذت التشيع ليا شعرا لما أعجزتها الحل. وكان منشوها بارس ولها 
خلایا بکل مکان؛ ثم امتدت جذور‌ها إلى الحراق وڭر التشيع» وأصبح مركز هاما لبث 
دعو تھم فی ظل البكاء والمریل على ما نان أهل اليك من التشري واتكيل والفوا 
را حاية عله السا الذي استهرن بريفه شع النفرسن والعذ ج من التان: 
واعتنقه البعض عن طيب خاطر وسماحة نفس بدون مناقشات للغايات والأهداف» 
والبعض اعتنقه طمعا فى الوصول إلى المناصب والجاه والمال» واستفحل أمر هذه 
العصابة» وعم خطرهاء وتطاير شررهاء وشوضت ممالك» وكانت فتنة صماء» جرت 
على الإسلام والمسلمين ويلات وحروب لا ينادي وليدهاء ونال منها اليمن شرارة 
انطفأت بعد حين) 


3السلوك ( 210/1 ) . 
4 العسجد ص( 39 ) . 
5 قرة العيون ص ( 142 ) . 
6 نشوان بن سعيد الحميري » توفي سنة ( 573 ه) .انظر :الأعلام ( 20/8 ) › ومقدمة الحور العين لنشوان الحميري 
ص( 16 - 25 ) تحقيق كمال مصطفى طبع دار آزال بيروت » والمكتبة اليمنية صنعاء الطبعة الثانية( 1985م) والسلوك 
( 92/1 9). 
أ قرة العيون تعليقاً ص( 122 -123) . 
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ويقول نشوان بن سعيد» وهو من علماء ومؤرخي الزيدية: (وسار علي بن الفضل 
الخنفري إلى أرض يافع» فاشتدت وطاته باليمن» واستولى على أكثر مخاليفه» وأعلن 
تلك الأبيات» ثم قال: (وابن الفضل أول من سن القرمطة في اليمنء E‏ 
أهل اليمن عبارة عن الزندقةء وصاحبها عندهم قرمطي» فجمعه قرامطة) ' 

ما القاضي حسين بن أحمد العرشي»› رفو ا ر خا ونر ا ف 
أطال في بيان حالهم وكشف عوارهم والتحذير منهم» فقال: (اعلم أن الباطنية - أخزاهم 
الله تعالى- أضر على الإسلام من عبدة الأوثان» وسموا بها؛ لأنهم يبطنون الكفر› 
ويتظاهرون بالإسلام» ويختفون حتى تمكنهم الوثبةء وإظهار الكفرء وهم ملاحدة 
بالإجماع»ويسمون " بالإسماعيلية "؛ لانهم ينسبون أئمتهم المستورين فيما يزعمون 
إلى إسماعيل بن جعفر الصادق» و"بالعبيدية "؛ لدعائهم إلى عبدالله بن ميمون القداح 
الذي نسبته الباطنية إلى مايز عمون من الأئمة المستورين. 

والعبيديون من أولاد عبیداللےء ولاة مصر ذلك الزمن»› والآن يسمون "'شبعة"؛ لكونهم 
مظهرين أن أئمتهم من أولاد الرسول» حين عرفوا أنه لا يستقيم لهم إمالة الحق»ء 
والدخول إلى دهليز الكفرء إلا بإظهار المحبة والتشيع» ولهم قضايا شنيعة وأعمال 
فظيعةء كالإباحية وغيرهاء وقد تابعهم على ذلك من ذهب عنه النور الإيمانيء 
واستولى على قلبه الهوى الشيطاني» وهم مع ذلك ينكرون القرآن والنبوة والجنة 
والنار» ولولا أن حياتهم معلومة عندهم» مرتبة بينهم لاأنكروها. 

وعلى الجملة فدينهم النجوم» وظواهرهم التخوم» ولايكاد يظهر مذهبهم لأتباعهم إلا 
لمن رسخ دينهم في قلبه» وتراهم إذا وجدوا لأنفسهم قوة أظهروا أمرهم» وأعلنوا 
کفر هم» فان غلبوا ولم تساعدهم الأيامء كمنوا كما تكمن الحية في جحرهاء وهم مع 
ذلك يؤملون الهجوم والوثبةء وأن ينهشوا عباد اللهء وقد أفصح السيد " الدافعاني " عن 
أطراف من أحوالهم في رسالته بعد اختلاطه بهم» وتردده علیهم ولا بيخي لذي 
معرفة وقوة أن يعرف منهم أحداً يقتدر عليهء فیتر که وشأنه» فإنهم - أهلكهم الله تعالی- 
شياطين الأرض) . 

وكلامه عام يشمل ابن الفضل ومنصور اليمن والصليحيين» بل إنه قد بين في مقدمة 
كتابه هذا أن من جملة ما حمله على تأليفه أنه سمع راويا يروي عن أناس» وذكر 
عندهم بنو الصليحيء» وما فعلوه من جوامع وصدقات»› فتر حموا عليهم جهلا بأنهم 
فعا الاطة و أصحات الطاة العحة فلت ا ك الها امن الناف ماخ 
وفتح لهم فاه» وأطبق نواجذه» فقلت قصيدة مستغربة وكلمة منظومة معربة» سميتها 
مسك الختام) ° 


03253 :. 
” بلوغ المرام ص( 22-21) . 
المصدر السابق ص(4) . 
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هذا هو موقف علماء ومؤرخي اليمن من الإسماعليليةء وهو مع ما فيه من المقت لهم 
وتكفيرهم لا يرقى إلى المستوى المطلوب الذي يجب أن يصل إليه الرد والبيان لحالهم 
وسوء معتقدهم وخطورة مكائدهم ودسائسهم» وربما كان للأولين العذر في ذلك كونهم 
قد حاربوهم حربا عسكرية وسياسية حتى أزالوا دولهم» وطهروا اليمن من وجودهم. 
ولكن يجب آلا يخفى على علماء اليمن وحكامه أن مجرد زوال دولة الباطنية لا 
يكفي» فدولتهم قد زالت قديما بزوال ابن الفضل ومنصور اليمن وأتباعه» ولكن نارها 
مازالت تدب تحت الرماد حتى مرت بها ريح الصليحي»› » فأشعلتها قوی من ذي قبل» 
وملك جميع اليمن كما هو معلوم» تم زالت دولتهء وبقي فکره وعقائده ودعوته» وبقي 
دعاته يخلف سعظهم بغضا؛ و يوضبى بظظ الذغرة والحفاظ عليها قي دون السشر كسا 
يقولون حتى يحين دور الظهور الجديد» وبقيت كتبهم متوفرة» وهي أعظم ما يقوم 
عليه منهج الإسماعيلية في العالم كله» هذه الكتب محفوظة كما يؤد ذلك الدكتور 
حسين الهمداني في مكتبة الجامع الكبير يصنعاء ويعضص المكتبات الخاصة ويعص 
المتاحف ودور الكتب العالميةء وقد بدأت موجة إحياء لهذه الكتب ونشر وتحقيق في 
أكثر من بلد؛ وذلك للتحول الجديد في العالم وطغيان الحرية الفكرية والعقائديةء فبعد 
أن كان الباطنية يتخفون غاية التخفي بعقائدهم» ويخفون كتبهم عن أهل نحلتهم حتى 
يصلوا إلى مستوى معين من الفهم والقناعة بما لديهم» أصبحوا اليوم يتباهون بما هم 
عليه» وينشرون تلك الكتب على الملاء ويتظاهر بعض الباحثين بانتسابه إليهم» ويؤرخ 
لهم مادحا شارحا لبعض قضاياهم التي كانت في غاية السرية. 
إذا هذا الفكر الضال والمعسول في نفس الوقت الذي ينبني على الفلسفة والخطاب 
العقلي والعاطفي في آن واحدء جدير بالاهتمام والحذر واتخاذ التدابير الواقية من بعثه 
وافتتان الناس به في المستقبل. 
واسمع إلى الدكتور حسين الهمداني» وهو أحد الباحثين الباطنية الإسماعيلية 
المحدثين» وهو يمني حيث يقول في كتابه "الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن " 
تحت عنوان " الثروة العلمية الفاطمية في اليمن": (ترى أن دعوة اليمن مضت من 
يوم وفاة السيدة الحرة الملكة الصليحية إلى انتهاء الدولة الأيوبية في اليمن في مرحلة 
تمتاز بنشاط علمي وجمع شتات التراث الفكري وتسجيلها في كتب ومؤلفات وحفظ ما 
تركه المؤلفون الدعاة في عهد الخلفاء الفاطميينء وقد بدأت هذه الحركة العلمية في 
حياة الملك المكرم والملكة الحرة بعد عودة قاضي قضاة اليمن لمك بن مالك الحمادي 
من الديار المصرية إلى مقر الدولة الصليحيةء وقد سبق أن ذكرنا أن داعي الدعاة 
المؤيد في الدين الشيرازي» قرر في أواخر عهد الخليفة المستنصر بالل الفاطمي 
خطوط برنامج الدعوة العلمي» وكلف القاضي لمك تنفيذ هذا البرنامج» ونقل القاضي 
كتب الدعوة وما احتوته من علوم إلى اليمنء ثم قررت السيدة الملكة الحرة بعد 
وصول القاضي إلى اليمن فصل الدعوة من شؤون الملك. وعينت الملكة يحيى بن لمك 
والداعي الذؤيب بن موسى الوادعي للاشراف على تنفيذ هذا المشروع العلمي البعيد 
عن التيارات السياسية. فابتدأت الدعوة تعمل لهذا الغرض في عهد الداعي الذؤيب بن 
موسى الوادعي» ومأذونه السلطان الخطاب بن الحسن الحجوري» ثم أظهر الداعي 
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إبراهيم بن الحسين الحامدي ومأذونه الشيخ علي بن الحسين بن جعفر بن الوليد 
القرشيءوالشيخ محمد بن طاهر الحارثي نشاطا بليغا في هذا الصددء وبلغ الداعي 
حاتم بن إبراهيم الحامدي» والوادعي علي بن محمد بن الوليد من إنتاجهما الأدبي مبلغا 
لایستهان به. وأثبت الداعي علي ابن حنظلة خلاصة بعض علوم الدعوة في رسالته 
وأرجوزته. وقد واصل علماء اليمن هذا النشاط العلمي في القرون التالية إلى عهد 
الداعي إدريس عماد الدين الأنف القرشي»› GG YT‏ 
ال ا هذه وهن كا ارط السريع نأخذ فكرة عما يوجد من الثروة الادبية 
والعلمية في خزائن كتب الدعوة اليمنية) ' 

كما أن الأستاذ عبدالله الحبشي ذكر في کتابه مصادر الفكر العربي الإسلامي في 
اللمن تك سدة عقر داغيا و موقا من دعا الإسماعلة الميين الذين خلفوا ترزوة 
علمية وعقائدية ضخمةء كلها يقصد بها تعميق وترسيخ الفكر والعقيدة الإسماعيلية لدى 


ذلك المخزون الفكري وإن كان ضالا غير مستساغ لدى العقلاءء ق ت ی 
الجهلاءء ولدى المفتونين بالغرائب» ولدى المندسين الذين دأبوا على بث الفتن والشقاق 
من خلال العقائد الضالة والأفكار الهدامة. هذا بالإضافة إلى الاهتمام الكبير والمتزايد 
باليمن من قبل هذه الطائفة هذه الأيام» وما يعتمل داخل تجمعات هذه الطائفة في 
مناطق تواجدها وعلاقاتها المريبة مع جهات أجنبيةء ربما عملت على زعزعت أمن 
الع وار رة 

وكذلك الظاهرة التي برزت في السنوات الأخيرة ما يسمى لدى تلك الطائفة في 
الخارج " الحج إلى اليمن '"؛ وذلك لتتبع قبور دعاتهم في مناطق مختلفة في اليمن»› 
ا إلى بعض منهاء ومما يدل أن وراء الأكمة ما وراءهاء أنهم لم يقتصروا 
على زيارة تلك القبور والانصراف عنهاء ولكنهم يشترون ماحولها من أرض ودور 
ومدارس وأي شيء» حتى يتحول الضريح وماحوله إلى ملك خاص بهم» يقيمون فيه 
المساكن في الظاهر»ء ولاندري ما وراء المساكن»› وقد شاهدت قبراً لهم معظما في 
زبيد» وقد ملكوا سكنا واسعاً بجواره» فإذا جاءوا للزيارة نزلوا فيه»وانطلقوا منه إلى 
بقية المزارات» كما رأيت قبراً آخر في قرية الحمى من نواحي زبيد» يسمونه قبر " 
حضرة خواجه أويس القرني عاشق رسول الله م " هكذا مكتوب عليه» وقد دخلته وهو 
ضمن مباني مدرسة صغيرة قديمةء فاشتروا حسب إفادة بعض أهالي المنطقة مساحة 
من الأرض» وبنوا عليها مدرسة جديدة على أن تكون المدرسة القديمة والقبر لهم 
ورأيت قبرا عاليا مغطى بثوب موشىء» لعله من الحرير مطرز بايات من القرآن 
وبعض العبارات الأخرى» وهو في غاية من النظافة» ومفروش بفراش من السجاد 
رر ا ی ای ت اا 


اليرت ص( 298-297 ) 
مصادر الفكر العربي والإسلامي في اليمن تأليف عبد الله محمد الحبشي الصفحات (95) و (100) و (102) و (106) 
و(111) و(112) و (11) و(121) و (123) و (125) و (126) طبع م ركز الدراسات اليمنية صنعاء . 
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فهذه الأماكن» مايدرينا أنها تتحول إلى مقار ال للفتنة والمؤامرة في يوم من الأيام! وهل 
كانت بدايات اليهود المهاجرين إلى فلسطين إلا بهذه المثابة؟ أوّما نخشى أن يأتي يوم 
يقال فيه لابد من وطن قومي لهذه الطائفة؟ 

ولايسعني في نهاية هذا المطلب إلا أن أسجّل تحذيري للعلماء وللحكام ولكل غيور 
غل آمن اليمن وسلامته واستقراره: 

أرى خلل الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لها ضرام 

لئن لم يطفها عقلاء قوم يون ضرامها جثث وهام 


الطلب الغان: یوز الأعلام الذين واجھوا الإماعيلية من علماء اليمن: 
سبقت الإشارة إلى ضعف المواجحهة العلمية هذه الطائفة» ولكن مع ذلك فإن علماء اليمن م تخل 
ا د وبيان فساد عقائد ومناهج هذه الطائفة» ومن المؤمل أن يقوم العلماء المعاصرون 


بسد ذلك النقص. 


العلم الأول 
محمد بن مالك بن أبي القبائل' الحمادى 

هذا الإمام هو أشهر من رد على الإسماعيلية من اليمنيين» بل إن رسالته أصبحت 
مرجعا لكل من يكتب عنهم» وهو الفقيه أبو عبدالله محمد بن مالك بن أبي القبائل 
علي الأكوع في مقدمة كتابه ۶ غير أن الجندي قد أفاد ما يأتي في ترجمة علي بن 
الفضل: (على ما ذكره الفقيه أبو عبدالله محمد بن مالك بن أبي الفضائل أحد فقهاء 
اليمن وعلماء السنةء وكان ممن دخل في مذهبهما - منصور وابن الفضل - أيام 
Lele SS mam‏ 


الأكوع أن وفاة ااحدادی كانت في ا علي بن محمد الصاح ما بین غا (439ھ- 
-459 ه) حيث لم يدرك مقتل الصليحي سنة (459 ه). 


و القبائل هذا الذي ذكره الأكوع قي تحقيقه لكتابه كشف أسرار الباطنية » وذكره فؤاد سيد في تحقيقه لكتاب طبقات 
فقهاء اليمن لابن سمرة الجعدي ص( 78 ) » ومنهم من ذكره بابن أي الفضائل والله تعالى أعلم . 
شف آسرار الباطية ض(45) : 
السلوك (201/1) . 
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وکتاب الحمادي من أهم الكتب الكاشفة عن حقيقة الإسماعيلية في اليمنءبل هو أهمها؛ 
وذلك لما انطوى عليه من مشاهدة واحتكاك وخبرة من الداخل» قال - رحمه الله - في 
فاتحة كتابه: (قال محمد ابن مالك - رحمة الله تعالى عليه -: اعلموا أيها الناس 
المسلمون» عصمكم الله بالإسلام» وجنبنا وإياكم طرق الأاثام» وأرشدكم» ووفقكم 
لمرضاته» وسددکم» إني كنت أسمع ما يقال عن هذا الرجل الصليحي كما يسمعون» 
ومايتکلم به عليه من سيء اللإذاعة وقبح الشناعة فاذا قال الفائل: هو يفعل»› ويصنع»› 
قلت: : أنت تشهد عليه غداً » فيقول: ما شهدت»› ولا عاينت» بل أقول كما يقول الناس. 
فكنت أتعجب من هذا أولاء ولا أكاد أصدق»ولا أكذب ما قد أجمع عليه الناس» ونطقت 
به الألسنء فتارة أقول هذا ما لا يفعله أحد من العرب والعجم» ولا سمع به فيما تقدم 
في سالف الام إنما هذه عداوة له من الناس للمال الذي بلغه من غير أصل ولا 
أساس» وكنت كثيراً ما أسمعه يقول:حكم الله لنا علىمن يظلمناء ويرمينا بما ليس فينا. 
فرأيت أن أدخل في مذهبه؛ لأتيقن صدق ما قيل فيه من كذبه؛ ولأطلع على سرائره 
المسلمون عمدة مقالته» وأكشف لهم عن كفره وضلالته؛ نصيحة لله وللمسلمين؛ 
وتحذيراً ممن يحاول بغض هذا الدين» والله موهن كيد الكافرين. 

فأول ما أشهد به وأشرحه» وأبينه للمسلمين وأوضحهء أن له نوّابا يسميهم الدعاة 
المأذونين» وآخرين يلقبهم بالمكلبين تشبيها بكلاب الصيد؛ لأنهم ينصبون للناس 
الحبائل» ويكيدونهم بالغوائل» وينقبضون عن كل عاقل» ويلبسون على كل جاهل» 
بكلمة حق يراد بها باطل. حضوي على راع ار ع من الصلاة والر كةو لضم 
كالذي ينثر الحب للطير؛ ليقع في شراكهء بو فيقيم أكثر من سنة يمعنون به وينظرون 
ا ا 
مزخرفةءويتلون عليه القران على غير وجهه» ويحرفون الكلم عن مواضعه»ء فإذا راوا 
منه الانهماك والركون والقبول والإعجاب بجميع ما يعملونه والانقياد لما يأمرونهء 
قالوا حينئذٍ: اكشف عن السرائر» ولاترض لنفسك» ولاتقنع بما قد قنع به العوام من 
الظواهر» وتدبر القرآن ورموزه» واعرف مثله وممثوله» واعرف معاني الصلاة 
والطهارةء وماروي عن النبي م بالرموز والإشارةء دون التصريح في ذلك 
والعبارة»فإنما جميع ما عليه الناس أمثال مضروبة» لممثولات محجوبةء فاعرف 
الصلاة وما فيهاء وقف على باطنها ومعانيهاء فإن العمل بغير علم لاينتفع به صاحبه» 
فيقول: عم أسأل» فيقول: قال الله تعالى: [ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ] أ فالزكاة 
مفروضة في كل عام مرةء وكذلك الصلاة من صلاها مرة في السنة فقد أقام الصلاة 
بغير تكرار» وأيضا فالصلاة والزكاة لها باطن؛ لان الصلاة صلاتان» والزكاة زكاتان»› 
يدل على ذلك: ‏ وذروا ظاهر الإثم وباطنه ] َ [ قل إنما حرم ربي الفواحش ماظهر 


أ البقرة (43) . 
7 الأنعام ( 120) . 
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منها وما بطن ] '» ألا ترى أن البيضة لها ظاهر وباطن» فالظاهر ما تساوى به الناس 
وعرفه الخاص والعام» وأما الباطن فقصر علم الناس به عن العلم به» فلا يعرفه إلا 
القليل» من ذلك قوله: [ وما آمن معه إلا قليل ] > وقوله: [ وقليلٌ ماهم ] ءوقوله: [ 
وقليلٌ من عبادي الشكور ] *» فالأقل من الأكثر الذين لاعقول لهم) °. 

وقد بدأ كتابه بذكر الدعاة المأذونين»ء وكيفية قيامهم بتلك الدعوة»وكيف يؤوّلون» 
ويعلمون الناس أن لكل شيء ظاهراً وباطناء فالصلاة لها باطن والزكاة لها 
باطن...الخ» ثم ذكر تدرجهم بالمدعو حتى يصل إلى الدرجة التي يبيح له الإمام 
المبيت مع زوجة الداعي» ثم مع زوجات الواصلين إلى تلك الرتب العالية عندهم ؟؛ ثم 
ذكر المشهد الأعظم وما فيه من إباحيةء ثم يختم الفصل بقوله: (قال محمد بن مالك - 
رحمه الله تعالی -: هذا ما اطلعت عليه من كفرهم وضلالتهم» والله - تعالى - لهم 
بالمرصاد»والله - تعالى - علي شهيد بجميع ما ذكرته مما اطلعت عليه من فعلهم 
وکفرهم وجهلهم» والله يشهد علي بجمیع ما ذکرته عالم به» ومن تكلم عليهم بباطل 
فعليه لعنة الله واللاعنين والملائكة والناس أجمعين» وأخزى الله من كذب عليهم» وأعد 
له جهنم وساءت مصيرا» ومن حکی عنهم بغير ما هم عليه» فهو يخرج من حول الله 
وقوته إلى حول الشيطان وقوته. [ 

فأاديت هذه النصيحة للمسلمين حسب ما أوجب على من حفظ هذه الشهادةء فان الله - 
اة -أمر بحفظ الشهادة ومراعاتها وأدائها إلى من لم يسمعهاء قال الله 1:1 سُتکتب 
شهادتهم ویسئلون ]»والله أسأله أن يتوفانا مسلمين» ولاينزع عنا الإسلام بعد أن أتانا 
بمنه ورحمته) ° 

ف عن ا ق ال ا ا (وقد رأيت أيها الناسء 
وفقنا الله وإياكم للصواب» وجنبنا وإياكم طرق الكفر والارتياب» أن أذكر أخبار هذه 
الدعوة الملعونة؛ لئلا يميل إلى مذهبهم مائل» ولا يصبو إلى مقالتهم لبيب عاقل» 
ويكون في هذا القدر من الكلام في هذا الكتاب إنذار لمن نظره وإعذار لمن» وقف 
عليه واعتبره) ٠”‏ ثم ابتدأً في تاريخ تلك الدعوة وأخبارها إلى آخر الكتاب. 


أ الأعراف ( 33) . 
هود ( 40). 
سورة ص ( 24) . 
E‏ 
ة كشف اسرار الباطنية وأسرار القرامطة ص( 63 - 65 ) . 
؟. المصدر السابق ص( 69 ). 
الرحرف ( 19) . 
؟ المصدر السابق ص( 70) . 
LOS La‏ 
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والكتاب يعد من أهم وأقدم المراجع المؤرخة للباطنية والكاشفة عن حقائقهم خصوصا 
باطنية اليمن؛ ولذا فلا يحصى من نقل عنه قديماً وحديتاًء وقد طبع عدة طبعات من 
آخرها وأفضلها طبعة " مركز الدراسات والبحوث اليمني " بتحقيق القاضي محمد بن 
علي الأكوع سنة (1415 ه). 

ولقد حاول البعض التشكيك في بعض ما احتوى عليه الكتاب» إما باعتبار ذلك غير 
معقول» أو بدافع قومي أو وطني» ولكن الشهادة التي صذره بها القاضي الأكوع عن 
المقريزي تشهد للحمادي بصدقما ذكره» وكذلك يشهد له كثير من النقول عن كتب 
الإسماعيلية أنفسهم التي اور دها الباحث الكبير إحسان إلهي ظهير في كتابه الفذ " 
الإسماعيلية تاريخ وعقائد" وهن اراك التأكد فليرجع إليه في الباب السادس " 
الإسماعيلية والتأويل الباطني " ' و" الإسماعيلية ونسخ شريعة محمد صلوات الله 
عليه" إلا موضوع " المشهد الأعظم " أي جمع الرجال مع النساءء وكذلك المبيت 
مع زوجة الداعي وزوجات من يليه فلم أجد الآن ما يشهد له فلا أستطيع الجزم 
بإثباته كما لا أستطيع نفيه. 


العلم الثاز 
الإمام يحيى بن حمزة 

وهو الإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة بن علي» ينتهي نسبه إلى الحسين بن علي» 
وهو خلاف أكثر أئمة اليمن الذين يرجعون إلى الحسن بن علي » ولد بصنعاء سنة 
(669 ه) (واشتغل بالمعارف العلمية وهو صبي» فأخذ من جميع أنواعها على أكابر 
علماءِ الديار اليمنية وتبحر في جمیع العلوم» وفاق أقرانهء وصنف التصانيف الأحافلة 
في جميع الفنون) *» (وهو من أكابر أئمة الزيدية بالديار اليمنيةء وله ميل إلى 
الإنصاف مع طهارة لسان وسلامة صدر وعدم إقدام على التكفير والتفسيق بالتأويل 
ومبالغة في الحمل على السلامة على وجه حسن» وهو كثير الذب عن أعراض 
الصحابة المصونة بء وعن أكابر علماء الطوائف رحمهم الل) *» وله في ذلك " 
الرسالة الوازعة للمعتدين عن سب أصحاب سيد المرسلين " . 

وكتبه كثيرة جداء أوصلها بعضهم إلى مئة مجلد» ومنها رسالتاه اللتان رد فيهما على 
الباطنيةء وهما " الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام " و" مشكاة الأنوار الهادمة لقواعد 
الباطنية الأشرار " وقد طبعتاء ولكني لم أحصل على أي منهما. 


1 الإماعيلية تاريخ وعقائد ص( 473 - 538 ) 


2 الصدر السابى صر( 592-546 ) 
البدر الطالع (331/2 ) 
“ المصدر السابق ( 332/2 ) 
Ece E‏ 
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وهذا الإمام لم يقتصر على الرد على الإسماعيلية بقلمه ولسانه» بل حاربهم بسيفة 

مضمون الكتابين غير أن الظن أنهما مفيدان ومحققان» فقد وأصيف هذا الإمام بالتحقيق 

والنبوع. 

وهو مع مكانته العلمية وشهرته بين علماء اليمن» قد صدرت عنه بعض الفتاوى التي 

يظهر بجلاء مخالفتها للأدلة» من أشهرها تجويزه بناء المشاهد والقباب على قبور 

الخلفاء وذوي الفضل» وهذه الفتوى هي التي رد عليها الشوكاني برسالته "شرح 

الصدور بتحريم رفع القبور"» وقد ذكر بعض تلك المسائل القاضي إسماعيل الأكوع 

في ترجمته في کتابه هجر العلم ٣‏ 

وقد توفي - رحمه الله - في موضع اعتزاله بعد أن تخلى عن الإمامة بقصر هران 

بذمار سنة (749 ه) “. 

المطلب الثالث: المؤلفات اليمنية في الرد على الباطنية الإسماعيلية: 

لقد عثرت - أثناء بحثي عن هذه الطائفة وتاريخها وموقف العلماء منها -على عدد من الردود عليها 

من علماء اليمنءولاأزعم أن هذه الأسماء الي سأذكرها قي هذا المطلب هي كل ما كتبه اليمنيون في 

ذلك» ولكن هذا ما وقفت عليه. 

1 - 3) ماسبق ذكرها؛وهي رسالة الحمادي "كشف أسرار الباطنية"»و""الإقحام لأفئدة 

الباطنية الطغام" و"مشكاة الأنوار الهادمة لقواعد الباطنية الأشرار" وكلتاهما للإمام 

4) "الحسام البتار في الرد على القرامطة الكفار"؛ للشيخ خميد بن محمد المحلي 

الهمداني المعروف بحميد الشهيد» وكان من كبار الهادوية في عصره» قتل سنة 
ك 

. )652( 


65 "الرسالة القاطعة في الرد على الباطنية" (جزآن)؛ للشيخ محمد بن يحيى بن أحمد 
بن حنش» توفي سنة (719) “. 

6 "العضب المسلول في الرد على الباطني المخذول" لأبي العطايا عبدالله بن يحيى 
بن المهدي» توفي سنة (873) ". 


أعلام المؤلفين الزيدية ص( 1124 ). 
هجر العلم (502/1) . 
انظر ترجمته في البدر الطالع (331/2 - 333 ) » وهجر العلم ص( 501 - 506 ) » وأعلام المؤلفين الزيدية 
ص( 1124 - 1131). 
“ هجر العلم للأكوع (882/2) » ومصادر الفكر للحبشي ص( 107) . 
هجر العلم (1306/3) » ومصادر الفكر ص(112) . 
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هذه هي الكتب المفردة»وهناك من تعرض لهم أثناء بحوث أخرى وضمن كتب غير 
أ) ماكتبه الإمام محمد بن إبراهيم الوزير» المتوفى سنة (840ه)؛ في كتابه" إيثار 
الحق على الخلق" في عدة مواضع. 
ب) محمد بن الحسن الديلمي المتوفى سنة (711 ه)» في کتابه "قواعد عقائد آل 
محمد" وغير ذلك من كتب العقائد والتاريخ. 

وعندما بدأت موجات الحجاج الإسماعيلية تتوافد على اليمن»وظهر نشاطهم ونشاط 


خطاة ومحاضرة ورا تال و اراخب ان اكد هذ افر فة حظهامن اة 
والاهتمام على مستوى الخطر الذي تشكلهء والله الموفق. 


المبحث النان 
المواجهة العلمية لعلماء الجهات اليمنية المختلفة لعموم القبورية 
وفيه أربعة مطالب: 


مصادر الفكر ص( 122 ) . 
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الطلب المطلب الأول: جهود علماء اليمن الأعلى "صنعاء ومايليها ": 
لقد كان لعلماء هذه الجهة النصيب الأوفر والحظ الأكبر من الجهود العلمية والعملية 
في مواجهة القبوريةءوقد تقدم بعض جهودهم في مواجهة الباطنية الشيعيةءوفي هذا 
المبحث سألقي الضوء على جهودهم في مواجهة عموم القبوريةءولم تكن تلك الجهود 
العظيمة لأن بلادهم كانت أكثر قبورية من غيرهاءولكن كان هناك عاملان أساسيان 
ذلك 
الأول: هو الاجتهاد واأتجديد الذي تميز به علماء هذه الجهةءفاتسعت آفاقهم» وزالت 
حالت دون علماء جهات أخرى أن يقولوها. 
الثاني: أنه لايوجد من يتبنى القبوريةء ويدافع عنها بقوة من علماء تلك الديارء وإنما 
STS‏ 
ك I o a‏ 
مختلفةءولكنني سأكتفي بدراسة أكثر تلك الأسماء تأثيراءوهما الإمامان شيخا الإسلام 
"محمد بن إسماعيل الامير" و"محمد بن علي الشوكاني"» مع استعراض بعض 
آثارهما في هذا المجالء وأما بقية الأسماء فسأذكرها مجردة»مع تاريخ الوفاة وبعض 


العلم الأول 
من أعلام مواجهة القبورية في اليمن الأعلى 
الإمام محمد بن إسماعيل الأمير 

هو علامة اليمن ومجدد علم الحديث بهاءالبدر المنير محمد بن إسماعيل بن صلاح» 
ار ي اا ی و ی ل ن ی ون اي ا 
بكحلان ليلة الجمعة منتصف جمادى الأول سنة (1099ه) ثم ارتحل مع والده إلى 
رها کے کی کت ال ى ار نل و (ورحل إلى 
مكة»ءوقرأً الحديث على أكابر علمائها وعلماء المدينة» وبرع في جميع العلوم وفاق 
الأقران»وتفرد برئاسة العلم في صنعاء» وتظهر بالاجتهاد وعمل بالأدلة» ونفر عن 
التقليد وزيا ما دين عليه من الأراء الفقهية E‏ عصره خطوب 
ومحن) وقد عدد الشوكاني تلك المحن التي وقعت عليه ° 

وقد تفرد في عصره من بين علماء اليمن بأمور» هي من أعظم خصال المجددينء 
وأزكى تمار اجتهاد المجتهدين» أولها الدعوة إلى التوحيد الخالص ومحاربة الشرك 


أ هجر العلم (1854/4) . 
” البدر الطالع ( 133/2) . 
المصدر السابق (2/ 136-113) . 
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ووسائله»و هذا ما سنراه ۀ في الجزء الثاني من هذه الترجمةء وكان ذلك قبل أن يسمع 
بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب- رحمه اللّه- فلما سمع بها وبمايقوم به ابن 
عبدالو هاب في ذلك السبيل» فرح فرحا شديدآًءوتفوّى بذلك» ووجد المساعد على دعوته 
التي كان يظن أنه وحده عليهاء فراسله بقصيدته الشهيرة ¡ المعروفة بالقصيدة النجدية»ء 
والتي مطلعها: 
سلام على نجد ومن حل في نجد وإن كان تسليمي على البعد لايجدي 

وقال مبديا سروره بما يدعو إليه ذلك الإمام: 
لقد سرني ما جاءني من طريقة وكنت أرى هذي الطريقة لي وحدي 
وقد ضمّن هذه القصيدة أهم ملامح دعوته إلى التوحيد والاجتهاد ومحاربة البدع 
وأثنى على الإمام ابن عبدالوهاب بذلك. 
ولكن هناك أمورآً ساعدت على شيء من التردد تجاه الشيخ ابن عبدالوهاب؛ وهي أنه 
لم يبادر بالجواب على الصنعاني» وترتب على هذا السبب أسباب أخرى»ء من أهمها أن 
القصيدة انتشرت» وسار بها الركبان» وبلغت الحجاز والشام والعراق وغيرهامن 
البلدان التى لابن عبدالوهاب فيها أعداءء فسارعوا بالكتابة لابن الأمير» يلومونه على 
مدحه لابن عبدالوهاب» ويختلقون المطاعن والمثالب» ويهوّلون الأمر بحيث 
يصورونه له أنه بسبب هذه القصيدة» ارتفع شأن هذا الرجل» واغتر به أناس مع ما 
عنده من أخطاء» ويحمّلون ابن الأمير مسؤولية من اغتر بقصيدته» ولكن ذلك كله لم 
يؤثر فيه»كما صرح بذلك في مقدمة قصيدة الرجوع غير أنه بعد فترة» ورد إليه رجل 
من آهل نجد» يزعم أنه من طلاب محمد ابن عبدالوهاب» وذكر لابن الأمير بعض 
الأمور عن صاحبه» لم ترق له» ولم يعر ذلك اهتماماء ثم ورد رجل آخر»ء يظهر عليه 
سمت وسيما صلاح ونباهة في طلب العلم حسبما يصفه ابن الأمير؛ فأكد ما قاله الوافد 
الأول وأحضر حسب زعمه بعض رسائل ابن عبد الوهاب التي فيها تبرير تكفير سائر 
aE aT‏ ا ی ا و ق ان 
قصيدته التي مطلعها: 

رجعت عن النظم الذي قلت في النجدي فقد صح لي عنه خلاف الذي عندي 
وأبان فيها ما بلغه عن ابن عبدالوهاب» مما لا يرتضيه وأهمه تكفير الأمة قاطبةء 
والئجاري على الدماء والأموال» وأقول: 
أما القضية الأولى فهي قطعا غير صحيحةء وجميع مؤلفات الإمام ومؤلفات أبنائه 
وأحفاده وأعلام الدعوة النجدية موجودة متداولةء وليس فيها شيء من ذلك» أعني 
التكفير العام المطلق للأمةء وإنما فيها التحذير من الشرك والحكم العام دون التعيين 
لمن وقع في الشرك بأنه مشرك» مالم يكن معذورآء وتاب عن ذلك» فدعوى تكفير 
الأمة قاطبة مما افتراه عليه أعداؤه؛ لتشويه سمعته. 
وأما القضية الثانية وهي التجاري على دماء المسلمين وأموالهم فهي مبنية على حكم 
للدعوة استحل قتاله» وغنم أمواله» وذلك بعد البلاغ والإعذار» كما تنص عليه كتبه 
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وكتب أتباعه» وأما وصول الأمر إلى حد الاغتيال دون إنذار ودون دعوة» فما علمت 
أن الشيخ وأتباعه العلماء» يجيزون ذلك بهذه الصورة المذكورة» وأما أن يحصل من 
بعض الجنود وفوّادهم شيء من التجاوز في القتل أو في نهب الأموال أو ما أشبه ذلك 
فهذا ممکن» ولیس العيب فيه على الشيخ» ولا على دعوته. 
وعلى كل حال فتأحر جواب الشيخ ابن عبدالوهاب عاىالشيخ ابن الأمير؛ فتح حال للطرف الثالث 
وهم الناقمون على الشيخين جيعاء فسعوا لالإيقاع بينهماء وحصوصا آم لمسوا قضية حساسة لدى ابن 
الأمير» وهي قضية قتل الناس وأحذ أموالهم باسم الدين والشرع والجهاد في سبيل الله» الي كان قد سنّها 
بعض أئمة اليمن»› وضاق بها علماء اليمن ڈرغاء ومن أشدهم ابن الأمير»فكم له قي ذلك من مکاتبات 
وقصائد تعد ثورة على تلك الأوضاع» فخشي أن يذم أئمة اليمن» ويعقتهم لذلك الظلم»وقي نفس 
الوقت بمدح إمام بحد الذي يجاري أئمة اليمن في ذلك البغي والظلم. 
هذه في نظري هي الأسباب الحاملة على نظم القصيدة الأحيرة؛ ولذلك ومن أحل أن يقطع الطريق 
على من يصطاد قي الماء العكرء فقد أكد تمسكه ما حاء في القصيدة النجدية من العقيدة والمنهج» وإها 
كان الرجوع عن تلك القضايا الحددة فقال: 

نعم واعلموا أني أرى كل بدعة ضلالاً على ما قلت في ذلك العقد 

ولاتحسبوا أني رجعت عن الذي تضمنه نظمي القديم إلى نجد 

ك ا هو الق اقا جا ي وف اما ان ن ي 
وتكفير أهل الأرض لست أقوله كما قلته لا عن دليل به تهدي) ' 
والقصيدة ثابتة عن الإمام ابن الأميرء وليست مقولة على لسانه» والسبب فيها ماذكرء 
وليس هو تراجعا عن ذلك المنهج» وقد أشار الشوكاني في "الدر النضيد" إلى شرح 
هذه القصيدة لابن الأميرء فمن أنكرها من علماء نجد وغيرهم كان إنكاره لها عن 
عدم اطلاع على ما ذكر من أسباب وملابسات» وماذاك إلا غيرة على الإمام ابن 
الأمير من أن ينسب إليه مايخالف ماعرف عنه من الدعوة إلى التوحيد والاتباع 
واما الأمر الثاني فالدعوة إلى الاجتهاد ونبذ التقليد الأعمى والتعصب المقيت» وهذا 
الأمر تطفح به كتبه التي خصص منها رسالة لهذا الغرض بعنوان: " إرشاد النقاد إلى 
تيسير الاجتهاد "» كما تعرض لهذا الأمر في الكثير من كتبه الكبيرة والصغيره 
وأعلنه في العديد من قصائده» ومنها هذه القصيدة النجدية التي تكلمنا عنها آنفاً حيث 
قال: 
وأقبح من كل ابتداع سمعته وأنكاه للقلب الموفق للرشد 
مذاهب من رام الخلاف لبعضها يعض بأنياب الأساود والأسد 


أ الديوان وانظر مقدمةهذه القصيدة ص ( 171 -173) . 
الدر النضيدص ( 102 (. 
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يصب عليه سوط ذم وغيبة ويجفوه من قد كان يهواه عن عمد 


ويعزى إليه كل ما لا يقوله لتنقيصه عند التهامي والنجدي 
فيرميه آهل الرفض بالنصب فرية ويرميه أهل النصب بالرفض والجحد 
وليس له ذنب سوى أنه غدا يتابع قول الله في الحل والعقد 
ويتبع أقوال النبي محمد وهل غيره بالله في الشرعي من يهدي 
لئن عده الجهال ذنباً فحبذا به حبذا يوم انفرادي في لحدي ' 
وتحد هذا الاججاه قي ديوانه في عدة مواضع بارزاء وقد حر عليه هذا ضروبا من المحن» كمامر. 
والأمر الثالث مقارعته للأئمة وتشديده النكير عليهم ني المظا لم ال يرتكبوما بحق الأمة في دمائها 
وأموالهاء وهو فاش ې کتبه ورسائله وقصائده» ومن أشهر تلك القصائد ار ى ا 
الي مطلعها: 

(ماعا عباد الله أهل البصائر لقول له يفنى منام النواظر) ” 
E E a a,‏ 
الحق» وبالجحملة فقد وهب نفسه وراحته ووقته وعلمه لإعلاء كلمة الحق ورفع راية التوحيد وقمع البدع 
والمنكرات» ومن طريف ما قام به في الحفاظ على التوحيد وحاربة الشرك ما ذكره "زبارة" في " نشر 
' صنم المحا وفتنة الخطبة بصنعاء " قال: (وأرشد المهدي العباس إلى إزالة أصنام 
كانت ببندر المخا لطائفة البانيان»وألف البدر رسالة ق ذلك نفيسه» فبادر المهدي إلى الأمر بإزالتها 


العرف" تحت عنوان ' 


وهدم بيوتماء وقبض جيع أموالهاء وقد كان هما مال واسع يقدر بنحو خمسين ألف ريال» فأحذ وأوصل 
أحد الأصنام إلى حضرة الإمام والبدر لديه» فأمر البدر بكسره» وكان ي صورة أثثى» فديس بالنعال) ”. 
وقد التف حوله نخبة كبيرة من طلاب العلم من طبقات متفاوتة ممن ابجتمع» قال عنها الشوكاي: 
(وقد كان أكثر أتباع صاحب الترجمة من الخاصة والعامة» وعملوا باجتهاده وتظاهروا بذلك» وقرأوا 
عليه كتب الحديث وفيهم جماعة من الأحنادء بل كان الإمام المهدي يعجبه التظهر بذلك» وكذلك 
وزيره الكبير الفقيه أحمد بن علي النهمي وأميره الكبير الماس الت ومازال اقرا لذلك في الخاصة 
رالفامة قي مال عا نةه تافر له وفعت ى اا كلك فن كان وق اله عا . 

وو امطة طادة و القن به مى الماد والتهاة و لت إا النكرة الف اليمية و امك ل كما 
و ال تشد إليها الرحال في التحقيق والتحديد ودقة الفققه 


الديوان ص( 167 ) 
الديوان ص( 247-244) . 
نشر العرف ( 41/3) 
2 البدر الطالع (137/2) . 
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والاستنباط» من أوسعها انتشارأً " سبل السلام " و"تطهير الاعتقاد " والعدة حاشية شرح العمدة " لابن 
دقيتق العيدء ومؤلفاته كثيرة حدأء قال القاضي الأكوع: (وله رسائل كثيرة» يضيق المققام بذكرها) 
ومعظمها ف فلك الاعات ال أف الا ران اريت جا جص البررية من ولفاق الج اطاسا 
عليها أو بعضهاء ولقد اهتم العلماء والمؤرحون وطلاب الدراسات العليا بدراسة حوانب محتلففة من 
حياته وفكره» فمنهم الإمام الشوكاني في " البدر الطالع "» والقاضي الحيمي في كتابه"طيب السمر"» 
والجرموزي في كتابه " سلافة العصر "» والقاضي أحمد قاطن في كتابه" الدمية والتحفة "» وعبدالله بن 
عيسى في كتابه "الحدائق"» وعبدالله الحبشي في كتابه "مصادر الفكر الإسلامي ف اليمن "“. 

وقد ترجمه ترجمة واسعة " زبارة "قي " نشر العرف "» والقاضي الأكو ع في " هجر العلم "> كما كتبت 
عنه عدد من المؤلفات الخاصة والرسائل العلمية منها: كتاب " الصنعاني وكتابه توضيح الأفكار " 
للد کر جد ع ای ا ر کی علي عدار اسن السروري كبا ران ابن الاير 
الصنعاني حياته وفقهه "» نال بها درجة الماحستير» وكتب الباحث قاسم صا ناجي الربعي رسالة بعنوان 
" الفكر التربوي عند ابن الأمير الصنعاني "» نال ما درجة الماجستير» وكتب عنه العلامة عبدالرحمن 
ت کک اا بعنوان " مصلح اليمن محمد بن إماعيل الأمير دراسة حياته وآثاره" وكتب الأساتذة 
قاسم غالب أحمد» وحسين أحمد السياغي» وحمد بن علي الأكو ع» وعبدالله ابن عبدالوهاب الشماحي» 
وحمود إبراهيم زائد كتاب " ابن الأمير وعصره " * 

هذا هو الإمام محمد بن إمماعيل الأمير أحد أبرز ججحددي اليمن ومن أوائل من فتح باب مواحهة القبورية 
ى اليمن الأغلى: 

جهود ابن الأمير في مواجهة القبورية: 

ET a AE‏ ابن الأمير وحهده وحهاده» ولن أستطيع الإحاطة 
پک ما کنب ف ها اتب فس ازال طط وبعضه ضمن مؤلفات كبيرة متناثر في ثناياهاء 
والقصد هو إلقاء الضوء على منهج الرحل في مواحهة القبورية» وسيظهر ذلك - إن شاء الله - من 
خلال استعراض ما يقع عليه الاحتيار من كتبه. 

الأثر الأول من آثار ابن الأمير المغردة في مواجهة القبورية 

" تطهير الاعتقاد عن أدران الإلمحاد" 


أ هجر العلم ( 1857/4 ) 
ية الديوان ص ( 47 ) بقلم حفيده الأستاذ عبدالرحمن علي الأمير .. 
هجر العلم ( 1855/4) . 
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هذه الرسالة هي أشهر كتبه المغردة قي هذا الموضوع» وقد تداو ما الناس» وطبعت عدة طبعات قي بلدان 
عديدة» قال في مقدمتها بعد الحمد والثناء والصلاة والسلام على البي م: (وبعد فهذا" تطهير الاعتقاد 
عن أدران الإلحاد "»وحب علي تأليفه» وتعين علي ترصيفه؛ لما رأيته وعلمته من اتخاذ العباد الأندادء 
في الأمصار والقرى وجيع البلاد» من اليمن والشام ومصر ونجد وتمامة» وجميع ديار الإسلام» وهو 
الاعتقاد في القبور» وي الأحياء من يدعي العلم با لمغيبات والمكاشفات وهو من أهل الفجور» لا يحضر 
ELA eR ENON EE E a add‏ 
والحساب» فواحب علي أن أنكر ما أوحب الله إنكاره» ولا أكون من الذين يكتمون ما أوجحب الله 
إظهاره) ". 

وقد الحتوى الكتاب على خسة أصول وغدد من الفصول» كلها تدور حول إخلاص العبادة لله تعال» 
وبيان ما وصل الناس إليه من جاهلية باعتقادهم في أصحاب القبور» ونقد كثير من الأوضاع المبتدعة 
المتعلقة بذلك. 

وللشيخ كتب أخحرى مفردة في هذا الموضوع» منها كتاب بعنوان " الإنصاف ني حقيقة الأولياء وماحم 
من الكرامات والألطاف "» ألفه حينما اطلع على حواب لأحد القبوريين» أحاب به علىسؤال ورد 
إليه» فجاء في ذلك الحواب: (إن للأولياء ما يريدون» وأمُم ممن يقول لأي شيء أرادوه كن فيكون» 
وم من القبور لقضاء الحوائج يخرجون) ”)إلى آحر ما ذكره اجيب من نواقض الاعتقاد الصحيح قال: 
(فتعين إيقاظ أهل الغفلة والمنام» من القاصرين والعوام» ببيان حقيقة الولي وماورد قي صفته من الآثار» 
وبيانه من الكتاب والسنة والأحبار» ثم بيان رد ما أورده اجيب من المذيان» وأنه حعل الأولياء من جملة 
الأصنام والأوثان» ووصفهم بأمم كالإله تقدس وتعالى» وأمُم يقولون للشيء كن فكان» فرأيته يتعين 
إبانة الصواب» وبيان حقيقة ما افتراه من الأوتاد والأنحاب والأقطاب» وما حالف فيه ممذه البدعة من 
أدلة الس والكاب) -. 

ثم تتبع ذلك الحيب» بأن يورد مقطعاً من كلامه» ثم يتعقبه بالرد وبيان الحق في تلك المسألة» وقد طبع 
الكتاب عام (1417ه) بتحقيق بحموعة من الطلاب في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية تحت إشراف 


الشيخ "حسن علي حسين العواجحي " المدرس بكلية الدعوة وأصول الدين قي نفس الجامعة. 


تطهير الاعتقاد ضمن جحموعة رسائل قي علم التوحيد ص ( 27 - 28) . 
الإنصاف للصنعان ص ( 2) . 
الملصدر السابق ص (3) . 
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كما أن له كتاباً يتعلق بالقبوريةء ولا يظهر علاقته بم إلا بعد النظر الفاحص فيما يمارسون» ذلكم 
الكتاب هو المسمى " رسالة شريفة فيما يتعلق ب (الأعداد للحروف» والأوفاق» وكم بقي من عمر 
الدنياءوذكر المهدي المنتظر "» والذي يخص موضوعنا منها هو ما يتعلق بالحروف والأوفاق» وقد 
تكلم ق المسألة الأولى عن حروف " أججدء هُوز ". وأبان أا ليست في دلالتها على الأععاداد 
من وضع اللغة العربية» ثم انتهى إلى القول بأن جعلها دلالة على الأعداد أمر اصطلاحي» لا حجر فيه» 
ولا ضير على متعاطيه» وي ابن عباس عنه وأنه من السحر» يدل على أنه عرف أنه اصطلاح لليهود» 
يستسلرته ق انان ورخذا يان فيه ن المالة اكاية . 

وقي المسألة الثانية قرر أن علم الأوفاق علم مبتدع وحادث» لايعرف له دليل من كتاب ولا سنة ولا 
فعل صحابي ولاغيره» وبعد أن فنده» وحكم بعدم وحود أصل شرعي له» نقل تعريف داود الأنطاكي 
له تم قال: (قلت:وهذا شأن الأسحار والابتداع» لاشأن الطريقة النبوية والاتباع» ومعلوم أَهُا طريقة 
سحرية» إذ المطلوب ها أمور دنيوية حضة» من جاه عند العباد» وحلب رزق من أيديهم» وإلقاء المهابة 
في قلويمم وغير ذلك) 

وا قلت إن هته الرسالة هي من ضمن مواحهة القبورية؟ لأنه سبق ي الباب الان أن كيرا ممن 
أولياء القبورية ذكروا أَمُم يتعاطون علم الحروف والأوفاق» ويتصرفون بماء ويعدون ما ينتج عن ذلك 
كرامات لأولئك الأولياءء وهو قي الحقيقة من السحر» فناسب حعل هذه الرسالة من جملة الردود 
عليهم» وقد حقق هذه الرسالة الأخ: جحاهد بن حسن بن فارع الوصابي المطحيْ» وراحجعها شيخنا 
الشيخ مقبل الوادعي - ره الله - وطبعت من قبل دار القدس بصنعاء عام (1412ه - 1992ء). 
كما إن هناك رسالة صغيرة هي عبارة عن إحابة على سؤال عن حكم الذبح على القبور بعنوان "مسألة 
قي الذبائح على القبور وغيرها " حققها أحونا " الشيخ عقيل بن محمد المقطري "» وراحعها محدث اليمن 
العلامة " مقبل بن هادي الوادعي " * - ره الله وهی رسالة صلرد دل نان فا بر ةفك 
الذبائح» وفصل فيهاء وقد عد الذبح ‏ على باب الدار وعلى حدراماء وكذلك ما سمي عند العامة ب 
"الهجر " ونحوه ‏ من الذبائح المحرمة» ولكن الذابح کو و وأما الذابح للقبور فإنه يكون 
مش ركا وذبيحته ذبيحة مشرك:(... فإن الذابح لابن علوان مثلاء لايكون إلا عن اعتقاد أنه يضر وينف» 
ويعطي ويمنع» ويشفي المرض ويذهب عن الأبدان العليلة الأدواء» وهذا بعينه الذي كان عليه عباد 


رسالة شريفة للإمام الصنعان ص (18) . 
ار السابق ص (22) . 
كتبت هذه السطور بعد وفاة الشيخ بأربعة أيام » حيث وافاه الأحل الحتوم آحر يوم السبت أول يوم من شهر جمادى 
الأولى عام 1422ه تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته وأحلف على المسلمين خيرأ » وإنا لله وإنا إليه راجعون . 
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الأوثان وأتباع الشيطان» فإمُم كانوا ينحرون هماء ويهتفون بأسمائهاء ويدعوفاء ويخافوما» ويرحوفهاء 
ويطوفون بماء وينادوفا مثل " على الله وعليك "» كما يفعله الآن عباد القبور والقباب والمشاهد الي 
يجب هدمها) ". 

كما بعد من هذا الباب شرخه على رجرعة عن القصيدة التجدية املسم " إرشاد رى الألباب 
إلى حقيقة آقوال ابن عبدالوهاب " أو " النشر الندي جحقيقة آقوال ابن عبد الوهاب النجدي "ذلك أن 
الرحل لم يرحع كما سبق عن أصل ما كان ق قصيدته الأصلية " النجدية "» وإنما رحع عن مدح محمد 
ابن عبدالوهاب وبيان ما بلغه عنه ما لايرتضيه» وهذا كله لايغير من منهج تلك الققصيدة» وبالتالي 
فالشرح يؤ كد ما كان في تلك القصيدة من مواحهة للقبورية» ويوضحه» ويقيم الأدلة عليه» كيف لا 
وهو قد صرح فيها بأن القبوريين قد أصبحوا مشايمين لعباد " ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر ". 
ولعل الله أن يهىء نشر ذلك الشرح؛ ليتضح صحة هذا الكلام؛ وليخساً من يتشدق أمام العوام وأشباه 
العوام» بأن الصنعاني رجحع عما جاء في ف اجر ا وأنه عاب على ابن عبدالوهاب دعوته 
إلى التوحيد من أصلهاء واربته للشرك والقبورية من أساسها. هذه بعض جهود الإمام الصنعاني - 


رحه الله - في مواجهة القبورية. 


الملم النان 
من أعلام مواجهة القبورية في اليمن الأعلى 
الإمام شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكان 
هو الإمام شيخ الإسلام أحد مشاهير أعلام اليمن ومحددي الدين فيه» وأحد رواد النهضة الحديفة 
والصحوة الباركة ورموز السلفيين في العصور المتأحرة» محمد بن علي بن محمد الشوكان ثم الصنعان» 
ترحم لنفسه» وسلسل نسبه إلى آدم ده > ولد - رحمه الله - تي "هجرة شوكان" وسط نمار يوم الاثنين 
الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة سنة (1173ه)» ونشأ بصنعاء في كنف والده الذي يعد من 
كبار علماء صنعاء في وقته» وقد أقبل على طلب العلم بشكل منقطع النظيرء أعانه على ذلك الحال 
اميسور لأسرته» إذ وفر له التفرغ للطلب» وعدم الانشغال عنه بطلب المعاش» كما كان من أسباب 
نبوغه وترقيه في الطلب» وسرعة البلوغ إلى المطلب والأرب» النفس الأبيةءوالهمة العلية» وتشجيع 


' مسألة ثي الذبائح على القبور وغيرها ص ( 44 ) » طبع مكتبة دار القدس صنعاء ودار اين حزم بيروت » الطبعة الأولى 
( 1413ھ -1992) . 
البدر الطالع ( 480-478/1) . 
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الأب» ودف به إلى الارتقاء وحود مبحموعة من أكابر العلماء» من طلاب الإمام ابن الأمير والمتأثرين به» 
وهكذا واصل مشوار التعليم» ثم صار يعيد الدروس لزملائه وأققزانه» ثم اشتهر بين أساتلته 
وأشياخه قبل بلوغ العشرين من عمره »وما إن بلغ العشرين حن أصبح مفتيا ترد إليه الفتاوى من 
حهات حتلفة من اليمن» وكان يفي بدون أجحر» وذلك أمر مستغرب في زمنه وي وطنه. 

ولقد امتحنه الله تعالى بامتحان عظيم» وهو تول القضاء» بل قضاء الأقضية أو بالتعبير العصري " رئاسة 
القضاء "» فنجح في الامتحان ونجى من الافتتان» وأجمع مترجموه على نزاهته» وحسن سيرته فيه»بل م 
د للقضاة فحسب»وإنما من أقرب المقربين إلى أئمة عصره الذين عايش حكمهم» وهم:الإمام 
المنصور علي بن المهدي العباس (1189 - 1224 ه)ءوابنه الإمام الت وكل على الله أحمد (1224 - 
1 ه)» وحفيده الإمام المهدي عبدالله (1231 - 1251 ه)» ولقد كان لقربه منم 
أثر كبر في كثير من الإصلاحات» ومنها هله على الاستجابة لطلب الإمام سعود بن عبدالعزيز 
بن محمد بن سعود من الإمام المهدي هدم المشاهد والقباب المقامة على القبور قي صنعاء ونواحيهاء 
فصوب الإمام الش و كان ومن معه من العلماء ذلك» وحثوا الإمام عليه» فوقع الهدم لتلك المشاهد» كما 
سيأت في مطلب الجهود العملية لمواجهة القبورية. 

كما أثر عليه في غير ذلك من جوانب الإصلاح» وهذا حانب مهم من جوانب شخصية الشوكاني» 
وهو حانب الإصلاح السياسي والاحتماعي» والذي مارسه عمليا ومن موقع القرار جخلاف الإمام ابسن 
الأمير» الذي كان يمارسه من خارج نطاق السلطة. 

والجانب الثاني كما بدأه سلفه من علماء اليمن» من تمزيق قيود التقليد الأعمى والعصبية المقيتة» فقد قام 
في ذلك الجانب بجهود جبارة ا ا هل ا و ی ع کو 
كتبه ورسائله» حن أنّا سنجد أنه حعل مدخله إلى نقد فتوى الإمام جى بن حمزة قي رسالته "شرح 
الصدور بتحرتم رفع القبور "» حعل مدخله إلى ذلك التأكيد على الرحوع إلى الكتاب والسنة والتحاكم 
ال و اا ا کو ت ارا اا ن کر یره اعات ل اه 
ا لخاص في ذلك» المسمى " القول المفيد في أدلة الاجتهادوالتقليد ". 

وأما الجانب العملي فهو ما يراه كل مطالع لمصنفاته الفقهية والحديثية» وحواشيه وشروحه» فكلها 
ينطلق فيها من هذا المنطلق» ولا ببالي عن حالف» أو وافق فيما يذهب إليه. 


أ انظر ترجمته لنفسه : في البدر الطالع (1/ 214 -225) . 
انظر : مقدمة شرح الصدور من محموعة رسائل في علم التوحيد ص ( 65 -69) . 
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والجانب الثالث هو دعوته إلى الاتباع ويه عن الابتداع» وحهاده في سبيل إخحلاص كلمة التوحيد» 
وحربه لعقائد الشرك والتنديد» وسيأت ني آخر هذا المطلب دراسة بعض آثاره في ذلك. 

غير أن أود قبل الخروج من هذا الجانب أن أرد على قوم ظفروا بقصيدة للإمام الشوكان في ديوانه» 
فهموا منها أنه يعادي الإمام محمد بن عبدالوهاب» ويرد عليه وعلى علماء جد وأمرائهاء فطاروا بذلك 
فرحأ وانتسخوهاء وصاروا يوزعوما على أتباعهم» والواقع أن القارىء لاجد فيها ما يفرح به أولمك» 
غير مم قد اتخذوا سياسة التأثير النفسي على الأتباع» فإنُم عندما يوزعوها هم» ورعا حعلوا ها مقدمة 
تبين أن هذه القصيدة رد فيها الش و كان على الوهابية» ونقض ما يدعون إليه ممن محاربة الأولياء 
والمعتقدين فيهم... الخ» فإن التابع المسكين سيتأثر بتلك المقدمة المكتوبة أو الشفوية» ويعتبر أن القصيدة 
ممن هذا اباب دون تأمل لما فيهاء نما هو في الحقيقة رد عليهم وتأكيد على منهج الشوكاني 
الذي كرس له حياته» ولم يحد تي هذه القصيدة عنه» إذ عرف عنه تحويز التوسل بالصالحين» وقرره في 
أكثر من كتاب من كتبه» مع اعتباره دعاء غير الله شرك أكبر» وقد رد على ابن الأمير حين قال إنه من 
الشرك العملي»وذلك في الدر النضيد » وكل ما في الأمر أن الإمام الشوكاني حذر من التسرع في 
تكفير الأمة ما دون الشرك من البدع»كالبناء على القبور»وحعل التوابيت عليهاء أو التوسل الذي 
يراه هو مباحاء أما من دعاهم من دون الله» واعتقد فيهم مالا يجوز اعتقاده إلا في الله» فقد اعتبره من 
الشرك المحرج من الملةء قال - رحه الله في تلك القصيدة: 


ومن يأق إلى عبد حقير فيزعم أنه الرب الودود 
ف س س ولا ردلذاك ولا جحوۀ 
ولست نكر هدما لققبر إذا لبت بجانبه القرود 
ر ر افر شي لأناحاجاً فعأتيه الوفود 
كذبتم ذاك ربأ العرش حتقا تععمال أن تكون له ندوذ 
ومن يقصد إلى قير لأر توسل فهو الكنوذ ‏ بغير 


وهذا الكلام واضح قي مراد الإمام - رهه الله -» ومنسجم مع منهجه» ولئن كان فيه شيء من التعميم 
والإطلاق فيجحب إرحاعه إلى كلامه البين الواضح» وأما قوله قبل هذه الأبيات: 


ارا 109 16 
الديوان ص ( 163 ) » قال المعلق على كلمة (كنود ) : الكنود الكفور . قلت : وكذلك هو في القاموس ص ( 403 ). 
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فان قلم قد اعتقدوا قبوراً فليس لذا بأرضينا وجود 

فیجب أن يقارن بینه وبين ما ي سائر کتبه»ومنه ماجاء فى "الدر النضيد"»حيث قال: (وإذا علممت 
هذاء فاعلم أن الرزية كل الرزية» والبلية كل البلية» أمرٌ غير ما ذكرناه من التوسل الجرد» والتشفع من له 
الشفاعة» وذلك ماصار يعتقده كثير من العوام» وبعض الخواص قي أهل القبور» وقي المعروفين بالصلاح 
من الأحياء من أَمُم يقدرون على مالا يقدر عليه إلا الله اء ويفعلون مالا يفعله إلا اله ¥> حي 
نطقت ألسنتهم ما انطوت عليه قلوبهم» فصاروا يدعوفم تارة مع الله ا و 
بأمائهم» ويعظموممم تعظيم من ملك الضر والنفع» ويخضعون هحم حضوعاً زائدا على حضوعهم عند 
وقوفهم بين يدي رهم قي الصلاة والدعاء وهذا إذالم يكن شركا فلا ندري ماهو الشرك؟!ء وإذا م 
یکن کفراً فليس تي الدنيا کفر.) ". 

فإن قيل: هذا عام» ولايدل على أن هذا موجود في اليمن» قلت: يو كد دلالته على ذلك ماجاء ف نفس 
الكتاب بعد أن أسرد الأدلة على تحر أنواع من الشرك ووسائله» حيث قال وهو يؤكد ما ينتج عن 
تعظيم القبور وتفخيمها من عقائد باطلة: (وروى لنا أن بعض أهل جهات القبلة» وصل إلى القبة 
الموضوعة على قبر الإمام أحمد بن الحسين صاحب " ذي بين " -رحه الله -» فرآها وهي مسرحة 
بالشمس» والبخور ينفح من جوانبها وعلى القبر الستور الفائقة» فقال عند وصوله إاىالباب: 
اسي اوا . 

إذا كيف نؤول قوله: (فليس لذا بأرضينا وحودً)ء قلت: يول - والله أعلم - أن هذه القصيدة 
هي قي إطار المراسلات الرسمية بين إمام اليمن» ومعه الشوكان» وبين أئمة بحد» الذين كانت العلاقات 
بينها يسودها الود حيناً والنفور حيناء وحوف إمام اليمن من زحف الجحيوش النجدية على بلاده حينا 
فجاءت هذه لقصيدة» لتهدئة الأوضاع وإقناع النجديين بأنه ليس قي اليمن مايستوحب ماربتهم له 
وزحفهم عليه» فجاز مثل هذا التعبير المحالف للواقع لأجل دفع فتنة الاقتتال بين الطرفين والله أعلم. 
وبحد معرفة هته أجراتب اة أفر ل إن الإمام الق ر كان لف لين رو تن عظيمتين؛ 

أما الأولى: فهم طلابه وأصحابه الذين ساروا عل مُجه»ء وتعلموا منه المنهج السلفي النقي» وحلوه إلى 
أن وصلنا الوم كما وترم کر وقد أورد منهم الأستاذ عبدالغيٰ قاسم عدد ی چ 


أ الدر النضيد ص ( 28) . 
الدر النضيدص ( 48). 
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منهم من هو عالم» ومنهم من أصبح إماماً جتهداء أو قاضياً عادلاء أو والياً كبيرأء وهؤلاء الطلاب 
هم أساس المدرسة السلفية القائمة قي اليمن اليوم»واليَ يعد رأسها اليوم القاضي العلامة محمد بن إ“ماعيل 
العمرانن عضو جحلس الإفتاء حاليا. 

والغروة الغانيةة هي كتبه ومصنفاته» الي اتفق على الثناء عليها في الحملة الموافق والمحالف» وصارت 
مراجعاً للكثير من المؤسسات العلمية في شين بقاع العام الإسلامي» وتنافس لاقتنائها العلماء وطلاب 
العلم في كل مكان» وهي كثيرة حدأء حصر الباحث عبد الغ قاسم منها (278) مائتين ونمانية 
وسبعين مؤلفاًء وأفاد أن الحال مازال مفتوحاً؛ لاكتشاف غيرها في مظان حددهاءهي: (المكتبات 
الر لاقع اة الي رارت ملك رطاف لاء اين أرق مكبات كل هن اف "ت 
يوجد تلاميذه" وتر كيا " إسطنبول ٠"‏ وإيطاليا وبريطانيا» وسائر متاحف ومكتبات أوروبا الغربية 
والشرقية» حيث تسربت إلى خارج اليمن. 

متر جو الشوكان: 

كما لايحصى عدد تلاميذه بالدقة» ولاتعرف مؤلفاته بالتحديد من كثرهاء كذلك لامحصى عدد من 
ترحم للشو كان» وأشاد بعلمه» وأظهر حوانب من شخصيته» وحن لا أطيل على القارئ» فلن أشغل 
نفسي .عن أفرده بالترجمة من الأقدمين» ولا من ترحم له في كتب التراحم والتواريخ العامة؛ وإنما أذكر 
بعض الباحثين الذين درسوا نواحي من حياة الش و كان وعلمه وفكره» وقدموا في ذلك رسائل علمية؛ 
للحصول على درحات علمية من قبيل الد كتوراه والماحستير. 

فمنهم دون الترام بترتيب معين: 


من حلال كتابيه نيل الأوطار والسيل الجرار ". 
5) د. زياد عل " م ليبيا " له رسالة دکتو راه بعنو ان" الفكر السياس والقانون عند محمد اب 
ر ي من ر E‏ ی و اوی بن 


علي القركان ١‏ 


الشوكاني حياته وفكره ص( 238 -266 )للدكتور عبد الغ قاسم غالب الشرجي »طبع مؤسسة الرسالة» يروت »> 

ومكتبة الجيل الجحديد صنعاء ط الأول 1408ه -1988م » وقد قال عقب أن سردهم : ( وقد اكتفى الباحث هذا القدر 

من تلاميذ الشوكاني» وعددهم انان وتسعون ليا" وإلا فهم معات بل ألوف " »وتلاميذ الشوكاني أكثر من أن يحصوا ). 
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6) د. عادل ياؤوز" من تر کيا "» له رسالة دكتوراه بعنوان: " الإمام الشوكاني ا 
7) د. مير حسين» له رسالة د كتوراه بعنوان: " الش و كان ومنهجه في الفقه الإسلامي من حلال 
اة السل رار : 
8) صالمح محمد صغير مقبل٬له‏ رسالة ماجحستير بعنوان: "محمد بن علي الش وكا وجحهوده التربوية" 
9) حالد بن إبراهيم بن عبداللّه الديبان»له رسالة ماجحستير بعنوان: "قضايا العقيدة عند الإمام 
الشو كان ". 
0) عبدالله فارع عبده العزعزي» له رسالة ماجستير بعنوان: " الشو كان مؤرحاءدراسة في منهجه 
التاريخي في كتابه (البدر الطالع محاسن ما بعد القرن السابع) ". 
1) سام بن محمد باكوبنءله رسالة دكتوراه تحت الإعداد بعنوان: "الإمام الشوكان وجهوده 
في الدعوة ". 
2) برنارد هيكل اللبنان »له رسالة باللغة الإنجليزية بعنوان: "الش و كان والوحدة الفقهية في اليمن". 
قال القاضي إماعيل الأ كو ع:(وتوحد رسائل دكتوراه وماجحستير أحرىلم أذكرها؛لأفالم تشر 
ا 
وهناك مغات المقالات الصحفية والأبحاث العلمية المتفرقة في الصحف والدوريات وغيرهاء كل ذلك 
يدل على عظمة هذا الرحل واهتمام العلماء به. وقد توقي رجه الله سنة (1250 ه). 
جهودالشوكان في مواجهة القبورية: 
وأما عن حهوده قي مواحهة القبورية فهي كثيرة مشكورة»وقد ترك عدة آثار في ذلك: 
الأثر الأول " شرح الصدور في تحرم رفع القبور " وهو رد على الإمام يى بن حمزة الذي قال كما 
تقل عنه صاحب البحر الرخحار؛ (لا بأس بالقباب والمشاهد على قبور الفضلاء والملوك لاستغمال 
السلمین» ول پنكر) فرد عليه» ومهد لذلك بالتذكير بالعودة إلى الكتاب والسنة والالتزام سما جاء 
فيهماء وماجناه التقليد على أهله وعلى الناس من كوارث» ثم حعل هذه المسألة كالمثال على تلك 
القاعدة» وقد نوه الشيخ العلامة محمد حامد الفقي بالش و كان وكتابه قي مقدمته لشرح الصدور فقال: 
(وله "الشوكان " من الرسائل قي مفردات السائل كتير جداء فمنها رسالته هذه " شرح الصدور بتحرم 
رفع القبور " وهي رسالة تنادي بأنه من الشجاعة وقوة اليقين» بحيث وقف هذا الموقف الفذ قي وحه 


جموع آهل اليمن وغيرهم» يرد على الإمام يى حطأه - وناهيك بعازلة الإمام يى من نفوس الزيديين - 


أ أئمة العلم الجتهدون قي اليمن » للقاضي إسماعيل بن علي الأكوع» مصفوف بالكمبيوتر ( تحت الطبع ) . 
شرح الصدور من بجموعة رسائل تي التوحيد ص ( 70) . 
232 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


هذا الرد المفحم» وينادي عليه في صراحة المؤمن الذي لايخشى ني الله لومة لائم: أحطأت قي تجويز رفع 
القباب والمشاهد على قبور الصالين والملوك» وياها من شجاعة لله وف الله! ولو أن العلماء كائوا هذه 
الشجاعة قي قولة الحق» وكانوا بالصدق والإحلاص ق النصيحة كذلك» لكان شأن المسلمين اليوم غير 
ماحم عليه من الذلة راغوان: 

والله يجزي الإمام الش و كان وإخحوانه الصادقين حير الجزاءء ويوفقنا لمثل ما وفقهم» ويحشرنا يوم القيامة 
مع إمامنا وإمامهم وإمام المهتدين عبد الله ورسوله محمد م)". 

وقد اعتي العلماء بمذه الرسالة وطبعت طبعات عديدة. 

الأثر الثاني كتاب " الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد ٠"‏ وهو أيضاً حواب على سؤال ورد إليه 
عن ذلك الموضوع» وقد صدر الجواب بتوضيح بعض المصطلحات الي يؤدي الخلط فيها إلى الغلط› 
وهي: الاستغاثة» والاستعانة» والتشفع» والتوسل» وقد شرح معانيهاء وأبان الفروق بينهاء وقد رحح 
حواز التوسل بالصالحين على اعتبار أن ذلك توسل بأعماهم الفاضلة» واحتج لذلك» ورد على من منع 
منه» ومسألة التوسل من المسائل الي حرى فيها الخلاف قدماً وحديثا والصحيح والله أعلم أممامن 
البدع امحدثة الي لم يثبت ها دليل عنه م»ولا عن أصحابه با لمعن الذي يريده جوزو ذلك التوسل» هذا 
في أصل المسألة» وما ماهو حاصل اليوم عند جماهير المسلمين من عوام وأشباههم وصوفية وغيرهم من 
المنحرفين» فإن التوسل يستعمل» ويراد به الاستغاثة الحمع على المنع منها واعتبارها شركا فلينتبه لذلك. 
ثم أنه بعد مافرغ من تقرير موضوع التوسل» قرر بقوة وحزم أن دعاء غير الله شرك وأنه تعبير عما 
تنطوي عليه نفوس من يدعون غير الله من الاعتقاد فيهم ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله تعالى» وقد سبق 
نص كلامه كاملا قبل قليل *» وقد نوع الكلام» واستطرد استطرادات حسنةء وين كثيرا ما يقع فيه 
الناس من نواقض التوحيد» وما هو وسائل إلى ذلك» ونبه على حرمة الحلف بغير الله والطيرةء وفرّق بين 
الشرك والكفر الأصغر والأكبر إلى غير ذلك من الفوائد الجليلة. 

الأثر الثالث" رسالة في وجوب توحيد الله عزوجل " وهي مأحوذة من كتابه الكبير اللمسمى " 
العذب النير في حواب عالم بلاد عسير "» وقد كان السؤال متعلقاً بالتوحيدء وكون الدعاء عبادة» وهل 
يعذر الجاهل قي ذلك... إخ. 

فأحاب شيخ الإسلام چا شافيا قتعا ملا بالأدلة من الكاب والسنة ا بأقوال أهل العلم» 


وبين مازلة الدعاء من الدين» وحكم صرفه لغير الله» وحقيقة شرك لمش ركين الأولين» وهو اتخاذهم 


تدر لمان جى( 6463): 
2 انظر: الصفحة السابقة من رسالتنا رقم ( ( 
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لأصنامهم شفعاء عند الل وأن من هذه الأمة من يتخذ أصحاب القبور شفعايء وهو بذلك مساو 
لمشر كي الحاهلية ومنهم من يدعوهم من دون الله» وهؤلاء أغلظ شركأ من مش ركي ا 
لتقسيم الكفر إلى كفر أكبر وكفر أصغرء وإلى خفاء الشرك وكثير من أنواعه على كثير من المسلمين 
حن وقع فيه بعض من ينسب إلى الأدب والعلم» ثم بين حطورة اتخاذ المشاهد والقباب على القبور المبالغ 
في تعظيمها وتزيينهاء ثم بين الحكمة من لعن رسول الله ص متخذي القبور مساجحد. 
ثم نكر إدخحال قبر البي م في المسجد» وما بي عليه بعد ذلك» وكيف كان اهتمام البي ص بإزالة القبور 
امشرفة بحيث بعث أميرا من أهله هو علي بن أي طالب ۲؛ لطمس التماثيل» وتسوية القبور. 
هذا حمل ما احتوت عليه الرسالة» وهي قيمة في بايماء فرحمه الله وغفر له وجزاه عن الإسلام 
والمسلمين خير الجزاى وهذه الرسالة قد قام بتحقيقها ونشرها د. محمد بن ربيع بن هادي المدخلي 
الأستاذ بكلية الدعوة وأصول الدين بالمجحامعة الإسلامية بالمدينة المأنورة» وقد طبعت للمرة الثانيية 
عام (1419ه). 
تلك ثلاثة نماذج من جهود شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني - رحه الله -» الخاصة في مواحهمة 
القبورية» وهناك جهود أحرى كثيرة موزعة أثناء تراثه العظيم الذي حلفه؛ ليستضيء به العلماءء ويتربي 
عليه الطلاب» ويرجع إليه المحتلفون في كثير من القضاياء فهو م يغفل مواجهة القبورية في تفسيره ولا 
أغفلها في شروحه للأحاديث وكتب الفقه» وما سهى عنها في فتاواه وردروده على الأسئلة عند أدن 
مناسبة» فقد عاش هذه القضية بكل حواسه» وتفاعل معها بكل عواطفه»ء لذلك قال د. إبراهيم هلالء 
وهو يتكلم عن دعوة شيخ الإسلام الش و كان إلى إحلاص شهادة لاإله إلا الله: (وقد أحذت هذه الدعوة 
منه حيزأ كبيرا» بحيث صار فيها في اليمن إماماً كابن عبدالوهاب قي الحجاز من قبل» وابن تيمية في 
مصر والشام» ولاقى من جرائها الكثير من المتعصبين ومن المقلدين ورُمي بالنصب من أحلهاء ومن أحل 
دعوته إلى الاجتهاد والرحوع بالتشريع» إلى طريقة السلف الصاح من الصحابة والتابعين) ". 
المؤلفات المغردة في مواجهة القبورية لعلماء اليمن الأعلى سوى ما تقده: 
ولعلماء اليمن الأعلى الآحرين حهود مشكورة مباركة قي هذا المجالء وقد ألف الكثير منهم في الرد 
على القبورية رسائل مفردة» فمنهم: 

1) محمد بن محمد السماوي» المتوق سنة (1410ه)ء مترحم قي هجر العلم (1407/3)ء له 

رسالة بعنوان: " التوصل إلى تحربم التوسل " “» في الرد على القائلين بجواز التوسل. 


قطر الولي على حديث الولي ص ( 37 ) تحقيق وتقدم إبراهيم هلال طبع دار إحياء التراث العربي » بيروت. 
هجر العلم (1407/3) . 
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2) جى بن محمد شاكرء المتوق سنة (1370ه)» مترجم في هجر العلم (2088/4)ء له رسالة 

بعنوان: " دفع المشكك في وقوع شطر هذه الأمة ي الشرك " » في الرد على من يققول بامتناع 

وقوع أحد من هذه الأمة في الشرك» كما له رسالة أحرى بعنوان؟" السيف القاطع لأمان آهل 

الشرك والمطامع " مها إل الإنام جى خيد الدين» اند يها عددا من اكرات وشن أآهها 

المشاهد الي على القبور» وأوصاه فيها يمدمها وإزالتها وكذلك إزالة البدع والمنكرات والرحوع إلى 

الكتاب والسنة» وإفساح الحال للعلماء من أهل السنة؛ لتعليمها والعمل يما. 
هؤلاء بعض من اطلعت على تآليفهم في هذا الباب» ولاشك أنه يوحد سواهم» وعدم اطلاعي لا يعي 
عدم وحود شيء من ذلك. 
المطلب الان جهود علماء اليمن الأسفل (من إب إلى عدن) في مواجهة القبورية: 

العلم الأول 
القاضي العلامة عقيل بن جى الإرياني 
القاضي العلامة النابغة عقيل بن جى بن محمد بن عبدالله الإرياني» وصفه القاضي إسماعيل بن علي 
الأكوع بقوله: (عالم أديب كاتب شاعر له مشا ركة قوية في الفقه وعلوم العربية» سلك مسلك أهل 
السنة في اتباع أدلة كتاب الله وسنة رسوله م» ونعى على المقلدين والمعتقدين بالأولياء جمودهم» وندد 
عن يعتقد فيهم الخير» وأمْم يشفعون لمن يلتمس الخير عندهم» أو عن طريقهم» فاقمه بعض الغلاة بأنه 
ينزع إلى عقيدة الوهابية فقال: 
إن أنا نڙهت إمهي عن الأ داد قالوا أنت وهاي 
لكن لي بالمصطفى أسرة فقومه وه بالصابي ‏ 

وقد ترحم له ابن أحيه الأديب مطهر بن علي الإرياني ترحمة مطولة في التقدم لرسالته موضوع البحث» 
عندما نشرها أخوه القاضي عبدالرحمن بن يى الإرياني» ضمن جحموعة رسائل ثي علم التوحيد» وذكر 
ذكاءه ونبوغه» وعدد العلوم الي أتقنها رغم عمره القصير وامحالات الي شارك فيهاء وأبرز السمات الي 
E‏ ( عاض الد کله و تددو ن ذلك إل خد غا الك ت ي سحت 
الآحرون عن بعض مارسات العامة واعتقاداتمم الباطلة بالأولياء وزيارة أضرححتهم والتقرب إليهم 
والمتاف بأسمائهم عائذين بهم عند حدوث أي حادثة كزلة قدم طفل أو وقوع دابة من أنعامهم أو نحو 


السابق ( 2093/4) . 
” السابق ( 2093/4) . 
3 هجر العلم ( 1/ 87) . 
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ذلك مما نظر إليه على أنه إشراك صريح لله قي وحدانيته» وبحكم تمسكه الشديد .بدأ " إخحلاص التوحيد 
كله لله "» لم ينظر إلى هذه المسألة على اما شبهة إشراك أو حهالات مضلة نما يقع في الكثير من العامة» 
بل نظر إليها على أا الشرك بعینه كما نرى في كتابه هذا) ". 
ولم يعمّر طويلاء بل احترمته النية في ريعان شبابه - رمه الله تعالى -» فققد كان مولده 
324 1ش ررقت س (346 1ع كان كمه أقل عن ان وعكرين عام ردا ركا 
E‏ اوخيد هو كناب " الف البائر لأعاف عباد القابر ٠"‏ زقد اشتنل الكاب على 
ثلاثة أبواب: 
الباب الأول: في أمور يجب التنبيه عليهاء واشتمل على ستة تنبيهات: التنبيه الأول على قول الني ص 
((لتتبعن سنن من كان قبلكم))» ثم أورد تسع حصال وقع فيها التشبه بالمشركين في هذه 
الأمة» التنبيه الثاني في أن من مكائد الغلاة التشنيع على هل الحق» التنبيه الثالث ق أن من مكائد 
الخلاة إفهامهم العوام بأن ما يحصل عند قبور الصالحين من مبتهم» ومن أنكر ذلك فهو من مبغضيهم» 
التنبيه الرابع ف أن كثيرا من يظهر عقيدة الغلاة» وينتصر لمم» ويصوب أقوالهم المخالفة لما حاءت به 
الرسل هم زنادقة» لايعترفون أن للعالم إا ولا صانعاً... ال التنبيه الخامس أن من مكائد الغلاة الي 
كادوا ما العوام قوهم هم إن مَّن حالف ما نحن عليه من عبادة القبور» نزلت به المصائب» التنبييه 
السادس في أن الغلاة يعون رؤيتهم البي ص عيانا بجسده يقظة. 

وأما الباب الثان: فهو في الاستغاثة وما يتعلق بماء بين حال القبوريين في هذا الموضوع ثم 
استشهك على أن ذلك ركا بالآيات الكرعة وقارفم عش ر ك العرب» وبين أن امش ر كن السابقن 2 
يعتقدوا أن أصنامهم تخلق أو ترزق» وإغا اتخذوها شفعاء عند الله كشأن هؤلاء المعتقدين للقبور 
وأصحابماء ثم أورد بعض الآيات الآمرة بالالتجاء إلى الله 1» وقد تكلم على البسملة والفاتحة» وبين مما 
فيها من الوجوه الدالة على وجحوب توحيد الله تعالى وعدم الإشراك به» ثم عزز بذكر آيات أخرى» مها 
يبين ذلك امقصود» ثم نقل نقلاً طويلاً من إغاثة اللهفان لابن القيم - ره الله -» ثم نقلاً عن العلاممة 
"د ر هيد رفا" من تسوه " ر ها قد فصا لري بن الما رالو 2 حت 
عن التوسل» وقرر أنه إن كان التوسل عقيدة في المتوسّل به فهو من النوع الأول» وإن نم يكن له فيه 
عقيدة وإغا أراد ذكره عند دعاء الله ¥> متب ركا بذلك الاسم فقط» فقد اعتبر هذا القسم " بدعة من 
أعظم البدع وأشنعها "» ثم عقد فصلا آحر» أكد ما مر الكلام فيه في شأن الدعاء والذبح ونحوه. وبعده 


أ مجموعة رسائل ي علم التوحيد ص(127 ) 
المصدر السابق ( 124) . 
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فآ طمن ما قال الخصم من إثبات للأقطاب وبطلان ذلك بالدليل الواضح» وبعد ماعرّف 
القطب على مصطلح الصوفية قال: (أما إثبات الأقطاب هذه الصفة فمروقً من الدين وعدول عن سبيل 
الموحدين وخحروج عن الصراط المستقيم) ورد الأدلة على بطلان قول الصوفية» ثم عقد فصلا قال 
في فاتحته: (ويلحق بذلك من شنيع مقالات أهل القبور في هذا الوقت قومحم: إن البي م لايخلو منه زمان 
أو مكان) ”بم أبطل ذلك» ثم كر على "عباد القبور " حسب تعبيره واعتقادهم الفضل والولاية عن قد 
حلع ربقة الإسلام من عنقه» وعدد أولئك الأقطاب في زعمهم من أمثال ابن عربي واإبن الففارض 
وعبد الكرم الجيلي» ثم أورد أمثلة من كلامهم» ورد العلماء عليه وبيان حكم هؤلاء عندهم. 
وأما الباب الثالث: فقد عقده " في حكم زيارة القبور والسفر إليها "» ذكر الأحاديث الناهية عن 
شد الرحل إلى غير المساجحد الثلاثة» وما أحذه العلماء منها من منع السفر إلى مشاهد الصالحين» ثم عقد 
فصلا نقل تحته كلاما لابن القيم - رحهمه الله - من "إغاثة اللهفان" يوضح فيه مكائد الشيطان الي كاد 
ما الناس حي عبدوا القبور. 
وأما الخانمة فقد حصصها لشبه الخصم» والرد عليها بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية»وحعل 

في آخحره قصيدة تزيد على أربعين بيتا في نفس الموضوع» لابأس من إيرادها هنا: 

قل الحق واصدع بالذي فيه تؤمر ‏ ولا خش غير الله والله أكير 

وبالعهرف فأمر والترم مي منكر لتنج غدأ من حر نار تسعر 

وله فاخحلص بالعبادة وحده فليس سواه للأنام يدبر 

ميغ عليم شاهد غير غائب - لطيف خبرير رازق متكبر 

ماعا عبادالله مني نصيحة هي الحق فاصغوا وانصتوا وتدبروا 

نصحتكم أبغي الفلاح لكم غدا وحق الذي يولي النصيحة بُشكر 

ألا نزهوا أوطانكم ونفوسكم عن الشرك والأوثنان كي تتطهروا 

فهذي قبور الأوليا بينكم لها يجج ويستسقى لديها ويسحر 

وها هي كالأصنام بين ظهوركم إليهالدى وقع الشدائد يأر 

جعلتم برب العالين مشاركاً فيا ويح من من بعد الايمان يكفر 

أتدعون ميا زاععمنن بأنه يجيب الذي يدعو ويُغني ويفقر 

ومن بعد قلم إنم شفعاؤكم ‏ إلى الله فهو الحخالق الجر 
السيفالباثر لأعناق عباد القابر ضمن جموعة رسائل في علم الوحيد ( 219 ). 


السيفة الباتر ضس( 231) : 
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وأقسم بالرجمن جل بأنه نظير مقال الجاههلية فاحذروا 
كما قلعم فالوا فسيقت إليهم خيول متينات الأعنة ضمر 
دعاؤكم مخ العبادة فاععلموا كماقال طه الصفوة المخير 
وکم منكم يدعو"ابن علوان" قائلاً ٠.‏ دعوتسك مضطراً فجاهك أكر 
أيا حابس الحدشان والفيل بل ويا مقيُد كل الجان أنت المسخر 
دعوتك أرجو أن تلي دعوتي وأيقنت أن النجح لا يتعسر 
فأنت الذي في كل وقت تيبنا إذاماإجاببات الإلهتؤخحر 


فهذا هو الشرك الصريح الذي له تكاد السماوات العلى تتف طط 1 


العم الثاني 
من أهل هذه المنطقة 
العلاأمة الكبير الشيخ أحمد بن محمد بن عوض العبّادي = رهه الله - 

العلامة الشيخ أحمد بن محمد بن عوض العبّادي - رحه الله -»ولد بقرية من قرى إب» نشا بها ثم سافر 
ا عديدة وطويلة» وصل خلاها إلى كابول»ء وأحذ بها عن الحافظ محمد تقي الدين الأفغان بي 
القرآن الكرمم وفقه الشافعية وغيرهما من العلوم» ثم ارتحل إلى الند» وطلب مما العلم اتا عش هرا 
تقریباء ثم سافر إلى عمان» وتزوج من "صور"» وأقام بها اثني عشرة سنة» وحج من هناك مرتين» م 
رحع إلى بلاده ومنها إلى لحج» ثم عدن حيث استقر تي الشيخ عثمان إماما لمسجده الذي عُرف باممه 
اس ااك س 
وقد عرف في عدن بدعوته إلى الكتاب والسنة وتجريد التوحيد لله تعالى والتابعة للرسولم وكانت بينه 
وبين علماء عدن من الصوفية القبورية مصادمات وخحصام بسبب ذلك» ولعله من أوئل الدعاة المعاصرين 
ا 

غير أي لم أحد له ترجمة ماعدا النبذة اليسيرة الي قدّم بها العلامة البيحاني لمنظومته: "هداية امريد" 

ولعن تحاهله المترجمون فلن يتجاهله رب العالمين - سبحانه -» أسأل الله أن يكتبه مع الذين أنعم الله 

عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولفك رفيقا. 


السو الان 276:275 
انظر : مقدمة هداية امريد إلى سبيل احق والتوحيد لتلميذه العلامة محمد بن سام البيحاني ص( 3 -5). 
المصدر السابق . 
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(2) 

(3) أثره فى مواجهة القبورية: 

)4( الأثر الوحيد المكتوب للعبّادي هو منظومته "هداية المريد إلى سبيل 
الحق والتوحيد"» وهي منظومة متوسطة كلها في العقيدة والدعوة إلى التوحيد 
والاتباع» والتحذير مار ك والابتداع» والرد على المخرفين والدجاجلة 

كما وصفهم الشيخ البيحاني ار خمة ال - في التعليق عليها. 

EE E E SSS (5)‏ 
السلف ونصيحة لإخوانه في الله» يحذرهم فيها من البدع والمحدثات ° 
عرف العلم» وحث عليه لا سيما علم التوحيد» فهو المقدم على كل العلوم» ثم 
معرفة حقيقة الإيمان بما يجب الإيمان به» ثم معرفة الفروع» a‏ 
بالتوحيد ثم الجهل عموما *» ثم ابتدأً في شرح العقيدة عموماء وبدأً بتوحيد 
الأسماء والصفات» ثم انتقل إلى شروط التوحيدء ثم حذر من الاعتقادات 
الباطلة» وركز على قول من قال: "لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه "» وحذره 
من هذا القول» وبيّن أن الأصنام إنما عبدت بهذا الاعتقادء ثم استمر في شرح 
مراده حتى وصل إلى نقطة مهمة في مسيره» هي التحذير من الشرك» وبين 
قبحه وسوء عقابه في الدنيا والآاخرة» وعدد هنا بعض المكفرات» ثم وقف مع 
بعض ما يفعله القبورية عند القبور من أنواع العبادات كالاستغاثة وحلق 
الرأس» والطواف والاعتكاف عند القبور “ ثم حذر من تكفير المسلم بغير بينة 
5 


اق لے ا ف واک ر ی اع ر غل نے ف اقل ,جرش 
لرد بعض الشبهات ائ يوردها المبتدعة؛لإثبات بدعهم» مثل جمع الناس على صلاة 
التراويح في زمن عمر والأذان الثالث للجمعة في زمن عثمان» وأبان أن ذلك قد أقره 
SS E e‏ وأن الرسول م قد صلاها جماعة في حياته 
فلا حجة للمبتدعة ° تم تعرض للحقيقة والشريعةء وأبان أن الحقيقة هي ماجاء بها 
الكتاب والسنةء لا ماجاء بها الصوفية المبتدعة»ء ثم انثنى عليهم في السماع الصوفي 
المبتدع والأوراد والأذكار البدعية وفتد ذلك» وسخر منهم في رقصهم ووجدهم؛ لأنهم 
إنما يفعلون ذلك عندما يذكر التشبيب والتغزل وتشبيه المرأة بغصن البان» ثم يز عمون 


هداية المريد ص(5) . 

المصدر السابق ص(6 -7 ) 

المصدر السابق ص(7 -8) . 
المصدر السابق ص( 23 -25).. 
الصدر السابق ص( 25-23 ) . 
الصدر السابق ص(26 -31) . 


4 
5 


6 
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رسوله م أ» ثم نهى عن الغلو المذموم ۶ء وبعده حذر من التكييف والتشبيه في صفات 
الله تعالى» ثم تعرض لحكم البناء على القبور» وحذر من ذلك» وبين زيارة القبور 
الشرعيةء وحث عليها والزيارة البدعية» وحذر منهاء وما يترتب عليها من الغلو في 
أرباب القبور وما يحدث في تلك الزيارات من مفاسد عقدية وأخلاقيةء وخلص إلى 
مشايخ الطرق وما يكيدون به الناس من الحيل والمكايدء لأجل ابتزازهم وأخذ ما في 
أيديهم والضحك على عقولهم " وانتهى بيان التصوف المحمود»ء ويعني به الزهد 
والورع وتخليص القلب من أمراضه»ء والذي يكون مبنياً على العلم النافع جالبا للعمل 
الصالح» وعد الأعمال الصالحات والآداب الحسنة التي يتحلى بها سالك هذا السبيلء 
وما ينبغى له من مداومة ذكر الله تعالى على الصفة الشرعية لا البدعية ^ 

هذه هي منظومة العلامة العبّادي» وقد علق عليها العلامة البيحاني - رحمه الله - 
تعليقات مهمة نافعةء وقد طبعت مرتين» الطبعة الأولى لم أطلع على تاريخهاء ثم 
طبعت مرة أخرى عام (1389ه) مع نفس التعليقات التي وضعت على الطبعة 
الاولي. 


العم الثالث 
من أعلام هذه المنطقة 
الإمام العلامة محمد بن سالم بن حسين الكدادى المشهور ''بالبيحانى " 


هو الداعية السني i a a al‏ البيحانيء مو سس المعهد 
الإسلامي بعدن» ولد - رحمه الله - " ببيحان " سنة (1326ه)» وعند بلوغه الرابعة 
عشر من عمره أرسله والده إلى تريم بحضرموت؛ ليتعلم هناك في رباطها المشهور 
الذي يقوم عليه السيد عبدالله بن عمر الشاطري» فمكث أربع سنوات» ثم عاد الى 
بيحان»فمكث فيها سنتين» ثم توجه إلى عدن سنة (1346 ه)» فلازم الشيخ أحمد بن 
محمد بن عوض العبّادي» وتزو ج ابنته» ثم رحل إلى مصرء للالتحاق بالأزهر» فدرس 
في بعض معاهده» ثم في كلية الشريعة فيه» غير أنه ما لبث إلا سنة دراسية واحدة 
اضطر بعدها إلى العودة إلى عدن حيث استقر في مدينة كريترء وأسس فيها مسجد 
العسقلانيء الذي عرف بالشيخ» وعرف الشيخ به» ومكث هناك يدعو إلى الله» ويقيم 
الذروس العلمية والوغظية: و خشن الستة النظهرزة ويحازب الدع و الخرافات 
وار کات کیا کن کل وی ای کل ا رهه ي كر لار 
والانسياق وراء ثقافته ومبادئه الكافرة» ويدعو للتخلص منه. 

ومن أبرز مآثره المعهد الإسلامي الذي أسسه هناك على نفقة جمع من المحسنينء 
والذي أمم في آيام الإشتراكيين» وأصبح مقراً لوزارة الداخليةء كما أنه كان نشيطا في 


1 هداية المريد ص( 32 -36) . 
لكر الاق عي (44-40]) , 
المصدر السابق ص(56-47) . 
المصدر السابق ص( 56 ) إلى آخر المنظومة . 
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التأليف» فألف أكثر من اثنين وعشرين كتابا من أشهرها كتاب "إصلاح المجتمع "الذي 
لقي قبولا واسعاء وانتشر في أقطار المسلمين عموماًء وتعددت طبعاته. 

وقد أصبح الشيخ علما بارزاً لا في محيط اليمن وحدهاء ولكن على مستوى العالم 
العربي والإسلامي» وكانت شهرة الشيخ بدعوته للكتاب والسنة ومحاربة الجهل 
والشرك والبدعة والخرافةء يشهد بذلك مترجموه» وتنطق به كتبه» فقد تعرض في 
إصلاح المجتمع في أكثر من مناسبة إلى ماكان شائعا من البدع والشركيات» ودعا إلى 
التخلص منهاء وقد سبق نقل شيء من كتابه إصلاح المجتمع في الباب التمهيدي. 
كما ظهر توجهه ذلك ناصعا جلياً في تعليقاته على منظومة شيخه أحمد العبّادي» 
الموسومة " هداية المريد إلى سبيل الحق والتوحيد " فقد نقد الشركيات» ونعى على 
أربابهاء وطالب بإزالتهاء بل صرح أنه قام بمحاولة لدى حكومة عدن؛ لإزالة مايحدث 
من الشرور في الزيارات مثل " زيارة العيدروس والهاشمي" وغيرهاء وكادت أن 
تنجح تلك المساعي» لولا اعتراض بعض الجهال وسدنة القبور ' 

كما بين البدع العملية مثل السماع الصوفي وبدع الأذكارء وفئد الكرامات الزائفة التي 
يروجها الصوفيةء ويلبسون بها على العوام قال: (يزعم بعض أهل حضرموت أن دابة 
الفقيه المقدم كانت تعرفُ طرق السماءء وأن زوجته سئلت عن حالهاءفقالت: (لسنا 
بخير بعد الفقيه» وقد كانت أخبار السماء في حياته تأتينا صباح ومساء)» > وفي " 
المشرع الروي " من هذه الخرافات مالا يحصى كثرة» فليته لم يبرز إلى حيز الوجودء 
أو ليتها أكلته دابة الأرض التي أكلت عصا سليمان بن داود» والويل لمن كذب بشيء 
من هذه الكرامات المكذوبة»ء فإنه يعد في نظر القوم كافرآً ملحدا زنديقاء وكان 
التصديق بها أعظم شأنا من التصديق بالمعجزات» فنسأل الله حماية الإسلام وصيانته 
من هذه الخز عبلات والخرافات. 2. 

وقد لاقى فى سبيل دعوته تلك كثيراً من المحن والمصاعب» فصبر» وصابر»› 
وكانت دعوته مفتاحا من مفاتيح الصحوة المباركة في جنوب اليمن آنذاك» وبعد 
الاستقلال ومجىء الاشتراكيين إلى عدن لاقى من الإهمال والتهميش» بل من المضايقة 
والتهديد مالا يطاق» ففر إلى الشطر الشمالي كما كان يسمى ذلك الوقت» فاستقر في 
مدينة تعز معززآ مكرما من الدولة والشعب» واحتضنه محبوه فيهاء وأغدقوا عليه 
وأجلوه» وأكرموه بما لا مزيد عليه» وفي عام (1392ه) حج حجته الأخيرة» ثم عاد 
N EE NESTE‏ ة واسعة» وكانت 
وفاته في (12/10/ 1972 م) في تعز ° 


الأثر الخاص بمواجهته القبورية من آثار البيحانى - رحمه الله -.: 


هداية امريد إلى سبيل الحق و التوحيد بتعليق الشيخ البيحاني ص( 50 ) . 
التعليق على هدية امريد ص( 35) . 
انظر ترجته في أنباء الزمان فيمن رحل من علماء بيحان ص( 81 - 92 ) حلال قرنين من الزمان تأليف عبدالله 
عبدالقادر العليمي باوزير الطبعة الأرللى 1419م - 1998م . 
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أما الأثر الخاص بمواجهة القبورية من آثار البيحاني- رحمه الله - فهو "الصارم 
القرآني في الرد على درر المعاني "»ودرر المعاني اسمه الكامل " درر المعاني في 
الرد على العبادي وتلميذه البيحاني " وهو رد على منظومة العلامة العبادي المسماة 
هداية المريد» والتي عرفت بها سابقاًء وكان العلامة البيحاني قد علق عليها تعليقات 
مهمة وقويةء فانزعج القبورية للمنظومة والتعليقات عليها انزعاجا كبيراًء فردوا بذلك 
لكاب فت اشح تيد - رحمه الله - بالرد عليهم بكتابه الصارم القرآني. 
والكتاب ما يزال مخطوطا عند أحد أقارب الشيخ لم يطبع بعد» ولم استطع الاطلاع 
عليه غير أنني بعد محاولات حصلت على صورة لفهرس الكتاب وأربع صفحات منه 
فقط وبالنظر إلى الفهرس يمكن أن نتعرف على صورة مجملة للكتاب» فقد صذر 
الكتاب بقصيدة للقاضي الإرياني» ولم يبين أي القضاة من بني الإرياني هو ولكن 
ظني أنه القاضي عقيل بن بحيى» والقصيدة هي التي ختم بها " السيفه البائر لاعناق 
عباد المقابر " والتي مطلعها: 

قل الحق واصدع بالذي فيه تؤمر ولا د تخش غير الله والله أكبر 
ومن أبياتها القوية في مهاجمة القبورية قوله: 

لحا الله عبّاد القبور فإنهم لقد بدلوا دين الإله وغيروا '. 
ثم بعد الخطبة تكلم عن مصادر الكتاب» ثم تعرض للكلام عن الكتاب المردود عليه " 
درر المعاني " وذكر» أنه مدح الصحابة والسلف الصالح؛ متوصلا بذلك إلى ذم شيخ 
الإسلام ابن تيميةء والتهكم به وبمن يتابعه» ثم إن الخصم تعرض لهداية المريدء 
وهاجمها فعلق الشيخ على ذلك» ثم ذكر أن الخصم كذب عليهم» > لعله یرید نفسه وشیخه 
العجادي» ثم ذكر عقائدهم في الله وصفاته وملائكته ورسله وأولياء الله وصفتهم 
وخوارق العادات»ء وبين بعد ذلك من هو الوليء ثم تعرض لتاريخ الدعوة وإلى من 
ينتسب مذهب الوهابية» وفي أي عصر ظهر؛ وكيف كان ظهوره» ثم المح لخيانة 
فيه من الرثاء. 
ثم جاء عنوان " نقد وتحليل"» ولعله موضوع رسالة الخصم» ثم تعرض لکتاب 
او ر ا ا و و a‏ 
" محسن الأمين العاملي "“» وتعرض كذلك لكلام ابن حجر " وهو المكي الهيتمي " 
في ابن تيمية ورد عليه وذكر أن الخصم استعان في رده بشواهد الحق " للتبهاني ' ( 
وأنه تشبث تشبث بالصواعق الإلهية لسليمان بن عبدالوهاب أخي الشيخء کما عرج على 
اظ اك دغ ر وتر ان اا رد کے ال ثم ذکر اتفاق 
الشيخين ابن الأمير ومحمدبن عبدالوهاب في العقيدةء تم عاد بعد ذلك؛ ليذكر كلام 
الناظم "العبّادي" والمعلق "البيحاني" في عموم المسلمين»ء وبعد ذلك تكلم عن الحلف 


"عة رمال ق غل اردص( 275 276) : 
ا امناوئين ص( 56) لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب . تأليف : عبدالله محمد بن عبداللطيف » طبع دار 
الوطن» الرياض الطبعة الأول ( 1412 ه) 
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والذبح لغير الله» ثم نصوص زعماء الوهابية في عموم المسلمين» واستعرض بعد ذلك 
نصوص الكتاب والسنة الناهية عن دعاء المخلوق» وبعده عنوان " كلام المغالين في 
ابات قر هل ال ال هة اده الا جرا 
a SS Te IRS CSE‏ 
الله كا ا د د ا ا ت 
التوسل ما يجوز منه وما لايجوز» وأبطل أدلة الخصم» a‏ 
المصري في التو سل ودعاء الصالحين»› ذ ثم أوضح کلام الناظم والمعلق في الاستغاثة 
واحتجاج الخصم بالمجاز العقلي والأحاديث الضعيفة والرد عليه في ذلك وتوالت 
العناوين: (" استدلاله بالقرآن " وكلام العلماء " الشرك بالله والاستعانة بغيره " الحياة 
البرزخية " غلط الخصم ومغالطته " رفع القبور والبناء عليها " نصوص العلماء 
وأقوالهم " هدم المساجد والقباب المبنية على القبور» دفاع الخصم عن التماثيل " 
إنكاره على ابن القيم "شرقه بحديث أبي الهياج " " دفاعه عن رفع القبور "" شد 
الرخل ان القرر * ك الاو امل فى لر "اشام خسوا اي 
الكلام على إهداء ثواب القراءة للميت "). 
GN ENS E E OTS‏ 
فى القبور من العقائد الضالة وفيما يأتون عندها من الأعمال القبيحةء وما يوجهونه 
EE ES gS‏ 
أعراضهم وتبرئة لمناهجهم من الانحراف الذي رماها به القبوريةء هذا هو ما ظهر 
ی 
وفي نفس السياق تأتي رسالته الصغيرة " زوبعة في قارورة " فجهود البيحاني في 
مواجهة القبورية ومواقفه منهم هي اللائقة بالعالم السني المتابع لمنهج السلف الصالح 
رحمهم الله تعالی. 
ولعل في رسالة الدكتور أحمد هجوان عن" الإمام البيحاني" ما يكشف مزيداً من هذه 
لاف کےا ل عا 
المطلب الثالث؟ جهود علماء قامة في مواجهة القبورية: 
لقد تميز علماء وفقهاء تهامة بموقفهم الصلب والقوي من أصحاب وحدة الوجود» 
ا ا ی ا ر ا 
و ی ا 
بالصوفية ذلك الانسياق وراء القبوريةءكالذين تأثروا بالصوفية من أمثال المحدث 
"أحمد بن أحمد بن عبداللطيف الشرجي الزبيدي صاحب التجريد الصريح أ فإن 


اشر الد رش لحد ين لحد ين عبد اللطيف الرس اريت ود(812 بر كد 

وسات ها سنة ( 893ه) » وهو من أشهر حدثي زبيد وله "التجريد الصريح مختصر صحيح البخاري " وغيره من 

الكتب » كما له قي المقابل "طبقات الخواص" الذي تحدثت عنه قي الأصل » وهذا من التناقض العجيب »كما ذكر له كتاب 

آخر بعنوان "الفوائد في الصلات والعوائد" قال الحبشي في مقدمته للطبقات : (وهو بحموع من الأحاديث والأدعية المأثورة › 
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الشرخى له كتاب ‏ طقات الخر اض أهل الضدن والأخلاض " علاه بالخر اقات و قل 
فيه من الطامات ما يلحقه بركب الشعراني المشهور بنقل الطامات والهلوسة الصوفية 
والشلي الحضرمى صاحب المشرع الروئ الذي ملاه بالخرافات والدجل» بحيث 
يعجب القارىء کیف بلغت الجرأة به إلى هذا الحد والاستخفاف بعقل القاريء إلى 
هذه الدرجةء فالشرجي لا يكاد يقل عنهما في كتابه "طبقات الخواص ". 

أقول: ان علماء تهامة الذين حاربوا أصحاب وحدة الوجود مع حسن ظنهم بالكثير من 
القبورية إلا أنهم لما يوافقوهم على الكثير من شطحهم وخرافاتهم» وکثیراً ما يجد 
القاريء لكتبهم - مثل كتب العلامة الحسين بن عبدالرحمن الأهدل - نقدهم في بعض 
أمورهم وتصرفاتهم» ولكن لم تظهر المواجهة إلا بعد انتشار الدعوة السلفية التي قادها 
"الإمام ابن الأمير والإمام الشوكاني» رحمهما الله" ووصول دعاة وجنود الدعوة 
النجدية إلى تهامة في القرن الثالث عشرء فمنذ تلك الفترة» ظهر من يحارب القبورية 
بقوة وجرأة وعلم وبصيرة» ومع ذلك فموقفهم من القبورية إذا قورن بموقفهم من 
أصحاب وحدة الوجود عد ضئيلاءوإذا قورن عدد من تصدى للقبورية بمن تصدى 
لأصحاب وحدة الوجود كان قليئاء وأنا أكتفي بعلم واحد من أعلام تهامة هو:. 


العلأمة حسين بن مهدى النعمى التهامى ثم الصنعاذ 


قال عنه السيد محمد بن محمد زبارة في " نشر العرف ": (السيد العلامة النبيل 
التقي الفهامة الحسين بن مهدي النعمي الصنعاني " '» ولد كما يظهر 
بمدينة " صبيا " من أرض تهامةءثم وفد إلى صنعاء للأخذ عن علمائها في حياة الإمام 
الصنعاني - رحمه الله Es‏ 
e ES‏ الهادي والتظاهر بذلك ۶ء وقد كر عنه العمل بالسنة 
وإحياء ما اندثر منها ءورغم ذلك فقد استمر العلامة النعمي في دعوته وتعليمه للسنن 
ومحاربة البدع مجللاً محترماحتى أن إمام العصر "المهدي " قد أذن له في الأمر 


إلا أنه شابَهُ بكثير من الطلاسم والأوفاق المدسوسة » قال : وقد طبع بالقاهرة سنة (1344ه) » وأعادت طبعه عدة مرات 
مكتبة الحابي بالقاهرة ) الطبقات ص(6)»هذا هو الشرجي رحه الله > م ينفعه علم الحديث حين تأثر بأفكار وعقائد 
الصوفية . 
مقدمة معارج الألباب ق منهج الحق والصواب للنعمي ص(17) > تحقيق محمد حامد الفقي تخريج علي حسن عبد 
الحميد » طبع مكنبة المعارف الرياض » الطبعة الرابعة 1407 ه - 1987م .و كل ماقي تر هي له مأحوذة عنه حيث م¿ 
أعثرله على ترجمة قي موضع آحر والحزء الأول من نشر العرف ليس متوفرا هذه الأيام . 
* معارج الألباب ثي مناهج الحق والصواب ص( 18 ) . 
السدر الدايخ خ(18). 
“ المصدر السابق ص(18). 
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بالمعروف والنهي عن المنكر» وإن كان المخالف من خاصة المهدي» وقراً "الإماء" 
على المترجم له أياما في "شرح العمدة لابن دقيق العيد " أ» وتوفي - رحمه الله - سنة 
(1187ه)» هذا هو العلامة النعمي لم يحفل به المترجمون» ولكن كتابه العظيم الذي 
سنعرض له»ء يشهد بعظمته وسعة علمه» ويصور لنا منهجه الذي هو منهج السلف 
الصالح» منهج التجديد الذي عرفناه من ابن الأمير والشوكاني رحمهما الله. 

أثره في مواجهة القبورية: 

آثره المطبوع المتداول في مواجهة القبورية هو كتاب" معارج الألباب في مناهج 
الحق والصواب" هذا هو الاسم المختصر للكتاب» وقد وُجد على طرة النسخة الخطية 
مایلی: 

(معارج الألباب» في مناهج الحق والصواب لإيقاظ من أجاب بحسن بناء المشاهد 
والقباب» ونسي ما تضمنته من المفاسد وهي»ء عجب من الخطوب عجاب» وأحال أخذ 
الحكم من دليله في هذه الأعصار فس باب الحكمة وفصل الخطاب» وعطل الانتفاع 
في هذه الأزمان بعلوم السنة والكتاب» إلى غير ذلك مما يأتيك بيانه وتحقيقه - إن شاء 
الله - بأحسن تحریر وجواب) . 

هذا ماكتب على طرة الكتاب وهو معرأف به» مبين عن وجهته» مشير إلى السبب 
الدافع إلى تأليفه» وهو الرد على من أجاب باستحسان تلك المشاهد والقباب على قبور 
الأولياءء وقد نص على هذا السبب في مقدمته الكافية فقال: (وبعدء فلما كان في شهر 
ربيع الآخر من شهور سنة سبع وسبعين ومائة وألف من الهجرة النبويةء وقفت على 
صورة سؤال» وغير ماجواب فى شأن ما يسر الله هدمه» وافتقاده من المشاهد 
والقباب» وإزالة ما أزيل منها بالتدمير والخراب؛ لما تفاحشت خطوب مفاسدها في هذا 
الزمان» وضاهت رسوم الجاهلية الجهلاء النافية للتوحيد والإيمان» مع كون وضع 
القباب أمرآ صادم المأثور الصحيح من النهي الصريح» فهو بمجرده ممنوع شرعاء 
Ss Ca a e as ol‏ 
واسمها: " مدارج العبور علىمفاسد القبور 

وکان قبل هذا التاري رة لقا عض عل الزن د وء الین 
- حاطها الله وسائر بلاد الإسلام من طوارق المحن والفتن - كتابا ورد عليه من مكة 
المشرفةء كر فة ها خاصالة 

أنه وصل إلى هنالك سؤال في هذه المسألةء وأنه أجاب فيه مفتو الأربعة المذاهب» 
بما يتضمن التشنيع على من دل على هدم القباب والمشاهدء وأشار بتخريب تلك 
المعاقل والمعاهد “. وبعد أن أبان خواء ذلك الجواب» وعدم استناده إلى سنة ولا 
كتاب» وإنما (أجابوا: بأنه صرح به في المنهاج وشرحه»وهو الذي فهمه ابن عبد الحق 


الكو الاين عر( 18): 
خرچ الألباب ص (14 ) . 
Fee‏ 
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من عبارة الروضة بالجواز) أ. كر على المجيبينء وندد بأصلهم الذي عليه يعتمدونء 
وإليه يرجعون» وهو التقليد المحض والمنع من إعمال النظر في الأدلة» وقد شنع 
عليهم» وأطال النفس في ذلك» شأنه شأن مشايخه وزملائه من المدرسة السلفية في 
اليمن» وقد استغرق ذلك باقي المقدمة. 

أما الباب الأول: فجعله في أبحاث متفرقة تتعلق بتلك الأجوبةء منها الرد عليهم في 
أخبار استدلوا بهاء وقد أخلوا بشروط الاستدلال إما دراية أو روايةء فالدراية كونهم لم 
یستدلوا بھا على وجهها کاستدلالهم بحديث ((من آذى لي ولياً)) على حرمة المشاهد 
والقبور. 

وقد حاكمهم أولا إلى أصلهم و(على جواز أخذ الحكم من دليله وإمكان الاجتهاد في 
هذه الأعصار) فكيف يجيزون لأنفسهم خلاف ما أصلوه ثم ناقشهم في الجزم بكون 
هذا المدفون ولياء وأبان جانبا مما ينسب إلى من يوصفون بالولاية من الشطح 
والتخريف» وكيف يكون هدم هذه القباب إيذاءاً لأولياء الله وهو امتثال لأمر رسول الله 
م؟! ثم رد علیهم حدیث: ((مارآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن)) وأن ذلك لايثبت 
عن رسول الله م وأخذ بيدي ويعيد في موضوع الاجتهاد والتقليد إلى نهاية 
الفصل“ وهكذا في الفصل الذي يليه» رد على من قال منهم: (ولا يدعي الاجتهاد في 
زماننا هذا إلا من جهل شروط الاجتهاد وعري عن أصول الفقه)» واستمر في رده 
إلى نهاية الباب الأول “. 

أما الباب الثاني: فجعله (في ذكر جملة شافية من الأحاديث الصحيحة والأخبار 
الصريحة» الشاهدة بأن وضع القباب والبناء على القبور من أصله وتشريفها والكتابة 
عليها وتجصيصها واتخاذها مساجد وما يتصل بذلك: أمر تقرر في الشرع منعه 
وسبق الحكم الجازم بالنهي عنه)» وبعد أن نقل من ذلك جملة كثيرة علق على بعضهاء 
ونقل نقلاً طويلاً عن ابن القيم من " إغائة اللهفان ٠"‏ ثم علق على بعض كلام ابن القيم 
وانتهى الباب) “. 

أما الباب الثالث: فجعله للرد المباشر على تلك الأجوبة حيث يذكر جملة من 
الجوابءثم يرد عليهء وقد استغرق هذا الباب بقية الكتاب» ولم يقتصر على تفنيد 
الشرك التي ترتكب عند المشاهد والقبورء وما يجب على المسلمين والعلماء تجاه ذلك 
وهو نقاش قوي ومنهج سوي مفيد لطالب العلم في رد شبه القبورية. 

ی ا ی 
أخص في الموضوع بعنوان " مدارج العبور على مفاسد القبور " ذكره في مقدمة 


الو اا 29 

معار ج الألباب ص( 39 - 49) . 
المصدرالسابق ص( 45 - 101) . 
“ المصدر السابق ص ( 101 - 118) . 
المصدر السابق ص( 120 - 156). 
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المعارج (27)» ولا أعلم عن وجوده شیئاء وأما مضمونه فهو في النهي عن البناء 

على القبور» وما يلحق بذلك حسب إشارة المؤلف.. 

المؤلفات المفردة فى مواجهة القبورية لعلماء تهامة. 

ولغير من تقدم مؤلفات ورسائل مفردة تعنى بمواجهة القبورية في بعض الجوانب»و 

إليك جدو لا باسماء هو لاء العلماء واأسماء مۇلفاتهم: 
1) محمد بن أحمد الأهدل المتوفى سنة (1271ه)ء وله رسالة بعنوان " تحذير 
الإخوان المسلمين من تصديق الكهان والعرافين " ووجه كونهافي مواجهة 
القبوريين أن بعض القبوريين هم الذين يقومون بالكهانة والعرافة باعتبار ذلك من 
الكرامات» المرجع هجر العلم (4/ 2015). 
2) حسن بن خالد الحازمي: المتوفى سنة (1234 ه) أو (1235 ه)ء له رسالة 
بعنوان " قوت القلوب بمنفعة توحيد علام الغيوب" واضح من العنوان أنها في 
الدعوة إلى التوحيد وقطعا في التحذير مما يضاده من عقائد وأعمال القبورية 
المرجع هجر العلم (1224/3). 
3 الحسين بن عبدالرحمن الأهدل المتوفى سنة (855 ه) له رسالة بعنوان " 
القول النضر على الدعاوي الفارغة بحياة الخضر) يرد بهاعلى عقيدة مشهورة 
من عقائد القبورية وهي القول بحياة الخضر وزعم الالتقاء به والأخذ عنه. المرجع 
هجر العلم (1/ 46). . 
4)قادري بن أحمد الأهدل مازال حيا - حفظه الله -له منظومة بعنوان" بهجة 
القلوب بتو حيد علام الغيوب " وهي مطبوعة مع هداية المريد للعبّادي» وقد تناول 
فيها الكثير من انحرافات القبورية وآبان ضلالها وكشف عوارها 

المطلب الرابع؛ جهود علماء حضرموت في مواجهة القبورية؛ 


لم تترسخ القبورية في أي ناحية من نواحي اليمن كما ترسخت في حضرموت» حيث 
سيطر القبورية فيها على كل شيءء سيطروا على الحكام» ووجَّهوا السلاطين وسعوا 
لجلب الاستعمار» وكان لهم عنده مكانة مرموقة»ء وأمسكوا بزمام القيادة العلمية 
والروحية في البلد بقبضة حديديةء لم تترك لسواهم وسوى الدائرين في فلكهم متنفسا؛ 
لذلك لا نرى تلك المعارضة للفكر الصوفي في حضرموت مثل ما عورض في زبيد 
وصنعاء أو غيرهما من أنحاء اليمن» وحتى كتابة التاريخ فقد احتكروها بين قادة 
لا غرابة أن يقل أو ينعدم المواجهون للقبورية فيهاء ومن ظهر فإنما ظهر بعد أن 
حصلت للقبورية الهزات العنيفة بفعل الدعوة السلفية في صنعاء وفي نجد؛ حيث 
رجال من شتى الطبقات حتى من السادة العلويين أ ثم دعوة الإرشاد باندونيسيا 
ومن هؤلاء الذين برزوا: 


1 انظر إدام القوت ص( 226-5 ( 
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العلم الأول 
الشيخ على بن أحمد باصبرين 

وهو العلامة الفقيه المحدث الأديب الداعية علي بن أحمد باصبرين - رحمه الله - لم 
يعرف تاريخ ولادته وتاريخ وفاته بالتحديد؛ ولكن العلامة الشيخ علي سالم بكيّر يرجح 
ا (عاش في النصف الاأخير من اللرن الثلت عثر المجرى وارائك القرن الرالع 
EE a N N E‏ 
طاهر الحداد: (كان شجاعا ذا عزم لایزال متمنطقا بمسدس أو مسدسین)2. 

وکا غر خ اه لے کا اکر من الگ اتو امل علے تی کا 
باليد» يقول الحداد: (وأحسب أن له يدا في الثورة التي وقعت بجده على قناصل الدول 
وهي واقعة مشهورة» وقد تمكن من الفرار فسلم» وهو الذي ر العوام على الأبنية 
التي جعلت على الجمرات الثلاث بمنى فهجموا عليها وأخربوها). 

کما کان مبرزا في العلم متفوقا فيهء وصفه أحد العلويين بقوله: (وهو إمام في کل 


مصره وعصرة؛ بل دعا إلى التوجيد وحذر من الشرك وزيف الخرافات وحارب 
المنكرات؛ ومن أجل ذلك حاربه علماء حضرموت وناز عوه وحذروا منه» يقول ابن 
عبیدالله: (وجرت بينه وبين علماء تریم مناز عات في عدة مسائل» منها التوسل 
والاستغاثة ومنها ثبوت النسب e‏ العلويين المحررة وڪان الشيخ يبالغ في 
إنكار ذلك وألفت رسائل من الطرفين )» ونقل مستنكرا ما قاله أحمد بن حسن 
العطاس عن هذا الإمام فقال: (وفي مجموع كلام العلامة السيد أحمد بن حسن العطاس 
أن بعض العلماء المصريين قال له::" نعرف من الحضارم حدة الطبع» وأنت بعيد 
عنها " قال له:" من عرفت من الحضارم؟ " قال له:" عرفت الشيخ علي باصبرينء 
وجلست معه في الحرمين سنين» فرأيت من حدته ما لا مزيد عليه "» فقال السيد 
أحمد:" ذاك رجل من أهل الباديةء وتلقى شيئا من العلم» وقد حجر سلفنا وأشياخنا على 
المتعلقين بهم الأخذ عنه؛ لأنه ليس بأهل للإلقاء ولا للتلقي» ولا يخفى عليكم ما في 
طباع البادية من الغلظة والجفاء "» انتهى.وفي هذا غض من مقام الشيخ علي لايليق 
بالإنصاف» وقد علمت أن السيد عمر بن حسن الحداد قرأ عليه وهو من مراجيح 
العلويين). 

ويبرز اتجاهه التجديدي من خلال بعض مؤلفاته ومنها:" إرشاد صالحي العبيد 
لتحقيق إخلاص كلمة التوحيد " ذكرها في المسألة التاسعة من " المهمات الدينية " 


رحال وکتب للشیخ علي سام بکیّر باغیثان طبع دار حضرموت للدراسات والنشر ص(109 ) . 
لشامل (1/ 135 ) وانظر إدام القوت ص( 110) . 

الشامل ( 1 / 135) . 

(OFS 

(Daa 

إذام القوت س(111-110). 


N 
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المتعلقة بالنهي عن قول العوام (ياولي الله جتنا إليك وحططنا الذنب بين يديك) بعد أن 
علق عليها قال: (ومن أراد توضيح ما في المقام فعليه برسالتي المسماة " رشا 
صالحي العبيد لتحقيق إخلاص كلمة التوحيد " '. 

وهذه الرسالة لم نعثر عليهاء ولكنا عثرنا على المهمات وسوف يأتي الحديث عنها 
حين نتكلم عن أثر هذا العالم في مواجهة القبوريةءوله مؤلفات أخرى منها خمسةكتب 
في الفقه الشافعي»وكتاب عن أنساب السادة العلويين سماه " حدائق البواسق المثمرة 
بيان صواب أحكام الشجرة " فرغ من تأليفه سنة (1298 ه) قاله ابن عبيد الله 2> 
ورسالة في الرد على بعض من اعترض عليه في رسالة الشجرة المذكورة. “ إضافة 
إلى تلك الكتب هناك كتاب e‏ المكي بعنوان "إتحاف الناقد 
البصير بخصوص صحیح الجامع الصغير" ه شیخنا الألباني في مقدمة کتابه 
صحيح الجامع الصغير وقال: إنه اطلع e‏ المكي» وقد نقد المؤلف 
حيث أنه يتابع السيوطي على تصحيحه دون تحقيق من قبله “. 

هذه نبذة عن الشيخ علي باصبرين رحمه الله وهو مترجم في " الشامل في تاريخ 
حضرموت ٠"‏ و" إدام القوت أو معجم بلدان حضرموت ٠"‏ " وتاج الأعراس " وكلها 
تراجم موجزة. 


آثر هذا العلم في مواجهة القبورية 


كان الأول أن أدرس رسالة " إتحاف صالحي العبيد " ال أشرت إليها سابقاً ولكنها مفقودة؛ لذا لجأت 
إلى الرسالة الأحرى وهي: " المهمات الدينية ف بعض المرتكب من المناهي الربانية ". 

وهي رسالة صغيرة حصر فيها المؤلف مجموعة من المناهي التي قد ارتكبها الناسء 
ولم يتقيد بباب من أبواب العلم» وإنما نوعها بحسب أهمية تلك المناهي المرتكبةء 
فاشتملت الرسالة على خمس وسبعين مسألةء قال في مقدمتها: (ولقد جمعت في هذه 
العجالة خمساً وسبعين مهمة من مهمات الدين مما عم الابتلاء بالتلبس بهاء وقد أرسلت 
منها نسخاً عديدة لكل كبير بلد أو قرية»كل هذا خروجا من عهدة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وإبلاغ الجهد في بذل النصيحة لهذه الأمة المباركةء لعل وعسى أن 
ينتفع بها مؤمن صالح» ويرتدع بها وينيب غاو بجهالته طالح)° 


الهمات الدينية ص(6) . 
إدام القوت ص( 111 -112 ) وانظر لزيد الفائدة تعليق ابن عبيدالله بذكر مادار بين الشيخ علي ويعض السادة حول 
الرسالة المذكورة وفيه كلمة للمحضار لفظها ( وبعض الناس قوله وبوله سواء ) وهي تدل على مبلغ العنجهيةلدى هؤلاء 
ا 
ذكرها ابن عبيد الله في نفس الموضع السابق . 
“ صحيح الحامع الصغير طبع المكتب الإسلامي( 1/ 14 - 15 ) الطبعة الثانية ( 1406ه - 1986 م). 
المهمات ص( 3) . 
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وقد مضى في تلك المهمات إلى أن قال:(التاسعة) مما يحرم ما يقال عند إقبال 
الزائرين إلى المزور: 

(ياولي الله جئنا إليك وحططنا الذنب بين يديك) 
E E N O E EE‏ 
رهالته الساق تكرهاء ومضي mmr Ses‏ 
جهات حضرموت أنهم: (إذا ميزوا زكاة أموالهم بنحو حجر والريّد' يقولون: (هذا لله 
وللشيخ سعيد أو حق الله وحق الشيخ سعيد مثلا)۶ء ثم تكلم عن ذلك من الناحية 
الاعتقادية والناحية الفقهيةء وقد حكم أن هذا القول خلاف الصواب» وأنه مبني على 
اعتقاد أنهم (إذا فعلوا ذلك يأمنون عاهات أموالهم وإلا فيصابون بعاهة في أنفسهم 
وأموالهم» أو من الله إذا أغضبوا الشيخ بمخالفة عادتهم من إعطائهم مالا يستحقه» مع 
نسبة الآثار إلى مايتوهم الجاهل أنه منه» وذلك خلاف الصواب والحق أن موجد الآثار 
وأسبابها هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد القائل سبحانه: [ ما اشودتم خلق 
السموات والأرض ولاخلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ]) والحق أنه لم 
يشبع المسألة وربما كان ذلك لأجل الاختصار» وفي المهمة (العشرون) تحدث عن 
النذر ونه (لايصح إلا إن كان لمن يملك - ومنه المسجد- طاعة لله وقربة بها يتقرب 
إليه تعالى لا لميت وبهيمة مالم يرد غيرهما المعتبر» ولا معصية أو مكروها أو مباحاً 
لآدمي أو جني أو معظم ما غير الله الواحد الأحد الفرد الصمد» لرجاء مالم يقضه الله 
له لو لم يشفع له هذا المعظم» أو دفع ما قد قضاه الله وأبرمه عليه في سابق علمهء فهذا 
محرم بل كفر في حق العالم والجاهل الذي أخبره بمقتضى ما يتضمن ذلك من هو من 
أهل الإخبار والتعليم “). 
والشيخ قد أبان جانبا مهما من الحق في هذه المسألة؛ وهو تحريم النذر للأموات» وأنه 
متى صاحبه ذلك الاعتقاد صار كفراً في حق العالم والجاهل الذي قد أخبره به من هو 
أهل للإخبار» ولكن هنا أمران: 
الأمر الأول: تصحيح النذر عند إرادة المعتبّر ممن له علاقة بالقبر فإن هذا موهم جداً 
ومغر للعوام بالنذر لتلك المشاهد والقباب ومن فيهاء وترئب الاعتقاد إن لم يكن 
موجوداً حال النذر والغالب أنه لاينذر لها ولم يقصد من عندها من الزوار وغيرهم إلا 
مع وجود الاعتقاد فيهم» ولذلك فقد انتقد هذا المسلك الشيخ أبو بكر الخطيب في فتاواه 
مد بل الغا ان تقون كي دات اولي ار رة او م ولك بال را 
أعلم بالصواب) * وكذلك الرسول م عندما نذر الرجل أن يذبح إبلا ببوانه سأله: ((هل 
كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا قال: (فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ 


ا هما جهتان معروفتان من جحهات حضرموت . 
المهمات ص ( 8 ) 
اكيت 51): 
“ المهمات ص( 9) . 
الفتاوى النافعة ص( 249 ) 
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قال:لا قال: فأوف بنذرك)) » وهذا يدل على أن النذر لو كان لمكان فيه وثن أو عيد 
لما أجازه؛ لثلا يظن ظان أن ذلك لتعظيم تلك البقعةء وهكذا هنا فإن قصد تعظيم ذلك 
المشهد والقبر هو الغالب» فكان الواجب سد هذه الذريعة وعدم تصحيح النذر من 
أصله. 

الأمر الآخر: جعل النذر شركا -إن وجد الاعتقاد والتعظيم- هذا فيه قصور» إذ النذر 
عبادة لله تعالى وليس كما يفهمه بعض الفقهاء مجرد هبة أو عطيةء ولذلك فجعله لهذا 
المشهد أو القبر هو في حد ذاته قربة وعبادة» وصرف ذلك لغير الله شرك» ولولم 
يوجد التعظيم؛ لأن الحامل عليه هو الخوف أو الرجاء كما ذكره الشيخ آنفاء بخلاف ما 
لو نذر لحي فإنه في عرف الفقهاء بمعنى العطية أو الهبةء وعلى ذلك درج الناس فيما 
يتعاطونه بينهم فيقول قائلهم نذرت لابني أو أخي أو فلان بكذا أي وهبته» فما كان من 
هذا القبيل فلا يمنع إلا أن قارنه التعظيم والتقرب والله أعلم. 

أما المهمة (الحادية والعشرون) ففيها يقرر المؤلف أنه لايتقرب ولايعظم بالصلاة 
والنسك الذبح "ل لله تعالی»› ولاينسب الإحياء والإماته إلا لله تعالی» و هده أمور 
معلومة لا إشكال فيها وإن كان من الناحية العملية بعض القبورية أو جلهم يخالفون في 
الذبح فيجيزونه لغير الله»ويتأولون ما يفعل من ذلك عند العوام» والذي لاعلة له إلا 
"تعظيم من ذبح له" يتأولون ذلك بتأويلات باطلةءوكذا الإحياء والإماتةء هذا أصل من 
الناحية النظرية متفق عليهء أما من الناحية العملية فالصوفية ينسبون لأوليائهم الإحياء 
والإماتة -كما جاء في ترجمة علوي بن الفقيه المقدم من المشرع وغيره - وقد تقدم 
إثبات اعتقادهم لذلك في الباب الثاني» وذلك غاية الإلحاد بالل د یرب على 
على ذلك» ويأتينا هنا بفائدة جديدة جليلة وهي أن ازاملة الذي کون غاا مضا 
لزيارات الأولياء هو: (لتعظيم المقبور له بمنزلة تلبية وفد الله تعالى بالحج والعمرة 
وهذا من أعظم المنكرات ع منها سكوت أهل العلم عنهم فيما لو فرض سكوتهم 
فضلا عن رضى عاقل بذلك) “> وهذه النكتة لم أعرف من نبه عليها غيره ولكن لا 
استبعد صحة ما قرر في ذلك إذ أن هذا هو الشأن في معظم الزيارات إن لم يكن فيها 
جميعاً و هذا أو لاء وثانياً: N SS‏ الرايات التي هي 
شعاره واشتمالها غالبا على أبيات شعرية في مدحه أو دعائه والاستغاثة به. وثالثاً' 
خليفة ذلك الولي المسمى عندنا " منصب مقامه " يعطى في هذه الزيارات من التعظيم 


تقدم تخرججه في الباب التمهيدي ص( 29 ) . 
لااو و٠‏ اة ما عر ن ميد ر خي ) عر( 9 ) وقي العرف هي جل أو ثور يسوقه الزوار عند زيارتمم 
للولي : إما إرضاءاً له لما قد يظنون أنه ساحط عليهم أو ثقرباً لطلب حاجة منه . 
3 الزامل في العرف هو نوع من الرحز يؤتى به عند المناسبات كالأفراح ونحوها وكذا في الزيارات . 
“ الهمات ص( 10-9 ) . 
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والتفخيم وإظهار مقامه وقدره شيا عظيما كما نبه عليه " الصبان " في کتابه زیارات 
وعادات " زيارة نبي الله هود " > فرحم الله الشيخ باصبرين. 
شرك» ثم قسم الشرك إلى جلي وخفيءوأن الجلي هو المخرج من الملة والخفي 
لايخرج من الملةءثم تعرض لصيغ من الحلف وتكلم عنهاء ثم فرق بین ماکان 
المقصود به تعظيم المحلوف به کتعظيم الله أو یخاف منه کخوفه» أو يرجى منه نفع لم 
يقضه اللهءأو يدفع عنه ضر قد كتبه الله فهو الحرام الكفر اتفاقاءأما إذا سلمت العقيدة 
من ذلك فلا كفر جلي وفي الخفي خلاف والورع تركه مطلقا) ۶ وهذا تفصيل 
جيد»»أجود منه لو صرح بتحريم النوع الثاني وإن لم يكن شركا. 
الاكابر محمول على انه مؤول عنده بتأاویل غير متبادر للعامة؛او أنه صدر حال غيبة 
عن تعقل مقوله بوجه من الوجوه او انه من قول غير کجني کما قال بعضهم: 

آنا عرشها والكرسي آنا للسما بانيها 

ولولا الحيا من جدي نار الجحيم أطفيها ° 
والنهي عن ذلك في محلهء وأما التأويل لذلك فبعيد وقد تقدم إيضاح ذلك “ 
المهمة (الحادية والستون): قال فيها (من المحرمات قول بعض المعتقدة جوابا لقول 
المعتقد ادغ الله لي بالجنة " أنت في الغدفة أو ضماني ") » وهذا القول يتكرر كثيرا 
من بعض أقطاب القوم في مناسبات مختلفة وهو محرم كما ذكر الشيخ إن كان مجرد 
جرأة عن غير اعتقادءأما من اعتقد أنه يملك ذلك فهذا طاغوت لأنه زعم لنفسه حقا من 
خالص حق الله تعالی. 
هذه هي المهمات التي تعرض فيها الشيخ للقبورية ونقد بعض عقائدهم واعمالهم» 
وأما بقية المهام فإنها منكرات يقع فيها الكثير من الناس وهي معاصي لاعلاقة لها 
بالقبورية. 
والشيخ -رحمه الله تعالى- قد تحرر من غل التقليد لمعلميه والتأثر بمجتمعه إلى حد 
كبير »وحسبه ذلك مادام مجتهداً باحثا عن الحق جاداً في العمل به والدعوة إليه»وقد بقي 
لديه بعض آثار مدرسة حضرموت لم يستطع التخلص منها وهي قليلة في جانب ما 


1 زيارات وعادات " زيارة نبي الله هود "ص ( 40 - 41 ) تأليف عبد القادر محمد الصبان »> طبع المعهمد الإمريكي 
للدراسات اليمنية . 
المهمات ص(10 ) . 
المهمات ص( 16) . 
“المهمات صر( 16 ) 
لمات صن (16): 
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العلم الثاذ 

من أعلام المواجهين للقبورية في حضرموت 

الشيخ محمد بن على بافضل رحمه الله تعالى 
للأسف لم أعثر هذا الشيخ على ترجمة مكنوبة»ويقال أن هناك ترجمة كتبها هو لنفسه بعنوان " حياتي" 
غير أنيْ لم أتحصل عليهاء»وهي عند بعض أولاده كما أخبرن بعض أقاربه» فلذلك أكتب ملامح عامة 
عه ا اور قد اه وحفرت درا من دوعق مد ان" ا اللي ولك واش ده 
معظم حیاته. 
كانت‌دراسته الأولى في رباط ترم على يد شيخه الشهير عبدالله بن عمر الشاطري» ثم هاجحر 
ااا وکن هات ا ت ای ولعله هناك التقى ببعض المصريين من أنصار السنة وبذلك 
تحول إلى الاطلاع على كتب الإمامين ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رهما الله وأئمة الدعوة 
السلفية قي مختلف العصور حي صار بذلك من أعلام الدعوة السلفية. 
يقول فضيلة الشيخ " السيد السيد رحب " المدرس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
في تقديمه لكتابه " دعوة الخلف إلى طريقه السلف " وهو يتكلم عن أعلام الدعوة الذين أشعلوا المشاعل 
لينيروا الطريق وليوضحوا السبيل ليسترشد الحائر ويهتدي السائر: (ومن هؤلاء العام الفاضل» والشيخ 
الوقور» والمربي الأمين» والقدوة الطيبة والمجاهد المكافح الذي صابر وثابر وأفن شبابه وصحته تي سبيل 
الدعوة وإبلاغ الحجة وأداء الأمانة وإيقاظ الغافلين»والأحذ بيد العاملين»والذي نحسبه كذلك ولا نزكي 
على الله أحدى ذلكم هو الشيخ " محمد علي بافضل "» بارك الله فيه وأطال عمره ونفع به وجزاه بكل 
خحير» فقد حاهد وناضل في سبيل عقيدته» ني كل مكان حل به وأقام فيه» ومن يذهب إلى الصومال يجد 
ا سمي باسمه» أقامه وشيد أركانه» وكان إمامه وخحطيبه ومدرس العلم والمعرفة لرواده 
وأحبابه وإخحوانه ومعارفه» فهذا درس التفسير» وذاك درس الحديث» وهذا درس الفقه» بل كان يدرس 
النحو والصرف وهكذا. 
وكلٌ حسب منهج دراسي منظم» ومستويات علمية متباينة» فربّى رجالا فاهمين 
عالمين عاملين» جمعوا بين طلب الدنيا والدين» والشباب والشيوخ من حوله ملتفون» 
كان لهم العالم والمرشد والأخ والصديق والأب والرفيقء يلتفون حوله ویستجیبون 
لنصحه» ويعملون بتويجهاته ويستشيرونه في أخص آمورهم» وإن آنس لا أنسى ليلة 
وداعه وهو مغادر الصومال بعد إقامته فيه مدة طويلة إلى موطنه العزيز والجموع 
محتشدة في ذلك المسجد بمقديشو والرجل يفيض على الجميع من علمه وتجاربه 
ونصائحه وكانت كلماته مشوبة بأنفاس كبد محترق تلفح الآذان» والناس في حزن 
عميق وآلم للفراق شديدء ثم يحمّلني تبعة القيام بالمسجد ويعهد إلي بتحمل الأمانة ولكن 
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N NE N E 
الله خير الجزاء) أ هذه لمحة عن حياة الشيخ وجهده في المهجر.‎ 

وأما في الوطن فأنا أسجل ما بلغني عنه وما شاهدته منه مباشرة: 

فلقد سمعت بالشيخ وجهوده ودعوته إلى الكتاب والسنة في أخر حياته رحمه 
الله»حوالي عام اثنين أو تلاثه وتسعين وثلاثمائه وألف هجريةءحيث وصف بالدعوة 
إلى التوحيد والسنة و البدع والشركيات وبيان خرافات الصوفية وتزييفهاء 
وماكان قائما به من نشر العلم والإفتاء في مدينته القطن»› »> ثم شاء الله بعد مدة أن أزور 
القطن وأصلي المغرب والعشاء في مسجدها الجامع» حيث يدرس الشيخ وقد كنت 
ذاهلاً عن الشيخ ودعوته التي وصفت لي من قبل» فلما كان بين العشائين فإذا بالشيخ 
يتصدر الحلقة العلمية ليدرس طلابه من كتاب فقه السنة " للسيد سابق " وفي سيرة 
الرسول م ولا أذكر ما هو الكتاب الذي كان يدرس فيه وقتهاءفجلست في الدرس 
وسمعت كلاما قيما غريب على ما هو معروف في الأوساط العلمية الحضرمية آنذاك» 
وبعد انتهائه من الدرس أردت أن أتأكد مما سمعت» فسألته عن بعض الأمور المتعلقة 
بالبدع والشركيات المنتشرة في البلادء فأجاب جوابا صريحا واضحا بما يشفي غليل 
محب السنة والتوحيدء فاطمأننت إليه واقتربت منه وتعرفت عليه وعرفته على نفسي»› 
فقال لي: (لقد أجبتك على تلك الأسئلة بما سمعت لأنني هنا في القطن ولوكنت من 
شبام وحدرا لسبطونا على تلك الأجوبة) هكذا بهذه اللهجة الدارجة ومعناها: أنه لما 
أجابني بما أجابني لأنه في بلد القطن الذي قد استجاب أهله للدعوة السنية وآمنوا بهاء 
ولو آنه کان في مکان آخر من بلد شبام أو ما كان شمالا عنها لضرب على تلك 
الإجابة لما عليه أهل تلك الديار من التعصب والخرافةء وعندها عرفت أنه ذلك العالم 
السلفي الذي حدثت ت عنه من قبل» ذ ثم دعاني إلى منزله فاعتذرت فواعدني من اليوم 
الثاني حيث أخذني e‏ تجولنا في 
المسجد كان يشكو إلي سوء الأوضاع في البلاد ومحاربة النظام الشيوعي للدين وأهله 
وما يلاقيه هو من رقابة ومتابعة شديدة» ثم إنه رحمه الله سافر إلى المملكة العربية 
السعودية» حيث وافاه الأجل في مدينة جده حوالي عام (1404ه)» وقد ترك أثراً 
طيبا في بلده وکان له طلاب ومحبون فيها وفي غير هاء كلهم سائر على نهجه ومقتبس 
من طريقته - رحمه الله رحمةواسعة -. 


الأثر الذى خلفه '"'دعوة الخلف إلى طريقة السلف"': 


واج من عرات اه دع إلى لوةه لى ما كان عه الف الالح روان ال 
عليهم في جميع الأمور من عقيدة وعبادة وأخلاق ومعاملات وسائر شؤون الحياةءولقد 
لخص موضوع الكتاب المؤرخ الشهير سعيد عوض باوزير في المقدمة التي قدم بها 
للكتاب فقال: (امنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا) هذا هو موضوع الكتاب الذي 
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دعوة إلى التوحيد الخالص دون إشراك» وإيمان برسالة خاتم الأنبياء دون 
انحراف»وتمسك بتعاليم مستقاة من أصولها الصحيحة دون ابتداع»في ميدان الاعتقاد 
يدعو الكتاب إلى إصلاح كل ما أفسدت البدع والأباطيل من جوهر العقيدة»وفي ميدان 
السلوك والعبادة يدعو إلى رفض كل زيادة ليست في كتاب الله الكريم ولا في سنة 
رسوله المطهرة '). 

وبعد كلام عام عن أزمة المسلمين وأن لاحل لها إلا بالرجوع الحق إلى الإسلام قال 
المقدم: (ربما تثير بعض النقاط التي عالجها الكتاب حساسيات بعض الناس» أو 
تصطدم بوجهات نظر خاصة بهمءولكنني واثق بأن المؤلف لم يكتب ما كتب عن هوى 
أو غرض وإنما كان يصدر عن عقيدة امتزجت بروحه وقلبه» يدافع بها عن دين الله 
الموهوبين وأساتذتهم المستنيرين» تعرفه المنابر والحفلات»ءكما تعرفه فصول 
الدراسةءوقاعات المحاضرات). والكتاب قد جعله المؤلف على طريقة السؤال 
والجواب: 

وقد شمل توحيد الربوبية والألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وما يضاد ذلك من 
الإلحاد والشرك»› وقد رکز على توحید الربوبية بعض الشيء أوجود التشكيك فيه في 
تلك الفترة» فترة انتشار الإلحاد في العالم کله»و عندنا في حضرموت يسبب النظام 
الشيوعي الذي كان جاثما على صدر البلاد وأهلهاءثم تكلم على السنة ومايتعلق بها 
ومايضادها من البدع»كما عرج علی الفكر الصوفي الحضرمي ونقد بعص خرافاته» 
وأبان بعض ما يحتوي عليه من الشعوذةوالدجل» وخصص بعض البدع التي تتفرد بها 
حضرموت مثل" صلاة الخمسة فروض" التي تؤدى آخر جمعة من رمضان» حيث 
يصلون الفرائض الخمسة الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء في آن واحد 
و فلك شه فطاء ما قات أاء ال الما 

وأول من أحدثها في حضرموت " الشيخ أبو بكر بن سالم العلوي صاحب عينات ٠"‏ 
ولذلك فإن أكثرمن يتعصب لها هم المنسوبون إليه ولاتزال مستمرة بشكل رسمي 
وبطقوس واعتقادات»› E ER‏ عینات إلى اليوم»كما تعرٴض لبعض الأمور الى 
دعا الواقع إلى طرقهاءكمسألة المرأة في الإسلام»وتعدد الزوجات»وموضوع الإسلام 
والرق»هذا مجمل ما اشتمل عليه ذلك الكتاب فهو مهم جداً ومفيد للغاية فرحم الله 
مؤلفه وأجزل له الثواب. 


)لعلو الثالش 
العلامة القاضى عبدالله بن عوض بكير 
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وهو العلامة الكبير والقاضي الشهيرء داعية السنة في وقت تغلب البدع»ورافع 

راية التوحيد في مجتمع تجوس خلاله أنواع من الشرك»ويتصدر فيه دعاة الخرافة 

الشيخ عبدالله عوض بكير. 

ولد رحمه الله في مدينة " غيل باوزير " سنة (1314ه) أءقرأ القرآن في أحد كتاتيب 

قرية " القارة" من ضواحي الغيلءوبعد مرحلة من العمل والكء التحق بركاب الشيخ 

عمرمبارك بادبّاه في قرية "الصداع"» وأقام لطلب العلم لديه نحواً من خمسة عشر 
عاماًء قرأ خلالها عدداً من الفنون حتى تقدم على أقرانه وأصبح شيخه يوكل إليه 
بعض المهام؛من تعليم طلاب وإمامة مسجد وردٍ على فتاوى) .٠‏ 

ثم انتقل إلى رباط الغيل فترةءثم ارتحل إلى بلاد الصومال " جيبوتي " a.‏ 

مرتين لتحصيل العلم ولقمة العيش معاًء وهناك التقى ببعض علماء الأزهر “ ثم عاد 

واستقر إماما لمسجد النور بالقارة»وقد حصل من العلم حظا كبيرا مكئه من أن يكون 
مرجعا لمجتمعه الصغير» عليه يعرضون أسئلتهم وإليه يرجعون في حل 
مشاکلهم»ويراجعونه فيما يقع لهم من قضاياء ومنها ما قد يصدر لهم او عليهم من 
أحكام قضائية وفتاوى شرعيةء فكان يعلق عليها بما يراه الحقءوبذلك انتشر خبره 
وسار ذكره حتى وصل (مجالس العلماء ودخل مكاتب الحكام واستمع إلى آرائه 
الوزراء والسلاطينءفتوجهت إليه الأنظار ترقبه وتراقبه)“ (وبالإضافة إلى قوة 
عارضته الفقهية فى المناظرات الشفوية والكتابيةء مما أكسبه سمعة علمية طيبة»وحنكة 
في معالجة القضايا الفقهيةءوإيراز خفاياها ودقائقها.. بالإضافة إلى ذلك كان صريحا 

في الحق لايماري ولايداري»نزيها لا تمتد عينه لے غیره»محاربا للبدع أیا کان 
القائم بهاء لاتأخذه في الله لومة لائم» فقد كتب الرسائل وألقى الخطب» وكاتب من 
يتوسم فيه القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر »مشنعاعلى كثير من البدع اتی 
تعمل باسم الدين» وأظهر وأبان وجه الحق في كثير مما يُتخذ تحت شعار الدينءبينما 

هو في حقيقته باطل وجاهلي فألّف من بين ماألف: 

1 مثالب المزار: وهي رسالة في منكرات زيارات القبور. وأن زيارة القبور 
مشروعة كما شرعها الدين الإسلامي» وبغير ذلك تعتبر منكراً يجب إنكاره وتجب 
إزالته وتغييره. ٠‏ 

2) تطهير الفؤاد من سىء الاعتقاد: وهي رسالة توضح كثيراً من المعتقدات الفاسدة 

الشائعة فى الجهة سواء كانت مما يتعلق بالموتى أو بالأحياء أو بالجمادات أحياناء 

ومايفعل باسم كبراء الجنء كما يقول أرباب تلك المعتقدات. 

الدفوف في المساجد: وتلك رسالة أوضح فيها حكم ضرب الدفوف في بيوت الله 

التي يجب أن ثتزّه عن مثل هذه المعازف والملاهي» ولقد ترسم فيها طريقة السلف 


اقا رت و د لابن المترجم العلامة عبدالرحمن عبدالله بكير النسخة الخطية ص( 14 ) . 
المصدر السابق ص( 26 - 28) . 
اا هد 29-29 : 
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الذين سبقوه وعنهم نقل مانقل) .كان هذا من الشيخ رحمه الله في عهد اشتدت فيه 
الخصومات بين الإرشاديين والعلويين في مهجرهم في أندونيسيا وسنغافورة»وألقت 
تلك الصراعات بظلالها على الوطن»وأصبح مَّن يصنف أنه من الإرشاديين أو يتهم 
بذلك منبوذآً»بل مُعرٌضا لأنواع من الأذى» ولذلك فقد اتهم بالإرشادية كما اتهم 
بالوهابيةءوإن لم يكن كما يقول ابنه الشيخ عبدالرحمن ملتزما لواحدة من الطائفتين» بل 
قد يؤديه اجتهاده إلى موافقته إحداهما في أمور ومخالفتها في أمور أخرى»ءولكن 
الإرهاب الفكري الكبير الذي كان يمارس لايرضى بأنصاف الحلول ولا يعرف 
للاجتهاد مخ“ ونما گن محا آوانت ضا ولكق الشيح + رحفة الما جالى بلك 
بل صمد في وجه كل تلك الزوابع»ولكن لما شاع عن الشيخ من سعة في العلم 
وبصيرة فى الرأي ونزاهة في المعاملة وعدل في الخصومة وقوة في الموقف»كل 
له ارقم معاصرته هلي أحتراماتوخمل المدو وين على أن مخطرا ودف .وان 

یطالبوه بتحمل مسو ولية القضاء الشرعي»والقرب من السلطان للاستفادة منه فی 
NT‏ ور ن اك انف الأمرءولكنه رضخ له بعد إلحاح وبعد تأمل 
في المصالح وال سلك القضاء وتدرج فيه بعد أن غرف عدله ونزاهته 
وقوة إدراکه ونفوذ بصره حتی أصبح رئيس القضاء»و عضو مجلس الدولة» ولقد قام 
من خلال منصبه ذلك باصلاحات قضائية وادارية جبارة» سبق بها عصره وتفردت 
ها خر مرت هن تار الان المجاررة كما أضلح القضاء وطرره وحافظ على 
تحكيم الشريعةء فإن له بصمة أخرى عظيمة هي رئاسة لجنة الشؤون الدينية والتي 
كان من مهامها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»ومراقبة الآداب 
الإسلاميةءوالدعوةإليهاء والتنفير من كل مفسدة خلقيةءوالدعوة إلى السنة ومحاربة 
البدع في الدين) “ E‏ من البدع ما حاربت ونجحت ولاحقت من المفاسد 
الخلقية ما لاحقت وأصلحت) ولكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثقيل على 
أصحاب الشهوات» ومحاربة البدع شديد على أرباب الهوى والشبهات»وإلغاء بعض ما 
في الد الريار ات البدحة مضر نة ومن يخرن من ورانها أتراع الشعرات: 
وحرك ابلیس جنده؛ فحوربت هذه اللجنة من قبل أشخاص لهم في البدع والمحافظة 
عليها قَدَمٌ راسخ»أولهم في طقوس هذه البدع مصالح مادية ومصالح روحية»ء بل إن لهم 
في البدع مصالح رهيبةء» وهي في نفس الوقت تمثل المخذر العام للشعب كي ينصرف 
عنهم ولايلاحقهم في بدعهم وأهوائهم» وبالمحافظة عليها وباستمرارها سيكون الشعب 
متلهيا بها منصرف إليهاءغير متطلع لمستقبل» ولا عابىء بحاضر» كيف لا وهي تملا 
أكثر أيام العام» ولاتنتهي مناسبة بدعة حتى تبدأ مناسبة جديدة لأخرى» ويتبع هذه 
البدع من المفاسد والمناكر والمحرمات مايندي له جبين الدين ويتصبب له عرقا وجه 


أ الملصدر السابق ص( 32 - 33) . 
ق 
المصدر السابق ص ( 183) . 
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الأخلاق... بل وتتبعها مفاسد اجتماعية تصل إلى حد التفريق بين الزوج وزوجهء 
والابن وأبيه. 
وما أكثر البدع اليوم وما أكثر مروجيها والمغشوشين بهاء وأشدها شؤما وأكثرها 
لؤما؛ هو بدعة مايسمى بالزيارات لما يؤتى فيها من المنكرات» والصد عن دين الله 
بعبادات أعمق جاهلية؛ لأنها 
باسم.' تقام وباسم الدين تتحدث. والزيارات بدعة في الدين» وبدعة في 
حضرموتءوبحسبك أن تعلم أنها لاتستند لسند في العادات والتقاليد حضرمي اض 
وقدكان للجنة الشؤون الدينية في عهد السلطان صالح مع هذه البدعة بصورة 
خاصة»مواقف خاصة»مما جعل السلطان عليه - رحمة الله - اقتناعاً منه بمضارهاء 
يوقفها ويامر بإلغاء طقوسها ومراسمها أي كانت» ولكن القوم - هداهم الله - وغفر لهم 
ولناء أعلنوا عدم تمسکھم بدینهم إذا کان يقف في طريق ما آلفوه» وآنت عليم بما 
يترتب على هذا من حکم شرعي) ˆ. 
وقد أخبرني أحد معاصري الشيخ رحمه اللهء أنه منع الحضرة التي كانت تقام عند 
القبر الذي تحتث مسجد عمر ویسمی قبر"علوية" أيام وجوده في القضاء»ءو أقفل المكان 
وعزم على تأجیره مستودعات أو نحو ذلكءولكنه لم يتمكن من تأجيره وإنما بقي 
مقفلاً مدة طويلة»ولكن بعد وفاته أعید فتحه واعیدت الحضرة التي تعمل لهء وهاهو 
اليوم وصمة عار على جبين المكلا وأهل المكلاء وبقعة سوداء يطالعها كل من يزور 
هذه المدينة من الغرباءء فيحكم على أهلها الطيبين محبي السنة أنهم من المخرفين 
والخاضعين لسلطان الدجل والشعوذة ولامنكر» بل المنكرون كثير ولكن من يستجيب 
ل 
كما أنه كان قد أبطل الحضرة التي كانت تقام في مسجد الروضة بالمكلاءوقد أعادها 
القبوريون هذه الأيام»وكما كان الشيخ رحمه الله عالما وقاضيا ومصلحا؛كان كذلك 
شاعرآً وأديبا مر هف الحس قوي العارضة»وبعد عمر طويل قضاه في التعلم والتعليم 
آلف وثلاثمائة وتسعة وتسعين للهجرة؛ رحمه E‏ وقد ترجمه الاأستاد 
سعيد عوض باوزير في الفكر والتقافة في التاريخ خ الحضرمي“. 

(4) آثاره في محاربة القبورية: 
كما سبق فإن للشيخ ثلاثة آثار في مواجهة القبورية وسيكون الكلام هنا عن اثنين 
منهاء وأما التالث فسأذكره مع قائمة المؤلفات المفردة لأهل حضرموت. 
الأثر الأول: هو"رفع الخمار عن مثالب المزار"وهو عبارة عن رسالة صغيرة أجاب 
فيها فضيلته على سؤال من محب كما يقول؛بعد أن تردد في الإجابة عليه لما في 
زمانه من الانتكاس ثم عزم فأجاب وأجاد وبين أن المزار المعروف في الجهةء أي 


كذا قي الأصل. 

القضاء فى حضرموت ص( 183 -184) . 
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جهة حضرموت» محرم لأنه يشتمل على جملة من المفاسد العقدية والاخلاقيةء وقد 
أورد جانبا من الأحاديث الناهية عن الابتداع وطبقها على هذه الزيارات» ثم ذكر 
أنواعا من المفاسد الأخلاقية مثل الاختلاط بين الرجال والنساء والذي قد تصل نتائجه 
إلى الزنا وقد يحصل اللواط كذلك» مع ما فيها من الملاهي التي هي مقصد أكثر 
الزوار وليس مقصدهم الاعتبار وتذكر الموت» وقد شن حملة على من يحضرها من 
المتزيين بزي العلم مع سكوتهم على تلك المناكر وقال: (إنهم أشرار لا أخيار)ء 
وأجاب على شبهة يطرحها البعض وهي: أن هناك خيراً في هذه الزيارات» مثل 
الموالد التي تقام فيها والمواعظ فأبان أن الموالد هنا لا تكون مشروعة أصلاء ولو 
فرض أنها سائغة لكان الواجب تنزيهها عن هذه الأماكن التي يظهر فيها الفساد عياناء 
وعلى افتراض أن في ذلك شيئا من الخير؛ فإنه قليل لايساوي ما فيها من الشر. 

ثم ذكر داهية من دواهي المخرفين التي لقنوها العوام وهي: اعتقاد بعضهم (أن من 
حضر سبع مرات عند قبر؛ على مثل تلك الحال فكأنما حج البيت الحرام) قال: (وهذا 
عين المحادة لله بل ربما كان كفر) '. 

وقد كانت عاطفة الشيخ وغيرته بادية واضحةء وحرقته على ما يفعل قومه قوية 
بارزة» فها هو يصل به الانفعال إلى أن يقول: (وبعض الجهلة يوقف على مثل هذه 
الجرائم وقائف» ويجعلها باسم المقام» ولاشك أن مثل هذا المقام» مقام أئمة النار فيحرم 
الوقف عليه» وتحرم الصدقةء لكون ذلك إعانة على المعصيةء ولاتجوز الإعانة على 
مثل ذلك» فمن أعان فيه بشيء فهو من جملة العاصين الممقوتين) . 

والرسالة لم تتعرض لبعض الأشياء المهمة الحاصلة في تلك الزيارات» ومنها 
الاعتقادات الباطلة والأعمال الشركيةء وليس ذلك لأن الشيخ لايرى ذلك من المخالفات 
ففي الأثر الثاني سيظهر قوله فيها ولكن الذي يظهر أن الرسالة مبتورة أوضائع منها 
بعض الاأوراق» ويشهد لذلك قول ابنه الشيخ "عبدالرحمن بكير "في خاتمة الرسالة: 
(انتهى ما وجدناه بخط الوالد وبقلمه» عليه رحمة الله» وربما كان للموضوع بقية 
فلنحتفظ بالموجود ولنبحث عن المفقود» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه)*. 
أما الأثر الثاني: للشيخ بكير فهو " تطهير الفؤاد من سيء الإعتقاد "» وهي رسالة 
صغيرة لازالت مخطوطةءاطلعت عليها بخط ابن المؤلف الشيخ عبد الرحمن عبد الله 
بكير»نسخها من خط والده» وفرغ من نسخها يوم (24) من شهر شعبان عام 
(1391ه)ء وقد كان الشيخ عبد الله رحمه الله كتبها عام (1343ه)» وتقع في حوالي 
(40) صفحةءبدأها بعد المقدمة بتعريف الإيمان ثم التأكيد على الإيمان بالقضاء 
والقدر» ثم عنون (وجوب الاعتماد على الله وحده) وأورد تحت هذا العنوان الآيات 
والأحاديث الدالة على ذلكءثم ثئى ب(لايجوز سؤال غير الله ولا دعاؤه) وأورد كذلك 
ما في الباب من الآيات والأحاديث واستمر على هذا المنوال يبرز العنوان المناسب تم 


رفع الخمار ص(25- 26) . 
الصدر السابق ثي نفس للموضع . 
اقرا ع( 32 : 
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يسوق تحته من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم ويعلق على ذلك بما يناسبه» ومما 
يؤكد حرقته وغيرته على التوحيد والاتباع كثرة شكواه من المتزيين بزي أهل العلم 
الذين يرون المنكر فلا ينكرونه» بل يشارك بعضهم فيه» والبعض الأآخر يري العامة 
طريق الابتداع ويحتهم عليه. 

وكان من عناوين هذه الرسالة غير ما ذكر: (من يتوكل على الله فهو حسبه)'» 
و(الاستعانة لا تكون إلا بالل)“ء و(دعاء غير الله شرك)*» و(ألفاظ شركية تلفظها 
العامة)“» و(اعتقادات شركية تعتقدها العامة)“ء و(يجب التحذير من كل ما يجر إلى 
الشرك)؟» و(وجوب تصحيح الاعتقاد وتصفية الباطن)“» واستمر متعرضا للعلماء 
المفتونين» ثم انتقل إلى البدع وركز على بدعة الحضرات التي تقام في المساجد 
وغيرهاءوما يصاحبها من دعوات شركية مع السماع الصوفي واستخدام الدفوف في 
المساجدء كما أخذ يكرر العناوين الدالة على كفر وشرك من يدعو غير الله وأن ذلك 
من الكفر الصريح» كما فرق بين التوسل والدعاءء وذكر أن التوسل مشروع عند أهل 
السنة والجماعة كما جاء في الأحاديث الصحيحة لكن ينبغي الدخول من بابه)“ وبين 
دعاء غير الله الذي عبر عنه بأنه إحداث دين لم يكن» ثم عاد ليقرر أن المبتدعين جهلة 
غير مؤتمنين على الشريعة » وبعده تعرض لبداية عبادة الأصنام وأنها كانت بسبب 
الغلو في الصالحين» تم عنون (البدع في الدين ابتداء وسيلة من وسائل الشرك 
انتهاء)"'» وهكذا يمضي مع البدع ليقول: (نهي الإسلام عن البدع حسم لوسائل 
الشرك)''ء و(جميع بدع القبور منافية للدين) ۶ء ثم ذكر أن الفعل المفضي إلى المفسدة 
ممنوع»تم ډاتې للقوم من الباب الذي لايستطيعون سده فيقول: (مع الشيخ ابن حجر في 
بدع القبور)"'٠‏ ومن المعلوم أن ابن حجر المكي هو عمدتهم في الفقه» وبعد ذلك 


تطهير الفؤاد من سيء الاعتقاد مخطوط ص( 4 ). 
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يعنون: الصلاة عند القبور والوقف والنذر عليها أو لها)'» ويواصل تحت هذا العنوان 
النقل عن ابن حجر» ثم يحذر من الحلف بغير الله وأنه من الشرك أو الكفر بهء ثم 
يتعرض لفعل الموالد عند القبور لإنه إذا منعت الصلاة عندها مع أن المصلي لا يقصد 
إلا الله وحده وإنما يخشى من أن يجره التبرك بذلك القبر إلى الشرك» فإن الموالد 
أولى من ذلك لإنها إنما أقيمت للتبرك بصاحب القبر وتعظيمهءء ثم يختم بنقد الزيارات 
القبورية وقد سبق تفصيل رأيه في ذلك عند الكلام على " رفع الخمار عن مثالب 
المزار "»ويطيل حتى ينهي الرسالة بذلك. 

بقي شيءٌَ لفت نظري وهو نقده على من نسب كيرا من البدع القبورية للسيد علي بن 
محمد الحبشي»واعتباره غير راض عن ذلك لما عرف عنه من العلم والورع والتمسك 
بما کان عليه سلفه من علماء آل باعلوي بحضرموت»وهذا إحسان ظن من الشيخ 
بالسيد علي المذكور»ربما لأنه لم يطلع على كتاب "كنوز السعادة الأبدية " والذي 
جمعه أحد طلاب على الحبشی من کلامه»والذي يحوي من الخرافات ما لامزيد 
عليه»وكذلك نقل بعض صور القبورية والعقائد الضالة على وجه الاستحسان»بل في 
معرض التعليم للناس والحث على تلك البدع والأعمال والعقائد. 
ظني والله أعلم أن الشيخ عبد الله لو اطلع على هذا الكلام لغيّر رأيه» ولم يدافع هذا 
الدفاع الكبير عن علي حبشي والله أعلم. 


المؤلفات المفردة فى الرد القبورية لعلماء حضرموت: 


1 العلامة الشيخ محمد بن عمر العماري وله رسالتان في مواجهة القبورية إحداهما " 
فتوى حول الاستغاثة بغير الله " مطبوعة وهي رسالة قصيرة والثانية رسالة بعنوان 
" دق بالمسمار على الضاربين بالطار أو نصيحة وإنذار " وموضوعها الاعتراض 
على السماع الصوفي أو مايسمى عندنا في حضرموت " الحضرات " في المساجد 
والمشاهد. 

2) العلامة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالل بكير عضو هيئة الافتاء الشرعيةء من 

المعاصرين حفظه الله وله رسالة بعنوان: " شن الحروب على مقبرة الشيخ يعقوب" 

وهي رسالة كان الباعث عليها الهجمة الوقحة التي شنها رجال ومسؤولو الجبهة 

القومية أيام حكمها على مقابر المسلمين ودكها للبناء عليها وتمرير الطرق فيها دون 

مبرز» وقد تعرض قيها للزيارات الشرعية والبدعية. 

2) العلامة الشيخ الفقيه آبوبكر أحمد بن عبدالله الخطيب الأنصاري التريمي 
الحضرمي الشافعي المتوفى سنة (1356ه)ءله رسالة صغيرة اسمها: "نصيحة 
الإخوان عن إتيان السحرة والكهنة وأهل الجان " توجد ضمن مجموع فتاواه 
المسمى " الفتاوى النافعة في مسائل الأحوال الواقعة " جمع سالم بن حفيظ ابن 


المصدر السابق ص( 29 ). 
2 المصدر السابق ص( 32 ( 
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عبدالله بن حسين بن الشيخ أبي بكر بن سالم» من (301 - 321) من ذلك 
المجموع. 
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الفصل اللاأان 
تيمم القبور 


البحث الأول 
اعتقادهم تعظيم قبور خصوصة 
وفيه سنة مطالب: 

الطلب الأول: اعتقادهم تعظيم وبر كة مقابر مخصوصة: 
منذ أن بدأ المتصوفة تعلقهم بالقبور وقالوا قولتهم المشهورة: (قبر معروف الكرخي 
الترياق المجرب) وهم يتوسعون في الانحراف» ويتيهون في الضلال» ويضيفون 
الجديد من الدجل والخرافت شرن مها الفضال ر الفو اضل إلى كرون أ لتاب فخا 

تعم البركة مقابر بأكملهاء وحينا تخص قبوراً معينةء وهناك مقابر قد عمم قبورية 
الین البركات عليها وأعطوها القداسة والتعظيم. 
فمن تلك المقابر مقبرة المسدارة بقرية المخادر محافظة إب» قال الجندي في ترجمة 
علي بن أبي بكر التباعي: (وقبره بمقبرة المخادر وتعرف بالمسدارة بخفض الميم بعد 
وهي من المقابر المشهورة بالبركةء إذ رأى بعض الصالحين النبي م وهو في طرفها 
يزور» وجماعة يسألونه الشفاعة فقال هذا خاتمي ذمام على أهل المسدارة من النار 
ولما كان مستفيضا لم يكد أحد من أهل القرية ونواحيها يحب أن يقبر إلا فيها تعلقا بهذا 
الأثر) "» فانظر إلى هذه الرؤيا كيف أثرت في الناس فصدقوها وعملوا بمقتضاهاء 
حتى إن أهل تلك النواحي لا يقبرون إلا فيها. 
ومنها مقبرة الكثيب الأبيض بأبينء قال اليافعي: (وهو كثيب يزوره أهل تلك البلاد 
وما حولها من البلدان في كل سنة في وقت معلوم في رجب... ويقال في ذلك المكان 
قبور بعض الصالحين) .٠‏ 
وقد ذكره كذلك الجندي بشيء من البسط فقال: (وقد تطلع النفوس إلى خبر الكثيب: 
أما الشأن فيه فهو موضع في أبين عدن وهو أحد المواضع المباركة في اليمن على ما 
ذكر الثقة فيما رواه الرازي مقدم الذكر أن في اليمن أربعة مواضع مباركة بالاتفاق 


أ السلوك ( 183/2 ) » وطبقات الخواص ص( 212 ) . 
مرآة الحنان ( 4/ 354) . 
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منها الكثيب الأبيض عند وادي يرامس أرض أبينء ومنها الجندء ومنها زبيدء ومنها 
نجران»ولم يزل الناس ينتابون الكثيب SS‏ 
وعشرين من الشهر ويزعمون آنها سنة العلماء المتقدمين » ستل بعض فقهاء تلف 
الناحية من المتأخرين هل يذكر شيئ من فضله؟ فقال: e E‏ 
الإجماع منعقد على قصده وزيارته وما يكون مجانا عن باطل). ° 

ومنها مقابر تريم الثلاث: زنبل» والفريط واكدر والتي يجمعها اسم شامل هو " 
بشار " للثلاث الثربء وهذه المقابر قد بلغ فيها الغلو مبلغا لم تبلغه أي مقبرة أخرى 
في اليمن» واسمع إلى فضلها من مؤرخ القوم وناشر مناقبهم وفضائلهم بغثها وسمينها 
وغجرها وبُّجرها المؤرخ الشلي في مشرعه: (وأما مقابر مدينة تريم فأعظمها وأحقها 
بالتقديم مقبرة " زثبل " بفتح الزاي وسكون النون وفتح الموحدة اخرها لام» وهي 
ا ها ان وا راء و لخن مال خض 
وكان الشيخ عبدالرحمن السقاف يقول:" فيها من أكبر الأولياء أكثر من عشرة آلا ف 
ويقال أن فيها عصبة من الصحابة ل أرسلهم الصديق الأكبر > لقتال أهل الردة مع 
زياد بن عبيد * الأنصاري فمات كثيرون منهم بتريم ولم نعرف قبورهم» لكن حكى 
عن الشيخ عبدالرحمن السقاف أنه قال: إن قبورهم شرقى قبر الأستاذ الأعظم الفقيه 
المقدم بنحو رمية حجر وذلك بقرب مشهد العارف بالله أبي بكر باشميلة 7 ونفعنا 
بهم» (وبالجملة) فهي بقعة تأرجت بطيب تربها وأشرقت أرضها بنور ربها. 

(الثانية) مقبرة الفريط تصغير فرط وهو كما في القاموس: الجبل الصغير أو رأس 
الاكمة والعلم المستقيم يهتدي به جمعه أفرط وأفراط سميت باسم الجبل الذي بقربها 
وهى مقبرة آل بافضل والخطباء وغيرهم من مشايخ تلك الجهةء وفيها أيضاً من 
العلماء والفضلاء والأولياء ما لا يحصى وحكى عن الشيخ عبدالرحمن السقاف أن 
فيها أكثر من عشرة ألاف ولى وقد شاهد كثير من أهل الكشف أن الرحمة أول ما 
تنزل من السماء على هذه المقبرة ثم تعم سائر الجهات. 

وحكى عن عبدالرحمن السقاف وحكاه السيد الجليل عبد * بن أحمد بن أبي بكر بن 
أحمد بن الأستاذ الأعظم عن بعض مشايخه بمكة أنهما قالا: إن تحت الفريط الأحمر 
على قبور الخطباء لاحقا بعنان السماء» وعن الشيخ حسن الورع بن علي أنه قال: من 
نظر منارة الجامع والفريط حتى سفر ° عليه لم يكتب عليه ذنب» وكان بعض الأولياء 


1 في الأصل. المتقدمون وهو خحطأً . 
” السلوك ( 2/ 615) . 
كذا في الأصل والمعروف زياد بن لبيد . 
“كذا ف الأصل. 
کا اا 
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العارفين يقول:من وقع ظل الفريط عليه لم تمسه النار؛ ولأجل هذا يحرص أهل البلدان 
على أن تكون مقابرهم حذاء الفريط المذكور حيث يقع ظله عليها. 
(الثالثة) مقبرة أكدر بفتح الهمزة وسكون الكاف وفتح المهملة فراء» وتسمى هذه 
المقابر الثلاث "بثنًار" بفتح الموحدة وتشديد المعجمة آخره راء وهو اسم الواقف٬لها‏ 
وهذه المجنات مشهورة بالبركات في كل واحدة منها جم غفير من الأولياء العارفين 
ظاهرين ومستورين» من آل بصرى وجديد وعلوي» ومن آل بافضل» والخطباءء وآل 
باحرمي» وآل بامحسون» وآل بامروان»وآل باعیسی» وآل باعبید» وغيرهم» إلا أن 
كثيرا منهم لا يعرف عين قبره بل ولا جهته؛ لأن المتقدمين كانوا يجتنبون البناء 
والكتابة على القبور وإنما استحسنه المتأخرون لأمور منها: أن يعرف الميت هل بُلي 
يعرف صاحب القبر ليزار» ويتبرك به» ويدفن عنده أقاربهء ونحو ذلك من المقاصد 
الحسنةء وكان الشيخ محمد بن أفلح يقول: من مسجد عبد الله بن يماني إلى آخر زنبل 
كلها قبور» ومن ثم يقع لكثير من المشايخ أنه يخلع نعليه إذا جاوز المسجد المذكورء 
وقد كان كثير من أهل الكشف يشاهدون البركات الظاهرة والأنوار الباهرة فى هذه 
الجنان» وشاهد غير واحد منهم أنهم على غاية من النعيم والنور الجسيم» ورأى جماعة 
رسول الله م يزورهم» وكذا الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء وحكي أن 
الشيخ أبا سعيد قرا سورة هود فلما بلغ قوله تعالى: [ فمنهم شقي وسعيد ] ' 
يردد الاية ويتفكرءتم قال يأهل القبور ليت شعري من الشقي منكم ومن السعيد؟ فأجابه 
الإمام العارف بالله تعالى أحمد بن محمد بافضل من قبره بقوله: أمض يا سعيد في 
قراءتك ليس فينا شقي» وقيل إن الذي أجابه هو الشيخ مسعود بن يحيى باحرمي ولعل 
الواقعة تعددت. 
وحكى عن الشيخ الزاهد الورع السيد حسن بن عليءوكان من أهل الكشف أنه قال: 
سل ر کل هن ا افرط دد من اف ت ع ف رة فال عا ت 
رجلناء وسأله عن أهل مقبرته فقال: aa‏ 
وللشيخ الإمام علي بن أبي بكر بن عبدالرحمن السقاف: 
وكم بدور بذاك الحي قد برزت تمد زوارهامن فيضها الزخر 
وكم عز بيته الأسرار قد غمرت بفضل هطالها الزوار كالمطر 
وذات دن دنت ترمي يحس بها زوارها في سواد الليل والسحر 
وذات أكدر للأكدار مجلية تشفى بمرهمها الزوار عن ضرر 
وارجع إلى ذكر وتوحيد ومعرفة خصوا بها صفوة صفُوا عن الكدر 
وامنحوا من عظيم الفضل كم منح وكم عطايا وكم جود وكم غمر 
وکم حقائق توحید لھا وهبوا وکم جواهر آنوار وکم درر 
وكم مواقيت أسرار ومعرفة وكم تماكين تصريف وكم قدر 


1 هود( 105) . 
زنادقتنا هنا ليس على أصلها المعروف عند العلماء ولكن المقصود الظرفاء والمهرٌّحون . 
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شيوخنا في بحار من حقائقها قد مكنوا الكل بالأسرار والسير 

حظوا وخصوا بجاه لا يحد له وسع ولافضلهم يحصى بمستطر 
رسوخ أقدامهم يحكي رواسيها أسود نهام تحمي الجار عن ضرر 
بحور علم شموس في دياجرها تهدي الضوائل والسلاك في السفر 

أئمة الدين آل المصطفى فلهم مكارم عدها يربو على الزهر 

وراث طه على التحقيق أن لهم محاسن أدهشت الباب ذي الفكر 
أولو الصفا والوفا أجناد خالقهم أولو العبودة حقاً صفوة البشر 
هم عمدة الكون أحبار العلوم بهم باهى المهيمن للأملاك في الخبر 
فلا مزيد على مدح الإله لهم وذكره فضلهم في الآي والسور 
فالقحط عنا مع البلوى يزال بهم أيضاً وفي الجدب نسقي وابل المطر 
وهم بدور لنا في كل مظلمة وهم لنا عمدة في اليسر والعسر 
قوم إلى الله طاروا عن هياكلهم حق دنوا من رياض القدس والقدر 
أهل التقى والنقى طابت مغارسهم فأينعت بثمار القصد والظفر 

فحسن الظن واعتمد يا أخي بهم كي في معاد تفز بالأمن والوطر 
واقصد رضى الله في الدنيا بحرمتهم لعل تحظى بحور الخلد والظفر 

وقال الشيخ أبو بكر بن عبدالله العيدروس: 


فى جنان بشار خيا 


قد طنبت والأخدار 


وكم بها من أقمار' تلأآلأت أنوارهم بالأقطار 

وقال: ولم يزل عني الكد ر إلا إذا زرت آل أكحدر 

وأهل الفريط المشتهر وقبر الشيخ الور 

العيدروس بحر الدرر ليث الضراغيم الغضنفر* 

فانظر إلى هذه الخصائص والفضائل وما جعل فيها من كرامات ينالها الزوار 
ويحصل عليها الراغبون» أفلا يحمل ذلك ضعاف العقول على التعلق بهذه 
المقابر ومن فيها واعتقاد النفع والضر فیهم؟. 

وغير مقابر تريم هناك مقابر اخرى في حضرموت مباركة مجربة - هكذا يزعمون - 
> يقول الشلي: (والمقابر المشهورة في حضرموت أربع: مقبرة تريم» ومقبرة شبامء 
ومقبرة الهجرين» ومقبرة الغيل الأسفل) . 

المطلب الغان: اعتقاد بر كة قبور معينة بر كة عامة: 


: E 1 
e ف الأضل‎ 


المشرع ( 146/1 - 148). 
المشرع(148/1). 
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لن أستطيع ولن يستطيع أي باحث حصر وإحصاء القبور الي أطلّق عليها المدح والثناء ونسبت إليها 
البركات» وما يضئ منها من الأنوار» وما يفوح منها من الروائح العطرية والمسكية» وما يتحقق لزائرها 
من الأنس والارتباط» ثم نجاح الحاحات وتفريج الكربات» إن إحصاء ذلك أمر غير متيسر قطعاً ولكنن 
سأ كتفي بذكر بعض ذلك ومن أماكن متفرقة من اليمن. 
وأول تلك الأماكن "زبيد" فقد كر عن كثير ممن فير بها من الصالحين الثناء على 
قبره ونسبة الكثير من الفضائل إليهء وأكثر ما ذكر من ذلك عن قبور بمقبرة "باب 
سهام "۰ ومقدمو تلك المقبرة سبعة نفر»› قال الشرجي في ترجمة إبراهيم الفشلي: 
(وقبره بمقبرة باب سهام»من مدينة زبيد من القبور المشهورة المقصودة للزيارة 
والتبرك» وهو أشهر السبعة الذين يعتقد أهل زبيد أن من زارهم سبعة أيام متوالية 
قضيت حاجته» وهم هذا الفقيه إبراهيم والشيخ أحمد الصيادء والفقيه عمر بن رشيدء 
والشيخ مرزوق بن حسن» والشيخ علي بن أفلح» والشيخ علي المرتضىء» وفي السابع 
فن ان عن اد ا في ع او ن به اي أحمد 
المعترض»ومنهم من يقول غير ذلك والله أعلم) '. 
وقد نظم هؤلاء السبعة بعضهم فقال: 
کون ارا مر وق کر وأفلح صياد كذا ابن الرضى علي 

زيارتهم نجح لكل حوائج وفي الخلد سكنى للذى زار مقبل ° 
ولأن هذه مفخرة عند القوم لمدينة زبيد قد تسمو با على غيرها من المدن لم يرتض أهل ترم ذلك» بل 
عارضوهم بذكر ما قي مقابر ترم من فضائل وفضلاء قال الشلي بعد أن نقل تلك الأبيات: (فعارضه 
الإإمام مبدي العلوم الغريبة والأحبار العجيبة الشيخ على بن أي بكر فقال: 
تريح بها منهم ألوف عديدة بساحة بشار شموس الورى قبل 
زيارة كل منهم صح أنهالما شئت من جلب ودفع تحصل 

وإن قیل تریاق ببغداد جربا ففي ربع بشار شفا كل معضل 

ويا حبذا ذاك الفريط وظله فكم قد حوى من كامل السر منهل 

فکم معدن کم مورد کم معظم وکم حبر تحقیق وشیخ مدلل 
وبلبل قلبى نفح مسك بزنبل بها من كنوز السر كم من مجلل 

وكم جهبد فيها بنوا كدر بها بهم ينزل الله الغيوث لممحل 

فلا تحتقرها رب أشعث خامل سما سره فضلا على كل معضل) ^ 


طبقات الخواص ص ( 45) . 
كذاق الأصل ولست آدري عن يئ : 
المشرع (148/1)وقد احتلفت بعض الأسماء ولا أراه يضر إذ المقصود إثبات العقائد الضالة في ذلك وليس تعيين الأسماء . 
“ امشرع ص( 1/ 148) . 
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وإليك بعض القبور المفردة ال ذكرت ها بعض البركات والأسرار وتعلق هما الناس واعتقدوا فيها 
العقائد الضالة: 

ومن مدنية زبيد أيضا: قال الشرجي: (ومن ذلك رجل بمقبرة باب النخل يقال له 
الملبك» يضم الميم وفتح اللام وتشديد الباء الموحدة وآخره کاف» ما کان یعرف ولا 
سمعنا به إلا في هذا الزمان» ذکر رجل من عوام آهل زبيد آنه نبهه عليه إنسان وهو 
في المنام وقال له: إن صاحب هذا القبر من الأولياء وإن من لازمه في حاجة قضيت»› 
وشاع هذا في أهل البلدء حتى صار لهم فيه معتقد ي يزورونه ویتبرکون به» 
لاسيما العوام والنساء فإنهم يخرجون في ذلك عن الحد) ' 

وكذلك يقول الشرجي في ترجمة عثمان ب تن ا افا أخة بن فا (وقبره 
هنالك مشهور يزار ويتبرك به)» ثم ترجم لولد له وقال في آخر ترجمته: (ودفن عند 
والده وقبره يزار» ويتبرك به» على تربتهم أنس ظاهر وبركة) > وفي ترجمةإسماعيل 
بن إبراهيم الجبرتي قال: (ودفن بمقبرة باب سهام من مدينة زبيد» وله هنالك مشهد 
عظيم لم يكن في تلك المقبرة أعظم منه»ء عليه أثر النور والبركة ظاهر) ° 


فل شی ت ا اشن (ودفن في قريته قرية "يفْرُس " بفتح الياء 
المتناة من تحت وسكون الفاء وضم اراو کرو ن مو وھ غل و مر 
من مدينة تعز»ء وقبره بها ظاهر معروف مقصود للزيارة والتبرك من الاماكن البعيدة 
لا سيما في آخر جمعة من شهر رجبب» فإن أهل تلك النواحي يقصدونه من كل 
موضع»أهل تعز وغيرهم» ویخرجون بالنساء والأولاد» وقرية الشيخ المذكور 
محترمةء ومن استجار بها لا يقدر أحد أن يناله بمكروه) “^ 

وفي ترجمة الفقيه الإمام زيد بن عبداله اليفاعي قال الشرجي: ا ة القريبة 
ن مد الك مرن ود لرا ة واردة دال الاي "ل ا في الف ر 
تتجدد معرفتها ویكثر زوارها كتربة الفقیه زید» ولا تکاد تخلو تربته من زائر» وقلما 
قصدها ذو حاجة إلا قضيت حاجته» قال: ي 
الكذب بأخبار يطول شرحها في ذلك نفع الله به وبسلفه آمین ") 5. 

قلت: : هل يقصد الجندي أن ذلك متواتر بالمعنى الاصطلاحي إن كان كذلك فممن أخذ 
هذا الجمع؟ إنه في الغالب عن جماعة من تجار الخرافة والكرامات. 


1 الطبقات ص ( 418). 


المصدر السابق ص ( 195) . 
المصدر السابق ص ( 106) . 
الصتر التاق ص (71) : 
الطبقات ص (138 ). 
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وفي ترجمة أبي عبدالله محمد بن ظفر الشميري قال الجندي: (وقد بلغت تربته قاصداً 
للزيارةء فأقمت عنده أياما وإلى جنبه قبر امرآته المذكورة» قال: وببركته لم تزل تربته 
محترمة ما قصدها أحد بسوء إلا خذله الله تعالى»ء ولم أجد بتلك الناحية مزاراً أكثر من 
تربته قصدا للزيارة وقضاء الحوائج التي تطلب من الله تعالى وكثرة النذور وغير 
ذلك» وفي ليلة الرغائب من شهر رجب يجتمع عندها خلق ناشر قال: وتراب تربة 
الفقيه يشم منه ريح المسك نفع الله به) ' 

قلت: أما رائحة المسك التي تكررت ولا تزال في ترب كثير من المقدسين فإنها لعبة 
من لعب السدنة» يصبون الروائح العطرية على التراب ليوهموا الزوار بأن ذلك من 
ريح التربة والقبر المقدس. 


مماذج من قور إب: 

منها قبر الشيخ علي بن عمر قال الحندي في ترجته: (وتربته من الترب المشهورة قي البركة واستجابة 
الدعاءء ومن عجيب بركتها ما أخبرني بعض الثقات من أهل العناية والبحث عن أحوال هذا الرحل 
وأمثاله أنه كان على قبره شجرة سدر يتبرك هما الناس»ويأحذ أصحاب الحموات من أوراقها يطلون ها 
رؤوسهم فيبرأون» واستفاض ذلك في حهات كثيرة حن كان يؤتى لذلك من الأماكن البعيدة» ويختمد 
ق الأمراض الشديدة» ومن عادات أهل إب ق غالب الأعياد أن يحصل بينهم وبين أهل باديتهم حروب 
كثيرة كما هو متحقق فلا يألو من ظفر منهم بصاحبه غير مفكر بالأذية بقتل أو غيره» فحصل في بعض 
الأعياد حرب انتصر جما أهل البادية فانمزم أهل إب إلى البيوت» ووصل أهل القرية إلى قريتهم ولم يطيقوا 
دحوما فقال بعض شياطينهم اذهبوا بنا إلى هذه الشجرة الي يعبدوفاء ولنعقرها عليهم فلا ينتفعوا بجا 
فنهاهم العقلاءء وأسرع إلى ذلك الجهلاء فضربوا العلبة بفأس حن أوقعوها الأرض» وألقى الله بقلوب 
أهل المدينة القوة والأنفة فخرجوا مسرعين نحوهم فهزموهم هزيعة شنيعة وقتلوا منهم جمعا أولمم عاقر 
الشجرة» وحين وقع هبروه بالسيوف وا غا وتعرف هذه التربة بتربة من ”مع النداء بالصلاة 
عليه ني الحرم وم ير المنادي) ”. 

ومنها قبر محمد بن عبداللّه الهمداني بناحية السحول» قال في ترجته الشرجحي: (وقبره قي الرباط المذكور 
مقصود للزيارة واستنجاح الحو ائج) 


السلوك (263/2) وانظر : طبقات الخواص ( 302 ) . 
السلوك ( 357-356/1) . 
الطبقات ص ( 319) . 
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ومنها قبر يمى بن أي الخير الإمام المشهور قال الشرجي في ترجته: (وكانت وفاه الشيخ يجى بقرية ذي 
لفغال ا م ا خن ا و حال ن ار ورد ف العن ال دة 
للزيارة والتبرك واستنجاح الحوائج» وله عند أهل الجبال كافة مكانة عظيمة» وحم فيه معتقد 
حسن»ويروون له کرامات كثيرة» ويتوحهون به في مهماتهم ويستغيثون به ي ضروراتم»وهو كذلك 
وفوق ذلك رجه الله تعالی ونفع به) ". 

من قبور لحج وأبين: 

منها قبر الحسن علي بن الحسن الأصابي قال الشرحي في ترحمته: (ثُوقي سنة سبع وخمسين وستمائة 
بقرية الحقد بفتح الميم والفاء وسكون الحاء الهملة بينهما وآحره دال مهملةء وقبره هنالك مشهور يزار 
ق و 0 ا 

ومنها قبر عبدالله بن علي بن حسن بن الشيخ علي» قال الشلي: (ولقي ربه سنة سبع وثلاثين وألف قي 
قرية الوهط الشهيرة» وقبره مما كالشمس وقت الظهيرة مقصود بالزيارات وقضاء الحاحات ونيل 
الطلوبات ومن استجار به جا من جميع المخاوف والردى» وغمل الباشا غد باشا على فره تة عظبة) 
من قبورعءاددلن: 

منها قبر أبي عبدالله محمد بن عبدالله بن أي الباطل الصريفي» قال الشرحي في ترجته: (... حن توفي ها 
- عدن - وتربته هنالك من الترب المشهورة المقصودة للزيارة والتبرك» ومن استجار به لا يقدر أحد أن 
یناله عکروه» ولأهل عدن فيه معتقد عظيم» وله عندهم حل جحسيم» وهو فوق ذلك رجه الله تعالی 
ونفع به) “. 

ومنها قبر الشيخ عبدالله بن أحمد العراقي» قال الشرجي في ترجمته: (ولأهل عدن فيه معتقد حسن» وله 
E‏ 

ومنها قير الشيخ جوهر بن عبدال له» قال الشرجحي في ترجمته: (وتربته هنالك من أكبر الترب المشهورة 
المقصودة للزيارة والتبرك» ومن استجار به لا يقدر أحد أن يناله مكروه» ومن تعدى إلى ذلك عوقب 


عقوبة معجلة» وقد حرب ذلك غير مرة» ولم أتحقق تاريخ وفاته - رمه الله تعالی ونفع به آمین) ° 


Ee 
. )213 ( لمصدر السابق ص‎ 
. )193/2 ( الشرع‎ 
. )283 ( الطبقات ص‎ 
. )419 ( المصدر السابق ص‎ 
121 ار اه(‎ 
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من قبور شبوه: 

قبر الشيخ محمد بن عمر الحباني(وهو يقع على مكان مرتفع في المقبرة الحبانية القديعةفوق طين الجديدة 
وبجانبية بعض أولاده وأحفاده وقبورهم منورة ومقصودة بالزيارة) " 

قبر الشيخ أبي بكر بن إمماعيل بن محمد بن عمر الحباني (وهو ف بحري السيل في شعب الشقب» ور 
لمن راه درن أن عد هة فا رق كان آل الاد ا كاه و اة ب ال ال ر 
يأ الليل إلا ويأتيهم U AE oa‏ 

قبر الفقيه علي بن محمد بن عمر الحباني صاحب الحوطه» قال المحضار: (ودفن بجوار المسجد وقد كانت 
علية قبة واد ا وقال قبل ذلك (أحبرن الثقة من أهل الحوطة أن السيد الصوقي حسن ابن عبد 
الله بن عبد القادر الحضار صاحب مرخحة جاء إلى الحوطة وكان يزروها دائماء وليلة دحل إليها بعد 
العشاء فقدم المسجد بعد أن حرج المصلون» وكان جائعا ودق على التابوت إلى أن حرج إليه قرص حار 
ولحمه فأكل نصف القرص واللحمة» ومع الفجر حاء أحد المشايخ الكرام.. وقال للسيد محسن أعطيْ 
من عشاء الشيبة فأعطاه النصف الباقي) 

من قور حضرموت: 

ومنها قبر عبدالله بن شيخ العيدروس» قال الشلي في ترجمته: (وعمل عليه قبة حسنة الباطن والظاهر 
والنور في أرجائها لائح وباهر) ‏ ومنها قبر الشيخ أبي بكر بن سالم» قال الشلي تي ترجمته: (وتربته جا 
هرر لفن ريط لار ل الروار نى جي اأكطان وع انار ون اسر شر 
الارن سى وهو شرو لا ودر خد أن فال برس وين عليه ف عالبة لاء عفيمة القدر ميا 
ومعئ) » ومنها في مدينة الشحر قبر شيخ بن إماعيل بن إبراهيم السقاف» قال الشلي: (ومشهده في 
الشحر مشهور وبالأنوار مغمور وبالزيارة معمور) أ ومنها قبر الفقيه المقدم» قال الشلي في ترجمته: 
(وقبر الأستاذ .عقبرة زنبل المشهورة»وبالزيارة والقراءة معمورة» وقبره بها كالبدر ليلة الكمالء 
وكالشمس وقت الزوال» مقصود بالزيارة من كل البلاد» ويهرع إليه عند النوائب من كل ناد» ويسعى 


1 ما جاد به الزمان من أحبار مدينة حبان تأليف السيد محمد بن عبد الله بن محمد الحوت المحضار بدون تاريخ ولا سنةطبع . 


المصدر السابق ص ( 25 - 26 ) 
لتر السابق ص( 35) 
“ الملصدر السابق ص( 34) . 
2 اللشرع ( 2/ 177) . 
O E‏ 
المصدر السابق ( 2/ 115) . 
271 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


الناس كل يوم لزيارته سعياً حثيثاء ويستسقى به قدا وحديثاء وكان حفيده الشيخ الإمام عبدالله 
باعلوي كثرر الزيارة له وينشد عنده: 

يا دار إن غزالاً فيك هيمني لله درك ما تحويه يا دار 

لو كنت أشكو إليها حسن ساكنها إذن رأيت بناء الدار ينهار 
وکات يقول إذا رآه " كل الصيد ق جوف الفراء "و کان الغ د ین آی بكر اغبا برررة قرا 
قارف افر لخر ف فور ف کف هله رات کي عن هل اتر قال ا مرد غه 


قور من نواح ختلففة: 

فمن كمران قبر الفقيه محمد بن الحسن بن عبدربه» قال الشرحي في ترجمته: (حى توفي سنة حمس 
وعشرين وخخمسمائة» ودفن إلى حنب مسجده في الجزيرة المذكورة»وتربته هنالك من الترب المشهورة» 
مشهورة الفضلء» وآثار الفقيه وبركته ظاهرة على ذلك الموضع المبارك» وهو مأوى لعباد الله الصالحين 
الحتفين والظاهرين» وقد تقدم في ترجه الشيخ أحمد الصياد ما يدل على ذلك نفع الله بم أجعين) * 
ومن قبور بلاد الزيدية قبر الإمام المهدي آحمد بن الحسين بن أحمد بن القاسم المعروف بابي طيرء قال 
الأكوع في ترجته: (وقبره معروف يزار ويتبرك به»وقد اندفع عوام الناس يعتقدون فيه اعتقادات باطلة 
حي أحرجوه من آدميته» كما ذكر الإمام الشوكان في رسالته " الدر النضيد في إحلاص كلمة التوحيد" 
ص(12) جاء فيها ما يلي: 

(وروي لنا أن بعض أهل جهات القبلة وصل إلى القبة الموضوعة على قبر الإمام أحمد بن الحسين 
صاحب ذي بين ره الله فرآها وهي مسرجة بالشمع» والبخور ينفح في حوانبهاء وعلى القبر الستور 
ea Ca N Ose‏ 

ومنها قبر الإمام يى بن حمزة بذمار» قال الإمام الشوكان في ترجمته: (ومات في سنة 705 خمس 
وسبعمائة .مدينة ذمار ودفن بها وقبره الآن مشهور مزور» وما شاع على الألسن أنه إذا دحل رحل 


يزوره ومعه شيء من الحديد لم تعمل فيه النار بعد ذلك» وقد حربت ذلك فلم يصح» وكذلك اشتهر 
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انه ذا دحل شيء من الحیات قبته مات من حینه) ونقل المعلق على الكتاب هذه الأيات الخ كيت 
على قبته وهي: 
نور النبوة واهدى المتهلهل أرسى كلاكله ولم يتحول 
في قبة نصبت على خير الورى وأشرف في الففخار وأفضصل 
وعلى الإمامة والزعامة والندا والجود والجد الأثيل الأكمل 
وعلى السماحة والرجاحة والنهى وعلى المليك الأوحد المنطول 
والعالم المتوحد المترهب التعبد التنفل المتبة 
حى بن حزة نور آل محمد لب اللباب من الي المرسل 
كشاف كل عظيمة وملاذ كل ملمة ورجاء كل مؤمل 
يا زائرا ترجو النجاة من الردى عن قبره وضريجه لا تععدل 
لذ بالضريح وقف به متضرعا واطلب رضاك من المهيمن واسئل 
تحيى بكل فضيلة ووسيلة وتنال خيراً من علو المزل 
شرفت ذمار بقبر جى مثلما شرفت مدينة يفرب بالمرسل 
فليهناً أهل ذمار حسن جواره فيما مضى وكذاك في الستقبل * 
امطلب الغالث: اعتقادهم استجابة الدعاء عند بعض القبور: 
تقدم اعتقاد القوم في مقابر معلومة اعتقاداً شاملا نها كما تقدم اعتقادهم في بعض القبور» وإسباغ 
الفضائل عليها بدون تخصيص نوع معين من الكرامات الي تدرك لديهاء وقي هذا المطلب أذكر إن شاء 
الله بعض القبور الي قيل أن الدعاء عندها مستجاب»وما دام أن الأمر خصوص باستجابة الدعاء فإني 
سأقتصر على ذكر القبر واسم صاحبه مع المرحع فقط طلبا للاحتصار إلا ما رأيت في غير إيراد نص 
كلام المترحم فائدة فإني سأذكره. 
فمن تلك القبور: 
قر آي القر الشماعي بربيد ذكره الشرحي *. 
- فز علي بن اتسن الأصان بايين (اشفد) ذكره الشرحي “. 


البدر الطالع ( 333/2) . 
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- وقبر محمد بن علي مولى الدويلة بترم ذكره الشلي ". 
و قر ادن ای نک ي أخد ن ااا دك اقل . 
- وقبر عبدالله با علوي ذكره الشلي ”. 
رر ا بن ع و عل حا ا د ا 
ت وقبر عقيل بن عمر أبي المواهب بالرباط قرب ظفار ذكره الشلي . 


وقبر محمد بن عبدالرمن السقاف ذكره الشلي ف كيفية زيارة مقابر ترم. 


للب الرابع؟ اعتقادهم قضاء الحوائج لدی بعض القبور: 

ومن تلك الاعتقادات الباطلة الي يعتقدها القبورية في قبور أوليائهم أن صاحب الحاحة إذا لزم تلك 
القبور قضيت حاجته» وكأما هي الواهبة هما أو الواسطة فيهاء وكلا الأمرين مبيْ على ولاية أصحاب 
تلك القبور وما أعطوا من التصرف في الكون والتوسط بين الله وبين خحلقه في إعطاء ما ينفع الناس. 
فمن تلك القبور قبر محمد بن عبدالله بن جى مدان »قال الشرجحي في ترجمته: (وقبره بالرباط المذكور 
مقصود للزيارة واستنجاح الحوائج) "» ومنها قبر مرزوق بن حسن الصريفي» قال الشرجي: (قلما 
ا و ومنها قبر الإمام زيد بن عبدالله اليفاعي» قال الشرجي: (ولا تكاد تخلو 
تربته من زاثر» وقلما قصدها ذو حاجحة إلا قضيت) ”ومنها قير صاحي عواحة محمد بن أبي بكر 
الحكمي ومحمد بن حسين البجلي» قال الشرجي في ترجمة البجلي: (وقبره بقرية عواحة إلى جنب 
قبرصاحبه الشيخ محمد الحكمي» تستنجح هما الحوائج ويستزل هما القطر) ٠"‏ ومنها قبر محمد 
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لمصدر السابق ( 48-47/2) . 
لمصدر السابق (2 / 73). 
لمصدر السابق ( 201/2). 

3 المصدر السابق ( 205/2 ) 

© المصدر السابق ( 149/1) . 
الطعات (619 . 

المصدر السابق ص ( 339) . 
المصدر السابق ص ( 138). 
المصدر السابق ص( 269). 


274 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


العيدروس بن عبدالله بن شيخ بامند» قال الشلي تي ترجمته: (ومن زاره بحسن نية وسلامة طوية أعطي 
سؤاله ونال مأموله ونواله) ٠"‏ ومنها قبر أبي الحسن على بن قاسم العيلف بن هيش بن عمر بن نافع 
الحكمي»قال الشرحي: (يروى أنه من قرأ عند قبره سورة ياسين إحدى وأربعين مرة لم يقطع بين ذلك 
بکلام قضيت حاجته كائنة ما كانت» وقد جربت ذلك وصح والحمد لله على ذلك) ” ومنھا قبر ابي 
الحسن علي بن عبد الملك بن أفلح» قال الشرحي تي ترجمته: (وقبره عقبرة باب سهام من القبور 
الشهورة المقصودة للريارة والتبرك واستدجاح الحوائج والمطالب) “© ومنها قبر أي بكر بن عيسى بن 
عثمان الأشعري» قال الشرحي قي ترجمته: (وقبره هنالك مشهور يزار ويتبرك به» ويروى أن من قرأ عند 
قبره سورة ياسين (إحدى وأربعين) مرة قضيت حاجته كائنة ما كانت وقد جرب ذلك وصح)“» ومنها 
قبر القاضي أحمد بن محمد باعيسى» قال الشلي وهو يتحدث عن كيفية زيارة مقابر ترم: (كالقاضي 
أحمد بن محمد بن محمد باعيسى حكي عنه أنه قال: من زارن بنية صادقة وطلب حاحة ضمنت له 
فاا اقل چ 

اللطلب الخامس: اعتقادهم أن بعض القبور أمان للخائفين: 

من القضايا السلمة عند القوم أن بعض من ينسبون إلى الصلاح تظل مقابرهم محترمة مبجلة يأمن فيها 
الملتجىء إليها وا ا ا و الا ا کو طا ای غه ع ار من مادام 
الاثنان مؤمنين بقداسة تلك البقعة» معتقدين لولاية صاحبها وكراماته الي فيها تأمين اللاجتين إليه» 
ولكن عندما يأ من لا يؤمن بقداسة ذلك امحل حصوصا الطالبين ولا يعتقدون ما يعتقده عامة الأمة فيه 
فإنه لا يمحصل شيء من ذلك» فابن علوان وأبو الغيث بن جيل والعيدروس وعلي بن حسن العطاس 
وغيرهم كثير قيل في ترا مهم أن تربتهم مأوى اللاجغين وأمان الخائفين من التجأً إليها أمن ومن تعدّى 
عليها عوجحل بالعقوبة» ويحكون حكايات كثيرة فمنها وقائع وقعت لمن تعدى على حرمة تلك الترب 
حى قالوا إن علي بن حسن العطاس يحمي الناس من شهر ربيع الأول ولو قبل الوصول إلى مشهدهء 
وذلك بأن يقتل من قارب المعتدي بعدد الأيام ال مضت من الشهر» فإن مضى يومان وحصل الاعتداء 
قتل اثنان وإن كان في الرابع منه قتل أربعة وهكذا . 


س 
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إذن فالأمر محقق عند القوم بينما جد أن هناك اعتداءات (بحسب تعبيرهم) سافرة وقعت لا على 
الملتجئين إليهم بل عليهم أنفسهم فلم يدفعوا عن أنفسهم ولم يجحصل على الجاني أي شيء فما السر؟. 
السر والله أعلم عدة أمور: 

الأمر الأول: الحالة النفسية لأولئك المتعلقين فهم عندهم الاستعداد النفسي لقبول أي شيء من قبل 
هذه القبور» وهذا يضعف للمقاومة ويهيئ السبيل لوقوع تلك الأحوال الي يعدوما عقوبات لنتهك 
حرمة ذلك المقام» وهذا أمر شائع ومعروف»فاجتمع الذي يكثر الحديث عن الجن ويسرد القصص 
الكثيرة يصيبه من أذى الجن مالا يصيب الحتمع الْعْرض عن ذلك الذي لا يلتفت إليه» وكذلك قل في 
العين والطيرة ونحو ذلك ولعل القرآن أشار إلى ذلك في قول الله تعال: [ وأنه كان رجال من 
الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً ] » فحينما وحد الجن ذلك الضعف من 
الإإنس نحوهم زادوا من أذيتهم. 

والأمر الثاني وحود حدم لبعض الأضرحة من الجن هم كما صرحوا هم بذلك وسيأت بيان هذا قي 
موضع آخحر إن شاء الله 

والأمر الثالث: حيل السدنة ومكرهم ودهاؤهم الذي يعلهم يفعلون أفعالاً بطرق خفية وملتوية يتوهم 
من لا يعرف حقيقة الحال أن تلك الأفعال صادرة عن الولي بينما هي من أفعال السدنة. 

والأمر الرابع: وحود فقات من القبائل ترى ما ملتزمة لذلك الولي وذريته وأن حايته وحاية ذريته 
واللائذين به من واحباتمم» فهم يقومون بالانتقام من أحفر ذمة ذلك الولي أو أحد ذريته أو بيه 
اللائذين به» فيقومون بذلك طبيعيا ثم يشاع أنه عقوبة من الولي» بينما نحد أن الذين لا يفكرون في تلك 
العقوبات والتصرفات المنسوبة إلى الولي لا يضرهم شيء فالحيش النجدي الموحد المت و كل على الله حين 
هاجحم حضرموت ضرب تلك القبب وأزال توابيتها وسواها كما أمر الرسول ص فلم يحصل عليهم 
شيء» ولم ينتقم منهم أولئك الأولياء بشيء بل عادوا إلى بلادهم سالمين وإن حصل عليهم هزيمة ي 
مع ركة ما فشأن الحروب فر وكر ونصر وهزءة والعاقبة للمتقين. 

وكذلك ما فعله الإمام أحمد بن يى حيد الدين بقبري ابن علوان وابن العجيل وغيرها لم يصبه من 
أثره شيء» وأوضح من ذلك وأقرب ما فعله الشباب الحتسب بعد حرب الانفصال (ربيع الأول 
5 ه) من تسوية القبور المعظمة في عدن ومنها قبر العيدروس لم ينتج عنه شيء عليهم» وهذا كله 
دليل على بطلان تلك المزاعم وعلى صحة التفسير الذي تقدم والله أعلم. 
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ومن تلك القبور» قبر عيسى بن إقبال المتار» قال عنه الشرجحي: (ودفن بقرية التريبة بضم التاء المثناة من 
فوق تصغير تربة» قرية من قرى الوادي زبيد وقبره هنالك مشهور يقصد للزيارة والتبرك من الأماكن 
البعيدة» ومن استجار به لا يقدر أحد أن يتعرض له بعكروه» ومن تعدّى ذلك عوجل بالعقوبة والقرية 
كلها محترمة ببركته) » ومنها قبر أي الغيث بن جميل» قال الشرجحي: (ودفن بقريته بيت عطاء المشهورة» 
وتربته هنالك من الترب المشهورة العظ دقل أن يوحد هما نظير في اليمن» لا تكاد تنقطع من الزوار من 
كل ناحية» ومن استجار به لا يقدر أحد أن يناله بعكروه من أهل الدولة والعرب وغيرهم) “> ومنها قر 
أحمد بن عجيل» قال الشرجي في ترجمته: (ومن استجار به سلم من جيع المخاوف بل مَنْ وصل إلى 
قريته لم يقدر أحد أن يتعرض له بعكروه» وليس للملوك وغيرهم على أهل قريته تصرف ولا ولاية كما 
فی سائر القری کل ذلك بیرکته) ‏ ومنها قبر أحمد بن علوانءقال الشرجحي في ترجمته:(وقرية الشيخ 
ال ووو انها ها قار کد ن ارو ومنها قبر سفيان بن عبدالله الأبيي قال 
الشرجي في ترجمته: (وتربته هنالك من الترب المشهورة المقصودة للزيارة والتبرك ومن استجار به لا 
قر ا 0 ول کو ا وت ى مو ف عت هد اة م فو ال فد 
جرب ذلك غير مرة) *» ومن تلك القبور في عدن قبر محمد بن عبدالله الصريفي» قال الشرحي في 
ترجمته:(ومن استجار به لا يقدر أحد أن يناله عكروه» ولأهل عدن فيه معتقد عظيم وله عندهم محل 
حسيم وهو فوق ذلك رجه الله تعالى ونفع به) °» ومنها في حضرموت قبة عبدالله بن شيخ العيدروس» 
قال الشلي في ترجمة سقاف العيدروس: (ودفن بقبة حده عبدالله بن شيخ» وقبره مشهور عند الناس» 
ومن استجار به من من كل بأس) » ومنها كذلك قبر الشيخ أبي بكر بن سالم صاحب عينات» قال 
الشلي في ترجمته: (ومن استجار بقبره المأنوس أمسی وهو حروس لا يقدر أحد أن ناله ببؤس)*ء ومنها 
قبر علي بن حسن العطاس» بالمشهد بحضرموت» قال صاحب " تاج الأعراس " ضمن حكاية ساقها: 
(قلت: وقول الحبيب هادون لحده الحبيب علي "وهز الرمح " لما اشتهر من أن الحبيب علي كان يلقب 
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بأبي حربة» وسبب تلقيبه بذلك أما تواترت الأحبار من المعادين للحبيب علي في حياته وأهل الجرأة على 
مقام المشهد بعد وفاته أَمُم يرونه في مناماتمم يطعنهم بحربته فيخبرون قراباتمم بذلك موقنين بالموت 
ويعوتون قي الحال بإذن الله القائل: "من آذی لي ولیا فقد آذنته با حرب "٠لا‏ سما الذين يعتدون على 
غرحم ي شهر الشهد آي ريح الأرل الان اليب على قد عله عرصة بظم العين آي آمانا مزبدا ف 
كل سنة...اخ) "ء فهذه عدد من الأمثلة على ذلك الاعتقاد من مواطن ختلفة من اليمن. 


المطلب السادس: اعتقادهم بعض القبور متخصصة في قضاء حاجات معينة: 

للناس عند زياراتم لبعض القبور حاحات كثيرة يستغيثون هما من أجل الحصول على الولد والاستسقاء 
رالاسقاءر سان ذلك فيلا ن الور اة 

الحصول على الولد: 

سبق في فروع الاعتقاد بتصرف الأولياء في الكون أن من الناس من يعتقد بأن فلانا يعطي الولدء 
وذكرنا هناك أمثلة لذلك وبعض القبور الي يعتقد ذلك ف أصحايماء ومن تلك القبور قبر الشيخ القرشي 
في مقبرة الفريط بترم حى آمُم يسمونه صاحب الذرية» وليس الأمر محرد دعاء عند قبره ذلك ولكن 
فقط وضع " حصاة " عند القبر “. 

الاستسةق اء 

كذلك مر قي فروع عقيدة التصرف في الكون امم يعتقدون في بعض الأولياء أمُم يلون الغيث 
وذكرنا أمثلة على ذلك. 

ومن القبور الي ذكرناها هناك قبر الشيخ حنيد باوزير صاحب النقعة» وذكرنا قصة علي بن جعفر 
الان وق فل هة با كم سل من عت الح جيك بارري إن اداه كبارت 
قا بايان واماد على الشيخ سيك ين غين الععردي ي إنزال الي ٠‏ رذكر اندي ف 


تاج الأعراس ( 208/1 -209) . 
انظر : ص ( 239 -241). 
(OA) E‏ 
* انظر : ص ( 244 ). 
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ترجمة الشيخ أبي بكر بن أكدر قال: (أخبرن الثقة من أهل تلك الناحية أَمُما يزاران وم عطش أهل 
حضرموت واشتد يمم احهد وصلوا قبرهما واستسقوا هما فما يلبثون أن يسقوا) ". 

الاستش فاء: 

سبق أيضاً في فرو ع عقيدة التصرف بعض الأمثلة في الاستشفاء» نضيف هنا أمثلة أحرى منها ما ذكره 
صاحب تذكير الناس: (قال سيدي: ولا حرج الحبيب أحمد بن محمد الحضار من دوعن» لزيارة ترم 
وعينات» ووادي ابن راشد» بات ليلة بذي أصبح عند السادة آل البحر» فاشتدت الحمى بابنه محمد 
حي غاب عن إحساسه» فأشفق عليه والده منهاء فخ رج ليلا إلى ضريح الحبيب حسن ابن صاڂ» وكان 
شيخ فتحه» ووقضف جحاهه» وقال: وعزة المعبودء إن لم تذهب الحمى من ولدي محمد لأصبح في حشامر» 
عند بن علي حابر» فلما كان آخر الليل» عرق ابنه محمد وحرحت منه الحمى» وطلب الأكلء 
وأصبح: كأنما“ نشط من عقال» وسرحوا من يومهم) . 

ومنها ما قاله عبدالقادر العيدروس: (... وذلك أن بعض الأصحاب من أهل حضرموت أهدى لي طيبا 
فقلت: هلا أهديت لي من تراب قبر سيدي الشيخ سعد بن علي ۳؟ فإن ذلك عندي من أشرف اهمداياء 


وأفخر أنواع الطيب» ثم نشدت في هذا المعى: 


سألت العرفا عن طب دائي فقالوا تراب ذلك الجناب الأقدس 
على الخبير سقطت فاغنم داؤك وربي إنه درياق أنفقس 
داو يا سعد وأدرك قبل تلاي وحقك أني لك عبد أكيس 
فأرسل إلي من العام القابل قليلا من تراب ذلك الضريح الشريف في قارورة زجاح ولله الحمد...) ". 
وقد جاء ني ترجمة عمر الحضار: (مات 7 وهو ساجحد في صلاة الظهرء يوم الاثنين ثاني عشرة في شهر 
ذي القعدة سنة ثلاث وئلائين وتمانمائة» وقبره بترم يزار ويتبرك به» ترياق بحرب يعرف استجابة الدعاء 
aE,‏ 


السلوك ( 462/1) . 
ق الال (كاف). 
تذكير الناس ص ( 220) . 
“ النور السافر ص( 427) . 
شرح العينية ص(195 ) » والغرر ص ( 198 ) . 
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اللخ اللاي 
ظاهرة البنااء على القبور وإسراجها وإلباسها 


وفيه هة مطالب: 

الملطلب الأول القبور المعظمة الثابتة لأصحاما: 

أقصد بمذا المطلب إعطاء صورة تقريبية للحالة الي وصل إليها القوم من نشر لمظاهر القبورية على الرغم 
من النهي الصحيح الصريح عن البناء على القبور واتخاذها مساحد وإسراحها والكتابة عليها ورفعها 
وإنارتما...اخ» وقد مر ذلك كله في الباب التمهيدي. 

ومع ذلك النهي وتقريره في كتب علماء الإسلام ومنهم علماء الشافعية والهادوية الذين صرحوا إما 
بالتحرمم أو بالكراهة» بل إن ابن حجر المكي -وهو عمدة علماء اليمن الشافعية في الفقه - عد ذلك كله 
من كبائر الذنوب»ولو أني فصّلت في هذا المطلب وتتبعت جيع القبور المعظّمة لطال جداً بل لاستغرق 
حلداً کاما ولكن الأمر لا يحتاج إلى حشد الكثير من الأدلة لظهور ذلك للعيان واستطاعة كل إنسان 
أن يرى تلك المشاهد والقباب والقبور المحصصة والشواهد الكبيرة ذات الكتابات الواضحة الحاملة 
مناقب ومزايا أصحابما ني كل مكان» فما من مدينة أو قرية قي اليمن إلا وها نصيب من ذلك يقل أو 
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يكثر وكلما كانت للمدينة أعرق في التصوف والتشيع كان حظها أكبر كزبيد وعدن وترم والشحر 
وصعدة وغيرها من المدن والقرى على امتداد الساحة اليمنية. 
وح يسهل الوقوف على ذلك سوف أستعرض ذلك خافظة عافظة وليس من شرطي الاستقصاء 
والإحاطة وإنغا إعطاء فكرة فقط كيفما تيسر. 
حافظتي الحديدة وزبيد: 
وأبدأ من حيث بدأت القبورية وانتشرت وفاقت غيرها وسبقت ا ا ا اا مو بت 
الكثرة والكثافة من " قمامة "»وسأذكر الأسماء فقط دون أي إعتبار للترتيب لا من حيث الزمن ولا من 
خیت اکان ولا ح من حیث رتيب الأساء على حسب الحروف: 
- (أحمد بن موسى بن عجيل / بيت الفقيه) - (إبراهيم بن علي الفشلي/ زييد) 
- (أحمد بن محمد الرديي / قرية عازب الحلى) -(أحمد بن عمر الزيلعي / اللحية) - (إسماعيل بن محمد 
کر ی 
- (بکر بن محمد بن حسن بن مرزوق / زبيد) - (إمماعيل بن إبراهيم الجبرق / زبيد) 
- (سليمان بن أبي القاسم الماجري / المهجم) - (سعد بن محمد العرضي/بيت حسين) 
- (طلحة بن عيسى للتار / التريبة) - (علي بن عبدالله الطواشي / حلى) 
- (علي بن محمد المعروف بابن الغريب / قرية السلامة) - (علي بن المرتضى الحضرمي / زبيد) - (علي 
بن الحسین بن رطاس / زبید) - (عمر بن حمد بن رشید / زبید) - (حمد بن أي بكر الحكمي / 
عواحة) - (محمد بن حسين البجلي / عواجة) - (محمد بن عمر بن حشيبر / بيت الفقيه) (محمد بن 
يعقوب أبو حربة / وادي مدرر) - (أحمد بن آي بكر بن جى المساوى /حرض) (علي بن اي بکر 
الأححف / الحرجة) - (عثمان بن أي القاسم بن أحمد بن إقبال / القرتب) - (مسعود بن عبدالله 
الحجشي | رمع) 
- (أحمد بن عبدالل بن أحمد الصريدح / المداه) - (أحمد بن أبي الخير الشماحي / زبيد) 
(عثمان بن هاشم الححري / بيت حسين) - (محمد بن عمر النهاري / سهاء) 
أبو القاسم بن عثمان بن أي القاسم / القرتب) - (علي بن قاسم العليف الحكمي/ زبيد) 
علي بن عبدا ملك بن أفلح / زبيد) - (علي بن نوح بن علي الأبوي / زبيد) 
علي بن ابي بكر بن شداد / زبيد) - (عيسى بن إقبال الهتار / التريية) 
عيسى بن حجاج العامري / بيت حسين) - (عيسى بن مطير الحكمي/ بيت حسين) 
محمد بن عبدالله الحقیص / زبيد) - (حمد بن إبراهيم بن دهان / زبيد) 
محمد بن عمر بن محمد بن شوعان / زبید) - (حمد بن أي بکر الزوقری / زبيد) 
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- (محمد بن أي بكر بن شييح / العامرية) - (حمد بن أحمد الزحاحي / زبيد) 
- (مفتاح بن عبدالله الأسدي / بيت مفتاح) - (مهدي بن محمد المنسكي / الهجم) - (يوسف بن 
علي الأشكل / وادي سردد) - (ممدبن أي بكرالأشكل/وادي سردد) 
- (أبو بكر بن عيسى بن عثمان الأشعري / زبيد) - (يوسف بن عمر المعتب/ حد القحرية) 
- (أبو بكر مد بن حسان المضري / التحدا) - (أحمد الجندح / المثينة) 
-(أبو القاسم بن محمد السهامي/ زبيد) - (عبلة ورزم و 
-(رحل يقال له ابن سیرین / زبید) - (الشيخ البكاء / زبيد) 
- (أبوبكر السلاسلي / القرتب) - (اللبك /زبيد) 
- (حمد بن يوسف الضجاعي / وادي رمح) - (الصديق بربش/زبيد) 
- ( محمد بن عبدالله المؤذن / قرية الغخصن من وادي مور) - (حمد بن مهنا القرشي / وادي مور) 
- (محمد بن إسماعيل المكدش / قرية الأنفة وادي سهام) - (حمد بن مهنا الشريف / قرية البرزة) 
- (محمد بن أبي مليكه / وادي سردد) - (مرزوق بن حسن الصريفي / زبيد) 
- (أبوبكر بن محمد بن علي الحندح / حيس) - (أبوبكر بن محمد الحداد / زبيد) 
- (الفيروزآبادي صاحب القاموس / زبيد) - (أبو الغيث بن جيل / بيت عطاء) 
- (قراء ياسين العشرة / زبيد) - (الشيخ يونس / زبيد) 
- (الحجب / التريبة) - (عمر بن أبي القاسم الخزان / القطيم) 
- (الشيخ صديق / الحديدة) - (علي بن عمر الأهدل / المراوعة) 
- (الساكت / القطيع) - (المقدم / القطيم) 
ع ال د ارا ا 
٤ -‏ أدهل / الزيدية) - (حامي الحمى / القناوس) 
(شودن اكيت افاي < (عام ار لت خرف 


حافظة تز 
- (أبو العباس أحمد بن محمد الصبعي / سهفنه) - ( محمد بن عبداللّه بن الخطيب / موز ع) 
- (عبدالملك بن محمد بن أي ميسرة اليافعي / الحوه) - (السروي / منطقة جبا) 


- (أحمد بن محمد الشكيل / المحلاف) - (أحمد بن محمد الجماعي / سهفنه) 
- (عبدالرحمن بن عقيل بن محمد صاحب المخا / المخا) - 
loa E e) ae‏ 

282 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


(أبو السرور بن إبراهيم / الدملوة) - (الشيخ سلمان / حبيل سلمان تعز) 

- (عفيف الدين سليمان بن عمر / تعز) - (أحمد بن علوان / يفرس) 

- (زيد بن عبدالله اليفاعي / الحند) - (علي بن أحمد الرميمة / صبر تعز) 

- (علي بن عمر الشاذلي / المخا) - (عمر بن عبدالرحمن / صاحب الحراء) 

د و ا و 

- (أبوبكر محمد بن ناصر الحميري/ الذنينتين قرب الجند) - (الحسان / حبل حيشي) - (عبدالله بن محمد 
العباس الحجاجي الشاكري / الجند) - (ابن ردمان / الصراهم) - (علي بن يوسف صاحب الجحرية/ 
e‏ 


محافظ ةة إب: 

- (الحسين بن محمد بن الحسين السحولي / السحول) - (عمر بن عبدالرحمن بن حسان / الذهوب) 
- (أبو موسى عمران الصوني / حبلة) - (ييى بن أي الخير العمراني / ذي السفال) 

- (علي بن أبي بكر التباعي / المخادر) - (عمر بن سعيد الهمدان / ذي عقب) 


حافظة لحج والضالع: 

- (عبدالله بن علي بن حسن بن الشيخ / الوهط لحج) - (سفيان بن عبدالله / سفيان حج) 
- (عبدالله بن حسن الجحوهري / امحلة لحج) - (عمر بن علي/ الوهط) 

e E 

- (بهية بنت موسى / عيديد لحج) - (موسى بن حسين / الحفاية لحج) 
- (مزاحم | لحج) - (سعيد بن عيسى / مقيبرة لحج) 

- (علي بن زين/ الشرج) - (عبدالله بن حسن الجوهري / الحلة) 


حافظات عدن وأبين وشبوة: 

(عدات بن عمد ن عدو ر کمان) - (أحمد بن علي الحرازي / عدن) 
- (أحمد بن محمد بامعبد / رضوم شبوة) - (محمد بامعبد / عين بامعبد / شبوة) 
) 


- (حوهر بن عبدالله الصوف / عدن) - (علي بن أحمد بن قيدار القريضي / عدن) 
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- (آبو بكر بن عبدالله العيدروس / عدن) - (أبان بن عثمان بن عفان غ 

- (العغمان / الشيخ عثمان عدن) - (الهاشي / الشيخ عثمان عدن) 

حافظة حضرموت: 

هي أكبر الحافظات تلوثاً بالقبورية بعد قامةءبل رعا زادت على مامة حصوصاً هذه الأيام فإن ح ركة 

إحياء القبورية فيها قائمة على قدم وساق في شي مناحيها من حيث إشادة وترميم المشاهد وإحياء 

الزيارات والشعائر القبورية» ونشر كتب الخرافة والدحل»وتأليف الرسائل لتأصيل تلك الخرافات أوالرد 

على المعترضين عليها. 

- (عبدالرحمن بن محمد يعرف ب" سقاف العیدروس " | ترم) - (أبو بكر أكدر / ترم) 
- (عبدالله بن عبدالرحمن الشهير بالنحوي/ روغه) - (عبدالله بن أي بكر العيدروس / ترم) 
- (عبدالله بن شيخ بن عبدالله العيدروس / تر») - (عبدالر من السقاف / تر) 
- (أبو بكر بن سام صاحب عينات / عينات) * - (محمد بن علي الفقيه المقدم / ترم) 
- (أحمد بن حسين بن عبدالل العیدروس / تر) - (أحمد بن محمد الشهير بالحبشي / الحسيسة) 
- (أحمد بن الأستاذ الأعظم / العجز) - (حسين بن عبدالله العيدروس / تري) 
- ( محمد بن حسن المعلم أسد الله جمل الليل / تر) (سالم بن بصری / تری) 
- (أحمد بن عبدالر من المشهور ب(شهاب الدين/تر») - (حمد بن علوي بن أحمد بن الأستاذ / تر») 
- (عبدالله باعلوي / ترم) - (حسن بن علي بن محمد مول الدويلة/ ترم) 
- (علوي بن الأستاذ الفقيه المقدم / تر») - (عبدالله بن الأستاذ الفقيه / تر») 
- (علي بن محمد صاحب مرباط / ترم) - (محمد بن عبدالله باعلوي / ترم) 
- (علي بن عبداللّه له باعلوي / تر») - (حمد بن غل یدید / ترے) 
- (علي بن علوي خالع قسم / ترم) - (الشيخ عمر المحضار / تري) 
- (علي بن أبي بكر السكران / تر») - (حسن الورع / تري) 
- (سالم بن فضل / تر) - (فضل بن محمد بافضل / تر») 
- (أحمد بایچی واسع وعمه / ترم) - (إبراهیم بن یی بافضل / تر») 
- (أبو بكر بن الحاج / ترم) - (علي بن أحمد بامروان / تر») 


قال باخرمه في تاريخ ثغر عدن : ( وأظنه أبان بن عثمان بن عفان ) ص(33) طبع دار الجيل بيروت - ودار عمار الأردن» 
تحقيق علي بن حسن عبد الحميد . 
هة الا خي عل غد كو فى الأخر وها ةو غا قد اة ر اة عط عد قور رورت ) : 
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- (علي بن عمر القرشي / ترم) - (أحمد بن محمد بافضل / ترم) 

- (علي بن محمد الخطيب / تر») - (عبدالر من بن جى الخطيب / تر») 

- (أحمد بن علي الخطيب / تر») - (أحمد بن محمد بن أي الحب / تر») 

- (سعيد بن علي بامدحج / المشهور بالسويي / ترم) - (يجى بن سام بافضل/ تري) 

- (حمد الغريب / ترم) - (القطب عبدالله بن علوي الحداد / ترم) 

- (محمد بن علي خرد / ترم) - (حمد بن علي مول الدويلة/تر») 

- (أبوبكر بن عبد الله الشهير بالإمام / تر») - (أحمد بن أي بكر بن أحمد بن الأستاذ/تر») 

- (عباد بن بشر الصحابي رضي الله عنه / القرية) - (أحمد بن عيسى المهاحر إلى الله / الحسيسة) 

- (سلطانه بنت علي الزبيدية / حوطة سلطانه قرب سيئون) 

- (علي بن محمد الحبشي / سيئون) - (عمر باخرمة / سيقون) 

- (عيدروس بن عمر الحبشي / الغرفة) - (أحمد بن زين الحبشي / حوطة أحمد بن زين) 

- (الحسن بن صال البحر / ذي أصبح) - (أحمد بن عبد الله القديم باعباد / الغرفة) 
حرب هيصم مقبرة شبام تحتوي على عشرات القبور المعظمة والقباب والمشاهد. 

- (اهدار / القطن) 

- (وقي بلد النقعه و - (وقبر الشيخ علي بن سالم باوزير) 
وأما حريضة ففيها عدد كير ا من القباب والمشاهد على قبور آل العطاس منها: 
قبر السيد عمر بن عبد الرحمن العطاس » وقير طالب بن حسين العطاس» وقبر أبي بكر بن عبد الله 
العطاس» وقير أحهمد بن حسن العطاس وغيرهم. 

وا غد ك من عن ا ما هه صالخ بن عبد الله العطاس» وصالح بن عبد الله 
الافده وف فم اين الحطاضس تح ة. 

ثم بقية قرى الوادي لا تكاد قرية واحدة تكون خالية من قبة أو مشهد أو قبر مجحصص يزار في السابق» 
ولدي قائمة بأكثر تلك القبور آثرت عدم كتابتها للاحتصار. 

وهناك مناطق لم تذكر وقبور كثيرة ت ركتها كذلك حيث القصد التمثيل وليس الحصر. 
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الل ا اا ان 
آثار القبورية 
ويشتمل على مدخل وأربعة فصول 
المدحل 
وفيه بيان نشأة العقائد الضالة عن الغلو في الصالين 
الف ل الأرل 
عقائد القبورية الضالة 


المبحث الأول: عقيدة القطبية والتصرف في الكون. 
المبحث الان عقيدة الرجعة وإمكان الاجتماع بالبي ع يقظة. 


المبحث الثالث: الاعتقاد جحياة الخضر واللقاء به. 
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المد سل 


سبق في الباب التمهيدي تعريف القبورية وأما(طائفة غلت في أصحاب القبور واعتقدت فيهم عقائد 
ضالةء هملتها على تعظيم قبورهم وآثارهم والتقرب إليهم بأنواع من العبادات حتى صيَرقم أندادا 
لله تعال). 

فهذه الطائفة أهم سماتها الغلو وهو مجاوزة الحد في هؤلاء الناس الذين زعمثهم 
أولياء لله تعالی»مما نتج عنه عقائد ضالة» بعض هذه العقائد شرك وبعضها دون 
ذلك»وبناءَ على تلك العقائد نشأً تعظيم القبور والآثار المنسوبة إلى أولئك الأولياء 
وبهذا التعظيم غرست بذور من بذور القبورية في نفوس هؤلاء القبورية ومقلديهم من 
العوام» مثل المحبة والخوف المتجاوزيّن حدود الطبيعة الذين أوجبا التذلل والانكسار 
أمام هؤلاء الأولياء أحياءً وأمواتاء وحملا على التقرب إليهم بما لا بُتقرب به إلا إلى 
الله سبحانه من النذر والذبح والطلب منهم ما لا يجوز طلبه إلا من الله تعالى وهو 
الدعاءء وبناءَ على كل ذلك نشأت فى الأمة أمراض فتاكة مثل السحر والكهانة والدجل 
والخرافة والتمايز الطبقي وتجهيل الأمة. 

من هذا المنطلق سيكون تناولي لآثار القبوريةء» وهناك آثار كثيرة لن أتكلم عنها 
لضعف أو خفاء ارتباطها بالقبورية التي حددت معالمها في هذا التعريف»› والتي قد 
يكون لها بواعث أخرى غير الغلو في أصحاب القبور»ومن أمثلة ذلك عقيدة وحدة 
الوجود وإضاعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الصوفية والسماع الصوفيء 
فهذه الثلاثة النماذج وغيرها قد يتطلع القارئ لبحثها ودراستها ولكنني لن أخوض فيها 
لخروجها عما رسمته وحددته لنفسي» ولضيق المساحة المحددة لهذا البحث. 
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الفصل الأول 
عقائد القبورية الضالة 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: عقيدة القطبية والتصرف في الكون 
وفيه أربعة مطالب 
الملطلب الأول: تعريف القطب: 
قال الجرجاني في تعريف القطب: (وقد يسمى غوتا باعتبار التجاء الملهوف إليه وهو 
عبارة عن الواحد الذي هو موضع نظر الله في كل زمان»ء أعطاه الطلسم الأعظم من 
لدنه» وهو يسري في الكون وأعيانه الباطنة والظاهرة سريان الروح في الجسد» بيده 
قسطاس الفيض الأعم» وزنه يتبع علمه» وعلمه يتبع علم الحق»وعلم الحق يتبع 
الماهيات الغير المجعولةء فهو يفيض روح الحياة علی الكون الأعلى والأسفل»› وهو 
على قلب إسرافيل من حيث حصته الملكية الحاملة مادة الحياة والإحساس لا من حيث 
إنسانيته» وحكم جبرائيل فيه كحكم النفس الناطقة في النشأة الإنسانية» وحكم ميكائيل 
فيه كحكم القوة الجاذبة فيهاء وحكم عزرائيل فيه كحكم القوة الدافعة فيها) ' 
هذا هو القطب» وهو مأخوذ عن الإسماعيلية كما سبق عن ابن خلدون“» والإسماعيلية 
أخذته عن الفلاسفةء وما النفس الناطقة إلا إحدى مراتب الألوهية عند الفلاسفة. 
ما اشتمل عليه تعريف القطب السابق هو ما اعتقده صوفية اليمن ودانوا به» يقول 
اليافعي“ بعد أن ذكر حديث الأبدال الموضوع: ((وله واحد قلبه على قلب إسرافيل)) 


التعريفات ص ( 177 - 178) . 

”هو المؤرخ المشهور وواضع علم الاجتماع عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي الاشبيلي توي سنة ( 808 ) 
اشتهر بالتاريخ الذي “ماه العبر وديوان المبتدئ والخبر ومقدمته الي تعد من أصول علم الاجتماع » ترجحم نفسه في آخر التاريخ 
وترجمه الكثير من الباحثين » انظر ترجمته في أحر كتاب التاريخ ( 365/7 ) وما بعده » والضوء اللامع للسخاوي 
( 145/4 ) » الأعلام للزركلي ( 330/3 ) ءانظر : مقدمة التاريخ طبعه دار إحياء التراث العربي . 

عبد الله بن سعد اليافعي توئي سنة ( 786ه) أحد أقطاب صوفية اليمن فقيه مؤرخ صاحب كتاب روض الرياحين في 
ذكر حكايات الأولياء والصالحين ومرآة الحنان في التاريخ»انظر : طبقات الخواص ص ( 162 ) » البدر الطالع ( 378/1 ) 
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قال: (والواحد المذكور في هذا الحديث هو القطب» وهو الغوث ومكانته من الأولياء 
كالنقطة من الدائرة التي هي مركزها به يقع صلاح العالم)'. 

وقال الحداد: (والقطب الغوث هو: إمام الأولياء أهل الدائرة والتصريف» وهم 
المعدودون في الأخبار والآثار الواردة فيهم). ° 

وتلك الصفات التي يتحلى بها القطب قد أسبغها قبورية اليمن على أوليائهم» وبهذا 
وصف الشيخ علي الأهدل صاحبي عواجة البجلي والحكمي فقال أثناء حكاية ساقها 
الشرجي عن اليافعي في بعض مصنفاته: (يا أبا الغيث هذان في مقام التولية والعزلء 
يولیان ویعزلان ويمیتان ويحییان بإذن الله تعالی وسوف أرثهما وترثني أنت) ° 

وبذلك وصف محمد بن أحمد باجرفيل الدوعني آبابكر العيدروس حينما استفسره 
محمد بن عمر بحرق عن تصرفات مالية تصرفها العيدروس على غير الوجه 
الشرعي فقال: (أنا أشهد أنه أمير المؤمنين المالك للتولية والعزل والحل والعقد 
والتصرفات كلهاء وأشهد أنه أفضل أهل الأرض ظاهراً وباطنا) “ 

ووأصف بها الشيخ عبدالرحمن السقاف» قال عبدالرحمن الخطيب: (الحكاية السابعة 
والثلاثون بعد الثلاثمائة وهي السادسة والتسعون من مناقب السقاف 7 عن عبدالرحيم 
بن علي الخطيب -رحمه الله تعالى - قال:كنت يوما في مجلس شيخنا الشيخ 
عبدالرحمن ن - رضي الله تعالى عنه - فتكلم الشيخ في الشيخ أبي الغيث بن جميل 
اليمني ° ثم قال في أثناء مدحه:أتى فقهاء اليمن إلى الشيخ أبي الغيث وقالوا له: يا أبا 
الغيث ما عرفنا إيش مذهبك أخبرنا إيش مذهبك أنت شافعي أم مالكي أم حنبلي أم 
حنفي؟ فقال لهم: (لا أنا شافعي ولا مالكي ولا حنبلي ولا حنفي» فقالوا له: (فإيش أنت 
فقال:جنداري من جنادرة السلطانءثم سكت الشيخ عبدالرحمن - رضي الله تعالی عنه 
- ساعة ثم همز نفسه ومد يديه في الهواء وقال بأعلى صوته: أنا جنداري من جنادرة 
السلطان» قال عبدالرحيم ثم بعد ذلك بأيام قلت للشيخ عبدالرحمن - رضي الله تعالى 
عنه -: وما جنداري السلطان» فقال: ما هذا معناه» هو الذي يدخل على السلطان من 
غير إذن ولا عليه حجاب» ویأمر وینهی ولا أحد يعارضه فيما يريد» وإذا دخل بلدا أو 
بل الأمر أمر الجنداري والحكم حكمه ما شاء فعل ولا معقب لأمره ولا مرد له...). 


روض الرياحين في حكايات الصالحين ص ( 16 ) تاليف عبد لله بن أسعد اليافعي » وبذيله عمدة التحقيق في بشائر 
الصديق للشيخ إبراهيم العبيدي المالكي » نسخة مصورة بدون تاريخ . 
النفائس العلوية في المسائل الصوفية ص (148)لعبدالله بن علوي الحداد طبع دار الحاوي الطبعة الأول(1414 ه - 
E‏ 
طبقات الخواص ص ( 266) . 
“ مواهب القدوس ي مناقب العيدروس ضمن الحموعة العيدروسية ص ( 14 ) . 
ˆ توفي سنة (651ه) انظر هجر العلم ( 219/1 ) » السلوك ( 184/1) . 
° الجوهر الشفاف (81/1 -82) . 
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قلت:وقبل هذه الحكاية حكايات أخرى ساقها صاحب الجوهر فيها تأكيد وشواهد على 
ما تضمنته هذه الحكاية من اعتقاد القطبية للسقاف التي تجعله في مقام التصرف التام 
والتولية والعزل. 

وإليك نص حكاية منهاء وهي الحكاية الخامسة والثلاثون بعد الثلاثمائة عن عمر 
المحضار بن عبدالرحمن السقاف" قال: (كنت نائما أظنه قال في مسجد مدينة رسول 
aS‏ ما 
أجرأك تنام هنا وبطن أبيك ملانة كرعان ” [ كم واحد قال سلبه ثم ولى عني ولم 
E EG E‏ 
الخلق كلهم في بطنه يولي من يشاء ويعزل من يشاء رضي الله تعالى عنه).“ 

وقال أحمد بن حسن العطاس في أثناء حكاية (فقال: إني صاحب الوقت وأتصرف في 
أهله وأنت فلان ابن فلانء وإن كنت تريد أن تنظر إلى بلدكم تريم فأدخل رأسك في 
كمي فبهت من ذلك ولم أفعل» ثم قال لي: أتريد أن أتصرف في قلب الباشا بأن يقوم؟ 
وكان جالسا في الحرم فبمجرد قوله ذلك قام الباشا وأتباعه وذهبوا خارجين من الحرم» 
فلما قاربوا الخروج منه قال لي: أتريد أن أتصرف فيه بأن يرجع فيطوف؟ فبمجرد 
ذلك رجع هو وأتباعه وطافواء تم قال لي: أتريد أن أتصرف في قلب الشريف 
عبدالمطلب بأن يرجع الخمسة الديواني فتسلك في السوق وتمشي؟ فبمجرد قوله ذلك 
نادى المنادي بأعلى صوته يقول لكم الشريف عبدالمطلب لايمتنع أحد من الخمسة 
الديواني) ° 

فانظر إلى هذا الذي إن صدق النقل عنه فهو ساحر كيف يدعي هذه الرتبة من مراتب 
الأولياء عند الصوفية وأآنه يتصرف حتى في قلوب الناس ومقاصدهم ويحملهم على 
فعل ما يشاء دون اختیار منهم»› وکیف يقص هذا العالم القدوة من علماءِ صوفية 
حضرموت لأتباعه ومريديه هذه القصة مسلما بها مريداً منهم أن يصدقوها ويعتقدوهاء 
أليس هذا هو التطبيق العملي لعقيدة القوم في القطب الذي مر تعريفه؟ 

الملطلب الثالث: التصرف في الكون أهم وظائف القطب: 

اتضح من تعريف القطب بأنه هو المفوّض من قبل الله تعالى في التصرف في 
الكون»وربما أطلقوا على مرتبة القطبية (الخلافة العظمى)؟» والمعنى: أن يكون القطب 
خليفة الله تعالى في تصريف الكون. 


نقيب العلويين في زمانه وأحد أشهر أقطاب حضرموت توفي سنة( 833ه ) انظر الغرر ص ( 192 ) » المشرع 
) 241/2( 
هي قوائم الدابة انظر القاموس مادة كرع ص( 980 ) . 
ما بين القوسين من الحاشية معلم عليه أنه ساقط من الأصل . 
“ الجوهر الشفاف ( 80/2 ) . 
تذكير الناس ص( 216 ) 
© أنظر مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية ( 2/ 619 ). 
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ولمعرفة ما يشمله ذلك التفويض لدى القوم نذكر بعض النصوص من كتبهم تبين سعة 
د ال ت و م خت ال ما ل ومن ك الف وة 

نقل السيد علي بن محمد الحبشي' -أحد أقطاب حضرموت- على سبيل الإقرار 
والاستحسان عن عبدالعزيز 3 قوله: (ان تضر فی یضل حت إلى الجنان»› وان 
الحور ما يفعلن شيئا إلا بأمر مني)» وكان يقول لمريده:(إن كنت تعتقد أن اليس في 
جميع أقطار الأرضن يأکل الفأر بغير إذن مني فما أحسنت الدب معي)› کک 
الحبشي على ذلك فيقول: (انظر إلى هذا الفناء العظيم وأين اليوم هذا الاعتقاد) 2. 

فانظر إلى هذه الدعوى التي شملت التصرف في الدنيا والآخرة وجميع اأقطار 
الأرض وجميع العوالم من عالم الحور العين إلى عالم اليس والفأر. 

وإليك صورة أخرى للأتصرف الشامل في اأحياة وبعل الموت»› قال الشلي: (وقال 
بعض العارفين: الفقيه المقدم تصرف على المشايخ الذين تصرفوا بعد موتهم 
كتصرفهم في حياتهم وهم القطب الرباني الشيخ عبدالقادر الجيلاني والشيخ معروف 
الكرخي والشيخ عقيل المنبجي وحيوة بن قيس) ثم استشهد على ذلك بهذه الأبيات 
لمحمد بن علي خرد باعلوي* صاحب العُرر: 


تصرف شيخ في الوجود معظم” على السادة الأشياخ أهل المعارف 

على السيد الشيخ الفتى عبد قادر ومعروفٍ الكرخي منج لتالف 

وف طن البي ةا نة ٠‏ رفن الصاف 

وتصريفهم في كل شيء محقق سوى في جمال الدين عين لواقف ‏ 
وتأكيداً لذلك تجدهم ف في الحضرات وبعض الموالد ينشدون إلى اليرم: 

زبي اساك باسراز الفقيه المقدم والذي فد حوي التصريف من قبل آذه 
ويقول صاحب شرح العينية: (وكان سيدنا الفقيه من الممكنين في التصريف بعد 
موتهم» قال المشايخ العارفون: ما صلينا على جنازة إلا والفقيه محمد بن علي بعد 


غل ن شد ا لري افر صاب ميرف ون وباط الل ها الى اة راط المشي "من أشي علا 
زمانه ومربي حيله تتلمذ عليه الكثير من الطلاب الذين نبغوا وأصبحوا من العلماء والأدباء غير أنه مع علمه قد نقل عنه من 
الخرافات والمذيان مالا مزيد عليه وذلك ما حواه كتاب كنوز السعادة الأبدية في الأنفاس العلية الحبشية كتبه من إملائه 
تلميذه حسن بن عبد الله السقاف وهو أيضاً صاحب زيارة الحول المشهورة بحضرموت توف رحة الله سنة ( 1312ه) 
انظر تاريخ الشعراء الحضرميين ( 128/4 ) تأليف المؤرخ عبدالله بن محمد السقاف الناشر مكتبة المعارف الطبعة الثالثة سنة 
(1418ه) الطائف » ولوامع التور( 197/1) . 
كنوز السعادة الأبدية ص ( 179 ) الذي قام بطبعه علي بن عيسى الحداد . 
صاحب غرر البهاء الضوي توفي سنة ( 760ه) انظر ترجته في الغرر ص ( 11-3 ) »> وتاريخ الشعراء الحضرميين 
( 142/1) . 
الرعاري (6/2 2)75 وال د ااك ( و0 ا وس عرب و 
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موته يصلي معنا عليها) أءفانظر الشمول الزماني لهذا التصريف من الأزل إلى الأبد! 
بل زاد في الأنموذج اللطيف أن قال بعد ما ذكر صلاته على الأموات بعد موته: (فلا 
شك أنه ممن صلی على نفسه بنفسه)“ 

وفي مناقب عبدالرحمن السقاف يقول محمد بن علي خرد: (ومنها ما روي عن السيد 
عبدالرحمن بن علوي بن محمد بن الشيخ المذكور»ء قال كنت في عدن» وقد أصابني 
في عيني وجع» ولقيت الفقيه العالم القاضي محمد بن سعيد كبن» وأريته إياها وكان 
عارفا بعلم الطب» وقيل»إنه كان يعرف اثني عشر علما سوى العلوم المتداولة بين 
الناس معرفتهاء ما يسأله أحد عن شيء منهاء وقلت له يافقيه: أعطني لها دواءء فلما 
نظر ها قال: (هذا مرض تسميه الأطباء الماء الأخضر وليس عندنا دواء حتى يكمل 
عماؤهاء وإن أردت لها دواءاً قبل ذلك دللناك عليه فقلت: ما هو؟ فقال: اقصد جداك 
الشيخ عبدالرحمن» وقل له: يسلم عليك محمد بن سعيد كبن» وقل له: في عيني عيدي وجع 
أريدك تزیله باذن الله فانه یزول» فقلت له" کل ا کک ھم د 
وارتعش» تم قال: والته»تم والته تم والتهء إني أعتقد في الشيخ المذكور أنه يتصرف في 
مماته»› کتصرفه في حياته»وأنه انتقل إلى الأخرة ولم تنتقل دولته وفي رواية عن 
الفقيه الولي الصالح الشيخ سهل بن عبدالله باقشيرءما أخبرني عنه السيد شيخ بن 
عبدالله بن الشيخ عبدالرحمن» قال: لما رأى الفقيه عين عبدالرحمن رآها عمياء لكتيبة 
حصلت فيها هذا من أمر القدرة ما يزيل أمر القدرة إلا أهل القدرة» وجدك من أهل 
القدرة فأحاله عليهءفقال عبدالرحمن: تم بعد مدة رأيت الشيخ في المنام على سرير 
فقلت له: إن الفقيه ابن كبن قال لي إنك تتصرف بعد وفاتك كتصرفك في حياتك» فأخذ 
بإذني وقال لي: (أنا ابن محمد بن علي» ما تصدق إلا إن قال: لك ابن كبن؟ أنا كذلك 
وأزيّد وأزيّدء 7 ونفع به) فهذا لا يقتصر على التصرف في الكون في حياته وبعد 
مماته بل هو كذلك وأزيد وأزيد) ولا أدري ما هو الأزيد من ذلك؟!. 

وهناك مثال عملي للتصرف في الكون مع تأويل له من أحد كبار أقطاب صوفية 
اليمن: (من عجائب الآيات وغرائب الكرامات ما وقع بين الشيخين العارفين السيفين 
الان کے ٠‏ عی و ا در کی ن ی ل اکر و رو وور 
الشيخ أحمد المذكور في جمع من أصحابه على الشيخ سعيد في وقت جاءوا إلى زيارة 
رار ن ی 
بلغوا بعض الطريق بدا للشيخ سعيد أن يرجع في هذا الوقت ويزور في وقت آخرء 
فرجع هو وأصحابه إلى موضعهم واستمر الشيخ أحمد على عزمه حتى انتهى إلى 
مقصده فزار ورجع» والشيخ سعيد مكث أياما ثم خرج هو وأصحابه إلى الزيارة 


شرح العينية ص ( 161 ) نظم عبدالله بن علوي الحداد تأليف العلامة أحمد بن زين الحبشي باعلوي طبع مطبعة كرحاي 
الحدودة سنغافورة » الطبعة الأولى ( 1407ه - 1987 م), 
2 الأنموذج اللطيف في مناقب الغوث للأستاذ الأعظم الفقيه محمد بن علوي باعلوي دفين تربة ترم ص ( 213 ) مع البرقة 
المشيقة للسيد علي بن أبي بكر السكران طبع في مصر سنة (1347ه) . 
الغرر ص ( 398 ). 
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المذكورة فالتقى الشيخان وأصحابهما في الطريق فقال الشيخ أحمد للشيخ سعيد: 
توجه عليك حق الفقراء في رجوعك فقال: لا ما توجه علي حق» فقال له الشيخ 
أحمد:بلى قد توجه عليك الحق فقم وأنصف» فقام الشيخ سعيد وقال: من أقامنا أقعدناء 
فقال الشيخ أحمد: ومَنٌ أقعدنا ابتليناهء وأصاب كل واحد منهما ما قاله صاحبه» فصار 
الشيخ أحمد مقعداً إلى أن لقي الله تعالى» وصار الشيخ سعيد مبتلى في جسمه ببلاء 
قطع جسمه حتى لقي الله تعالى رضي الله تعالى عنهما. 
وهذه لعمري أحوال َكل في جب بعضها السيوف القاطعةء وإنما يقطع الحالان معا 
إذا كان صاحباهما متكافيين أو قريب من التكافي» فإن لم يكونا كذلك قطع القوي منهما 
الضعيف» وقد يقطع السابق دون المسبوق فيما يظهر والله أعلم.) ' 
ومنهم من يدعي ذلك لنفسه كما قال الشيخ أبو بكر بن سالم صاحب عينات: 

(أنا أعزل أنا اللي ولي آنا شيخها قاضيها)-. 
وقال أحمد بن حسن العطاس قال: (فزعت مرة من أحد الناس فلما جئت إلى الحبيب 
أبي بكر بن عبدالله قال لي: لا تخف من حي ولا من ميت عاد المفاتيح إلا كلها 
بيدي)»وقال أيضا: (قال الحبيب أبوبكر بن عبدالله انسدحت مرة في بندر الشحر في 
MG CT O O yT‏ 
شيء ونكتوه عند رأسي فإذا هو مختلف الألوان الأبيض والأسود والممتزج فقلت 
لعله عالم الذر قال: نعم» فقلت لعله لما ولوكم عليه؟ قال: اقا ھا 
الرجل يعي أنه بيده مفاتيح الكون ولا أحد يقدر على عمل شيء بغير إذنه هذا في 
الحكاية الأولى» وأما الحكاية الثانية ففيها أنه ولي على عالم الذر أي الخلق الذين لم 
يخرجوا إلى الحياة بعد. 
وقضية القطبية واعتقادها عند أهل اليمن مبثوثة في كتبهم فلا يكاد أحد من كبارهم لا 
يوصف بهاءحتى لقد قال عبدالرحمن بن محمد السقاف باعلوي *: (في تربة تريم 
ثمانون قطبا كلهم أشراف س) ° فهؤلاء فقط في تربة تريم» فكم في باقي ترب اليمنء 
والسقاف توفي عام (819 ه) فكم جاء بعده من الأقطاب» وهذا كله في اليمن إلى ذلك 
التاريخ فكيف ببقية بلاد الله منذ أن خلق الله آدم إلى يومناء لاشك أن عدد الأقطاب لا 
يمكن أن يأتي عليه الحصر رغم أنهم يقولون إن القطب واحد فقط ولا يولي غيره 


مرآة الحنان لليافعي ( 4/ 352 -354) . 
من قصيدة شهيرة للشيخ المذكور ما زالت متداولة إلى اليوم يدشدها الصوفية في موالدهم وحضراتمم وضمن مولد 
الدييعي ص ( 93 - 95 ), 
الحكايتان في بجحموع كلام الحبيب أحمد بن حسن العطاس رواية محمد بن عوض بافضل ص ( 25 ) وهو مخطوط مصور 
عند بعض الأصدقاء . 
“ حد آل السقاف انظر ترجمته في المشرع الروي ص (2/ 141( 
الغرر ص ( 96 ) 
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ق الكبير لعقيدة القطبية بالمفهوم الصوفي فيما يأتي 
من المطالب حيث تتوالد العقائد الضالة بعضها من بعض. 

وكما شارك صوفية اليمن بقية الصوفية في عقيدة القطبية شاركوهم كذلك في 
اعتقادهم بدولة الأولياء وديوان شورا هم» يقول أحمد بن حسن العطاس: (وعقد أي 
الديوان مرة في قبة الحبيب عمر بن عبدالرحمن العطاس ورأيت الحبيب أبا بكر ارتفع 
من قبره وفرشوا له فوق القبر حقه» وكان رئيس المجلس الحبيب أبوبكر» ورأيت 
بالجانب البحري من القبةء رجلا فسألته: من هو؟ فقال: نقيب الأولياء بالقدس»› والذي 
ظهر لي أن النوبة بقيت مع الحبيب أبي بكر مدة بعد موته» قال سيدي: والرجال الذين 
هم رجال ما يطلبون مقام القطبيةء ولا غيرها ويفرون منهاء ومثالها مثال من قال لك: 
(هذه البلدة ونفقة نفقة أهلهاء وخرج معاشهم ودوابهم» وأعطاك ما يحتاجون اليه ماذا تری 
لنفسك؟). 

وقال أيضا: (وفي ليلة وفاة الحبيب أبي بكر عبدالله العطاس» اجتمع الأولياء أهل 
الظاهر والباطن»ء وجلست أنا بالقرب منهم» وكان ذلك في جامع حريضةء فكان رئيس 
المجلس الشيخ عبدالقادر الجيلاني فدعاني الشيخ عبدالقادر فقلت له: أنا ما في طاقة 
لشيءَ إن معكم شيءَ لي لی اطرحوه فی » القرآن» فطلع أحد من الأولياء لم أعرفه إلا من 
بعد ولما انقضت نوبته اجتمعوا بأعلى شبام» بالقرب من العقادء وجعل الأمر بين 
اثنين» واحد على المعالي وواحد على المسافل)'. 

المطلب الرابع؟ فروع عقيدة التصرف في الكون: 

الفرع الأول: درجة الكونية: 

والمراد بها أن الولي قادر على أن يقول للشيء كن فيكون» وهذا مما اخئص الله به 
ولم يقم دليل على أن الله تعالى منحه أحداً من خلقه» ولم يذعه أحد من رسل الله فضلا 
عن غيرهم من البشر» ولكن الصوفية حينما اذعوا لأنفسهم خلافة الله في تصريف 
الكون ساغ لهم ذلك الادعاء الكاذب المبني على الادعاء الكاذب الأول. 

ومن أدلة ادعائهم ذلك لأنفسهم وإقرارهم من ادعاه ما ورد في ترجمة علوي بن الفقيه 
المقدم من المشرع قال:(وحكي أن الشيخ عبدالله باعباد سأل صاحب الترجمة عما 
ظهر له من المكاشفات بعد موت والده فقال: (ظهر لي تلاث أحيي وأميت باذن الله 
واقول,ٍ للشيء كن فيكون» وأعرف ما سيكون فقال الشيخ عبدالل: نرجو فيك أكثر من 
هذا 

Ss‏ صاحب الجوهر في ترجمة الشيخ إبراهيم بن يحيى بن 
أحمد بن محمد بافضل: (وقال في بعض مصنفاته وردت إلي رقعة من الفقيه ابن 
العربي 7 فإذا فيها ورد علينا فقير وقال لنا: الفقير يحيي ويميت بإذن الله تعالىء 


نظر الحکایتین فى : تذكير الناس ص ( 206 - 207) . 
المشرع ( 2/ 211 ) وقد اعتمد القوم هذه المنقبة له حن قال صاحب النور السافر عنه ص ( 281 ) : ( يقول للشيء 
کن فیکون بإذن الله ) » وانظر الغرر ص ( 372). 
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والفقير يقول للشيء كن فيكون بإذن الله تعالى والفقير لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً 
أحد. فأشكل علينا مافيها" فقال الشيخ إبراهيم بن يحيى 7 شعراً: 

إذا لم أفتكم بصريح علم فلا من بعدها تستفتيوني 
بما في محكم القرآن أفتي وإلا بعد هذا كذبوني 
ثم أجاب عن الكل بجواب فايق عجيب وأتى على كل مسألة بدليل من القرآن) .٠‏ 
وحسبك بهذا إقرار لهذه العقائد الخبيثة وأخذ بها. 
الفرع الثانى: الإحياء والإماتة: 
مما تضمنه توحيد الربوبية من الصفات التي لاشريك له سبحانه فيها الإحياء 
والإماتة وقد جمع الله سبحانه بين هاتين الصفتين في آيات كثيرة جداء أقتصر على 
ثلاث منهاء ففي آل عمران يقول تعالی:( والله يحي ویمیت والله بما تعملون بصير 
] وفي التوبة يقول تعالى: ( إن الله له ملك السموات والأرض يحيي ويميت ومالكم 
من دون الله من ولي ولا نصير ] “» وفي يونس يقول الله تعالی:( هو يحيي ويميت 
وإليه ترجعون ] > ولما كانت هاتان الصفتان من أكبر البراهين على ربوبية الله 
تعالى احتج بهما إبراهيم على خصمه فقال وهو يحاج ذلك الطاغية:( ربي الذي يحيي 
ويميت ] فعاند الطاغية وكابر فقال: ( أنا أحيي وأميت ] قال المفسرون: فلما رأى 
إبراهيم سفهه وسخافة دعواه عدل إلى دليل آخر أكثر ظهورا ولا يستطيع أن يغالط فيه 
سفهاء الأحلام ممن حوله فقال:( فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من 
المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ] »وقد عد المفسرون هذا 
الطاغية مذعيا للربوبية بذلك وجعلوه مثل فرعون الذي صرح بذلك حين قال: ( أنا 
ربكم الأعلى ]“ وقال:( ما علمت لكم من إله غيري ]. 
فإن الصوفية القبورية يدعون ذلك لبعض أوليائهم»أو يدعيها بعضهم فيقرونه عليهاء 
وإذا أردنا أن نعتذر لهم نقول: إنهم لم يذعوا ذات الربوبية ولكنهم ادعوا الخلافة 
العظمى عن الحق سبحانه» ومن جملة وظيفة الخليفة التي فوضها إليه الرب سبحانه 
هذه الصفة وغيرها من الصفات التي يزعمونها لأوليائهم» وأما ادعاؤهم ذلك فثابت 


اة غر مق الال ا اها 
الجوهر الشفاف ( 1 / 146 - 147) . 
آل عمران ( 156) . 
“ التوبة ( 116 ) . 
رش( 56). 
البقرة ( 258 ). 
النازعات ( 24). 
القصص ( 38). 
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لاشك فيه» ومن الأدلة على ذلك ما مر من ادعاء علوي بن الفقيه المقدم لذلك فيما 
حكاه الشلي كما في الفرع الأول. 


الفرع الثالث: علم الغيب: 

من مسلمات العقيدة الإسلامية اختصاص الله تعالى بعلم الغيب وآنه لا يشاركه فيه 
أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل [ إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين 
يديه ومن خلفه رصداً ] '» وأنه سبحانه عنده وحده مفاتیح الغیب کما قال تعالی: [ 
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ] ۶ء وقد بينها سبحانه وحصر علمها عنده» وفي 
الحديث أن النبي م قال: ((مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله؛ لا يعلم ما في غد إلا 
اللهء ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا اللهء ولا يعلم متی يأتي المطرأحد إلا اللهء ولا 
تدري نفس بأي أرض تموت»› ولا یعلم متی ن تقوم الساعة إلا الله)) ° 

بهذه النصوص وغير ها قطع علماء المسلمين أن علم الغيب مما اختص الله به» وأن 
من ادعاه فقد کذب“ وأنه طاغوت ° 

ومع ذلك فقد ادعاه الصوفية القبورية لبعض أوليائهم أو ادعاه بعضهم وآقروه عليه 
وعدذوه من کراماته ومناقبه. 

ومن الأدلة على ذلك ما مر في الفرعين الأول والثاني مما ادعاه علي بن الفقيه المقدم 
وذكر في مناقبه آنه: (يحيي ويميت ويقول للشيء کن فيکون ويعلم ما سيکون). 

ومن ذلك ما جاء في ترجمة أبي بكر بن عبدالرحمن السقاف أنه يقول:(أعرف من 
الفرش إلى العرش) وفي ترجمة أخيه حسن بن عبدالرحمن السقاف: (كان يقول: أنا 
أعرف السعيد والشقي وأعرف الصالحين بالشيم) » وفي ترجمة أخيهما الثالث شيخ: 
(وقال والده عبدالرحمن السقاف:ولدي شيخ كعشرة شيوخ» وما سميته شيخا إلا أني 
رأيته في اللوح المحفوظ شيخا) “. 


حن ( 27) . 
الأنعام ( 59 ). 
° رواه البخاري من حديث ابن عمر كتاب التفسير باب قوله ( الله يعلم ما تحمل كل أنفى وما تغيض الأرحام ) 
) 4/ 1733 ( 
“ انظر :فتح القدير للشو كاني ( 2/ 123 ). 
2 انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطي ( 282/3). 
E‏ 
لكر الاق( 89/2 
المصدر السابق ( 2/ 116) . 
296 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


وسأقتصر على هذه النماذج مع أن هناك دعاوی كثيرة من هذا القبيل. 


الفرع الرابع: إعطاء الولد: 

هذه الخصلة (إعطاء الولد) هي كذلك من خصائص الله تعالى كما قال ۷: [ لله ملك 
السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور» أو 
يزوجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً إنه عليم قدير ] '. 

ولو قيل: إن صالحا من الصالحين الأحياء دعا ربه لأحد من الناس بالولد فرزق بتلك 
الدعوة ولدا ماكان عليه من نكير» ولكن أن ينسب إلى الولي ذاته إعطاء الولد حيا كان 
أو ميت فذلك الذي فيه ادعاء ما هو من خصائص الربوبيةء والقبورية يدعون ذلك 
لأنفسهم أو لأوليائهم أحياءً وأمواتاًء والدليل عليه ما جاءِ في تذکیر الناس قال جامعه: 
(وأهدى بعض السادة شيئ لسيدي ج فدعا له بأن يرزقه الله ولدا وقال له: حولناك على 
الحبيب أحمد بن علي الهدار» وهذا الحبيب كان من أهل الأحوال العظيمةء وكان إذا 
جاغه أحذ وساله الدعاة بالذرية قول له باياتيك وله أو اتان أو أكثر فاغتر ض كله 
أحد بقلبه فكاشفه الحبيب أحمد وقال له:يا فلان إن الذين قسمتهم من بحر الشيخ أبي 
بكر بن سالم سبعة آلاف ولدء وأنت يأتيك نصف ولد» فأتاه نصف ولد على رجل 
واحدة ويد واحدة وناصفة وجه»ء نسأل الله العافية.) ° 

ويظهر من هذه الحكاية بشكل جلي أن الرجل لم يدغ الله»وإنما يقول على جهة الوعد 
(بايأتيك ولد) وهذا باللهجة الحضرمية معناه سوف يأتيك ولد» فليس فيه أي معنى من 
معاني الدعاءء ويؤكد ذلك إنكار العامي وغضب الحبيب من ذلك الإنكارء ثم تصريحه 
بأنه قستّم» وقستّم من أين؟ قتّم من بحر الشيخ أبي بكر بن سالم» فأبوبكر بن سالم عنده 
القدرة والإمكانية الواسعة جداً المشبهة بالبحرء و هذا ولده أخذ يقسّم من ملك جده 
أليس هذا صريح في أنهم يعون القدرة الكاملة على ذلك وأنه من جملة ما يملكونه. 
وبناءًَ على ترسخ هذه العقيدة لديهم نجدهم يطلبون ذلك فعلاً من أوليائهم» قال صاحب 
تذكير الناس:(قال سيدي: وزرنا مرة تربة الفريط بتريم نحن والأخ حامد بن أحمد 
المحضار»ء ولما كنا عند الشيخ القرشي صاحب الذرية أخذ الأخ حامد حصاة كبيرة 
ووضعها عند قبر الشيخ وقال: -والحاضرون يسمعون - شف نحنا نبغي ولداً لفاطمة 
عبوده بنت عبدالله بن ا ر و أن تحمل 
فقدر اللہ أنها حملت بولد وعاش) 3 

وصاحب هذه الحكاية من كبار أقطاب القوم وعلمائهم ومع ذلك يروي هذه الحكاية 
مقراً لهاء و"حامد المحضار " من كبارهم أيضا وقد رفع صوته يطلب ذلك أمام العامة 
وأقره من حضر من الأكابرء إذا هي قضية مسلمة يربّون عليها أتباعهم. 


الشورى الآية ( 50-49 ) . 
ر س 321 
الملصدر السابق ص ( 322 - 323) . 
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ويقول آخر من كبارهم صف باه" العالم الجليل نسخة السلف وقذوة الخلف " قي 
رحلته الموسومة ب " التفحة الشذية إلى الديار الحضرمية وتلبية الصوت من الحجاز 
وحضرموت " في نفس الموضوع: (ولما وقفنا على قبر الشيخ عمر بن علي القرشي 
وروی ل مز طرح عت قر ةجر برزن ول اوقل لنا أن الحبيب علي بن محمد 
الخد ر ارة و تضحتة الح همر ين عدروس الذروس فاك الحب مر مالا 
ثوبه حصى ليطرحه عند القبرء فقال له الحبيب علي: کثرت جم» فقال: ك 
تذكر الله أو قال تعبد اللهء فأخذت أنا حصاتين وطرحتهما عند القبر على هذه النية) أ¿ 
فإذا کان هذا فعل علمائهم فماذا یا تری يصنع عوامهم وجهالهم؟. 

الفرع الخامس: إنزال المرض ورفعه: 

القول في هذا الفرع كالقول في بقية الفروع فالمرض لا يصيب به إلا رب العالمينء 
قال تعالى حاكيا عن إبراهيم آنه قال لقومه وهو يدعوهم ويبين لهم حقيقة دعوته 
وعقيدته:[ وإذا مرضت فهو يشفين ]“ وقال الرسول م: ((لا عدوى ولا طيرة)) 
»وقد صرح العلماء بأنه ليس المقصود نفي العدوى من أصلها بدليل قوله م: ((لا 
يورد ممرض على مصح)) “» لأنه واضح أن في ذلك اعتبار العدوى ولكنه نفى على 
المعنى الذي كانت الجاهلية تفهمه وهو أن الأمراض تعدي بذاتها فتنسب إلى 
الأمراض» فحسم م هذا المعنى الباطل بهذا اللفظ العام ليكون أبلغ وأشمل ء فكيف 
يأتي بعد ذلك من يقول أنه يضع المرض على من شاء وأنه يرفعه عمن يشاءء إن ذلك 
ك عا لاص ع خض اتا ود ,كع ل و لد وه أا 
مضاد ومناقض لما تدعيه الصوفية من تجريد قلوب الناس من سوى الله تعالى. 
وإليك الدليل على زعمهم وضع الأمراض على أناس ورفعها عن آخرين» فقد ذكر 
الشرجي في ترجمة إسماعيل الجبرتي قال: (ومن ذلك ما يروى عن رجل من أهل 
مكة يقال له الفقيه عبدالرحيم الأميوطي أنه قال: (كنت لا أعتقد الشيخ إسماعيلء وكنت 
أحط منه» فبينما أنا ذات ليلة بين النائم واليقظان» وإذا بي أرى الشيخ قد دخل علي في 
جماعة» فسمعته وهو يقول لأخر: هات الوجع الفلاني فجاء به فوضعه علي ثم قال: 
هات الوجع الفلاني فجاء به فوضعه علي» ثم مازال يقول هات الوجع الفلاني ويضعه 
علي» حتى وضع علي قذْرَ عشرين وجعا حتى كدت أموت» وخرج» قال: (فبقيت تلك 
الأوجاع علي باقي ليلتي ويومي ذلك إلى العصر› فأرسلت إليه واستعطفت خاطره» 


أ النفحة الشذية إلى الديار الحضرمية » وتليه رحلته تلبية الصوت من الحجاز وحضرموت ص ( 751 -761)ء تأليف 
ا بن أحمد بن سميط » طبع على نفقة أحد الحبين من الحسنين ( 1397 ه) . 

الشعراء آية ( 80 ) . 
ا ( 10 بترم(7400 ۾ کب ا ا ا 
عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول ولا يورد ممرض على مصح. 
مسلم في صحيحه (743/4) في الكتاب والباب السابقين » كلاهما من حديث أبي هريرة . 
د انظر: (160/10 -162) من الفتح . 
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فجاء إلى فرفع ذلك كله عني» وقمت كأن لم يكن بي شيء فتبت إلى الله تعالىء 
وحستنت عقيدتي في الشيخ نفع الله به).' 

إذاً فالذي لا يعتقد فيهم ذلك فهو مهدد بالمرض من قبلهم» فهذا عمر المحضار يروي 
عنه صاحب المشرع (... وكان إذا غضب على أحد أصابه الجذام وغيره من الأسقام 
بعد ثلاثة أيام» فقيل له: أما تخشى أن ينالك بهذا شيء فقال: إني لم آدغ ا 
المرض أو يتوب). ٤‏ 

الفرع السادس: إنزال المطر: 

الآيات في تفرد الله تعالى بإنزال المطر كثيرة جداء منها قوله تعالى: [ أفرأيتم الماء 
الذي تشربون» آأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون ] ٠”‏ فلو كان أحد من 
الخلق قادرا على ذلك فهل سيكون هذا التحدي صحيحا؟ والجواب: لا قطعاً فعلم أنه لا 
ينزل المطر إلا الله» بل حتى علم الوقت الذي ينزل فيه المطر ومكان نزوله قبل نزوله 
لا يعلمه إلا الله: [ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما 
تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ]^ 
فإذا كان الأمر كذلك فكيف يجوز أن ننسب إنزال المطر إلى عبد من عباد اللهء بل إن 
رسول الله م قد حسم الأمر بشكل أوضح» وأبعد المؤمنين عن توهم ذلك أو التلفظ 
بلفظ يؤدي إلى ذلك الفهم الخاطئ» ففي صحيح البخاري من حديث زيد بن خالد 
الجهني > قال: ((صلى لنا رسول الله م صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت 
من الليلةء فلما انصرف» أقبل على الناس فقال: (هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله 
ورسوله أعلم» قال: (أصبح من عبادي مؤمن وكافرء فأما من قال مُطرنا بفضل الله 
ورحمته»› فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب»وآما من قال بنوء کذا وکذاء فذلك کافر بي 
ومؤمن بالكوكب)).° | | 
ومن الأدلة على أن القوم يعتقدون في أوليائهم إنزال المطر ما جاء في ترجمة أحمد 
بن عمر الزيلعي من طبقات الخواص حيث قال: (وكان للفقيه أيضا ولد يقال له 
علي»كان من الصالحين» وكان لا يُلازم في المطر إلا ويحصل سريعا حتى عرف 
بذلك» وكان يقال له صاحب الماء) ° وقد كان ذكر في ترجمة الجد حكايات تدل على 
أنه ينزل الغيث منها: (أنه وصل من اللحية إلى قرية المحمول وقد أجدبوا مدة طويلة 


' طبقات الخواص ص( 103 ) . 
المشرع ( 2/ 242- 243) . 
الواقعة الآية ( 69-68 ) . 
“ لقمان الآية ( 34 ). 
3 البحاري في صحيحه (290/1) كتاب صفة الصلاة باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم » ومسلم (59/2 -60) مع 
النووي كتاب الإبمان باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء , 
طقات اللراض جر [ ٠)77‏ 
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تعالى تم قال: (يا ميكائيل كل» فاجتمع السحاب للفور من كل ناحية ومطروا مطراً 
خظنفا نادن ا تال ۲ ' 

ھا دن 
ومنها قول صاحب الطبقات: (وكان أهل الوادي خلب بضم الخاء المعجمة وفتح اللام 
واخره باء موحدة يصحبونه ويعتقدونه» فجاء إليهم مرة وهم مجدبون فجعلوا يلازمونه 
في السيل فقال لفقير له: (اذهب إلى رأس الوادي وقل له: E‏ 
ففعل الفقير ذلك» فسال الوادي من ساعته وسقوا سقياً هنيئا بفضل الله تعالی) ° 
فلاحظ ر ي الأولى وأمره للوادي في الحكاي ا E‏ 
وفي تنک الناس: (قال ا ووقع بحريضة في بعض RE‏ فسار 
الحبيب علي بن جعفر العطاس إلى النقعة» وهي قرية بقرب حريضة وقال لأهل البلد: 
سنجيئكم بسيل من عند الشيخ جنيد باوزير إن شاء الته» فلما وصل إليها زار قبر الشيخ 
جنيد والشيخ علي بن سالم ورجع فسال وادي حريضة تلك الليلة). ° 
وأوضح من هذا ما ذكره» أيضاً في تذكير الناس قال: (قال سيدي وبلغنا أن الشيخ 
عبدالله بن أحمد بلعفيف كان من أولياء الله المستجابة دعوتهم» ويقال له بياع السيول» 
وصل إلى تريم في بعض زياراته» فاجتمع ببعض السادة آل العيدروس فقال له أنت: 
بلعفيف بياع السيول» فقال له الشيخ:نعم حاجة خدمةء فقال له الحبيب: نعم مرادنا سيل 
ف ی و ی ی فل ي نبيع لك 
سيل بكبش سمين» وخمس قهاول“ برٌ» فقال الحبيب:لا بأس تم الكلام» فقال الشيخ تبغي 
السيل لأي ارض؟ قال الحبيب: للشرج الفلاني حقيء فقال ليخ هات الكبش والبر 
شرج لان لله ويركة ياء اه 

کو کے ا کدی ر ا و ار ا ر ل ا فن 
باسليمان " وكان حراتا عارفا بقوانين الحراثة ومتى يكون السيل أفضل للأرض» فكان 
ربما جاء السيل في غير الوقت الذي يراه مناسبا فلا يسقي أرضه فعوتب في ذلك لأنه 
ربما إذا لم يسق لم يأت سيل آخر» فيقول:(ما بيني وبين السيل إلا صاع طحين) يعني 
أنه يتزود صاعا من الطحين ويزور الشيخ سعيد بن عيسى فيأتي السيل» فهل يشك 
أحد في اعتقاد هذا العامي وأمثاله أن الشيخ سعيد بن عيسى يملك إعطاء السيل؟!. 
الفرع السابع: إجابة الداعي وإغاثة المستغيث: 


الفدر الاق ( 075 
المصدر السابق ص ( 75) . 
تذكير الناس ص ( 187) . 
“ القهاول مقدار من الكيل يساوي ثلاثة أصواع تقريا . 
الرَعَاض جمع راعض وهو الذي يعدًل السيل في الحقول . 
° المصدر السابق ص ( 188) . 
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إن هذا الفرع في الحقيقة هو النتيجة الحتمية لتلك العقائد بل الثمرة المرة الخبيثة لهاء 
فان المرك الصونى أو الغامي من هوام السلين خنها تكرر على سمخة أن لات مق 
ال لاء هو القطب الروت الذي أعطي الخلافة العظمى في هذا الول و 
فيه» واعتباره الواسطة بين الله وبين عباده فلا يصل خير إلى العباد إلا بواسطته» وأنه 
قد فض إليه تصريف الكون» وأن تصريفه نافذ على كل شيء من العرش إلى الفرش 
N E‏ 
ويمرض بل يميت ويحيي وينزل الغيث ويهب الولدء إلى آخر ما ينسب إليهم من 
القذرات» ماذا سيتصور .ذلك المسكين» هذا الولي؟ لاشك آنه سيتصور A‏ 
المجيب وأنه على كل شيء قدير» وبموجب هذا التصور سيهرع إليه كلما نزلت به 
نازلة أو أصابته حاجةء فإنه لا رجاء في حصول أي مطلوب أو دفع أي مرهوب إلا 
بالالتجاء إليه» وهذا هو الذي يحصل في كثير من الأحيان والأحوال ولدى آكثر الناس 
من القرون التي سيطر فيها فكر القبورية على الناس. 
د ك كق به مضي س ف اكان ل ك اة و اتسور الا ل 
صرح الکثير من آوليائهم بأنهم يسمعون من ناداهم ويجيبونه ويغيثون من استغاث بهم 
وينقذونه مما هو فيه» ويروون مئات القصص التي تحكي كيف نزل الضر بفلان 
تميق .الأ عتقن فى ذلك الشخص E‏ وأن على الجميع الالتفات إليه 
والاعتماد عليه وإنزال حوائجهم به. 
رها هن الشرك با تغالي و لكني لن أخرض فى الرة عة في ها الفرضم وما 
سوف أنقل بعض النماذج عنهم في ذلك لإثبات أنهم يعتقدون في أهل الولاية منهم 
أحياءَ وأمواتا أنهم يجيبون الداعي ويغيثون المستغيث» وليس الأمر كما يقوله من 
يروج تلك العقائد ويدافع عن الموروث الذي كان عليه الآباء والأجداد من أن ذلك 
مجرد توسل بهم إلى الله وإن كان بلفظ الدعاء والاستغاثة. 
وإليك النصوص الصريحة والوقائع الواضحة الشاهدة على ما نقول: 
أول ما نورد في ذلك تقرير عميد القوم وحجتهم وإمامهم في العلم والتصوف من 
يسمونه (قطب الدعوة والإرشاد عبدالله بن علوي الحداد) وهذا التقرير في قصيدة من 
أشهر قصائده لدى القوم وهي العينية حيث يقول فيها في صفة الولي: 

من كل طود في العلوم وفي الحجا متبحر متفنن متوسع 

داح إلي له )العظطيه بفعله ومقاله والحال غير هضيع 

ذي عفة وفتوة وأمانة وصيانة للسر أحسن من يعي 

وزهادة وعبادة وشهادة منه الغيوب بمنظر وبمسمع 

جمع الرياضة والكشوف ولم يزل يرقى إلى أن يستجيب إذا دعي ' 


شرح ابض (اب) من المقدمة . 
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sS a 
یی کت ادل اال غ ری کا ار و ل کی رن‎ 
الله ۷ یجیب من دعاه متوسلاً به.‎ 
وبناءَ على تلك الحقيقة المعروفة لديهم منذ عرف التصوف المنحرف في اليمن والتي‎ 
عبر عنها الحداد في عينيته» تجد الدعوى متواصلة لأوليائهم بإغاثة من استغاث بهم.‎ 
ومن ذلك ما ذكره شارح العينية المذكورة في ترجمة علوي بن الفقيه المقدم حيث‎ 
قال: (وكان 7 سريع الغوث لمن استغاث به» قال السيد الجليل العلامة المحدث الإمام‎ 
محمد بن علي علوي خرد باعلوي في كتابه " الغرر " أخبرني الشيخ عبدالرحمن بن‎ 
علي أن العارفين قالوا: (ثلاثة من آل باعلوي لا تزال خيل حميتهم وإجابتهم مسرجة‎ 
ملجمة من دعا بهم أجيب وهم علوي المذكور وابنه علي والشيخ عمر المحضارء‎ 
وقال صاحب كتاب الغرر المذكور فى ذلك شعراً:‎ 
إذا خفت أمراً أو توقعت شدة فنوّه بهم كي يدركوك ويحضروا‎ 
فنوه بعلوي الفتي وابنه علبي ذا عمر فيا جل ويعسر‎ 
° فغارتهم تنجيك من كل شدة وعسر وضيق أو بصدرك يكبر‎ 
ولا يقتصر الأمر على أناس ينسبون إلى الولي أنه يغيث من يستغيت به» ولكن الولي‎ 
يعي ذلك لنفسه ويفخر به» فهذا عمر المحضار يقول في قصيدة مازالوا إلى اليوم‎ 
ينشدونها في حضرة السقاف.‎ 


إني سريع الغوث في كل الشدائد فاهتف 
باسمي تجدني أسرع 

قل یا شمایج الدين إن يعروك خط یا قطن 

فآنا لخطبك أدفع 

Ss CS RC‏ (وکان یرد على من غلط في 
مسجده وهو بالعجز * ويسمعه الغالط وكان يقلب التراب دراهم بإذن الله تعالى» وكان 
يظهر لمن استغاث به جهارا في الأماكن البعيدة بحرا وبراً) “ 
وفي كتاب " تاج الأعراس " في مناقب الحبيب القطب صالح بن عبدالله العطاس» قال 
المؤلف: (ومما أكرم الله به صاحب المناقب» وخصه به من سنيات المراتب» وكان 
ينفرد به دون أقرانه من أهل المظاهر والمناصب» أنه يحضر عند من ناداه وتوسل به 
إلى الله بصدق نية وصفاء طوية) 5 


انظر : شرح هذا البيت ف العينية ص(17 -18) . 
شرح العينية ص(741 ) وانظر أيضاً : المشرع الروي ( 212/2). 
الجر : بفتح العين وضم الحيم قرية شرق ترم تبعد منها مسافة . 
“ شرح العينية ص (188 ). 
قاج الأعراس ص (1/ 94) . 
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وتقول الشيخة سلطانة الزبيدية كما في ترجمة السقاف من المشرع: (ما رأيت أحدا 
أسرع e e O‏ وكانت تقول:إذا حدث أمر 
واستغثت بالأولياء فأول من يغيثني هو) '. 

وقال صاحب " تاج الأعراس ا (وممن أثنى 
على صاحب المناقب واعترف له بمقام الغوثية شيخ مشايخ تلك العصور»ء وعالمها 
وإمامها المشهور» شيخ اک 
حصال عل حال یمک رکرو الك گزیا دد فاستغثت بالحبيب صالح بن عبداله 
العطاس عمد وهو إذ ذاك بحضرموت ودعوته بثلاثة أصوات» فاإذا هو 
حاضر عندي ذ في الحرم المكي» > راکیا على جواد أخضر اللون ومعه أربعون جنديا 
كلهم مسلحون» فحين رأيته ذهب عني ذلك الكرب وانشرحت انشراحا كاملا ببركته) 
2 


وقال كذلك في ترجمة هادون بن هود العطاس: (ومن كرامات الحبيب هادون أيضا 
ما أخبرتني به والدتي الشريفة العفيفة شيخة بنت الجد علي بن حسين بن هود العطاس 
الآتي ذكرها في ترجمة والدي من الباب السادس عن والدتها الشريفة العفيفة زينة بنت 
الحبيب هادون المذكور قالت: لما كان والدي يجدد عمارة بعض المساكن بالمشهد 
عنده جملة من العمال أصبحنا ذات يوم وليس غندتا في الدار ما يفظر به الصاثم من 
أنواع الطعام» فلما رجع والدي من المسجد الإشراق كعادته أخبرناه بالحال فقال: لا 
بأس» ولكنكم أوقدوا نارآ في المطبخ كعادتكم ليستشعر العمال بأن غداهم يطبخ 
كالعادةءتم خرج والدي إلى عند العمال وألقى بيتا من الشعر الحميني ارتجالا على 
الذين تقون ea CS ml‏ به» وکان قد استنجد فيه بجده الحبيب 
م فاون بابو كفن والو ر اضر ر م اربج تب فة وغفش 

قالت: فلم نلبث إلا يسيراً وإذا نحن بقافلة أي عير مرسلة لمقام المشهد من أهل حجر 
بن دغار وفيها الذرة والتمر والدهن وغير ذلك وبمعية العير أناسٌ من تلك الجهة 
أيضا قاصدين زيارة الحبيب علي بن حسن ومعهم ثلاثة أكباش سمان للمقام» فذبحنا 
وققخنا وكان ذلك اليم من أسعذ أيا العمال غلم انتهي. 

قلت وقول الحبيب هادون لجده علي (وهز الرمح) لما اشتهر من أن الحبيب علي 
كان يلقب بأبي حربة وسبب تلقيبه بذلك أنها تواترت الأخبار من المعادين للحبيب علي 
في حياته وأهل الجرأة على مقام المشهد بعد وفاته أنهم يرونه في مناماتهم يطعنهم 
بحربته فيخبرون قراباتهم بذلك موقنين بالموت ويموتون في الحال بإذن الله القائل: 
((من آذی لي وليا فقد آذنته بالحرب)) لاسيما الذين يعتدون على غيرهم في شهر 


المشرع الروي ص ( 1 /184) . 
اج الأعراس( 104/1( . 
هذه الكلمة باللهمجة انخضرسة مخاها ( لا قى ) آي لا قى ف اة غافلا عا 
لکا ازال لصاحب تاج الأعراس 
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المشهد أي ربيع الأول؛ لأن الحبيب علي قد جعله عُرضه بضم العين أي أمانا مؤبدا 
في كل سنة بين المحاربين من قبائل تلك الجهة وأخذ عليهم العهد في ذلك ليأتي كل 
منهم وهو مطمئن البال إلى المشهد لحضور قصة مولد نبيهم محمد م وسماع شمائله 
الشريفة وما يضاف إلى ذلك من المواعظ الدينيةء فكان مما أكرم الله به الحبيب علي 
وعظم به شهر المولد النبوي أن من اعتدى فيه بالقتل ونقض العهد يعجل الله له 
العقوبة بإهلاك عدد من أولاده وقبيلته بمقدار الأيام الماضية من ذلك الشهر»ء فمن قتل 
فيه في اليوم الخامس متلا يهلك الله خمسة من رجاله في أسرع وقت» ومن قتل فيه 
في اليوم السابع يهلك الله منهم سبعة وهكذا حتى صار ذلك عند قبائل الجهة من 
المجربات التي لا خلاف فيها) ' 

وأغتذر للاطالة بنقل الحكاية كاملة وذلك لما فيها من دلالات كثيرة يجدها المتأمل 
ورت كت وح الفرررن الس الحو ن عى خم اام بوه 
الموهوم 

وأسأل صاحب التاج وكل من ينشر هذه الحكايات ويغرس بها تقديس هؤلاء الناس 
في نفوس عوام المسلمين أين كان الحبيب علي وحربته يوم هجم الجيش النجدي على 
المشهد فاأخربه وهذم قببه وكسر توابيته؟. 

ومن ذلك أيضا ما ذكره صاحب مقدمة ديوان العيدروس قال: (وأخبرني السيد الفقيه 
محمد الظمطاوي المكي وقد رويتها عن المريد الصادق نعمان بن محمد المهري أنه 
قال: (كنا في سفينة سائرين إلى الهند فحصل في السفينة خرق عظيم فأيقن أهل السفينة 
بالهلاك فضكجُوا بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى وهتفوا بالمشايخ» فقال نعمان: فهتفت 
بشيخي أبي بكر بن عبدالله العيدروس» فأخذتني _سنة فرأيت شيخي وهو داخل السفينة 
وبيده منديل أبيض متيمما نحو الخرق» فانتبهت فرحا مسروراً وناديت بأعلى صوتي 
يا أهل السفينة أبشروا فقد جاء الفرج» فقالوا لي: ماذا رأيت» فقلت لهم: رأيت شيخي > 
دخل السفينة الساعة وبيده منديل فسد به الخرق فافتقدوه فوجدوا الخرق مسدوداً بمنديل 
ابيض) 2 

وفي نفس الكتاب في آخره قال: (وأخبرني الأمير مرجان بن عبدالله عبد السلطان 
عامر بن عبدالوهاب قال- كنا في محطة صنعاء الأولى فحصل علينا ما حصلء وأنا 
إذ ذاك في جماعةء فحمل علينا العدو ففر أصحابي ووقع في فرسي جملة أكوان“ 
فسقط بيء فزار بي العدو من كل جانب وأنا أهتف بالصالحينء ثم ذكرت الشيخ الأجل 
أبابكر بن عبدالله العيدروس فهتفت به فإذا هوقايم فو الله العظيم لقد رأيته نهار 
وعاينته جهارا أخذ بنا صيتي وناصية فرسي وشلني من بينهم حتى أوصلني إلى 


تاج الأعراس ( 1/ 207 -209) . 

فة دران الجدررس اتسن (غمة امالك وة الفاسك) ى ( 242 2 تاليف الخ عبداللطيف بن دامن 
باوزير ضمن اجحموعة العيدروسية. 

: أي جحراح . 
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المحطة السعيدة فعند ذلك مات الفرس ونجوت ببركات الشيخ نفع الله به وأعاد علينا 
من برڪاقم) . ا 

فهذه النماذج إن شاء الله كافية لإثبات أن القوم يعتقدون في أوليائهم أنهم يسمعون 
استغاتاتهم» وأنهم يغيتونهم عند ذلك» فحينا يحضرون بأنفسهم»وحينا يحصل المطلوب 
بدون حضورهم» وعليه فإن دعاءهم لأوليائهم ليس مجرد توسل إذ التوسل إنما هو 
دعاء لله تعالی ھ ذکر المتوسّل يه وسؤال الله سبحانه ا يحقق المطلوب بجاه أو 
ببركة ذلك المتوسل به»ء ولذلك فإن الذين يعرفون حقيقة التوسل ويقتصرون عليها لا 
يجيزون دعاء المتوسل بهم ويصرحون بانهم لا يدعون ولا يجيزون دعاء غير اللهء 
وإنما يذكرونهم في ضمن دعائهم لله للتبرك بذكرهم وليكونوا سبباً في عطاء اللّه. 


أ المصدر السابق ص( 247) . 
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الفصل الأول 
أساليب القبورية في محاربة خاالفيها 
وفيه نلائثة مباحث 
الميحث الأول: 


أسلوب الاحتواء والاختراق 
وفیه مطلبان: 


اللطلب الأول: حاولة احتواء المخالف: 
إن رواد القبورية في الأمة الإسلامية وهم الباطنية الشيعة» ومن جاء بعدهم من 
الصوفيةء إنما هم تلاميذهم وأتباعهم والناقلون لعقائدهم وأساليب دعوتهم وطرق تثبيت 
دولتهم» مع شيء من التطوير الذي يتناسب مع وضعهم بين أهل السنةءولا يخفى 
على من قرأ التاريخ براعة الباطنية في احتواء المخالف» والتأثير عليه بالطرق 
والأساليب الملتوية الكثيرة» وسنرى في هذا المطلب صورة منهاء وهكذا تلاميذهم 
الضوف متخن لك الطرن والاسات مع فخانييم شا فى المن وراك يعض 
الأدلة على ذلك: 
سبق عند الحديث عن الإسماعيلية بيان طرقهم في الدعوة» وكيفية الوصول إلى إقناع 
المدعوء والترقي به درجة درجة حتى يصل إلى القناعة التامة بما هم عليه» وهناك 
صورة واضحة في طريقة الاحتواء وتحويل الخصم إلى أن يصبح من أقوى 
المناصرين لهم» وهي احتواء علي بن محمد الصليحي الذي كان آبوه قاضيا من علماء 
أهل السنة خصوم الإسماعيليةء وكيف استطاع داعية الإسماعيلية احتواء ابنه علي 
حتى كان هو الذي أسس دولة الإسماعيلية الفاطمية في اليمن» قال الخزرجي: (أجمع 
علماء التاريخ ورواة الأخبار من أهل اليمن أن القاضي محمد بن علي الصليحي والد 
الأميز علي بن محمد الصليحى كان ققها غالماً ستى المذهب» ركان قاضياً في يلد 
حسن السيرة مرضى الطريقةء وكان أهله وجماعته يطيعونه ولا يخرجون عن أمره» 
وكان الداعي عامر بن عبدالله الزواحي يلوذ به» ویرکب إلیه کثیرا؛ لریاسته وسؤدده 
اة و عل فر اس وها ولاه ا فلاحت له فة محال اة م كان وهن دون 
البلوغء وكان الداعي عامر بن عبدالله الزواحي كلما وصل إلى القاضي يتحدث مع 
ولده علي المذکور» ویخلو به» ویطلعه على ما عنده حتی استماله» وغرس في قلبه 
ولبّه ما غرس من علومه وأدبه ومحبة مذهبه» وقيل: كانت عند الداعي عامر بن 
عبدالله الزواحي حلية الصليحي في كتاب " الصور "» وهي من الذخائر القديمةء 
فأوقفه منه علی مستقبل حاله وشرف ماآله» وأطلعه على ما أطلعه عليه سرا من أبيه 
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القاضي محمد وأهله جميعاء > ثم مات الداعي عامر بن عبدالله الزواحي» فأوصى له 
بجميع کتبه» وأعطاه مالا جزيلا قد کان جمعه من أهل مذهبهء وقد کان رسخ في ذهن 
الصليحي ما رسخ» فعكف على الدرس» وكان ذكيا فلم يبلغ الحلم حتى تضلع في 
معارفه التي بلغ بهاء وبالجد السعيد تدرك غاية الأمل البعيدء فكان فقيها في مذهب 
الإماميةء متبصراً في علم التأويل» ثم صار يحج بالناس دليئا على طريق السراةء ولم 
ڑل کلت تھ من کن کر بدا وکن ا او له ا ات ت انت 
بأسره» فكره ذلك» ونكره على من يقوله مع كونه قد شاع على ألسنة الخاصة والعامة» 
و ت ا ا 
الناحية) ' 

تلك صورة من صور الاحتواء الإسماعيلي للمخالفين» وفي تاريخ الصوفية الكثير من 
تلك الصور» من ذلك قصة الصوفي عبدالرحمن بن عمر باهرمز مع الفقيه عمر بن 
عبدالله بامخرمةء فقد كان الصوفي باهرمز له طريقة قبيحة في تصوفه» وهو أنه 
عندما يرد عليه الحال - كما يقولون - يجمع النساء الحسان متزينات بأحسن الزينة 
فيغنين ويرقصن حتى يذهب ما به» وهذا أمر منكر لا إشكال فيه» وقد سمع عمر 
بامخرمة بذلك فأنكره» وعزم على الذهاب إليه للإنكار عليه فرحل أول مرة» ثم رجع 
من الطریق» ثم عزم وصمم حتی دخل عليه فلما رآه الشیخ کاشفه بنیته وعزمه وقال 
له" (عاد وقتك ما جاء)» فرجع إلى بلاده» ثم عاد الثالثة» وعند دخوله عليه أمر بعض 
النساء الحسان اللاتي يرقصن عنده أن تعتنقهء قال العيدروس: (فما هو إلا أن فعل به 
ا ا ی ا ا و ی 5 ا و ا 
ببركة الشيخ» وصار من كبار العارفين المربين» وقيل: إن الفقيه لما طلب التحكيم من 
لشيخ قال: له: صل ركعتين إلى المشرقء فامتثل» فلما أحرم رأى الكعبة تجاه وجهه) 


الملطلب الثان؟ حاولة اختراق صفوف المخالفين وبث الفتنة في أوساطهم: 

إن البدع ف الغالب تكون عالفة للفطرة» مناقضة لأدلة الشرع وأصوله» يرفضها العقل السليم الذي م¿ 
يتلوث بأمراض الشبهات؛ وهمذا لم ببق أمام دعاة البدع إلا الكيد والمكر وأساليب اللف والدوران 
مقاومة الخصوم والتغلب عليهم» وقبورية اليمن من أولئك المبتدعة» م يدعوا أسلوباً من أساليبهم إلا 
اتبعوه» ومن ذلك أسلوب الدس والمكيدة وبث الفتنة في صفوف المخالفين» وإليك بعض الأمثلة على 
ذلك:0 

المثال الأول: ما فعله والي الدولة الصليحية على الجند من بث الفتنة بين فقهائها حتى 
يسلم هو وأهل نحلته من انصرافهم لمقاومتهم والعمل على إزالة دولتهم» قال الجندي 


الم اة ج 66 2وا 5 الد 74-1737 
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في ترجمة الفقيه الإمام زيد ابن عبدالله اليفاعي: (وكانت مدرسة الفقيه عن يمين 
المنبرء و ريما اتكأ وقت التدريس على المثر» وكان أصحابة فوق لاثمانة متفقه فى 
غالب الأيام يقوم بإعالتهم قوتا وكسوةء وكانوا يملئون ما بين الباب والمنبر كثرة 
وكان الفقيه أبو بكر شيخه يقرئ في الزاوية التي تحت جدار بئر زمزم '» وكان 
أصحابه في غالب الأحوال نحو خمسين طالباًء هكذا ذكر بعض معلقي أخبارهم» ولم 
يزل ذلك من شأنهم حتى تمت الحيلة من المفضل ˆ في التفريق بينهم» وذلك أنه مات 
ميت من آهل الجندء فخرج الإمام زيد والإمام أبو بكر بن جعفر في أصحابهما 
يقبرون» وعليهم الثياب البيض لبس الحواريين» والمفضل يومئذ بقصر الجند فحانت 
منه نظرة إلى المقبرة» فرأى فيها جمعا عظيما مبيضين» فسأل عن ذلك» فقيل: فبران 
ميتٍ» غالب من حضره من الفقهاء» فعرض بذهنه ما فعله ابن المصوع ‏ مع أخيه 
حيث قتله» وقال: هؤلاء يكفروننا ولا نأمن خروجهم علينا مع القلةء فكيف مع الكثرة؟ 
ثم قال لحاضري مجلسه: انظروا كيف تفرقون بينهم» وتدخلون البغضاء عليهم بالوجه 
اللطيف» فجعلوا يوون القضاء بعض أصحاب الإمام زید أياماًء ويعزلونه» ويولون 
مكانه من أصحاب الإمام أبي بكر بن جعفرء ثم يولون إمامة الجامع كذلك» ثم النظر 
في أمر المسجد كذلك حتى ظهر السباب بين الحزبين» وكاد يكون بين اا فعلم 
الإمام زيد ذلك فارتحل مهاجراً إلى مكة) “. 

فانظر كيف لجا هذا الباطني الإسماعيلي إلى الدس بين هؤلاء الفقهاء الطيبين! وكيف 
استطاع بخبثه وطيبتهم أن يفرقهم» وأن يملا صدورهم حقداً على بعضهم البعض حتى 
قضی على دعوتهم!. 

المثال الثاني: ما ا الأستاذ صلاح البكري في " تاریخ الإرشاد بإندونيسيا " من 
عمل القبورية أصحاب الرابطة العلوية لزرع الفتنة بين أصحاب الإرشاد- لولا أن سلم 
الله - وقضى على الفتنة قبل استفحالها. 

قال الأستاذ البكري تحت عنوان " أول مؤامرة ضد جمعية الإرشاد ": (من الأحداث 
الخطيرة التي قام بها دعاة العنصريةء تلك المؤامرة ضد حياة جمعية الإرشاد 
الإسلاميةء فقد اتصل بعض آل باعلوي وأنصارهم برئيس الجمعية الشيخ سالم 
بالوعل» وسيطروا على عواطفه بأوهام فارغة» وهيمنوا على أفكاره حتى صار كالالة 
الصماء في أيديهم» ولا غرابة فهو اف ساذج أو كما يقول الحضارم: "على توه" 
واقترحوا عليه إبدال اسم " جمعية الإرشاد " بالجمعية الكثيرية؛ ليدخل في الإدارة 
أعضاء من قبيلته آل كثير؛ ليفوزوا بالأكثرية عند اجتماع الإدارةء وأزمع الشيخ 
بال و عل على ذلك د ثم أعلن لجميع الإرشاديين في العاصمة وفي خارجها ليجتمعوا في 


E 
لفطل وال اسان عل ابد‎ 
ابن المصوع أحد فقهاء أهل السنة ثار في جماعة على أحي المغضل أحد أمراء الصليحين فقتلوه واستولوا مدة على قصره نم‎ 
. أمسك مم‎ 
. )263/1 ( السلوك‎ “ 
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جاكرتا (بتافيا)» وأقبل الإرشاديون أفرادآ وجماعات من العاصمة ومن خارجهاء فشك 
البوليس الهرلندي في هذا التجمع الذي لم يسق له مثيل» فاتضلوا بنقيب العرب الشيخ 
عمر منقوش» يستفسرون منه الأمر حتی اطمأنواء ولما رأى الشيخ بالوعل قدوم 
الإرشاديين أعلن تأجيل الاجتماع إلى أجل غير مسمى. ولكن وفود الإرشاد قررت 
إقامة الاجتماع كما تشر في الصحف» وفعلا اجتمعوا في دار الجمعية وأحضروا كاتب 
عدل ومحامياء وتقرر في هذا الاجتماع فصل الرئيس الشيخ سالم بالوعل من الإدارة 
ومن الإرشاد» وتكونت إدارة جديدة للإرشاد من كبار الشخصيات وهم: 

الشيخ غالب بن سعيد بن تبيع رئيساً 

الشيخ محمد عبيد عبود كاتبا 

الشيخ عبدالله بن عبدالقادر بن هرهرة أمينا للصندوق 

الت سال عدر فالفان مارا 

کان ذلك عام 1920م. 

بذلك سلمت جمعية الإرشاد من المكيدة التي دبرها المرجفون والرجعيون ودعاة 
العنصرية ومن على شاكلتهم من الأغبياء والمخدوعين. 

أما الشيخ بالوعل فقد اعتبر فصله من إدارة الإرشاد ومن عضويتها إهانة شنيعة؛ 
لذلك رفع دعوى ضد جمعية الإرشاد هي والأعضاء الجدد الذين أدخلهم في العضوية 
قبيل حضور الوفود» وذهب بهم إلى دار الجمعية فوجدها تحت حراسة البوليس» فعاد 
إلى منزله بزملائه الأعضاءء وهناك قرروا إبطال قرار الفصل وحل جمعية الإرشادء 
ثم رفع دعوى ضد الإدارة الجديدة بأنها غير شرعية» ولكن أراد الله لجمعية 
٠‏ أن تزدهر ويتألق نجمها في إندونيسياء ذ ثم أسدل الستار على الدعوتين إلى 
الأبد) '. 


الممحث الغا 
الإرهاب الفكري من آقوى أسلحة القبورية 
وفیه مطلبان: 
المطلب الأول: تربية الجتمع على التسليم المطلق لأرليائهم رأقطامم: 
وهذه مة أحرى من ”مات الباطنية أن يربوا الجتمع بشكل عام على التسليم هم وعدم معارضتهم» وأن 
العارضة سبيل إلى الحرمان» وما أفلح من اعترض» والفوز والقبول في التسليم للقادة والأئمة والأولياء؛ 


1 تاريخ الإرشاد في إندونيسيا ص( 22 - 23 ) تأليف صلاح عبد القادر البكري » الإدارة ال ركزية لجمعية الإرشاد 
الإسلامي» حاكرتا - إندونوسيا ط الأولى ( 1992 م) . 
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وذلك أن علومهم الباطنة المزعومة لا بمكن إقامة الحجة عليهاء فلا كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا عقل 
کن أن يدل علا فنا قى ا أت لم السانم رات يلق عفد سن لا رم ر كلك راف 
e‏ إلا بذلك» ل وأحصرها لضاقت عنها 


المثال TT‏ " السعادة الأبدية فى الأنفاس العلية الحبشية "التى ألقاها 
صاحبها (علي الحبشي) في مجالسه التي كان يعقدها؛ لتعليم الناس وإرشادهه؛ 
ولتدريس وتربية طلابه» وتلقاها وجمعها أحد طلابه وهو (محسن بن عبدالله بن 
الحبيب الإمام محسن بن علوي السقاف)» وردت هذه الحكايةء قال: (وأورد الشيخ عبد 
العزيز الدباغ كلاماً في حسن الظن وكونه نافعاء وإن لم يكن المعتقد فيه متصفا بذلك› 
فقال: كان رجل تاجرا وله مال كثير» فاشتاقت نفسه إلى ما مع الرجال أهل الكمالء 
وعزم أن يتجرد إلى الله» وينقطع إليه» وكان في البلد رجل مشهورٌ بالصلاح وتربية 
المريدين» وهو في الباطن على خلاف ذلك فكان إذا رجع إلى خلوته يأتون إليه ناس 
من أصحابه على طريقته» فيلهون ويسكرون» فباع الرجل التاجر جميع مامعه 
وصيره نقداء ثم سار إليه ومعه ذلك المال؛ ليتحكم له ويوصله إلى الله فصادف وقت 
خلوته» فلما دق الباب أشرفت جاريةء فقالت: من بالباب؟ فقال: عبدالعال» وكان واحد 
من أصحابه أهل الملاهي اسمه عبدالعال» فلما أخبرت الشيخ باسمه ظن أنه صاحبه» 
فقال لها: افتحي له الباب» فطلع الرجل» فوجد الجواري والشراب وآلات اللهو عنده 
فما التفت إلى شيء قط بل جثا بين يدي الشيخ» فخجل لما رآه غير صاحبه» وهو 
يظهر الصلاح» فقال له: يا سيدي» أنا رجل أريد الطريق إلى الله» وأريد أن تسلكنيء 
وتدلنى على الله» وهذا ما معى من المالء فلما وضعه بين يديه تقاصرا لخجل» فقال- 
ان ا قاف جما م ا ا عم فے خد ا دة خد الملل و التسحاة وبر 
إليهاء واشتغل فيها إلى أن يفتح الله عليك» فامتثل أمره» ولم يغير حسن ظنه فيه ما 
شاهده عنده» وحين وصل إلى الحديقةء ابتدأً فى العمل» ومات أحد الأبدال فى تلك 
الليلةء فاجتمعوا هم والقطب» فقالوا: من يصلح بدله؟ فقالوا: فلانء يعنون ذلك الرجل 
الذي في الحديقة؛ بسبب حسن ظنهء فدعوا منه»ء وقالوا له: خذ هيل بلا کيلء واتصل 
بريه فاطلع على حالة شيخه فقال:آنا قد آدرکت مطلوبي وهو يصطلج هو وري ۾ 
هي التربية التي يربون بها أتباعهم» وينشئون عليها أجيالهم» فهل سيكون لدى 
E a i‏ 
شيء يقدمون عليه من أقوال أو أفعال مهما بلغت في القبح والسوء؟! وليس هذا هو 
المتال الوحيدء ولكن الأمثلة على ذلك كثيرة جداً. 
المثال الثاني:ما ذكره الشلي» وهو يتحدث عن كرامات الأولياء ووجوب التسليم لهم 
(وأنا أورد قصة»ء فيها أبلغ زجر وآكد ردع من الإنكار على أولياء الله تعالى وأتمٌ حث 


e E 
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على اعتقادهم والتأدب معهم وحسن الظن بهم ما أمكن» وهي ما حكاه إمام الشافعية 
في زمنه " آبو سعيد عبدالله بن أبي عصرون " قال: دخلت بغداد في طلب العلمء 
فرافقت ابن السقاء بالنظاميةء وكنا نزور الصالحين» وكان ببغداد رجل يقال له الغوث 
يظهر إذا شاءء فقصدنا زيارته» ومعنا الشيخ عبدالقادر الجيلاني» وهو يومئذ شاب» 
فقال ابن السقاء: لأسأله مسالة لا يدري جوابهاء وقلت: لأسأله مسألةء وأنظر ما يقول» 
وقال الشيخ عبدالقادر: معاذ الله أن أسأله شيئا وأنا بين يديه أنتظر بركته» فدخانا عليه 
فلم نره إلا بعد ساعةء فنظر إلى ابن السقاء مغضتباء وقال: ويحك يا ابن السقاء تسألني 
مسألة لا أدري جوابهاء وهي كذا وجوابها كذاء إني لأرى نار الكفر تتلهب فيك» ثم 

نظر إل وقال. يا عبدالله تسسالني؛ لتنظر ما أقول فيها وهي كذا وجوابها كذاء لتخران أ 
عليك الدنيا إلى شحمة أذنيك باساءة أدبك» ثم نظر إلى الشيخ عبدالقادر› وأدناه منه» 
وأكرمه»ء وقال له: يا عبد القادر» لقد أرضيت الله ورسوله بأدبك كأنى أراك ببغدادء 
وقد صعدت الكرسي متكلما على الملأء وقلت: قدمي هذه على رقبة كل ولي» وكأني 
أرى الأولياء في وقتك» وقد حنوا رقابهم؛ إجلالا لك» ثم غاب عناء فلم نره بعد. قال: 
فأما الشيخ عبدالقادر فقد ظهرت أمارات قربه من الله» وأجمع عليه الخاص والعاب 
وقال: قدمي هذه على رقبة كل ولي» فأجابه في تلك الساعة أولياء الدنياء قال جماعة: 
وأولياء الجن» وطأطأوا رؤوسهم وخضعوا إلا رجلا بأصبهان فلب حاله» وممن 
طأطأ رأسه أبو النجيب السهروردي» وأحمد الرفاعي» وأبو مدين» والشيخ عبدالرحيم 
القناوي» قال ابن أبي عصرون: وأما ابن السقاء فإنه اشتغل بالعلوم حتى فاق أهل 
زمانه» واشتهر بقطع من يناظره في جميع العلوم» وكان ذا لسان فصيح» وسمت مليح» 
فادناه الخليفةء وبعثه رسولا إلى ملك الروم» فأاعجب به» وجمع له القسيسين» 
ر SSS a ss‏ 
فال تالسرق سال ارت فمل علنة من رفك فال له ما هذل فال: فة حلت بي 
بسببها ما ترى» فقال: هل تحفظ القرآن؟ قال: لا إلا قوله تعالى: [ رما يو الذين 
کفروا لو کانوا مسلمين ] > ثم جاز عليه وهو في النزع» فقلبه إلى القبلةء فاستدار 
عنهاء فعاد فاستدار عنهاء فخرجت روحه لغير القبلةء وكآن يذكر كلام الغوث» ويعلم 
أنه أصيب بسببه. قال ابن أبى عصرون: وأما أنا فجئت إلى دمشق» فأحضرنى 
السلطان نور الدين الشهيدء وأكرهني على ولاية الأوقاف» فوليتهاء وأقبّلت علي الدنيا 
إقبالا كثيراء فقد صدق الغوث فينا كلنا انتهى. 

فهذه الحكاية التي كادت تتواتر في المعنى بكثرة ناقليها وعدالتهم فيها أبلغ زجر عن 
الإنكار على أولياء الله تعالى خوفا أن يقع المنكر فيما وقع فيه ابن السقاء نعوذ بالله من 
ذلك) 3 


ان الال 
* سورة الحجر ( 2) . 
N‏ 77/1 ). 
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قلت: هذه من خرافات القوم ولا يرهبنا وصفه لها بأنها كادت أن تتواتر» فأين أسانيده 
بذلك؟ ثم لو فرض تواترهاء فلا تعدو أن تكون من أخبار الكهنة الذين يخبرون ببعض 
المغيبات»ويصدقون في بعضها؛ لأن الولي الحق ليس من شانه أن يظهر متى شاءء 
ويختفي عن الأبصار متى شاءء وليس من شأنه أن يبشتر عبدالقادر بذلك العلو 
والاستكبار الذي يجعله يتحدى الأولياء ويقول: (قدمي على رقبة كل ولي)» ولكن 
الرجل قد بلغ يعض ما يريد من إفاع قرائ بالتسليم للارلياء وغدم الإختراض عليهء؛ 
لما يترتب على التسليم من الفوز والفلاح» وعلى الاعتراض من الطرد والحرمان. 
المثال الثالث: ما نقله الشرجي عن أبي بكر بن أحمد بن دعسين في ترجمته أنه: (كان 
يقول: أقل درجات الإيمان أن تسلم للأولياء أحوالهم وأقوالهم وأفعالهم» فإن لم تعرف 
عنهم فسمع وطاعة وحب وكرامة) . 
قلت هذه أقل در جات الابمان فما أعلاهايا تري؟ 
المثال الرابع: ما ذكره صاحب تذكير الناس» قال: (وقال سيدي أحمد: وقد أمذ الله 
الرقت للش عمو أا مخرمة من ند الغصر إلى المرب لائن الفاشتة فانتتكل 
وأنه يكون على المؤمن كأخف صلاة صلاها فى الدنيا وهذا منه»ء فقيل له: وكيف 
صارت تلك المدة ليالي أو أياما أو غير ذلك فقال: هذا علم تصديق وإيمان» ما هو 
علم ها توه أشوفه) ۶. فقوله: (هذا علم تصديق وإيمان ما هو علم هاتوه أشوفه)» 
واضح جد أنه ليس من علم الدليل والحجة التي يصح أن يطالب بها السامع» وإنما هو 
علم تصديق وإيمان لا اعتراض وانتقادء وقوله: (هاتوه أشوفه) يعني أرني إياه حتى 
أنظر إليه. 
المثال الخامس: من قواعدهم المسلمة وكلماتهم الدارجة المنتشرةء قول عبدالله بن 
علوي الحداد: 

وسلم لأهل الله في كل مُشنكل لديك٬لديهم‏ واضح بالأدلة ° 
وقول الأخر: 

وإذا لم تر الهلال فسلّم لأناس رأوه بالأبصار 

هذه خمسة أمثلة تدل كلها على ما عنونا له ق هذا المطلب» وهو تربية الأمة على الرضوخ والاستسلام 
وإلغاء العقول وجاوز القواعد والأصول الشرعية؛ لأحل أن عشي ما يريده القوم» ويسلم هم ما يأتون 
من أقوال وأفعال دون حاجة إلى أدلة شرعية أو عقلية» وقد اقتصرت على هذه الأمثلة الخمسة مع وحود 


الطبقات ص(390) . 
تذکیر الاس ص( 125 ). 
“الدر المنظوم لذوي العقول والفهوم لعبدالله بن علوي الحداد ص(41 )ءطبع مطبعة المدن بالقاهرة سنة (1388ه - 1968 
م( 
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الكثير من الأمثلة قي تراث صوفية اليمن» أما صوفية البلاد الأحرى فلا أحال قواعدها ف هذا الموضوع 
حافية على المتابع لتواريخهم. 

المطلب الغان: استخدام الخرافة " والشعوذة ” والاستعانة بالجن لإرهاب المخالف: 

لقد سعى الصوفية والباطنية لترسيخ وتعميق القدرات الخارقة للأئمة والأولياء» حن لقد بالغوا ق ذلك 
فوصفوهم بعلم الغيب وتصريف الكون والقدرة على إظهار الخوارق الي لم يظهر مثلها الأنبياء وأمم 
قادرون على أن يتجزءوا بأحسادهم» وأن يكون الواحد منهم ف عدة أماكن في آن واحد» وكل ذلك 
قد مر» حي أصبح حكم الناس على صلاح الشخحص هو إظهاره تلك الخوارق مع ادعاء الولاية» وعندما 
ترسخ ذلك ق أذهان الحتمع» وتربى عليه» بادروا بافتراء الأكاذيب ورواية الخرافات عمن يريدون أن 
يسبغوا عليهم صفة الولاية حن يقنعوا الناس بولايتهم» كما بادر طلاب الجاه والمناصب قي الرياضات 
اموصلة إلى حرق العادات» وتعلموا أنواعا من علوم السحرء حن أتقنوا ذلك» وعملوا به» وعقدوا 
الصلح مع الجن؛ ليقوموا هم بأعمال خارقة يطلعوم على مغيبات واقعةء ثم جعلوا ذلك كله سلاحا 
يشهرونه في وجه كل من يخالفهم» وينكر عليهم» وهذه عدة أمثلة توضح ذلك وتشبته: 

الغال الأول ما ذكره اللي ف فرجة ماين على مول الدريلك فال (رتراحد يروما حضرة ع 
الشيخ الإمام عبدالله بن علوي حي غشي عليهء ثم أقيمت الصلاة» فصلى معهم» فلما فرغواء قال 
العارف بالله علي بن سلم لعمه عبدالله: صلى ابن أحيك بلا وضوء؛ لأنه زال عقله» فأخبره عمه بقول 
الفقيه علي بن سلم فقال: وعزة الحق إن توضأت» وشربت من الكوثر» ونفض لحيته» فتقاطر منها الما 
ثم قال:يا فقيه» نزل علينا شيء لو نزل على الحبال لدكت» ثم أنشأً يقول: 

الحب حي والحبيب حبيي والسبق سبقي قبل كل جيب 

نودیت فأجبت المنادي مسرعاً وغطست في بجر اهوی وغدي بي 

لي تسعة وثلاثة مع تسعة والعقد لي وحدي وعلانصيي 

ما تعلموا أن المقدم في الملا ليلة سرى باليشربي رى بي). 

فانظر إلى هذه الدعوى العريضة وال برهاما أنه نفض لميته» فتقاطر الماء منهاء ولو كان ذلك الماء من 
ی اغ و و ی ق و و ر ر و 


تقدم تعريف الخرافة في الباب الثاني ص ( 364 ) 
الورك ١‏ عاق اليد رأة كالسحر رن الفيء جر طااعلة أصا ق رآي الح وهو رة وة :. 
انظر:القاموس الحيط ص(427) . ۰ 
المشرع (201-200/1) . 
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يبقى في موضعه؟ إلى آحر ما يمكن أن يظهر من الدلائل» ثم أعحب هذا الفقيه وسرعة تصديقه وتسليمه 
واقتناعه ما حكى هذا الرحل عن نفسه!. 

المغال الثاني* ذكر الشلي في ترجمة الشيخ عمر المحضار أنه قال: (قال لابن أخحيه الشيخ عبدالله 
العدا م ا رجلا قي لله جار العار ات و فر إل فع هدن لفل عل بات 
ذلك بقوله: (وكان إذا غضب على أحد أصابه الجذام وغيره من الأسقام بعد ثلاثة أيام» فقيل له: ما 
تخشى أن ينالك بهذا شيء؟ فقال: إن لم أدعَ على أحد» ولكي إذا غضبت على أحد» وقع قي باطيٰ نار 
لا تنطفىئ إلا بعد ما يصيبه ذلك المرض» أو يتوب) ”. هذه الحكاية الله أعلم بصحتها ولكن على فرض 
صحتهاء فما رادع قوي لكل من يفكر أن يخالف هذا الشيخ» ورعا كان ذلك من السحر إذ الصحيح 
أن الساحر قد يصيب المسحور بعوار واخحتلال قي عقله أو في بدنه» والقصة بغض النظر عن صحتها أو 
عدم صحتها فالغرض منها حاصل حین تُروی» ويتداوها الناس» فإنه يترتب عليها هيبة عظيمة من 
التعرض لاإغضاب من يدعي الولاية. 


مال الغالث: ما قدمناه قي الباب الثاني في مطلب التصرف قي الكون ” عن " مرآة الجنان " “ قي قصة 
أحمد ابن أبي الجعد وسعيد بن عيسى العمودي» حيث ذكر أنه عندما أقام ابن أبي الجعد الشيخ سعيد؛ 
للإنصاف من نفسه» قال: (من أقامنا أقعدناه فقال الشيخ أحمد: ومن أقعدنا ابتليناه» فأصاب كل واحد 
منهما ما قال لصاحبه» وصار الشيخ أحمد مقعداً إلى أن لقي الله تعالى» وصار الشيخ سعيد مبتلى في 
حسمه حى لقي الله تعالى)» وهذه الحكاية تصب قي نفس الغرض» وهو إرهاب الناس من التعصسرض 
للأولياء وخالفتهم. 

المخال الرابع: ما ذكره صاحب " تذكير الناس " عن أحمد بن حسن العطاس أنه ذكر حكاية طويلة منها 
أن عبدالرحمن بن مصطفى العيدروس دحل مصرء قال: (وحصلت بينه وبين أهل مصر مناظرة في 
الإمامة وقال هم: أنا أحق مما منكم؛ لما احتمع في من الشرف والعلم والتبرع» فقالوا له: لا نسلم لك 


إلا بدليل» فتوحه بحاله إلى القناديل ال في المسجد فابتلعهاء فقالوا له: هذه ولايةء ومسلمون لك فيها) 
5 


الصدر السابى (242/2). 

المصدر السابق ( 242/2 -243) . 

En 

“ وانظر أيضاً : طبقات الخواص ص(73 ) . 

تذكير الناس ص( 129 -130 ) . و انظر: تاج الأعراس ( 1/ 342 -343) . 
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والحكاية ظاهرة الدلالة على أن برهان الولاية هو هذه الخوارق ال لا يبعد أن تكون من السحر. 
المغال الخامس: ما حكاه الشلي في ترجمة محمد بن علي مولى الدويلة» قال: (وأكثر أعماله قلبيات» 
وكان يخفي أعماله عن أصحابه حن عن أهله» ورعا اعترض عليه بعض من اتصف بالعلم وليس من 
أهله» حي إن بعضهم قام يصلي» والسيد عنده نائم» فقال في نفسه: أنا ساحد وقائم وهذا مضطجع 
نائم» ويدعون أنه قدوة للعام, فلما سجد عجز عن رفع رأسه» فتاب عماوقع له قي نفسه» فأمر 
صاحب الترجمة بعض من عنده بأن يرفع رأسه من السجود» ولا فرغ اعتذر إليه» وعاهده على أن لا 
يعود) . 

فانظر إلى ما لقي هذا العام من العقوبة والتأديب لقاء اعتراضه على هذا الولي» ثم كيف سلم له ولايته 
وتاب من الاعتراض عليه. 

مخالان السادس والسابع: ما تقدم * نقله عن " تاج الأعراس " في مطلب استخدام الجن حيث نقانا 
هناك حكاية سالم العطاس الذي كان له جي» امه " مزنقب "» وكيف سلطه على تلك القبيلة ال أبت 
أن تستقبل ال ركب العطاسي حسب تعبير المؤلف: (فصرخ يمم مزنقب صرحات» روع ما نساء القبيلة 
وأطفاما؛ نما اضطر رحال القبيلة إلى الرضوخ لآل العطاس واسترضائهم والاعتذار إليهم وضيافتهم). 
وحكايته مع شريف مكة وكيف فر" مزنقب" الماء في بحلس الشريف مما اضطره للتسليم له كذلك. 


المشرع ( 200/1( 
ار ا قف ن( 351( . 
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المبحث الثالث 
استخدام القوة ق محارية الخصم 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: اللجوء إلى السلطان: 
اللجوء إلى السلطان شأن المبتدعة والباطنية في كل زمان ومكان؛ لفقدهم الدليل 
المقنع» فيلجئون إليهء يداهنونهء ويطرُونه»ء ليدافع عنهم وعن باطلهم» ويدفع خطر 
خصومهم 
لا يفزعون إلى الدليل وإنما في العجز مفزعهم إلى السلطان 
ويقول العلامة الحسين بن عبدالرحمن الأهدل في كلامه عن الصوفية: (فإن عادة هذه 
الطائفة أعني "ابن عربي "وأتباعه التحبب إلى 1 وإيراد أحاديث وروايات في 
فضائلهم» حتى يجعلوا السلطان الجائر من الأبدال ' والعادل هو القطب» وربما ألقوا 
e SS a in r es‏ ولذلك لم يكد يتبع ° 
إنكار العلماء من قديم الزمان وهذا من مكرهم» قاتلهم الله) “» وكلام الأهدل هذا هو 
الذي استفاض» بل تواتر معناه» وهناك مواقف كثيرة جداً للصوفية في التزلف إلى 
السلاطين والتمكين لأنفسهم لديهم منذ نشأة الصوفية إلى اليوب والذي يعنينا هم صوفية 
اليمن وقبوريتهاء فإليك بعض تلك المواقف: من ذلك تبشيرهم بالمّلك أو بخلوده في 
أعقابهم» ومنه ما ذكره الخزرجي في "العسجد " في ابتداء أمر الدولة الرسوليةء قال: 


في الأصل ( الأنذال ) وهو غلط واضح وقد صححه كذلك عبدالله الحبشي عند نقله في الصوفية والفقهاء ( 74) . 
كذا هو يتبع » وهو محتمل » وحتمل أن يكون ( ينفع ) هو الصحيح 
كشف الغطاء ص( 218) . 
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(قال صاحب السيرة المظفرية: أخبرني الشيخ الصالح سليمان بن منصور بن حزينة 
قال: لما وصل الملك المسعود أ» وعبر طريق خبت القحريةء وكان على قارعة 
الطريق شيخان من مشايخ الصوفية الصالحين» يسمى أحدها المغيث» والآخر الهدس» 
فقال أحدهما للآخر: هل تری ما آری؟ فقال له: وأي شيء تراه؟ قال: کک 
عمر بن علي بن رسول» والملك في عقبه إلى آخر الدهر) 2 


شن ا ای عات بخن ی رات ی رش حسن البجلي 
مؤسس الدولة الرسولية عمر بن علي بن رسول المذكور سابقا بانتقال الملك إليه 
وتقوية عزمه عليه. 


قال الأستاذ عبدالله الحبشي تحت عنوان " تاريخ الصوفية في عهد بني رسول ": 
(ولعل بداية تاريخ الف تمو ارم ل ف اة هد و ا ل ا 
بسنوات عدة» فالمؤرخون يذكرون تلك الصداقة الوطيدة بين مؤسس الدولة الرسولية 
الملك المنصور عمر بن علي بن رسول.- حكمه من 629 - 647ه - وبين الفقيه 
الصوفي محمد بن أبي بكر الحكمي سنة 617ه وصاحبه الصوفي محمد بن حسين 
البجلي المتوفى سنة 621 ه وهما من كبار الصوفية في اليمن. ويقال أنهما اللذان قويًا 
عزمه في الاأستيلاء على الحكم بعد مشاهدتهما تضعضع الدولة الأيوبية وتنافس 
أمرائها فيما بينهم على الحكم. ونحن إذا أدركنا أن موت الحكمي كان قبل قيام 
الرسولي بالحكم بنحو عشر سنوات» ندرك مدى العلاقة التامة بين الصوفية ودولة بني 
رسول» ولندع الباحث المعاصر الأستاذ محمد بن أحمد العقيلي» يشرح هذه المسألة 
فيقول:(عرف ذلك الشاب المتطلع لملك اليمن عمر بن علي الرسولي وهما قد تنبآ له 
anl Saa Ss‏ 
تقديرهماء وكانا عند قدوم مساح الأرض الزراعية لتقدير الخراج على المزارعء 
يكتبان أغلب أراضي أهل جهاتهماء فلما جاء دور الفقيهين لمسح أراضيهما وأخذ 
الضرائب عنهماء عفا عنهما الأمير عمر بن علي الرسولي وقد بلغ ذلك نحو خمسة 
عشرة ألف دينار» وأدركا بلا شك مطمعه البعيدء فأخذا يروجان مقالتهما السابقة بملك 
اليمن له ويشيعان ذلك سرآء تم يذيعانه مقدما؛ لتهيئة النفوس والعقول لوثبته» وشاعت 
كلمتهماء فتقبلها الناس بالترقب) 3 

اذا فالدولة الرسوليةء تدين للصوفية بوجودها بعد أن مهدوا لها عند الناس» وأصبحت 
مما ينتظر وقوعه. ولا أحتاج إلى تعليق على ما قرره الأستاذان الحبشي والعقيلي. 
ومن تلك البشارات بشارة الصوفي إبراهيم بن الحسن بن أبي بكر الشيباني للملك 
المظفرء قال الشرجي في ترجمته: (وكانت له كرامات ظاهرة» من ذلك آنه زاره 
الملك المظفر في أيام والده الملك المنصور ابن رسول» ولازمه في الملك بعد أبيهء 


آحر ملوك الأيوبيين ق اليمن . 

2 العسجد ص( 192 ( . 

التصوف في تمامة ص (119) » الصوفية والفقهاء ص (45 -46). 
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فضرب الفقيه بيده على كتف المظفر» وقال له: الملك لك ولذريتك لا أسد الدين ولا 
فخر الدين» يعني بني عمه. وكان المظفر يخاف أن ينازعوه في الملك بعد أبيه»ءفكان 
كما قال: راي الملك المظتى رذررتة من به ويطل ابد لين وتكن الين فما ضار 
الملك إلى الملك المظفرء سامح الفقيه في خراج أرضه وأراضي أهله»ء ولم يزالوا على 
الجلالة والاحترام مدة المظفر وبعدم ' 

ومن تلك البشارات بشارة إسماعيل الجبرتي الملك الأشرف بانهزام جند قصدوهء 
فكان كما قال الشوكاني: (وصارت له عنده منزلة وكلمة لا ترد) لك عض ماک 
صوفية تهامة» ولدى صوفية حضرموت ما يشابهه» أو يزيد عليه» من ذلك ماذكره 
اح "تاريخ الدوا الكذرية" في رجه بدن اي طربرن تخت هران "سه 
واهتمام العلويين به " قال: (تصدى جماعة من السادة العلويين في أوائل ظهوره 
للبحث والتنقيب عن سلسلة نسبهء ثم أسفرت نتائج بحوثهم عما يأتي: 

هو بدر بن عبدالله بن جعفر بن عبدالله بن علي بن عمر بن جعفر بن بدر بن محمد 
بن علي بن عمر ابن كثير بن ظنة بن عبدالله بن حرام بن عمر بن سبأ الأكبرء ثم 
ينتهي النسب إلى يشجب بن يعرب ابن قحطان بن هود 0. 

هكذا جاء في دشتة العلامة زين العابدين بن عبداللّه بن شيخ العيدروس العلوي» قال: 
ولما أن تحققوا صحة هذه النسبة ذهب سبعة منهم إلى ضريح النبي هود على نبينا 
وعليه أفضل الصلاة والسلام» واعتكفوا هناك متضرعين إلى الله سبحانه»ء أن يقيض 
هذا السلطان؛ لحفظ القطر كله. قال وظهرت آثار الإجابة في السنة نفسهاء إذ طرق 
بدر جميع الجهة الحضرميةء واستولى عليها من عين با معبد غربا إلى ظفار شرقاء 
وذلت له رقاب أهلها في بضعة شهور» ولم يبق بها إلا مواضع حقيرة»ء استكملها فيما 
بعد» كما سيأتي) ”. فالقوم عندما لاحظوا أمارات النجاح وعوامل النصر واستعداد هذا 
السلطان» لتكوين سلطنة قوية واسعة ذات نفوذء أحبوا أن يكون لهم عنده يد فمثلوا 
هذه الرو ان ١‏ أخكوا فس لهاو اقا نها السلطان و كوا وة 

وقريبا من ذلك فعل بعضهم مع منصب آل عمودي الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن ١‏ 

ست» قال علوي بن طاهر الحداد» وهو يتكلم عن نسب آل العمودي الذي أثبته محمد 
بن پان باقیس الى ای بكر الصيق في كتاب له باس" اليذه" رى هذه اة 
التصريح بنسبهم على ما يقوله السادة الأشراف العلويون وهو مخالف» لما يقوله 
المؤرخون» وسيأتي بسط القولين ومستندهما في بابه قال: قال: " أي الحبيب عبداللم 
الحداد " فزرنا الشيخ العارف بالله معروف باجمال مؤذن بضرفون “ ومن في 
تربته»وطلعنا بضةء واجتمعنا فيها بكثير من أهل الفضل من آل العمودي وغيرهم. 
منهم السيد عمر باعقيل باعلوي وزوجته الصالحة بنينة ومن آل العمودي الشيخ 


الطبقات ص(47 -48). 
م البدر الطالع ( 1 ) وسين كلام الشوكان كاملا في هذا المطلب . 
تاريخ الدولة الكثيرية ص( 36) . 
٤‏ موقع بالقرب بضة بوادي دوعن . 
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عبدالقادر والشيخ مطهر والشيخ عبدالرحمن والشيخ سعيد أولاد الشيخ الكبير الشهير 
عبدالله بن عبدالرحمن بوست» وهو والي منصب آل العمودي أعني الشيخ عبدالله بن 
عبدالرحمن» وسمي بوست؛ لأن له في كل يد ست أصابع لأنه شبيه» بعبد الله بن 
عبدالرحمن ابن سيدنا أبي بكر الصديق >؛ لأنه جدهم» وينسبون إليه على ما ذكره 
بعض سادتنا آل أبي علوي» نفع الله بهم في بعض مكاشفاته» ولا تكون إلا حقيقة؛ لأن 
الكشف الصادق إخبار عن عين اليقين وهو» حق وصدق» وقد أمر م بالأخذ بأآقوال 
الصالحين في الأثر المروي عنه م» وهذا منه) أء ثم قال: وأما ما ذكره الشيخ محمد 
بن ياسين عن الحبيب عبدالله الحداد عند ذكر الشيخ عبدالرحمن ابن عبدالله أبو ست 
و اتساب آل العفردی آل ى نكر الصفرنة واه ' ی ما ذكره كن سادا آل 
أبي علوي» نفع الله بهم " فمراده بالبعض المذكور السيد الشريف أستاذ الفقهاء 
والمتكلمين» وإمام الزهاد الورعين أحد الأولياء المعتقدين عبدالرحمن بن علي بن أبي 
بكر السكران بن عبدالرحمن السقاف» له كتاب فيه الوقائع التي وقعت له في اليقظة 
والمنام وما بينهماء وهي إطلاعات روحية»ء تتمثل لهم فيها المعاني والأرواح» ذكر أنه 
اجتمع بروح الشيخ الكبير سعيد بن عيسى» وسأله عن نسبه» فذكرله سلسلة نسبه إلى 
أبي بكر الصديق » والقصة أطول مما ذكرناء وقد رأيناها بقلم بعض أشياخ آل 
العمودي) ١ء‏ ثم قال:(وقد نقل الشيخ عبدالرحمن بن عثمان - الآنف الذكر - تلك 
الواقعة»وكتبها في مصحفه» ومنه نقلتهاء وهي: وذكر الشريف عبدالرحمن بن علي: 
أن عبدالله بن عبدالرحمن بن الإمام أبي بكر الصديق كان له ست أصابعء السادسة 
على صورة الإبهام تليها. وكان ذا فراسة وفهم في الأمور. كان اذا دخل البلد لا 

يستطيع أحد من أهل البلدء أن يكذب خشية أن يعرفهء ويسمع كذبه بفراسته. وکان 
يقول له والده عبدالرحمن: سيخرج من صلبك ولذ اسمه كاسمك» وصورته كصورتك»› 
والله إني أنظر إلى أصبعه الزائدة تتحرك عند حركتك»وتكون له فراسة كفراستك» 
وفهم كفهمك ووالله لولا أنه في غرة کل موجود ليس کمٿله شيءء لقلت نك هو» وهو 
أنت. وكان الشيخ محمد بن عمر باعفيف يقول لشيخه الشيخ عبدالرحمن: يا سيدي› 
أهو قد ظهر؟ فيقول. لاء إلا أنه قريب الظهور انتهى. والحبيب السيد الشريف 
عبدالرحمن بن علي المنسوب إليه هذه الواقعة الكشفية الروحية ولد سنة(850)» 
وتوفي سنة (923 ه). وقد تحققت بولادة الموعود به الشيخ المعمر عبدالله بن 
عبدالرحمن المذكور في أواخر القرن العاشرء وتوفي سنة (1072 ه)ء وكان له في 
كل يد ست أصابع»ء الزائدة على صورة الإبهام تليها. وهذه الحكاية من أغرب ما 
يروي) *ءوقد كان عبدالرحمن أبوست العمودي حاكما على منطقة دوعن مدة طويلة. 
وهذه النماذج وغيرها كثيرة كافية للدلالة على منهج القوم في استرضاء السلاطين 


1 الشامل ص( 163 ) . 
المصدر السابق ص( 165 - 166) . 
المصدر السابق ص( 166) . 
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يتغير» فصوفية اليوم هم صوفية الأمس» وإن ما حدث آيام حرب الانفصال - ربيع 
الأول 1415 ه من صوفية حضرموت لكافٍ في الدلالة على ذلك. فقد وقفوا مع 
الانفصاليين بكل ما أوتوا من قوة» وقد تبارى خطباؤهم في تأييد حركة الانفصال» 
وأصدروا البيانات المؤيدة لهاء وأفتوا بأن القتال في صفوف الاشتراكيين جهاد في 
سبيل اله؛ لأنه دفاع عن الأنفس والأعراض والأموال إلى غير ذلك من المواقف» بل 
إن بعض من يكتب اليوم في التنظير للصوفية والدفاع عنها قد قيل أن يكون وزير 
للأوقاف في حكومة الاشتراكيين الانفصاليين» ولكن سرعان ما تغيرت المواقف› 
وتبدل الولاءء وتناقضت الخطب والبيانات بمجرد انتصار القوات (الحكومية) 
وأصبحوا يتظاهرون بتأييدهاء وأنهم كانوا مؤيدين لها طيلة المحنة التي مرت بها 
البلادء ولا أدري كيف يثق الحكام بمن هذه مبادؤهم ومواقفهم؟! أم نها مناورات من 
الطرفين على حد قول الأول: (كلانا عالم بالترهات). 
وليك أي القارئ الكرج بحن المر اقفن اللي استان قها الصوفة بالحكا ن 
مخالفيهم: 
الموقف الأول: ما ذكره الخزرجي في ترجمة الفقيه حسين بن أبي بكر السودي» قال: 
(وكان فقيها صالحاً فاضلاٌ مشهورآً بالفقه والصلاح» وشهدت له كرامات كثيرة» وكان 
معظما عند الناس»ء ولكن بلغ الملوك عنه أنه يتصل بإمام الزيدية في عصره» وهو 
محمد بن مطهر› > فکرهوه» وهموا بأذیته» فکان لا يستقر في موضع ينالونه فیه» وکان 
ينكر على الفقراء الرقص والسماع؛ فلذلك أجمع الفقراء والفقهاء عليه» ولم يزل حذراً 
من السلطان حتى توفي في السنة المذكورة سنة "704ه ") ' 
الموقف الثاني:ذكره شيخ يخ الإسلام الشوكاني - رحمه الله - في ترجمة إسماعيل 
الجبرزتي» قال: کان ل هرر مره آله و ان اکر ی ا کف 
وكان الأمر كذلك. وصارت له بذلك عنده منزلة وكلمة لا تردء وكان منزله ملجاً لأهل 
العبادة ولأهل البطالة وأهل الحاجات» فأهل العبادة يحضرون للذكر والصلاةء وأهل 
البطالة للسماع واللهوء وأهل الحاجات لوجاهته» فأنه تتلمذ له أحمد بن الردادء ومحمد 
المزجاجي» فجالسا السلطان» وكان مغرى بالسماع والرقص داعيا إلى نحلة ابن عربي 
حتى صار من لا يحصل نسخة من الفصوص» تنقص منز لته عنده» واشتد البلاء على 
SS ms SET‏ 
لصلاح صالح المصري 
صالح المصري قالوا: صالح ولعمري إنه للمنتخب 

كان ظني أنه من فتية كلهم إن تمتحنهم تختلب 
رهط إسماعيل قطاع الطر يق إلى الله وأرباب الريب 
سفل حمقى رعاع غاغة أكلب فيهم على الدنيا كلب 
وقد كان قام صالح المصري هذا على صاحب الترجمة» فتعصبوا له حتى نفوه إلى 
الهندء ثم كان الفقيه أحمد الناشري عالم زبيد يقوم عليه وعلى أصحابه» ولا يستطيع أن 


أ العقود اللؤلؤية (302/1) . 
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يغيرهم عما هم فيه؛ لميل السلطان إليه) '. فانظر كيف اسثُْغِلٌ نفوذ هذا الصوفي على 
السلطان إلى هذه الدرجة من الظلم والإضنطهاد للخضرم» وهناك مراقف كثيرة 
سيجدها المتتبع لو بحث عنها. 

ولصوفية حضرموت مواقف تندرج في نفس هذا المسلك الدنيءء وتسير على ذات 
المنهج الرديءء وكان أبرزها في أثناء الصراع الذي نشب في إندونيسيا بين العلويين 
والإرشاديين: 

فمن ذلك سعيهم لدى حكومة بريطانيا وإقناع قنصلها في العاصمة الإندونيسية بتافيا 
(جاكرتا) بأن الإرشادء تعمل ضد السياسة البريطانيةء قال صلاح البكري: (وقد تأثر 
الققتصل لجهله حقيقة الإرشادء فأرسل إلى الحكومتين القعيطية والكثيرية؛ لياخذوا 
خذرھ من کل آر دای بد کل خکرموت» ویرسل اوران تالكر من مشررا 
على كافة الحضارم بإندونيسيا) .َ٣‏ ثم ذكر نص البلاغ الذي يتهدد ويتوعد كل من بقي 
في جماعة الإرشاد» ويصفه بأنه عدو لوطنه ولمواطنيه عاقا لهم مخالفاً لجماعتهم في 
كل مقوماتهم ساعيا في تسميم عقولهم وأفكارهم » ولم يقف الأمر عند ذلك» بل تحول 
إلى اضطهاد حقيقي للإرشاديين في بلدهم الأصلي حضرموتء قال البكري: (لم يكتف 
آل باعلوي وغيرهم من المعارضين لثورة الإرشاد الدينية الحرة عند هذا الحدء 
فاتجهوا بوشاياتهم إلى حضرموت» واستطاعوا أن يؤثروا على السيد حسين بن حامد 
النحكان وري الك افيا مدت الو ف كن ف ارزو كى ارا ر 
الرسالة من قريبه السيد محمد المحضار ببندووسو بجاوه» يحرضه على عرقلة كل 
إرشادي يأتي من إندونيسيا إلى وطنه بحضرموت. وقد تأثر الوزير بتلك الرسائل إلى 
خد گر فأخذ يضطهد كل إرشادي قادم إلى حضرموت»› وأسهم في ذلك والي دوعن 
عمر بن أحمد باصرة» أسهم في التعذيب؛ إرضاء لوزير الحكومة القعيطية) “. 

ولم يكتفوا بالتنكيل بالمنتمين إلى جمعية الإرشاد فحسب» بل تعدى الضرر 
والاضطهاد إلى أسرهم وأقربائهم للضغط عليهم وحملهم على إخراج أقاربهم من 
جمعية الإرشاد» وقد شرح ذلك الأستاد البكري» واوضح آن نائب السلطنة بدوعن»› 
تولى ذلك» وأورد على ذلك دليلاً هو رسالة من أحد أقرباء عضو من أعضاء 
الإرشادر هذا تصها 

(الحمد لله وحده» وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 

إلى جناب الأكرم المكرم المحترم العزيز الأخ سالم بن أحمد با مصقر سلمه الله تعالى 
آمين. وعليه مني السلام وأزكى التحية والإكرام ورحمة الله وبركاته على الدوام. 


1 


لبدر الطالع (139/1 - 140 ) وقد ذكر طرفاً من قصة صالح المصري الخزرحي في العقود اللؤلؤية ( 225/2 ) في 
حوادث سنة ( 797 ه) » وعبد الله الحبشي في الصوفية والفقهاء ص( 118) . 
تاريخ الإرشاد ص( 79 ) . 
المصدر السابق ص( 81 ) . 
“ المصدر السابق ص( 84 ) . 
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الات 
قد سبقت إليك جملة كتب وفيها من الحقائق كفايةء وعرفناك أن نحن بغيناك تخرج 
Aga E O E a a‏ 
المقدم» وبتينا إلى عنده» وأعطى لنا مهلة لما شهر شعبان» من خرج من هذه الجمعية 
يخبر الحبيب محمد بن أحمد المحضار ولعاد عليه شيء» ومن لا خرج بايوصي المقدم 
لأهله»وأنت بُصرك. الله الله في الجواب مطلوب وأما فينا فما تحتاج إلى وصاه 
ET‏ 
حرر في 12 ربيع الثاني سنة: 1338 ه 

غالب افع 
ولم يكتف العلويون بذلك» بل ذهبوا إلى أبعد منه حيث وشوا إلى شريف مكة 
وحذروه هؤلاء الإرشاديين» ووصفوهم له بأنهم نواصب» يبغخضون ال البيت» ولديهم 
أفكار سامة» يريدون منعهم من الحج والعمرة ودخول أراضي الحجاز؛ حرصا على 
سلامة أهله وسائر الحجاج من انتقال عدوى هذه الأفكار إليهم؛ ومنعا من أن يلتقي 
هو لاء الخوارج بإخوانهم الذين على شاكلتهم» يعنون آتباع الدعوة النجديةء وقد أورد 
البكري نص الرسالة المتضمنة لذلك 2. 
هذه بعض الأدلة على لجوء القبوريين إلى السلطان أيا كان هذا السلطان مسلما أو 
كافرا: مادام أن الال ءانا تف لمم غركةا 
". حين أرخ لهذه الحوادث» وقد حاول أن يضبط نفسه» وأن يقاوم مشاعره» فلم 
يتحامل تحاملاً ظاهرا على أصحاب الإرشادء ولكنه أورد رسالتهم إلى وزارة 
الخارجية البريطانية ليومئ إلى القارئ أن هؤلاء القوم حملهم بغضهم لخصومهم 
أن أصحابه قد فعلوا أكبر من ذلك وأكثر وليس فقط مع بريطانياء بل مع بريطانيا 
وهولندا وغيرهما من دول المسلمين والكفار وأن بريطانيا استجابت لطلب العلويين 
وجارتهم على رغبتهم» وضايقت الإرشاديين في بعض مستعمراتها . 
المطلب الثاني اللجوء إلى القبائل وحملها على إخضاع خصومهہم؛ 


OSE aE 
83:82 افر الان‎ 
رل قل د انت فلك فمن الع و كرت ها عر عن ارين رل فد كر ها درن الإر دين فا ؟‎ 
لا سواء » فالكاف مۇرخ لحضرموت ومن المفترض أن يكون عادلاً منصفاً لكل أهل حضرموت » وأما أنا فقد حددت‎ 
. منهجي وهو الكلام عن الصوفية فقط ناقدا وكاشفاً عن حقيقتها » ولست محرد مؤرخ اقل للأحداث‎ 
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تقدم بيان ما وصلت إليه الصوفية القبورية من سلطة ونفوذ على القبائل» والإشارة إلى أها تستخدم 
ذلك النفوذ ضد كل من يخالفهاء وتسخرها؛لتهديد وأذية حصومهاء وقبل أن نذكر تسخير اللصوفية 
للقبائل في ضرب الخصوم الأباعد» نذكر قصة طريفة تؤدي الغرض» وتظهر مدى استخدامهم لذلك 
النفوذ والزج بالقبائل ق فتن لا ناقة هم فيها ولا جملء قال محمد بن هاشم تحت عنوان" قضية التابوت 
": (الذي يظهر أن نفسيات السراة والزعماء من السادة وغيرهم من أهل ذلك القرن قاسية متصابة» لا 
تعرف المرونةء ولا تنح إلى الجاملة. ورعا تغلب على القوم التعسف الأناي» والتعصب الأعمى الذي 
تنكره العقول» وتمجه الأذواق» وتقف الطباع السليمة حسرى دون شأوه. وقضية التابوت يستنتج منها 
ما ذكرناه» ويعلم منها مبلغ التخحبط السياسي الذي تعانيه حضرموت في ذلك العهد وإليك ماقالوه 
عنهاء قالوا: "وق سنة 1161ه كانت واقعة التابوت الذي أرسله الشيخ العمودي لضريح الححداد» 
وهو شبيه التابوت الذي على قبر المحضار ". فاحتلف رأي السادة فبعضهم رضي ذلك كالحبيب أحمد 
بن علي ابن الشيخ أبى بكر بن سالم ومنهم من م يرض كالسادة آل العيدروس» وكذلك احتلف رأي 
القبائل على هذا حن وقعت الحرب على وضعه. وأصابت رصاصة رأس السيد صالح بن علي بن أحمد 
ونفذوا به إلى عينات حيث قضى نخبه. وبقي لتابوت موضوعا تي بعض الديار بأمر من يافع أشهرهم 
أحمد غرامة البعسي» وصمم الحبيب أحهمد بن علي على وضعه على الضريح فجاء الرتبة من يافع ووضع 
بحضورهم قیل على رضى من آل همام مزو ج بخداع. 

وبعد وضعه قام السادة آل العيدروس وعظم عليهم الأمر واستنجدوا بالشنافر وساروا 
على أحيائهم فصار بعد ذلك ما صار من حريق التوابيت كلها التي على القبور. ثم 
تراجع الناس واجتمع الرأي على إرجاع التوابيت فأعيدت على حالها وأصلحن بأعواد 
هندية مصهرة) . 

على حضرموت» والتي استهدفت وادي حضرموت من المشهد جنوبا غربيا إلى 
عينات في الشمال الشرقي» او إلى قبر هود شرق عينات» فبعد الكر والفر والاخذ 
والعطاء» وحينما هم النجديون بدخول وادي عمد والذي أول مُدنه مدينة حريضةء 
وكسروهم وذلك عندما بدأ الضعف يدب فيهم بسبب هجوم محمد علي باشا على 
عاصمتهم الدرعية وقد فصل ذلك صاحب تاج الأعراس في عدة مواضع ٠ء‏ ومما قال 
وهو يتحدث عن القائد العام لجيش حضرموت علي ابن جعفر العطاس:(ومما أكرمه 


تاريخ الدولة الكقيرية ص( 116-115) . وانظر : جواهر تاريخ الأحقاف (ج219-218/2)..ثاليف العلانة عمد 
بن علي بن عوض باحنان» طبع مكتبة الفجالة الحديدة » القاهرة (1382ه--1963ء). 
ˆ انظر: ( 1/ 174 ) و ( 1/ 230 - 231 ) و( 1/ 234 ) 
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الله به من دقة النظر» فمن فطانته ودقة سياسته أنه جعل على كل قبيلة من تعتقده 
وتحترمه من السادة المتقدم ذكرهم زيادة على غيره) أ وكانت القبائل التي جمعها آل 
العطاس وقادوها بأنفسهم قبائل الجعدة قال: (ومما يجدر بالذكر هنا أن المقدم عمر بن 
علي باصليب المشجري لما بلغه الخبر بهجوم الوهابيين على بلد حريضة جاء إليها 
في ثلاتمائة رامي من قومه آل باصليب سكان حالة باصليب والمعقل بوادي عمد 
OS‏ ¡ ففرحوا بهم ومنهم وشكر الحبيب علي بن 
جعفر المقدم باصليب وقومه.. الخ) . 

وهذا تموذج آخر من استخام القبائل الحفاظ على مصالح آل باعلري وإلا فالجيش 
النجدي ما كان يريد إلا أن يطهر البلاد من أدران القبوريةء وأن يصلح ما أفسده 
الصوفية والقبورية من عقائد الناس» وصاحب المصلحة الحقيقية في ردعه وصده هم 
القبوريون أما سائر الأمة فكان من صالحهم أن ينتصر وأن يزيل مظاهر القبورية 
التي أفسدت عقائد الناس وأن يعلموهم دينهم كما حصل في المناطق التي استولوا 
عليها في كثير من أرجاء الجزيرة العربية كما قرر ذلك شيخ الإسلام الشوكاني في 
ترجمة "الشريف غالب بن مساعد "من البدر الطالع قال وهو يتكلم عن حروبه مع 
صاحب نجد " عبدالعزيز بن سعود ": (فإن صاحب نجد تبلغ عنه قوة عظيمة لا يقوم 
لمثلها صاحب الترجمة. فقد سمعنا أنه قد استولى على بلاد الحسا والقطيف وبلاد 
الدواسر وغالب بلاد الحجاز. ومن دخل تحت حوزته أقام الصلاة والزكاة والصيام 
وسائر شعائر الإسلام» ودخل في طاعته من عرب الشام الساكنين ما بين الحجاز 
وصعده غالبهم إما رغبة وإما رهبةء وصاروا مقيمين لفرائض الدين بعد أن كانوا لا 
يعرفون من الإسلام شيئا ولا يقومون بشيء من واجباته إلا مجرد التكلم بلفظ 
الشهادتين على ما في لفظهم بها من عوج. وبالجملة فكانوا جاهلية جهلاء كما تواترت 
بذلك الأخبار إليناء ثم صاروا الآن يصلون الصلوات لأوقاتهاء ويأتون بسائر الأركان 
الإسلامية على أبلغ فا و رون أن من لم يكن داخلاً تحت دولة صاحب 
نجد نجد وممتثلاً لأوامره خارج عن الإسلام) ° 

وقد أكد ما قلت عن الجيش النجدي العلامة ابن عبيد الله في مادة المحيضرة من "إدام 
القوت " حيث قال: (ولم يفسد حرا ولا أهلك نسلاء وإنما هدم القباب» وسوى القبور 
المشرفةء وألقى القبض على المناصب وأهانهم» وأتلف قليلاً من الكتب» كثره بعض 
العلويين» كصاحبنا الفاضل السيد علوي ابن سهل بدون مبرر من الدليل) .مع أن أهل 
حضرموت في تلك الفترة بأمس الحاجة إلى من يعلمهم أمر دينهم وييصرهم بما هم 
عليه من أخطاء في العقائد والأعمال. فكان قيام تلك القبائل تضحية بمصالحها الحقيقية 
الحفاظ على مصالح اتهم ولما لم يكن هناك مقارمة تذكر هن علفاء حضر سرت 


تاج الأعراس ص(233 -234). 

: OE a a 

البدر الطالع (5/2) . 

“إدام القوت ص(122 -123) الحلقة (40) المنشور في جلة العرب . 
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تستحق التصدى القوي لها باستخداء الفاتل لم أر شيا واضط قي ذلك إلا في الضراغ 
العلوي الإرشادي» فقد حاول آل باعلوي أن يستفيدوا من نفوذهم الروحي على قبائل 
يافع» فكاتبو هم يحرضونهم على مواجهة الإرشاديين وقمعهم ولكن الأحوال قد تغيرت»› 
والعقول قد تفتحت» والعقائد التي كانوا يعتقدونها فيهم قد ظهر زيفهاء فلم يسعفوهم ولم 
يستجيبوا لمطالبهم» بل سخروا بها وإليك بعض رسائلهم إلى قبائل يافع لذلك الغرض: 
الرسالة الأولى: من محمد بن أحمد المحضار إلى علي بن حسن بن نقيب اليافعي قال 
فيها: (الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله مهدي السلام الخاص من الشيخ 
المكرم والمحب المحترم علي بن حسن ابن نقيب وعلى من بقي له اتصال بالحبيب 
والشيخ مولى الكثيب ' وأما من خرج عن دائرة أهل البيت فيأكله الكلب أو الذئب» 
وماله في الأمر من نصيب وكتاب الشيخ علي وصل وفرحنا به وزواج الأولاد صالح 
وصالح مبارك وقدوم إلى خير وبودنا أن نرسل واحدا من الأولاد ولكنهم معذورون 
وبالنية حاضرون» والسلام وسلموا على الخال طالب عوض وسمعنا بعزمه إلى الحج 
والزيارة وربح التجارة وفرحنا له» ومن الله على الجميع» والسلام منا ومن الأولاد 
عليكم ولأهل الوداد أما أهل الفساد "يعني الإرشاديين" فلهم الإبعاد وأشد من بعد عاد 
والمولى بالمرصاد والشفيع سيد الرسل يوم الميعاد والتناد يوم لا ينفع الظالمين 
معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وبلغنا أن الإمام " يحيى إمام اليمن " مجهز على 
يافع» ويافع لا يصلح الأمر ويطفي الجمر إلا الأخ محمد بن علي الحييد لان الإمام 
يكاتبه ويافع قد هم حقه ٠‏ أن بغيته يعزم أجمعوا على الذي يليق به من الخرج والفتح 
على يده وخبر الإمام واجب الأنتباه له - يعني إمام الف لن الأمر مهم جم جم» 
ومعه قصد - لعل الكاتب يقصد من سؤاله غزو حضرموت - لا يقدرون يافع ولا 
غيرهم بمقاومته وهو هزم التركي ومعه دولة كبيرة والله يختار. 

حرر في بندووسو في 7 جمادى الآخرة سنة 1338ه 

الداعي / محمد بن أحمد المحضار “ 

والرسالة الثانية:- أيضا من المحضار ذاته (الحمد لله ونسأله بالاسم الأعظم والحبيب 
اع مو محبهم يغنم نخص ا بني مالك لا يزالون ملوك المالف و 
في مسلك المصطفى سالكءوالشيخ أبو بكر ضامن لهم بذلك وفوق ما هناك * ونهدي 


مول الکئیب ہو ابو بکر بن سام صاحب عينات مي مول الكثيب لأنه عندما قربت وفاته حاول بعضهم أن ستخافه 
فأب وقال : ( إذا ما لحقنا حد متأهل با نطرحه قي كثيب عينات ) فاشتهر الكثيب منذ ذلك الوقت وقالوا عنه أنه ترياق 
جحرب ودواء ناجع للأمراض المستحكمة المعدية ) ... الخ» انظر:الجواهر في مناقب الشيخ أبي بكر تاج الأكابر ص ( 117) . 
قوله : "قدهم حقه" أي إنغا هم حقه أي ملكه وهذه العبارة كثيراً ما يطلقها السادة على أتباعهم والتعلقين مم افم حقهمم 
تاريخ الإرشاد ص( 118 - 119) . 
انظر : هذه العبارة وقارنما بكلام دعاتمم اليوم الذين يقولون إمم موافقون لخصومهم بأن من أعتقد الضر والنفع لغير الله فهو 
مشرك فأي نفع أعظم من هذه الضمانة باستمرار السلوك على سبيل البي ص . 
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السلام للجميع ونخص منهم الشيبان والشبان»جاء العزم إليكم بعد مولد ربيع الأول 
الشيطان وخرجهم من الأمان وسيخرجهم من الإيمان. بلغنا أنه وصل عندكم باعشر 
العشير وحمار الحمير وخنزير الخنازير قطعوا حباله وصفعه بالنكير وخبث الحديد ما 
يصفيه إلا الكير وشنو النكير. وإن بلغنا دخول شيء المكان تركنا كليران (بومي أيو) 
وال المسهان 
محمد بن أحمد المحضار) ' 

وقد علق الأستاذ البكري على هذه الرسائل فقال: (لم يستطع السيد المحضار الوقوف 
أمام تيار النهضة الفكرية ولم تؤثر رسائله في يافع فلم يقيموا لكلامه وزنا ولا 
لتهديداته تمناء بل كان الأمر بالعكس» كانوا يهزءون برسالته كل الهزء)2. 


المطلب الثالث: اعتماد التصفية الجسدية للخصوم: 

مر بنا الأذية الكبيرة التي قام بها إسماعيل الجبرتي وأعوانه ضد الذي كان ينكر 
عليهم في زبيد " صالح المصري " "» وقد ذكر الشوكاني العجائب من ذلك مما يحاول 
القبورية والمتفر فون فعطه بعل المي كنا في كه ادي الللا سوام e‏ 
اليمن في الجبال وا وحضرموت وما بين ذلك ومما تناقلوه: الضرب ومحاولة 
القتل بالسلاح واستخدام السم ولكني في مثل هذه القضايا لا أعول على ما كان متداولا 
بين الناس دون أن يكون مكتوبا وعليه فإنني أقتصر على ما ذكره صلاح البكري مما 
حدث ضد أصحاب الإرشاد باندونيسيا. فقد قال تحت عنوان "محاولة اغتيال رائد 
النهضة الدينية ": 

(حاول جماعة من آل باعلوي اغتيال الشيخ أحمد محمد السوركتي» وذلك بدس السم 
داخل فاكهة تسمى " بلمنبنق " وكان الشيخ مولعاً بأكلها فابتاع منها كمية وأكلها وبعد 
لحظات شعر بمغص شديد وأخذ يئن من شدة الألم فاستدعى طبيباًء وبعد الفحص قرر 
الطبيب أنه مسموم» ولولم يسعفه الطبيب بالدواء لذهب الشيخ إلى رحمة ربه» وهكذا 
أراد الله تعالى للشيخ أن يعيش ليستمر في تأدية رسالة الإسلام. وفي مدينة بوقور 
هاجم جماعة من العلويين وأنصارهم الشيخ عبد العزيز الكويتي ضيف إندونيسيا 
ومؤيد الحركة الإرشادية الحرة وضربوه بآلة حادة في رأسه ولكن عناية الله أحاطت 
وهناك حادثة آخرى ذكرها ابن عبيد الله وهو يتحدث عن حاكم تريم» فيقول: (وکان 
ينكر بطبعه غلوا القبوريين» فوافقته أراء الوهابية» وأكثر التعليق بوحيد عصره»› 


تاريخ الإرشاد ص( 119 - 120) . 
المصدر السابق ( 120 ) . 
تقدم في هذا المببحث . 
ارخ الرخاد ص( 135): 
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وفريد دهره» مقدم الجماعة» وشيخ الصناعة الذي انتهت إليه رياسة العلم بتريمء 
العلامة الجليل السيد أبي بكر بن عبد الله الهندوان» المتوفى بتريم سنة 1248ه وقد 
اتهمه العلويون بأنه هو الذي يعلم عبدالله عوض غرامة آراء الوهابيةء ويحثه على 
الالتزام بهاء ومؤاخذة الناس بمقتضاهاء فتآمروا على قتاله» فهرب إلى بيت جبير)'. 

وأما الإمام الشوكاني فقد طالت شكواه من الخصوم الجهلة والمتعصبة القبورية 
وغيرهم وذكر أنواعا من الأذى الذي حاولوا أن يلحقوه به وبغيره من دعاة السنة 
والتوحيد» فقال - رحمه الله -: (ومن عجيب ما أشرحه لك آنه كان في درس الجامع 
بعد صلاة العشاء الآخرة في صحيح البخاري يحضره من أهل العلم الذين مقصدهم 
الرواية وإثبات السمع جماعةء ويحضره من عامة الناس جمع جم لقصد الاستفادة 
بالحضور؛ فسمع ذلك وزير رافضي من وزراء الدولة ا ویول کل 
e E o‏ 
له الشمع الكثير في ذلك المسجد حتى يصير عجبا من العجب فتسامع به الناس 
وقصدوا إليه من كل جانب لقصد الفرجة والنظر إلى ما لا عهد به» والرجل الذي على 
الكرسي يملي عليهم في كل وقت ما يتضمن الثلب لجماعة من الصحابة صانهم الله 
ثم لم يكتف ذلك الوزير بذلك حتى أغرى جماعة من الأجناد من العبيد وغيرهم 
بالوصول إلى لقصد الفتنةء فوصلوا وصلاة العشاء الآخرة قائمة ودخلوا الجامع على 
هيئة منكرة وشاهدتهم عند وصولهم» فلما فرغت الصلاة قال لي جماعة من معارفي 
إنه يحسن ترك الإملاء تلك الليلة في البخاري فلم تطب نفسي بذلك» واستعنت بالل 
وتوكلت عليه» وقعدت في المكان المعتادء وقد حضر بعض التلاميذ وبعضهم لم 
يحضر تلك الليلة لما شاه وصول أولئك الأجناد» ولما عقدت الدرس وأخذت في 
الإملاء رأيت أولئك يدورون حول الحلقة من جانب إلى جانب ويقعقعون بالسلاح 
ويضربون سلاح بعضهم في بعض» ثم ذهبوا ولم يقع شيء بمعونة الله تعالى وفضله 
ووقايته. ثم أن ذلك الوزير أكثر السعاية إلى المقام الإمامي هو ومن يوافقه في هواه 
ويطابقه في اعتقاده من أعوان الدولة واستعانوا برسائل بعضها من علماء السويء 
وبعضها من جماعة من المقصرين الذين يظنهم من لا خبرة له في عداد أهل العلم. 
وحاصل ما في تلك الرسائل إني قد أردت تبديل مذهب أهل البيت عليهم السلام» وأنه 
إذا لم يتدارك ذلك الخليفة بطل مذهب آبائه ونحو هذا من العبارات المفتراة والكلمات 
الخشنة والأكاذيب الملفقة. ولقد وقفت على رسالة منها لبعض أهل العلم ممن جمعني 
وإياه طلب العلم ونظمنا جميعا عقد المودة وسابق الألفة فرأيته يقول فيها مخاطبا لإمام 
العصر: إن الذي ينبغي له ويجب عليه أن يأمر جماعة يكبسون منزلي ويهجمون 
مسكني» ويأخذون ما فيه من الكتب المتضمنة لما يوجب العقوبة من الاجتهادات 
المخالفة للمذهب» فلما وقفت على ذلك قضيت منه العجب» ولولا أن تلك الرسالة 
بخطه المعروف لدي لما صدقت» وفيها من هذا الزور والبهت الكلمات الفظيعة شيء 


1 إدام القوت ص(122).الحلقة )40( من جحلة العرب . 
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كثير» وهي في نحو ثلاثة كراريس»وعند تحرير هذه الأحرف قد انتقم الله منه فشّرده 
أمام العصر إلى جزيرة من جزائر البحر مقرونا في السلاسل بجماعة من السوقة 
وأهل الحرف الدنيئة وأهلكه الله في تلك الجزيرةء ولا يظلم ربك أحدا) '. 


المطلب الرابع: تشويه صورة الخصم بالإشاعات الكاذبة: 
هذا مسلك لأهل الباطل قديم» فأعداء الرسل قد استخدموه وقريش قد أكثرت منه 
لتشويه صورة النبي م فقالت " ساحر " و"شاعر " و" مجنون " و: كذاب " و(إنما 
يعلمه بشر ) ۶ الخ تلك الألقاب الكاذبة والإشاعات المغرضة المضللةء ومازال ذلك 
شأنهم مع العلماء القائمين مقام النبي م والوارثين له» وهو نفسه يتكرر مع علماء اليمن 
ودعاته كلما واجهوا جهّال ومنحرفي قومهم في سائر أنحاء اليمنء فأئمة التجديد قد 
عانوا أشد المعاناة من ذلك المسلك الظالم لدى خصومهم» وعبروا عنه بأساليب 
مختلفةء يقول العلامة الإمام محمد بن إبراهيم الوزير حاكيا ما لقيه من متعصبة 
عصره: (وإني لما تمسكت بعروة السنن الوثيقة» وسلكت سنن الطريقة العتيقةء 
تناولتني الألسنة البذيئة من أعداء السنة النبويةء ونسبوني إلى دعوى في العلم كبيرةت 
وأمور غير ذلك كثيرة حرصا على ألا يبع ما دعوت إليه من العمل بسنة سيد 
المرسلين والخلفاء الراشدين والسلف الصالحين» فصبرت على الأذى وعلمت أن 
الناس مازالوا هكذا- 
ما سلم الله من بريته ولا نبي الهدى فكيف أنا) ° 

ثم جاء دور المقبلي ولقي من الأذى ما لقي حتى أنه حين قال بيته المشهور: 

قبح الإلة مفرقاً بين الصحابة والقرابة 
أجابه أحد غلاة الزيدية فقال: 

أطرق كرا يامقبلي فلأنت أحقر من ذبابة 
وقال الآخر: 
المقبلى ناصبى أعمى الشقا بصره 

فرق ما بين النبي وأخيه حيدره 

لا تعجبوا من بغضه للعترة المطهرة 
فأمه معرفة لكن أبوه نكره “^ 


ت الطلب ص ( 32 -33 )للإمام محمد بن علي الشو كان » تحقيق م ركز الدراسات والأبجحاث اليمنية صنعاء . 
النحل ( 103) . 
ن قال عة بی ارام الوزير وكتابه العواصم و القواصم للقاضي إسماعيل الأكوع( 22-21/1) . 
a‏ 
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والبيت الأول فيه وقاحة وحسة» والأبيات الأحرى فيها قذف له ولأمه. وقد أعرب الإمام العلامة محمد 
بن إسماعيل عن ذلك وشكى منه أمر الشكوى قال في قصيدته النجدية: 
وأقبع هن کل )ابتداغ سه يه واناه للقلے الموقق للرش د 
مذاهب من رام الخلاف لبعضها يعض بأنياب الأساود والأسد 

(5) يصب عليه سوط ذم وغيبة ويجفوه من قد کان يهواه عن عمد 
ويعزى إليه كل مالا يقوله لتنقيصه عند التهامي والنجدي 
فيرميه أهل الرفض بالنصب فرية ويرميه أهل النصب بالرفض والجحد 
وليس له ذنب سوى أنه غدا يتابع قول الله في الحل والعقد 
ويتبع أقوال النبي محمد وهل غيره بالله في الشرع من يهدي 
لئن عه الجهال ذنباً فحبذا به حبذا يوم انفرادي في لحديد ' 
واماالشوكاني فقد جمع إلى همه همو المتقدمين عليه وشكى مها اصضايه 
وأصابهم وحل به وبهم» وهو لاشك أصدق تعبيراً فالنائحة الثكلى ليست كالمستأجرة 
وقد تقدم كلامه في المطلب الثالث فأرجع إلية 
وعندما نشب الخلاف بين العلويين وأصحاب الإرشاد في إندونيسيا تفنن العلويون في 
تشويه سمعتهم وإطلاق الألقاب المنفرة عليهم فكان مما أطلقوا عليهم من ألقاب: (أنهم 
وهابيون» ونصارى» وأنهم يعملون ضد مصالح هولندا وإنجلترا والقعيطي والكثيري» 
وأنهم خوارج يبغضون أهل البيت) ˆ 
وهذه عبارة مقتطعة من رسالة محمد بن أحمد المحضار إلى يافع في منطقة " يومي 
أيو " في إندونيسيا يقول أثناءها عن أحد الإرشاديين: (وصل عندكم باعشر العشير 
SS N SS SR SEL‏ 
إلا الكير وشنوا النكير) . وقد وصفوهم في رسالتهم إلى شريف مكة بما يلي: 
(وينهون إلى مقامكم السامي أنها نجمت من مدة قربية من الخوارج في هذه البلاد 
عقيدتها بغخض أهل البيت الطاهر وتحقير النبي م وبث الدسائس وإيقاد الفتن» ولهم من 
النشرات الجمة ما يبين خبيث قصدهم)* هذه شذرات مما صدر عن القوم من تشويه 


وطعن لخصومهم. 


ديوان الأمير الصنعاني ص( 167 ) طبع منشورات للمدينة الطبعة الثانية ( 1407ه - 1986 م). 
الأوضاع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية في حضرموت ص ( 152) . 
ˆ تاريخ الإرشاد ص ( 120 ) . 
اضر الاق ضس( 82): 
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المبحث التثالث 
الردود الوارده القبورية فى كتب الفنون المختلفة 
في 


وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: الردود على القبورية في كتب التاريخ: 
إن جميع من له إدراك وفهم - ولوكان بسيطا - يدرك بسهولة ضلالات القبورية 
وانحرافاتهاء وقد تناثر نقد العلماء وردهم على تلك الضلالات والخرافات في ثنايا 
ماکتبوا من شتی الفنونء وأنقل إليك جملة مما ظفرت به من كلامهم: 

فمن المؤرخين القاضي العلامة محمد بن علي الأكوع رحمه الله يقول في مقدمة 
السلوك للجندي منتقداً عليه شدة ولوعه بتتبع الكرامات والزيارات ومايقال عن المقابر 
وما لها من فضائل: (ومؤرخنا رحمه الله ولوع بشدة وبشکل جدي وکبیر بذکر 
كرامات الأولياء والمنامات والمرائي الخلابة التي هي أغرب من الخيال وتلحق بقسم 
المستحيل وبحديث خرافة. 
وكان يصدر أحكامه بتلك الكرامات عن عقيدة راسخة لاتقبل الجدل والمناقشة وعن 
نفس مؤمنة بذلك خصوصا إذا تلقاها عن الثقات فإنها تصير عنده من القطعيات. 
والحق أن أكثرها بالخرافات أشبه وبخرق العادات اعلقءوبالبله السذج ألصق» لأن 
البعض منها يخرجها عن حد المعقول إلى حيز المحال والتجديف» على أنا لاننحي 
باللائمة على مؤرخنا الجندي الذي انساق وراء هذه العاطفة الروحانية الزايفة لأن 
الوسط الذي كان يعيش فيه الجندي كان ملغما بهذه الخرافات»ومنغمسا في هذا الجو 
القدسي في نظرهم كما سبقه إلى هذا غيره» وسير الأئمة وغيرهم مليئة بهذه 
الحكايات. 
خدعة الملوك: 
ومما يستغرب أن الملوك والرؤساء انجرفوا وراء هذه الظاهرة ومع السواد الأعظم 
وفي هذا المسار كما يحكي لنا الجندي في بعدة مواقف عن ملوك عصره ومن قبلهم. 
وأعد ازا أن اشياق الملوك والروضاء وراء هذه الروحاتية الزانفة "خذعة 
سياسية" لاتمت إلى عقيدتهم بصلةءكيف لا وبعض الملوك مهزوز العقيدة مضطرب 
وحتى يبتعدوا عن تتبع مساوئ الحكام والبحث عن كبائر جرائمهم وقد يكون البعض 
منهم صادقاً في ذلك والله من وراء العلم. 
ويبدو أن هذه الظاهرة وهذه البلوى عمت جميع الأقطار الإسلاميةء وما السيد البدوي 
والدسوقي والسيدة زين اشر اي فى القطر المضري والشبخ خبدالقاد الجلانى 
والبسطامي وغيرهم في بغداد والنابلسي وابن عربي بالشام وقل في المغرب العربي 
وإفريقية المسلمة وإيران وغير ذلك إلا من هذا القبيل. 
أما كرامة أولياء بلادنا اليمن الأعلى فهم الأولياء المسلحون الذين يحملون السيف 
والرمح ويجالدون على الإمامة ويقاتلون دونهاء وذلك مثل الإمام الهادي والإمام أحمد 
بن الحسين صاحب ذي بين وسيل الليل أحمد حسن وغيرهم» والعجب أن تخرج من 
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تنايا هذا الصراع الدموي كرامات وعجائب وغرائب. وتعليل هذه الظاهرة والموجه 
العارمة التي نزلت في بلاد الإسلام» هو ابتعاد المسلمين عن روح الدين الحنيف 
الصحيح الذي جاء عن محمد بن عبدالله م وأتباعه السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين» وبما أدخله أعداء الإسلام من الشوائب والبدع التي صدأت جوهره الصافي 
النقي وولدت متل هذه القضايا وكانت سببا لتأخر المسلمين كما قيل. 

وصدق رسول الله م((لتتبعن سنن من قبلكم حذو الفذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر 
ضب لدخلتموه))' هذا وليس هنا بسط القول عن هذه المسألةء فمن شاء معرفة ذلك 
فعليه بكتب ابن تيمية وكتب تلميذه ابن قيم الجوزية رحمهما الله تعالى» وفي كتاب الله 
جل شأنه مافيه مقنع» وحسبنا ذلك) .٠‏ وهكذا نرى هذا العلامة المؤرخ ينتقد هذه 
N CN‏ 


الو د الثاني: 'القاشنين العلامة اشاغ ن علي الأكوع وهو أخو القاشي بد 
رارک وریا لی راک کا مرا ےک یع ای 
ترجمة "أحمد بن موسى بن العجيل "حيث قال في معرض الترجمة: (وكان على قبره 
تابوت وقبة أزالهما الإمام أحمد بن الإمام يحيى حميد الدين سنة 1348ه حينما كان 
ولي للعهد بعد أن تغلب على معارضة قبيلة الزرانيق -التي كانت تعرف من قبل 
بالمعازبة - لامتداد نفوذ الإمام يحيى إلى بلادهاء ودخولها تحت حكمه.كما أزال الإمام 
أحمد كذلك التابوت من على قبر أحمد بن علوان في يَفْرُس من ناحية جبل حبشي سنة 
2ه لاعتقاد جهلة العامة في صاحبي القبرين الضر والنفع» وتالله لقد أحسن الإمام 
احمد ضعا في كلا الخالين ولو أن يده امتلت إلى تانر الاب والتر ايت الأغري الي 
القبور التي يلتمس عندها العامة الخير والبركة» ويرجون منها النفع»ودفع الضر 
والشر)* ثم ذكر كلام الشوكاني في وصف قبة الإمام "أحمد بن الحسين " نقلاً عن 
الدر النضيد وتقدم ذلك النقل “ ثم ذكر رسالتين مهمتين لإمامين من أئمة الزيدية 
يأمران فيهما ببناء مشاهد على قبور بعض المقربين إليهما ثم قال حفظه الله: (وكان 
الواجب على الإمام أحمد هدم القبور التي يلتمس العامة منها الخير والبركة امتثالا 
لأمر الرسول م لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب 2 بهدم القبور» كما ورد في 
علىمابعثني عليه رسول الله م أن لا أدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرآً مشرفا إلا سويته 
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"". وأفضل التشيع بالإمام علي رضي الله عنه الاقتداء به» والعمل بسيرته التي هي 
مقتبسة من سيرة المشرٌّع العظيم رسول الرحمة م إذ لايكفي المحبة باللسان والمخالفة 
في العمل) ً. 

وفي ذي الجنان "قرية أحمد بن علوان " قال في ترجمة ابن علوان: (وقد فتن به 
العامة في عهده وبعد وفاته وحتى اليوم فقبره مقصود للزيارة وكنت أعتقد أن افتتان 
الناس به إنما حدث بعد وفاته) وبعد أن ذكر موضوعا عن الزبيري وقصيدة له 
فيهدم قبر ابن علوان وستأني إن شاء الله في موضعها ثم قال: (ولكن الأخ القاضي 
فضل بن علي الارياني أطلعني على قصيدة لأحمد بن علوان تدل O‏ 
لنفسه أمورا خارقة للعادات» نذكرها هناء ونذكر كذلك جواب الفقيه علي المقصري 
السرددي عليها ومن يطلع علیهما لا بد أن يحكم عليه بأنه کان يزعم لنفسه کرامات 
أختص بها وأن أتباع طريقته قد فتنوا به في حياته. نسأل الله الهداية والتوفيق إلى 
اتباع أحكام كتابه وسنة رسوله م على الوجه الذي يرضاه)*. وهذا کله یدل على توجه 
الرجل وحرصه على سلامة المعتقدة ومقته للقبورية والقبوريين. 

المؤرخ الثالث: الأستاذ صلاح البكري وهو من مؤرخي حضرموت المنتمين إلى 
که ار شاد ار وف رن فى كاه كارت حضرمرت الساني" ها 
الت اد" الخرافت " عك تة لكر من لك الكر انات المتةة اكور وا عقا 
بالجن وتقديم ما يدفع شرهم من ذبائح eT‏ الدار لئلا يحتلها الجن 
وأنان من بقت وراء فلك الخرافات» ولا أطيل فهذا تنص كلدمة (ولك اتتى:بعض 
العلويين قبابا كثيرة لبعض موتاهم رحمهم الله» ووضعوا على أجداثهم التوابيت» 
ودعوا الناس لزيارتهاء والتبرك بهاء والتوسل إليها لقضاء الحاجات واستنزال 
البركات» وقد يوجد فى القبة خزانة " تيحه " فى داخلها إناءان: أحدهما للنقود والآخر 
للزيت الذي يقدمه المريض لطلب الشفاءء وأقرباء الميت هم الذين يتمتعون بهذه 
القرابين والنذور» وقد يبالغ بعض المرضى في الضلال فيأكلون قليلاً من تراب ذلك 
القبر لطلب الشفاءء وإني لأذكر أني حينما كنت في حضرموت وأنا يومئذ لم أبلغ سن 
الرشد أصبت بحمى» فذهبت إلى قبة المرحوم عمر بن محمد الهدار العلوي الواقعة 
على مقربة من حوطة أحمد ناصرءوأكلت قليلاً من تراب قبره ‏ وقبلت تابوته 
وتوسلت إليه ليذهب الاآلام» ويعيد إلي صحتي كاملة غير منقوصة» ووضعت في 
الخزانة أوقية وربعاء وعدت إلى البيت وأآنا أرتعد من حمى الورد» ومن حسن حظي 
آني في اليوم الثاني شفيت من مرضي» ولکن من سوء حظي أن ازداد اعتقادي في 
الهدار واعتمادي عليه من دون الله» فذهبت في الحال إلى السوق وابتعت رظاا من 
زیت السمسم تم ذهبت إلى فة المذار» ووهيت له الزيت فى الخزانة وهكذا ذكرزت 
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صاحب القبة في السراء والضراء خفية وجهرةء وهو لاينفعني بشيء» ولم أذكر الله 
عزوجل» الذي هو أقرب إلي من حبل الورید» وبيده كل شيء. 

ويوجد في الروحانيين وبوجه أخص في العلويين من يصنع التمائم والعزائم للمرضى 
وغيرهم من طلاب الحاجات» ويبالغ بعض الدجالين من أصحاب السلطة الروحية 
فيسقون المريض ماء ممزوجا ببزاقهم للشفاء» ويتجرع هذا المريض " المغفل " ذلك 
البزاق القذر» وهو مسرور كل السرور متوهما أن الشفاء آت لاريب فيه. 

وهناك كتب ألفت ورسائل دونت كان لها أثرها ل وتسمیيم 
أفكاره»و إفساد عقيدته» وفي مقدمة هذه الكتب " المشرع الروي " لصاحبه الشيخ 
محمدین ا بكر الشلي المشحون بالكفريات والخزعبلات» ثم كتاب: " الجوهر 
الشفاف " وغيرهما. 

ويقسم كثير من الناس بالأضرحة ويخافونها إذا حنثوا في أيمانهم أكثر مما يخافون 
الله فقد يطلب المشتكي من خصمه أن يقسم على ضريح مقدس خيراً من أن يقسم بالله 
أو بالقرآن» ويعتقدون أن لتلك الأضرحة قوة الانتقام إذا كان المقسم حانثاء وأهم 


الأضرحة التي يقسمون بها هي: 
| الاسم اكان الاسم المكان 
e‏ حوطة أحمد بن زين 5 5s‏ 
کک ت سعيد بن عيسى العمودي قيدون 
ّ ا حوطة أحمد ناصر معروف باجمال بضة 
ا عیدروس العلوي“ لجيشي الغرفة 
u‏ ڏي أصبع عمر المحضار العلوي تریم 


وفي ز عمهم أنه إذا أراد الشخص أن يأتيه کساء من أبيه و هن أحد أقربائه المهاجره 

في جاوة أوفي غيرهاء فما عليه إلا أن يذهب إلى إحدى القباب ويقطع جزء صغيراً 

من توبه» ويربطة باللعاب» ويقذف به في الحائط ولا تمضي سنة إلا وقد نال مطلوبة 
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ولذلك تظهر الحيطان في بعض القباب كأنها مغطاة بطبقة من الورق المزخرف أو 
زينت بنقوش مختلفة الألوان. 
وبعض المرضى وبالأخص إذا كان صغيرا يُطاف حوله حَمَل مراراء ثم يقطع جزء 
من أذنه ويعلقه في ذراع المريض» ويذبح ذلك الحمل ويوزع لحمه على الجيران بعد 
أن يأخذ الدجال الذي أشار لهم بتلك العملية جزء كبيرا منه. وأول ما يعمله الشخص 
الذي يريد أن يبني بيتا أن يدق أربعة أوتاد في البقعة التي سيبني فيها المنزل لطرد 
عين السوء»ءوذلك بعد أن أخذ رأي أحد الروحانيين» وعندما يتم بناء البيت يذبح حملا 
على كتبتة كما رقمل الفرتجة عد الإأحتفال ازال اة لرل مزة قي اليحر بكبار 
زجاجة خمر» وفي بعض أجزاء حضرموت يذبح صاحب البيت شاةء ويأخذ من دمها 
بيده ويخضب الباب. وبعضهم في أثناء عملية البناء ويأكل البناؤون لحمهاء ويريقون 
دمها على الحيطان»ء وعندما يدخل صاحب البيت لأول مرة يكسر بيضتين على عتبة 
الدار» وأخريين على الدرج» وأخريين عند الطابق العلوي) ' 
والمؤرخ الرابع: الذي نستشهد ببعض كلامه هو الأستاذ كرامه سليمان بامؤمن 
صاحب كتاب" الفكر والمجتمع في حضرموت" وهو كتاب حديث تناول موضوعا 
مهما جداً وجانبا حساسا من جوانب الحياة في حضرموت»هو جانب الفكر مرتبطاً 
بالمجتمع»وقد كشف أسرارا وأبان مخبآت لم يرق للبعض ظهورها ولذلك فالكتاب 
ومؤلفه مستهدفان بالتشهير وهذا أقل ما يمكن آن أقوله»وإلا فيمكن أن يكون أكثر من 
التشهير» وإليك نموذجا واحدا من ألصق ما ا حتوى عليه الكتاب بموضوعنا "القبورية 
" قال - حفظه الله - تحت عنوان"نقد الفكر الصوفي ماله وماعليه": (الإنسان كما 
أشرنا سابقا مكون من جسم وروح لايفترقان إلا عند الموت. والتوازن بين نشاطهما 
هو مادعا إليه الإسلام. والتصوف جنوح نحو نشاط الروح مقتبسا فلسفته من ثقافات 
الأمم السابقة للإسلام» خاصة الثقافة المسيحية التي سنت الرهبنة والتنسك والخلوة في 
الكهوف والأديرةء وترك طيبات الحياة المباحة كعدم الزواج عند الرهبان bl‏ 
قال الله تعالى: [ وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها 
عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها]"الحديد: 27 "» والاعتدال في 
لرن 5 ١‏ رعا وا ار مالاب وال درن تال ودل لا بكرم النصروف 
عن عقيدته التوحيدية وشريعته الإسلامية. وكم من هؤلاء الصوفية المستقيمين قد 
عرفهم العالم الإسلامي واليمن وحضرموت.وقد وقفوا في وجه الغلو والانحراف 
الصوفي واستنكروا ما صدر من المغالين من شذوذ وانحراف ومحذور قولا وعملاً. 
ومما يعقد مشكلة التصوف الضعف البشري أمام حالات مذهلة تتراءى للمتصوفة 
فتفقدهم توازنهم ولايثبت إلا الراسخون في العلم والعقيدة. ولاسيما أن كثيرا من مثل 
هذه الأحوال وخوارق العادات تحصل للبر والفاجر وللمسلم و غير المسلم. ناهيك عن 
أن للشيطان أحابيله لغواية الإنسان كما أن للعلم والسحر دورهما في كثير مما يصوره 
تكن الصوفة اند ك اعات كما تل الضف ,ال اة لدعا اك امات ءل 


تاريخ حشرت الاس ( 121-119) . 
334 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


تقتصر الخطورة في غلو الصوفية وانحرافاتهم وشذوذهم» عليهم أنفسهم فحسب فهذه 
أمرها سهل ومحصور. وإنما الخطر كل الخطر في التأثير على الناس والمجتمع 
وخاصة على العوام والسذج لأنهم أكثر فئات المجتمع تأترا وانصياعا لمؤثرات الفكر 
الصوفي المنحرف. ويجب أن ننظر إلى المتصوف وأحواله حالة خاصة به وحده. أما 
أن يجعل من أحواله وتصرفاته منهاجا يقتدى بها - وأمامنا كتاب الله وسنة رسوله م 
وهدي أصحاب رسول الله والتابعین ومن اھتدی بھدیھم۔ فھذا مما یجب أن لا يكون 
ولايصح إطلاقا أن نجزىء القرآن الكريم والحديث الشريف الصحيح إلى ظاهر للعامة 
وباطن للخاصة يؤلون معاني ألفاظ القرآن الكريم كما نزلت من عند الله على رسول 
الله م» وألفاظ السنة كما تحدث بها الرسول م لعامة المسلمين ويطلقون عليها علوم 
الشريعة وفي تقديرنا إن أخطر وأوسع ثغرة فكرية تهدد بنيان الإسلام وتشوه عقيدة 
المسلم هو هذا المدخل في تجزئة القرآن الكريم والسنة إلى ظاهر وباطن وإلى شريعة 
وحقيقة. ولا تقف الخطورة عند تجزئة الإسلام إلى منهاجين وعلمين أحدهما للخاصة 
والآخز للعامةايل نتعاها إلى تيم المجتمغ الإسلامى إلى .طبقتين أو فين 
اجتماعيتين هما فئة التعالي وهي فئة الخاصة المحدودة في المجتمع وفئة الأتباع- وهي 
فئة العامة العريضة في المجتمع -» ويتمادى التمييز الاجتماعي في غيه عندما تكون 
ف الخاضة هے المد دو الور لا وخا رمعا ف الحا من خلال اها 
الروحية المطلقة التي يمثلها الديوان المصرفي وجهازه التنفيذي الهرمي اللذان تطرقنا 
اليه فيما سبق ` ۰ 

وإذا رجعنا إلى آداب وتراث الفكر الصوفي الحضرمي؛ نجده مليئا بحالات التصرف 
المطلق من قبل الأقطاب والأولياء والأحياء والأموات في حياة الناس من شفاءِ 
الأمراض» ورزق الأطفال› وغفران الذنوب»› ورد الكوارث»› وتأديب المتطاولين»› 
وقتلهم أحيانا بالقدرة» واستئناف حياة الأموات من جديد واللقاء بالأحياء. يقول السيد 
علي بن حسن العطاس (من قام لله بالقدرة كلامه يتم). وهناك من يقول تأكيداً لمقولة 
العطاس هذه: (إن بعضهم كان يكلم الصوفي الشهير بدوعن الشيخ سعيد بن عيسى 
العمودي بعد موته ويشاوره). في أموره. كما يروي البعض الآخر آنه كان يخاطب 
الفقيه المقدم أمام قبره بل ويخرج الفقيه المقدم من قبره ليتناول مع زائره القهوة 
ويتبادل أطراف الحديث. 

إن عودة الروح مسألة قديمة وكان فراعنة مصر يعتقدون بعودة الروح إلى الجسد 
بعد الموت. ولهذا كانوا يهيئون مدافنهم كالأهرامات كل ما سيحتاجه الميت من أدوات 
ومأكولات وغيرها. ينما يروي لنا الرسول م أن روح المؤمن بعد وفاته ثعَلّق على' 
شجر الجنة ولا تعود إلى الجسد إلا عند البعث. وفي الواقع إن كيفية حياة الإتسان بين 
الموت والبعث وعلاقة الروح بالجسد وعذاب القبر ونعيمه» وتلاقي الأرواح هي من 
الغيبيات» ونكتفي بالتسليم بما جاء نصه في القرآن والحديث ولا نزيد. ويعلمنا الرسول 
م أيضا أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ورثه لعلماء ينفعون به 


الق "لني" والمعئ أما تأكل . 
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الناس» وصدقة جارية تصدق بها قبل مماته» وابن صالح يدعو في حياته لأبيه الميت. 
إن التطرف في تمجيد الأولياء والأقطاب يؤذي الأولياء أنفسهم ويخرجهم عن 
بشریتهم. وقد تبرأً الرسول م من الغلو في الدين. أو طلب شيء منه لا يقدر عليه إلا 
الله سبحانه وتعالی» قال الله تعالى: [قل إنما أنا بشرمثلكم يوحى ألي أنما إلهكم إله 
واحد ] "الكهف -110")'. 

ونقد المؤرخين لهذه العقائد والأعمال ليس مختصا بمؤرخي أهل السنة والمعارضين 
للقبورية» ولكن بعض المؤرخين المحسوبين على القبوريين هم كذلك ينقدون هذه 
الأمور ويحذرون منهاء وقد تقدم كلام المؤرخ العلوي علوي بن طاهر الحداد في 
مباحث الزيارات القبورية وقد كان شديد الانتقاد لهم مصرحا بأن بعض تلك العقائد 
والأعمال هي كفر بالله تعالى فارجع إلى هناك 2. 


المطلب الثاني الردود على القبورية التي جاءت على ألسنة الشعراء: 

وهذا الباب واسع جد فقد تفنن الشعراء في الرد على القبورية من جوانبها المختلفة 
فمن ناقد لبعض العقائد» ومن ناقد لبعض البدع والأعمال كالسماع ونحوه ومنهم من 
ينتقد المتظاهرين بالولاية ممن هم في الحقيقة من المحتالين على خلق الله» ومنهم من 
يصف القبور المعظمة وما يفعل عندها من مناکر وضلالات»› و هده يعض تلك 
القصائد: 

وأبدأ بشاعر من شعراء حضرموت وكبير من كبرائها العلامة الشاعر الصوفي 
المتشيع أبوبكر بن شهاب الدين العلوي المتوفى سنة (1341ه)»ء وله قصيدتان الأولى 
في كشف مخاريق من يدعي الولاية ويتظاهر a‏ ويتقمص لباسهاء ثم من وراء 
ذلك يختل الغافلين ويصضطاد أموال الجاهلين؛ بل ويتعدى الأمر إلى القساء ومابقعل 
تجاههن باسم الدين والولاية. 

قال جامع ديوانه (وقال نفع الله به في وصف دجاجلة المتصوفة بزماننا: 


هل للغرائب من حكيم عاقل أو عالم يقضي بحكم فاصل 

أمن الذناب المعط صنف ناطق في صورة البشر السوي الكامل 

أأقول: كلا والعيان مكذبي كلا بل المفتي أسير السائل 

معط الذئاب الناطقات هم الألى جعلوا التصوف صنعة للداجل 

فترسموا برسومه کي صوفية مثل الفضيل الفاضل 
يحسيوا 

يضعون للتمويه والتغرير في مشكاة نور الحق نار الباطل 

لبسو العبايا والمسابح والطيلسان يدار فوق الكاهل 
والحبى 


الفكر وايحتمع ( 230-228) . 
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والمظهرين البر والتقوى وإد 
و إذا خلوا عكفوا على 
شهواتهم | 

هجروا کتاب الله واستغنوا بال 

زعما بأن الطار والمزمار وال 

أيقوم دين الله بالسفهاء من 

بئس الطوائف لا مرام لهم ولا 


ولهم حبائل لاجتلاب المال لم 

ويطوف أطراف البلاد دعاتهم 
ممن يبيع ولايبالي دينه 

في كل واد لاتطيش سهامهم 
ویذیع کل ما افتری من نعت 


لے 


من صومه وصلاته وقيامه 


يروون عنه خوارقاً للرسل ما 
ولأجل نفي الريب مهما حدثوا 
وهنالك الأستاذ يجهد فكره 
يترقب الفرص التي فيها قطي 
يثني على أهل الثراء مصوباً 
زیڈ ربیع ندی وعمرو في مقا 
ويشير رمزاً في الحديث بأن 
ما 
حتى إذا اعتقدوا علو مقامه 
غمروه جوداً واستزاروه التما 
ولمسحه رأس الصغير 
رووضعه 
وتراه يصدع بالمواعظ خاطباً 
يملي زخارف زوره متأوهاً 
طورآ يرغب في الثواب وتارة 
وإذا رأى في الجمع من 
أكياسه 


ل كل 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


3317 


مان التنسك خدعة للجاهل ' 
من لاعب أو شارب أو آكل 


حان السماع ورقصه المتداول 
أوتار تنعش كل قلب ذاهل 
ذي مزهر أو زامر أو طابل 
مرمیى سوى جمع الحطام 
الزائل 
تدرك غوائلها لغير الفاتل 
ودهاتهم من کل صل صائل 
بيع المزاد ولو بشاة شائل 
مع كل حاف يَحفدون وناعل 
خهم الغوي ولو خرافة هازل 


جنح الظلام وزهده في العاجل 


وقعت ولا اتفقت لساحر بابل 
حلفوا لسامع إفكهم والقابل 
في سلب ثروة كل غر غاقل 
ع الصيد يبدو مكثبا للنابل 
أفعالهم مستدرجا للفاعل 
م كذا وبكرٌ في الرعيل الواصل 
يحكيه من إلهام غيب نازل 


ومشت عليهم حيلة المتحائل 
سا للتبرك في المقر العائلي 
يده الكريمة فوق بطن الحامل 


جعل البخيل فريسة للباذل 
في القوم بهرة كل جمع حافل 

متباكياً ليرق قلب الناكل 

أخرى يندد باللئيم الباخل 
ملأىمن التبر الوفير الطائل 


أوحى إلى أحد الشياطين الألى 
فيقول: يامسكين زر شيخ الشي 
وإذا أتى ألفاه في المحراب 
في ِ 
ويقال بعد الانتظار هنيهة: 
ولك البشارة إن رزقت ولاءه 


إني لرؤيتك ابتهجت ولست أد 
فلعل في لوح السوابق بيننا 
ولعل حالك في أمور الدين والد 
إن كنت فحاجا فخا ما بتي 
لا تذ تخش إملاقاً علي ولا علي 


أبشر فأنت وتابعوك بذمتي 
ِب عن نبيك في مواساة العفا 


جد بالنوافل ما استطعت على 
اليتا 


خذ ما تشاءِ من امریءِ سبقت 
له ال 


فیصدق لكين كاذب فة 

فيشاطر الأستاذ خالص تبره 

ولكم لهم في السر غامض 
حيلة 


ولهم من الجنس اللطيف 
لطانف 
لكن على الازواج عار 
المرسلا 
هذي طرائقهم وهذا شأنهم 
أفهكذا كانت طريق مشايخ ال 
کالتستري وکالسري والكالجني 
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منهم تعوذ کل غول غائل 
او بالعبادة شاغل 


أدخل فأنت اليوم أسعد داخل 
بالانتشال من الحضيض 
السافل 
لا يابني ومرحبا بالواصل 
ري سر هذا الابتهاج الحاصل 
سر اتصال بالأواصر واغل 
نيا على دعة ولطف شامل 
تقوى به وتقيم ميل المائل 
ك فنحن في كنف الرسول 
الكافل 
سحَراً أعر تني غفوة المتثاقل 
تسما يقول وان أصدق قائل 
ورعايتي لمقيمكم والراحل 
ة المعوزين وفي عظاة 
الجاهل 
مى والأيامى والفقير العائل 


حسنى ولم يعبأ بعذل العاذل 


طول الحياة وفي الجنان 
مخاللي 
ممزوجة بزعاف سم قاتل 
لسداد ڏي عوز ورف أرامل 
بلس لم يطمع لها بمماشل 


ابت المروؤة شرحها للناقل 
تعساً لهم من خائن ومخاتل 


إسلام أرباب السلوك العادل 
د الحبر والشبلي أو كالشاذلي 


کلا وحاشی بل هم عمد الهدى 


وسحائب الفيض العميم 


الهاطل 
الزاهدون المتقون العارفون بربهم من کل بر عامل 
وهم البراء من الألى حضراتهم وخصومهم في 
کدبواعلی الاجل 
فإليك ربي المشتكى وبك العيا ذ من انتقامك والعذاب الهائل 
واسمح بإرشاد الجميع إلى ق الحق واصفح عن خطايا 
طری الخاطل 
وتغش بالرحمات روح والمرتضى تعداد طش الوابل 
المصطفى 
ضاعف صلاتك والسلام وبنيهما مدد الوجود الشامل 
عليهما 0 2 
والصحب من بسيوفهم تلت ش الشرك واندرست رسوم 
عرو الباطل 
ما تاب ذو خطأ وآب مفرط وأناب عبد في العتيم الحائل)' 


وهذه القصيدة تجسد حال الكثير ممن يدعى الولاية على امتداد الأرض اليمنيةء بل 
عل اماد الا اة ولاف الشن و هول افك خر خرن من كحت غباءة 
المتصوفة والشيعة القبورية. 
وهناك قصيدة أخرى لهذا الشاعر في نفس المعنى أضيفها هنا. 
قال جامع ديوانه:(وقال نفع الله به: 
العلم والمجد رضيعا لبان والجهل يرمي ربه بالهوان 
لايدعي العلم امرؤ جاهل يخاف أن يفضحه الامتحان 


فهو لدی أشكاله باسل 
بلى يقول الجاهل المدعي 
الطم سر الله إلهامه 
العلم إما ظاهر وهو في ال 
يومي بما يملي إلي أنه 
وقد علت أصوات أمثاله 
نشكو إلى الرحمن من هذه ال 
من ماكر ذي سبحة أو مرا 
ورامز بالغيب في حيلة 
رواد صید كلهم حاذق 


و إن جرى البحث الشروذ الجبان 
العلم نور مشرق في الجنان 
في القلب لا لقلقة باللسان 
كتب وللأحكام فيه البيان 
وهو لديهم واجب ان يصان 
في أشرف القسمين رب العنان 
بمثل هذا فالأمان الأمان 
غوغاء شکوی من رماه الزمان 
ء قارىء همسا وذي طيلسان 
بلفظ بالقول الكثير المعان 
في الرمي لايصطاد إلا السمان 


یوان ابن شهاب ( 193 - 196 ) طبع مكتبة التراث الإسلامي صعدة » ودار التراث اليميْ صنعاء » الطبعة الثانية سنة 
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شباکهم دعوى الكرامات وال 
هذا یری المختار في نومه 
كأنه من بعض أتباعهم 
ومنهم المخبر عن برزخ ال 
وقد اراني الله شيخاً له 
فقلت: ماذا نابه؟ قيل: من 
بالمال تلقاهم سكارى كما 
إن أحسن الظن بتلبيسهم 
من كل ما الإنسان يخشاه من 
وإن رأوا في عقله خفة 
وکم وکم قد موهوا زائفاً 
يارب يامنان انت السري 


وفق رجال الدين للصدق وال 
ونزه الإسلام عن غش أه 
واغفر ذنوب الكل واصفح 
ومن وصل أزكىماتصلي 


كشف وتزوير المرائي الحسان 
وذاك يستخبره بالعيان 
يحضر في كل مكان وآن 
موتی شقي أو سعيد فلان 
جماعه رجلاه مصفرتان 
وطء حشيش الجنة الزعفران 
وجمعهم للمال من حيث كان 
يسكر من يشرب خمر الدنان 
مُثر رأوا تطهيره بالختان 
مستقبل الدارين يعطي الضمان 
باعوه في الدنيا قصور الجنان 
فظنه البله ثمين الجمان 
ع الغوث والمفزع والمستعان 


إخلاص والإعراض عن كل فان 
ل المكر والتدليس كيلا يهان 
قلوبنا اغسل کل ریب وران 

من أشرقت من نوره الخافقان 


على أمالت الريح الغصون اللدان)' 
والآل أهل المجد والصحب ما 


وللشاعر الأديب والعالم الثبت - مفتي حضرموت في زمانه والشاعر المبرز على 
أقرانه العلامة عبدالرحمن ابن عبيدالله السقاف - نقد لاذع وبيان ساطع في نقد دجاجلة 
الصوفية والمتاجرين بالولاية حسب تعبيره» إليك بعضا منه وهو مقدمته لإحدى 
قصائده في الموضوع: (وقد اتفق لي في شرخ الشباب آن افضت في درسي كجاري 
عادتي في النعي على الخرافيين وتفنيد مزاعمهم وأنكرت قول بعضهم: إن أتان الفقيه 
المقذم - قذس سره - كانت تعرج الى السماء وتاتي بخبرها طرفي النهار» مع أن 
البراق لا يقدر على ذلك» فلو أنها حضرت ليلة المعراج لأغنت عنه؛ لان البراق لم 
يجاوز إيلياء على الأصح» وقول بعض آخر عن بعض العلويين: إنه كانت له زوجة 
الأخيرة لثلاثة أشهر من حين الدخول! وقول آخر أن أحد الأولياء مات عن زوجة 


1 
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من ضریحه حتی أَحَبَلها بعد موته» فجاءت بولد نسبوه إليه.! 

وطالما أنكرت متل هذه الأضاليل التي لها يتذمر الإسلام» وتنتکس الأعلاب وتکل عن 
ST OE a a‏ 
ومع هذا فلا یتظتی امرو أني اا ا الأرلا ال أو اعمط فن تخا 
وبحمد الله قد حصل لي الحظ الأوفى من اعتنائهم» والنصيب الأكبر من صدق ولائهمء 
أولئك الذين لا اعتراض للشرع عليهم بحال. ولا للنقد في طريقهم أبدا مجال» ومن 
زعم أن بين الشريعة والحقيقة تخالفا وقع في الضلالء وقد قال الشعراني سمعت 
المرصفي يقول: لا يكمل الرجل في مقام العلم والمعرفة حتى يرى الحقيقة مؤيدة 
للشريعة وأن التصوف ليس بأمر زائد على السنة المحمدية وإنما هو عينهاء وقال 
سمعت الخواص يقول مرارآً: ومن ظن أن الحقيقة تخالف الشريعة أوعكسه فقد جهل. 
انتهی. 

رو ا ری ی ا ای ا ا ی ای 
أثر الرسول ع» وقال: إذا رأيتم الرجل يطير فى الهواء وقد أخلٌَ بحكم واحد من 
الشريعة فقولوا إنه زنديق» والأدلة في هذا عن الصوفية فضلاً عمن سواهم من الفقهاء 
لا يضبطها الحصر. 

ولش اشترط القشيري الحفظ للأولياء فالعصمة بالاتفاق لا تكون إلا للأنبياءء وقد أثر 
عن إمام دار الهجرة أنه كان دائما يقول: كل يؤخذ من كلامه ويترك إلا صاحب هذا 
القبر الأعطر. 

ويعجبني من الآلوسي تأویله ما ذکره ابن عربي " الطائي" من حياة أربعة من الأنبياء 
وآنهم لايزالون في الأرض وقوله بعد ذلك ما معناه: حسب الشيخ منا أن نؤول كلامه 
حتى يتفق مع كلام الله تعالى وكلام رسوله ع وأما العكس فمما لا سبيل إليه إذ الدين 
يصير بذلك لعبة لعّاب انتهى بمعناه) '. 

وقال في اأقصدة الرابعة عشرة: (وهذه في وصف بعص حال المموهين ووجوب 
الاعتماد على والإطراح لما عداها. 


سوق الفضيلة في أيامنا كأن ما فيه من در الكمال 
رخصا حصی 
لا حظ إلا لأبناء السفاح ومن نمته أم حصان كابد الغصصا 
ما زالت الناس قبلي يشتكون يلقون من قلة الأحرار 
لما والخلصا 
واليوم أطلب إنسان ولم اجد غير وحش تلبس 
فأعوزني القمصا 


یوان ابن عبید الله )258 -259). 
341 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


فهل حقيقة هذا الجيل ثابتة 
ما للزمان قد استشرى الفساد 
به 
غنيمة المرء بعد الناس عنه 
فلا 
ولا يغرك زي النسك من أحد 
يمشي الهوينا بشئ في 


عمامته 
كأنما هو حاو لا تفارقه 
مموه يذكر الأخيار منتهزاً 
يروي غریب کرامات بلا سند 
خلوا الخرافات والأحلام إن لنا 
ما في شریعتنا وهم ولا شبه 
وهذه سيرة الهادي وسنته 
خير النبيين من شباكه لنهى 
له وللمرتضى منا التحية ما 
وما هدي الركب بالريح النسيم 


وما 


الأستاذ الزبيري: 


أم لا فإشكال هذا الأمر قد 
عوصا 


والخير فيه على أعقابه نخصا 


تفرح بات ولا تحزن لمن 
شخصا 
كآنه الروق لكن في امتداد 
عصا 
رقطاء يغوي بها من عفله 
نقصا 
بذكرهم من صغار الأنفس 
الفرصا 
وربما اختلق الأخبار 
والقتصصا 
ديناً قويمامن الأوهام قد 
خلصا 
لکن عزائم صدق مازجت 
ر ضا 
من حاد عنها ولو قيد البنان 


عن 

أهل النهى قد غدا من حبه 
قفصا 

غنى الحمام وما بان الثقا 
ر 

انضى الدليل بأنواعه الحدا 
القلصا)' 


الإمام أحمد بن يحيى حميد الدين بإزالة قبر ابن علوان وتسويته ونقل رفاته إلى مكان 
مجهرل» قأهتل الزبيري هذه الفرصة وأئشاً قصيدة طريلة مدح الإمام فيها يئين آو 


ثلاثة ثم أخذ في نقد القبورية فقال: 


یوان ابن عبید الله (238 -239). 
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(كذلك المجد إما رافعاً علماً 
يا من يجدد من آثار أمته 


جرح على كبد الإسلام متسع 
خديعة للجماهير التي زعمت 


قالوا له كتب في القبر يكتبها 
فليت شعري أسحر ذاك يزعمه 
أم أنه اتخذ القبر المقيم به 
کاد ابن علوان إذ بردت 
مصضجعه 
يشكو إليك أناساً أحدثوا بدعا 
جاؤوه وهو رهين القبر منتظر 


يعتد منطقه کي يستجاب له 
فبینما هو یخشی هفوةٌ سلفت 
إذا به يجد الدهماء تعبده 
فظل يرجف من خوف ومن خجل 
فکاد يهرب من مولاه معتذراً 
ربّاه» إني لم أرض الذي 
صنعوا!! 
قد عشت عبداً فلما آن منقلبي 
ما كان أخلص توحيدي لو أنهم 
وكيف تخلق حلقا ثم أسألهم 
وكيف أطلب حقاً أنت مالكه ال 
وكيف أجعل نفسي نذ من خلق 
ال 
لو كنت أدفع عن نفسي لما 
وجدت 
لو كنت أزعمها رباً لما دفنت 


ما كنت آمرهم إلا بما أمرت 

مادمت فيهم فقد كنت الشهيد 
0 لهم + 

لما توفيتني كنت الرقيب على 


أ جحلة الإكليل (39 ) مقال لعبدالله البردون . 
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أو باعثاً أمماً أو هادماً صنما 
مالو رأى جده المختار لابتسما 
وضعت فيه ذباب السيف فالتأما 
بأن من دينها أن تعبد الوهما 
أم أنه اتخذ القرطاس والقلما 
عرشاً يدبر فيه اللوح والأمما' 
يسعى بأكفانه للعرش مستلما 


ما كان وصاهم فيها ولا علما 
هول السؤال يخاف الويل 
والنقما 
وقتاً تضيع فيه الألسن الكلما 
صغيرة فيه فيما قال أو زعما 
جهراً وتجعله رباًء وإن رغما 
وبقرع السن من أعدائه ندما 
إليه لو أنه أحيى له قدما 
وكيف أرضى ربي عندك 
التهما 
اليك صيّرني أهل الهوى صنما 
ترسموا الدين والآيات والحكما 
عبادتي دون من أولاهم النعما 
قهار تأخذ من ناواك واجترما 
أفلاك والشمس والأقمار والديما 


للموت طعماً ولا ذاقت له ألما 


بين التراب وصارت جيفة 
ودما 
به الآناجيل والقرآن والحكما 
وکنت أزجر من ثنى ومن ظلما 


ما يصنعون» وكنت الشاهد 
الحكما 


وأنت أعلم من نفسي بما صنعت نفسي وأعدل من جاری ومن 
حکما) 


وقد أطال الزبيري الاعتذار عن ابن علوان وأته غير راض عما يعمله الناس عند 
زه و كن القاضى الأكرعغ كما شق قى المطاب الذي فل هذا قد صرح أنه وجك من 
SoS‏ 
رفن او ن اا ناکل د اک 


(ياعين هذا الصنم الأكبر وهذه "يفرس " والمنكر 
هذا ابن علوان وذا قبره يعبده العالم لا يفشقر 
ياعين هذا هبل آخر وقد يفوق الأول الآخر)* 


راما على أخبة ار الفاغ الكو رالاه التهير فى رة * هما او في 
ت الأحقاف a"‏ خفن الولي وي اللہ" الذي SS‏ 

البلاد في ذلك a‏ انعا رسوم ومظاهر وز اها فون قارغة مر من الصلاح» وقلوب 
خاوية من الإيمان»وعقول مردت على الكيد والاحتيالءوياليت القوم كانوا عصابة 
سرقة أو قطع طريق أو شبه عصابات " المافيا " إذن لهان الأمر إذ يوجد ذلك في كل 
نقد الأديب باكثير عنيفا وفي صورة صارخة من السخرية والهزء بهذا النوع من 


(ولي الله ذو الحبو ة والأردية الخضر! 
وذو والعمَة المسواك قد أربى على الشبر!إة 
ورب السبحة الغفار ق في التسبيح والذكر 
بها يذكر في الناس ولا يذكر في السر 
ومن يمشي بعکازين من أتباعه الأثر 
يطاطیء رأسه للار ض کالباحث عن سر)“ 


ونع ان كف اثر غن خضي الرلى الك الان تح اتان فة الا و 
يمكر بهم ويحتال عليهم» يتجه اتجاهاً آخر إلى ولي ميت وماذا يدور حول قبره وأثناء 


هجر العلم ( 750/2 - 751) . 

جحلة الإكليل مقال البردون (39 ) 

هھ ات ق ولاب ا 

“همام أو في بلاد الأحقاف لعلي أحمد باكثير ص (47) منشورات الصبان وش ركاه » الطبعة الثانية (1385 -1965) . 
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زیارته» ومادا ډرید الناس منه» ثم ختم المشهد بغخضب همام وثورته علی هذه 
فهذا همام بطل المسرحية يسأل محمد أحد أشخاصها قائلا 


(محمد هات عن قيدو ن ماذا كان من أمر؟ 
وما شاهدت في الموسم من عرف ومن نكر؟ 
وهل وفقت في الإنكار والتذكير والزجر؟ 
تو افى الناس أفو اجا إلى قيدو ن كالذر 
فمن سا عيه تمشي ومن راكبه الحمر 
هناك الساحة الكبرى تحاکي ساحة الحشر 
بهاماشئت من لهو ومن لغو ومن هذر 
وقد غصت بأشتات من الأاساد والعفرا 
ارت تم فی الحلية والأببراد والخمر 
من الظهر إلى العصر إلى منبلج الفجر! 
هناك الخسر في الدين وحسب الناس من خسر 
ولا يربح في تلك ال -زيارات سوى التجر 
واما سادن القبهة فهو الراببح المثري! 
تساق لداره الأكيا س من حب ومن تمر 
و '"'للصندوق " مايبا ع من ورق ومن تبر! 
L3‏ 
ولما حضر الوقت تداعوا كضحى النفر 
وأموا نحو قبر الشي خ بالطبل وبالزمر 
يصيحون ولي الله جئناك إلى القبر! 
أتبناك لكي تحمل عثاثقل الوزر 
وكي تسبل ياقطب علينا ضافي الستر 
وفي الأنفس حاجات بها ياسيدي تدري! 
أثيناك لك تقضسى ونحظى منك بالسر 
L3‏ 
ولماوصلوا القبة داروا دورة الحمر 
وأهوت راح ذاك الجم ع في التابوت بالنقر 
هناك الناس غير الناس في الإخبات والذكر! 
فهذا خاضع شاك وهذادمعه يجري 
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وهذا ينشج النشجة 
وهذا يرعد الرعد 
وهذا ينذر النذر 
وهذا صائح يا 
على عجزي وإهمالي 
وقدجللت القبة 
وبيضات من البلو 
فمن حمر إلى صفر 
ومصباح كبير الضوء 
وللتاإبوت معضى من 
قد اسود من التقبيل 
فتبدو كثغور الزن 
فشم الضم و 


تلاقى فيه دمعا 


ولماسكن الجمع 
تراءى الناس شيخا ذا 
ينادي أيها اللاس إھه 
بهذي اللعمة العظمى 
وأن الشيخ لا يترك 
وإيّاكم وسوء الظ 
فأهل الله هم جازوا 
ناوك وعم االصر ب 


سمعنا أن في (حدرى) 


يربي الشعر كالفسا 
تلقى من فنون العل 


ا 


تستعصى على ‌الصدر! 
ة فی أعضائه تسري! 
وهذا جاء بالنذر 
بالزينه والستر 
ر علقت على الجدر! 
إلى زرق إلى خضر 
مثل الكوكب الدري 
جلال العتق والقدر' 
في مختلف العصرا 
ضة في أسود كالحبر 
ج إذ تضحك من أمر! 
التقبيل بالثفر وبالنحر 
الشاب والجارية البككر 
L3‏ 
سكون الموج في البحر 
ناوا بالفوز والنصر 
بنيل الفضل والفخر 
وذي جود وذي بر 
من زار بلا اجر! 
القصد في السر وفي الجهر 
ب والخدمة والصبر 
ن بالصوفية الغفر 
مناط النهي والأمهر 
ف في البر وفي البحر 


تبا شير من الكفرة 
بلاه الله من غرا 
ق إذ يعغضون بالشعسر 
م مازاد على القدر 


2 . : 
تطلق حدری على ما سفل من حضرموت کشبام وسیغون وترم » وعلوی على ما علا منها کدوعن وعمد ووادي 


العين. 
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فأغواه وأرداه وجاء النفع بالضر 


ومن شقوته استحلى حميم الأدب المزري 
جرى القلسب لايعب ا بالتهديد والزجر 
يبث السم في الجا ه ل والعلاسة الحيرى 
يسي ء الظن بالأقطضا ب أهل المدد السري! 
له أتباع سوء كل هم يدعو إلى الشر 
% 
هناقمت وقد ضاق بي الواسع من صدري 
ومسا باليست بالغوغا ء في عسكرها المجر 
وقلت اسكت عجوز السو ء ياداعية النكر 
عدو الله والإصلا ح! هل تهذي ولا تدري؟ 
أتدعو الناس للنكر وتهجو داعي الخير 
فصا ح الشيخ غولوه فذا من شيعة الغفر 
فلولا أن تسللت من الجمهور بالفر 
لكانوا أعدموني مه جتي بالضرب والدفر ' 
+ 
همام يضحك ويقوم إ لى محمد ويضرب على كتفيه: 
حماك الله من سوء وقاك الله من شر 
لقد قمت مقاما لا يوازي عظمة شكري 
ولا بد لذي الإصلا ح من عزم ومن صبر!)* 


هذه بعض القصائد في نقد القبورية العامةء وهناك قصائد أخرى كثيرة في هذا الباب 
ولكنني أكتفي بما سبق لئلا يطول هذا المطلب. 

المطلب الثالث نقول عن بعض من يعتقدهم القبورية في نقد عقائدهم 
وأعمالهم: 

خصيصة من خصائص هذه الأمةء وهو أنها " لا تجتمع على ضلالة "» فالطائفة 
N N‏ 
الخير ا ولو رجع إلى نفسه ودرس الأمر E‏ 
E‏ فلذلك عندما تتاح لهذا ا 


الدفر : الدفع في الصدر . 
ھام ( 52-48) . 
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متمكن في الضلال ولكن يأبى الله إلا أن يجري كلمة الحق على لسانه أو قلمه» فمن 
أجل ذلك كله عقد هذا المطلب لإيراد نماذج من تلك الفتاوى والتقريرات التي وردت 
إما من القبورية أو ممن هو محسوب من أنصارهم وأتباعهم من علماء وفقهاء اليمنء 
رل اخوضن فن درا ارك الان أر اخ عله تال ر هان 0 المتضرة ها 
فقط هو تأييد الحق الذي يعرفه أهل السنةء ويقررونه ويستدلون عليه بالأدلة الشرعية 
المعتمدة بما يقوله من يحسب القبورية أنه منهم أو من أنصارهم وأشياعهم. 


النموذج الأول: 

فتوى السيد عبدالله بن محفوظ الحداد مفتي ساحل حضرموت في زمنه ‏ إذ سأله 
بعض أهالي تريم عن الاستغاثة بالأموات: وماحكم تلفظ القائل عند حدوث مكروه»مثل 
وا قت ف ار اه پار ااا ل ایر اکرو 
الخ. 

فاجابة (الخمة لله والضااة والسلام على سيا محف إن مثل هذه البارات من 
العبارات الشركية التي يجب على المسلم أن يتنزه عنها. فقد قال الرسول م لمن قال: 
ماشاءِ الله وشئت: "أجعلتني لله ندا " وهذه الاستغاثات ممنوعة لأنها موهمة وتؤدي 
إلى خلل في العقيدة خصو صا العامي الذي يعتقد أن لهو لاء الأولياء تصرف وأنهم 
يحضرون عند الاستغاثه بهم - وإنما يستغاث ب الله جل جلاله - لا بغيره من الملائكة 
أو الرسل أو الأولياء والصالحين فكل مما يجب منعه ومحاربته. ومع الأسف فإن هذه 
تتضعل بالعقيدة. فال هى .الناقع الطتار المخيي. المميت مالك الملك لاشريك له ليس 
لأحد معه شرك ولا تصرف. 


أ السيد عبدالله بن محفوظ الحداد وهو ممن عاصرته مدة وعملت معه في بعض الدورات الشرعية الي أقامتها وزارة الأوقاف 
والإزشاد غضرموت ٠‏ والرحل درس ي رياط ترم م سافر سا إل السردان ورج هن هناك وغاد واي راسة عخكة 
الاستئناف با مكلا تم رئاسة القضاء بحضرموت واستمر فيه إلى عام 1970م تم استقال منه . 

وهو قد استفاد من تفرغه أيام الحزب الاشتراكي في أول عهده وعهد الحبهة القومية فقرا كثيرا وما قرأ فتاوی شيخ 
الإسلام ابن تيمية » ولكنه مع ذلك ظل متمسكا بالأشعرية على طريقة الغزالي » وكان يكره الخوض في جال البدعة بل إن 
له كتاباً أيد فيه أصل الابتداع في الأمور العملية ورد على صاحب كتاب "السنن والمبتدعات "و كان يغضب عندما يسأل عن 
حكم القباب الي على القبور » ثم بعد اشتداد موحة التصوف تعاطف مع امتصوفة أكثر وكان يقول إن علي بن حسن 
السقاف - صاحب الأردن الذي ألف رسائل قي تأييد بعض البدع ورد على الشيخ الألباني وابن تيمية وغيرهما - يقول عنه 
أنه ججدد هذا القرن .ومع ذلك كان يفي هذه الفتاوى في أن الاستغاثه بغير الله شرك إلى آخر حياته - رحه الله - . 
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قال في " بغية المسترشدين ": " مسألة ك "" جعل الوسائط بين العبد وربه فإن صار 
يدعوهم كما يدعو الله في الأمور ويعتقد تأثيرهم في شيء من دون الله فهو كفر» وإن 
كان نيته التوسل بهم إلى الله في قضاء مهماته مع الاعتقاد أن الله هو النافع الضار 
المؤثر في الأمور دون غيره» فالظاهر عدم كفره وإن كان فعله قبيحا أ.ه. 

قلت: فإن قوله الظاهر عدم كفره أن ذلك حرام لأنه يؤدي إلى الكفر خصوصا من 
العوام الذين أصبحوا يعلنون مثل ذلك في كلامهم وحتى عند الجنائز فأهل السوق 
يقولون: يامحضار» وأهل النويدره يقولون: ياشهاب الدين - وهذا إن لم يكن كفراً 
صريحا فهو قريب منه» ويجب على العلماء التنبيه عليه والتحذير منه ومنع إعلانه في 
المجتمعات كالجنائز ونحوها من الحريق وغيره وليأخذوا بالسبيل القويم الأسلم. وإذا 
كنا نعذر بعض العلماء مما ورد في أشعارهم لأنهم علماء يعلمون مايقولون فإذا نادى 
ميتا فإنما لأجل مدحه لا للاستغاثة به. وإن كان فيه استغاثة حملناه على المحمل السليم 
لعلمه»ء أما أن نترك العامة يأخذون الألفاظ ويعلنونها كأنها من الأذكار فهذا مالا يجوز 
قطعاً. والساكت عن الحق شيطان أخرس. والله المستعان) ° 

ولما انتشرت هذه الفتوى ومضت مدة لانتشارها شكك البعض فيها فعاد أحد طلابه إليه 
وذكر له ذلك فأصر على صواب تلك الفتوى» وأصدر فتوى أخرى فرق فيها بين 
الاستغاثة التي يحرمها ويعتبرها من الشرك وبين التوسل المعروف بالاولياء 
بأشخاصهم أو بأعمالهم وهو ممن يجيز التوسل» وهذا نص الفتوى الثانية:(إن المتوسل 
متوجه بطلبه إلى الله وذكر المتوسل به على سبيل التحبب» وأما الاستغاثة فيمكن 
اعتبارها توسلاً ظنيا لمن يفهم وينوي طلب الدعاءء وإلا فإنها ممنوعة وبالذات للعوام 

الذين قد يعتقدون في المستغاث به القدرة على تحقيقها استقلالاء aT‏ 
على العوام وعلى إظهارها الفتوى بهاء ونعذر العلماء الذين جاءت في أشعارهم لعلمنا 
بصحة عقيدتهم وأنهم إنما يقصدون التوسل بالمستغاث به وطلب دعائه) ”. 

وهذه الفتوى وسابقتها للعلامة الحداد لم تصل إلى المستوى المطلوب أو لم تخل من 
بخن الاخ وك الماد من اها هف قات أن ها اقا الاياتة مير ال شرك 
شائع ومعروف عند كل من خلع ربقة الهوى والتقليد ومن تعصب بدون بصيرة؛ وإن 
اختلفت العبارات وتفاوت مستوى التحقيق والتدقيق في الفتاوى. 

ويقرب من ذلك ما قرره العلامة عبدالله بن أحمد باسودان - رحمه الله - وهو من 
أكابر فقهاء حضرموت في وقته» ومن المنطوين في السادة العلويين؛ بل يعتبر شيخا 
للكٽير منهم في کتابه "ذخيرة العباد شرح راتب الحداد " (وقد فشست في العامة 
اعتقادات فاسدة في أولياء الله» فإن مرضواء قالوا: هذا صدر من فلانء وإن شفوا؛ 
قالوا: بركة سيدي فلانء فلما اعتقدوا ضرهم ونفعهم؛ حلفوا بهم ونذروا لهم من دون 
الله واستشفوا بهم من دون اللہ فان اجری الله سبحانه الوادي؛ قالوا: شيء لله يافلان› 


راف الكاف رمز للشيخ العلامة محمد بن سليمان الكردي مفي الشافعية في زمانه معزو إلى فتاواه . 
هذه الفتوى صدرت بخطه وتوقيعه وحتمه ثم طبعت في ورقة أحرى ووزعت في حياته ولازالت النسختان محفوظتين . 
وهذه الفتوى حررت يوم الاثنين 12 صفر 1416ه وهي كذلك حفوظة بخظ المفيَ وتوقيعه . 
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وإن قبض الله عليهم المطر؛ قالوا: قبضها فلان.. والله سبحانه القابض الباسط المحيي 
المميت وكل شيء بيده في ملك ملكوت» ولو ذهبنا لما في الكتاب والسنة من التحذير 
في ذلك لعرف الناس أنهم قد هلكواء وأكثر هؤلاء بل كلهم أتباع الدجال نعوذ بالله من 
او ن ی و ور ا ا ا غرم کر من الات والح 
المتكررة» هذا ما قاله الشيخ عبدالخالق المزجاجي الزبيدي.) ' 

دون الله واستشفوا بهم من دون الل)» وهذا هو الرد الحاسم على المزايدين من 
المعاصرين» الذين يقولون: إن تلك الأفعال التي يفعلها العامة ۶ إنما هي مجرد أعمال 
فهذا العالم الذي تعتبرونه من أجل علمائكم يصرح بأن هذه الأعمال ما صدرت إلا عن 
اعتقاد. 

أما نحن فنقول: إن مجرد فعل هذه الأعمال وصرفها لغير الله شرك ولولم يصحبه 
اعتقاد وانظر ما قرره الإمام الشوكاني رحمه الله في هذه المسألة في الدر النضيد. 
ويشبه ذلك - أيضا - ما نقله علوي بن طاهر الحداد عن " الإمام " الحداد المشهور " 
عبدالله بن علوي " حيث قال: (وأما الغلو في الأولياء فسببه الجهل وقلة المعرفة بعقائد 
الدين وقد ينتهي ببعض الناس إلى أن يثبت لهم القدرة على الضر والنفع كما يثبت لله 
عزوجل» وهذا انتكاس على أم الرأس وفقد لحقيقة الإيمان والإسلام: قال الإمام 
العارف بالل محيي الطريق وداعي الفريق الحبيب عبدالله بن علوي الحداد العلوي: 
التصرف الحقيقي الذي هو التأثير والخلق والإيجاد لله تعالى وحده لاشريك له ولا 
تاثير للولي ولا غيره في شي قط لاحياً ولاميتاًء فمن اعتقد أن للولي أو غيره تاثيراً في 
شيء فهو کافر بالله تعالی انتهی). “ 

وهو کالدي قبڵه يثبت أن للعامة اعتقاداً منحرفاً في الأولياء بفقد حفيقة الإيمان 
والإسلام وأن (من اعتقد أن للولي أوغيره تأثيرا في شيء فهو كافر بالله تعالى) 

وفي مسألة الذبح لغير الله قال العلامة عبدالرحمن ن المشهور في "بغية المسترشدين 9 
مسألة ب": (القنيص المعروف بحضرموت من أكبر البدع المنكرات والدواهي 


وة الا شرح راتب الحداد ( 124 -125 ) بواسطة طريقة الساده العلويين نقلاً عن كتبهم ( 8-7 ) كتبها بجموعة 
من الشباب كنوا عن أنفسهم ب ( مخاصون ) وقدم ها السيد عبدالله بن محفوظ الحداد وهي مخطوطة لدى. 

إن هذا القول إنما هو تنصل من الحقيقة وإلا فهو قول العامة وكثير من الخاصة ولغن كان العامي تربى على ذلك واعتقده 
تقليدا» فإن بعض من يحسب من الخاصة من يقوله ويدافع عنه ويقيم يم الحجج بزعمه على صحته » ثم عند المناظرة يراو غ ويقول 
إنغا هذا فعل العامة ومن اعتقد الضر والنفع في غير الله فقد أشرك › » فله مذهبان مذهب عند الأتباع هو تأصيل ذلك وتأییده 
ومذهب عند الخصوم هو المراوغة والتقية وإسكات الخصم ما يوافقه وإن كان حلاف مايعتقده ذلك لمناظر . 

* الدر النضيد ص ( 110) . 


عقو د الألاس اف الإمام العارف بالل اليب أحجداين حن الفط (47/1) 
5 


2 


يعن أن هذه المسألة فتاوى عبدالله بن الحسين بن عبدالله بافقيه كما قي مقدمة العينية (2 ). 
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المخزيات» لكونه خارجا عن مطلوبات الشرع»؛ ولم يكن في زمن سيد المرسلين 
والصحابة والتابعين م أجمعين» ومن بعدهم من الأئمة ولم يرجع إلى أساس ولم يبن 
على قياس» بل من تسويلات الرجيم وتهويسات ذي الفعل الذميم والعقل الغير 
المستقيم؛ لأن من عاداتهم أنه إذا امتنع عليهم قتل الصيد قالوا: بكم ذيم. ' فيذبحون 
رأس غنم على الطوع - يعني العود الذي تمسك به الشبكة - تطهيراً للقنيص من كل 
شك ووسواس فالذبح على هذه الصفة لايعجل قتل مالم يَخْضتّر أجلهء إذ الأجل كالرزق 
والسعادة والشقاوة له حذ ووقت مقدر كما قال تعالى: [ لكل أجل كتاب ] > وفي 
الحديث: " فرغ الله من أربع: من الخلق والأجل والرزق والخلق " ثم الذبح علىمثل 
هذه الحالة يتنوع إلى ثلاثة أمور: إما أن يقصد به التقرب إلى ربه» ولم يشرك معه 
أحدا من الخلق» طامعا في رضاه وقربه وهذا حسن لابأس به» وإما أن يقصد به 
التقرب لغير الله تعالى كما يتقرب إليه معظما له كتعظيم الله كالذبح المذكور بتقدير 
كونه شيئا يتقرب إليه ويعول في زوال الذيم عليه فهذا كفر والذبيحة ميتةء وإما أن لا 
يقصد ذا ولا ذا بل يذبحه على نحو الطوع معتقداً أن ذلك الذبح على تلك الكيفية مزيل 
للمانع المذكور» من غير اعتقاد أمر آخر فهذا ليس بكفر ولكنه حرام والمذبوح ميتة 
أيضاً وهذا هو الذي يظهر من حال العوام؛ كما عرف بالاستقراء من أفعالهم» كما 
مقت هذه الصور الثلاث أبو مخرمة فيمن يذبح للجن)* والشاهد في النص اعتبار 
الذبح لغير الله على سبيل التعظيم شرك بالل تعالى» وتصريح هؤلاء الثلاثة العلماء 
الكبار به وهم من مشاهير علماء حضرموت المحسوبين من قدوات 
الصوفية:بامخرمةء وبافقيه»والمشهور. 

وفي نفس الموضوع يقول ابن عبيدالله مفتي حضرموت في وقته: (ولنضرب مثلا 
باولياء الرحمن فإن من استخف حقهم وأنكر خصوصيتهم اقتحم الغلط وأتى باكبر 
شطط ومن طلب منهم مالا يطلب إلا من جبار السماوات واعتقد أن لهم تأثيراً من دون 
الله فقد وقع في صريح الإشراك)". 

وفي الحلف بغير الله يقول عبدالله بن حسين بن طاهر: (وأحذركم الحلف بالله في جميع 
شؤونكم (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم)» وأما الحلف بالآباء والجدود وبكل مخلوق 
- وإن عظم - فهو محذور ويختلف الحكم فيه باختلاف المقصود فبعض صوره قادح 


1 ( النم ) يظهر أنه اصطلاح حاص بالقوم وم يفسره المصنف ولعله مانع من موانع حصول الصيد بسبب معين . 
2سورة الرعد ( 38) . 
3 بغية المسترشدين في تلخحيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأحرين تأليف عبدالرمن بن محمد باعلوي طبعة دار الفكر 
بدون تاریخ ص ( 256-255 ) . 
4 مذكرة طريقة السادة العلويين كتبها بحموعة من الشباب كنوا عن أنفسهم ب ( مخلصون ) وقدم ها السيد عبدالله بن 
محفوظ الحداد وهي مخطوطة لدى ص ( 10 ) عن رسالي ( المساواة والملكية ) للسيد عبدالرحمن بن عبيدالله السقاف . 
5 البققرة( 224 ) 
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فى التوحيد ومادون ذلك فمكروه؛ للنهى الشديد وأشد من ذلك الحلف بالأمانة فالمحتاط 
من كف عن ذلك لسانه)' 

رالشاهد جه يعض ضور الحلف قادح فى ال حيد وله يقضد ذا قضد الخالفت 
تعظيم المحلوف به. ٠‏ 

وهذا ظاهر عند الذين يصرون على ألا يقبلوا الحلف إلا بالولي ويرفضون الحلف بالل 
وكذلك الذين يتهيبون من الحلف بالولي ولا يتهيبون الحلف بالل 

وفي النذر قد سبق ما قاله العلامة أبو بكر الخطيب وموضع الشاهد قوله: (أقول 
وأنت خبير بأن العامي الجاهل الصرف يخفى عليه ملاحظة أن هذا التصدق لايعتقد 
إلا في القرب ومعرفة ما هو قربةء فليتنبه لما يجيئون به للولي أو قبره أو مشهده وهو 
ميت فإن الغالب أنهم يقصدون به تعظيم ذات الولي أو قبره أو مشهده وذلك باطل؛ كما 
تقدم والله أعلم بالصواب)ء أقول والذي تقدم قوله: (الذي تحصل للفقير من كلام أئمتنا 
الشافعية - رحمهم الله تعالى - ملخصا من كلام طويل لهم في مثل هذه المسألة أن ما 
تصدق به على النبي أو الولي الميتين أو على قبرهما أو مشهدهما مثلاً سواءاً كان 
ن او وق مل دلت لمل امروف بالحهة عدا أنة قضك بد لكف المت او 
القبر أو المشهد بطل؛ لعدم صحة تمليك من ذكر وكذا لو نوى بذلك التقرب إلى من 
ذكر؛ لأن القرب إنما يتقرب بها إلى الله تعالى لا إلى خلقه ومثل ذلك ما إذا كان 
المتصدق به شمعا أو زيتاء ومثله السليط والقاز عندنا وقصد به الإسراج للتنوير 
تعظيما للبقعة أو القبرأو التقرب إلى من دفن فيها أونسبت إليه كما يعتقده بعض العامة 
فإنهم يعتقدون أن لهذه الأماكن خصوصيات بنفسها ويرون أن التصدق عليها مما 
يندفع به البلاء..) * أقول واضح من هذا النقل أن هذا الفقيه يوافق في قوله هذا القول 
الخ من ان لر ار له فرك 3 كان عن عاد في الور له وها على فول 


من يجعل النذر د بمعنى الهية أو العطيةء وأما من يقول ان النذر لایسمی نذراً إلا إذا 
کان عبادة؛ فإنه يکون النذر - على قولهم . وعلی من نذر علی هذا الوجه - شرکا 
ولولم يصحبه تعظیم. 


يقول السيد عبدالرحمن المشهور في التفريق بين الكرامة والسحر والإشارة إلى أن 
بعض من يدعي الولاية قد يكون من السحرة المشعوذين والتنتصيص على بعض 
المجاذيب من اتباع الرفاعي أو أحمدبن علوان أن بعضهم إنما يفعل ذلك بطريق 
السحر وتأكيده على أن الكرامة لا تکون على يد فاسق ولا يتعلم من حصلت على يده 
سببها ولا يسعى إليها وأن من التشبه باصحاب الكرامات من ليسوا منهم من يستعملون 
الجان يقول في ذلك كله: "مسألة ى" “ (خوارق العادة على أربعة أقسام: المعجزة 


انحموع لعبدالله بن حسين بن طاهر ص ( 237 ) بواسطة طريقة السادة العلوين ص ( 9-8 ) . 
الفتاوى النافعة ص ( 249) . 
الأمل يشبه نذر المكافأة كأن يقول إن شفي مريضي فللولي الفلاني كذا كذا . 
ادر السابق ص (249-248). 
أي أن هذا النقل عن الشيخ عبدالله بن عمر بن أي بكر بن جى كما في المقدمة (2) . 
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المقرونة بدعوى النبوة المعجوز عن ممعارضتها الحاصلة بغير اكتساب 
وتعلم»والكرامة وهي ما تظهر على يد كامل المتابعة لنبيه من غير تعلم ومباشرة 
أعمال مخصوصة» وتنقسم إلى ما هو إرهاص وهو ما يظهر على يد النبي قبل دعوى 
النبوة» وما هو معونة وهو ما يظهر على يد المؤمن الذي لم يفسق ولم يفتر به“ 
والاستدراج وهو مايظهر على يد الفاسق المغتر» والسحر وهو ما يحصل بتعلم 
es‏ على يد فاسق» أو كافر» كالشعوذة وهي خفة اليد بالأعمال وحمل 
الحيات ولدغها له» واللعب بالنار من غير تأثير» والطلاسم والتعزيمات المحرمة 
واستخدام الجان وغير ذلك. إذا عرفت ذلك علمت أن ما يتعاطاه الذين يضربون 
صدورهم بدبوس أو سكين أو يطعنون أعينهم أو يحملون النار أو پاکلونها وینتمون 
إلى سيدي أحمد الرفاعي أو سيدي أحمد بن علوان أو غيرهما من الاأولياء أنهم إن 
كانوا مستقيمين على الشريعة قائمين بالأوامر تاركين للمناهي عالمين بالغرض العيني 
من العلم عاملين به لم يتعلموا السبب المحصل لهذا العمل فهو من حيز الكرامة وإلا 
عر ك السرا ااا كى ل ا ا ی عور 
لاتحصل بتعلم أقوال وأعمال وأن ما يظهر على يد الفاسق من الخوارق من السحر 
المحرم تعلمه وتعليمه وفعله ویجب زجر فاعله ومدعیه» ومتی حکمنا بأنه سحر 
وضلال حرم التفرج علیه؛ اد القاعدة أن التفرج على الحرام حرام؛ كدخول محل 
الصور. المحرمة وحرم المال المأخوذ عليه والفرق بين معجزة الأنبياء وكرامة 
الأولياء وبين نحو السحر ن السحر والطلسمات والسيمياء وجميع هذه الأمور لیس 
فيها شيء من خوارق العادة؛ بل جرت بترتيب مسببات على أسباب» غير أن تلك 
الأسباب لم تحصل لكثير من الناس» بخلاف المعجزة والكرامة فليس لهما سبيل في 
EERO TG‏ 
الملوك مثلا صنعتها طلبوا منهم أن يكتب لهم أسماء من يحضر ذلك المجلس 
E a eS‏ 
القطعي المحتفة بالانبياء والاأولياء من الفضل والشرف وحس الخلق والصدق والحياء 
والزهد والفتوة وترك الرذائل وكمال العلم وصلاح العمل وغيرهماء والساحر على 
الضد من ذلك) . 
وهذا تفصيل حسن لخوارق العادات وتمييز للمعجزة عن الكرامة من الاستدراج 
والسحر. والفائدة الكبيرة والقاعدة العظيمة التي تجلي الفرق بين الكرامة والسحرء أن 
الكرامة لا تكون بتعلم لما يحدث ذلك الأمر فإن كان ذلك الخارق ناتجا عن سبب 
ظاهر وتعلم له» كان الخارق من حيز السحر لا من حيز الكرامة ولو أننا مع الصوفية 
جه وق د دااع ره فلا انها واه اشع ان مع ها اا 
به كتب الصوفية في مناقب أوليائهم مما صح نسبته إليهم من باب السحر لا من باب 
الكرامة لأن جماعات منهم اشتهروا أو ثبت عنهم تعلم السمياء أو علم الحروف وذلك 
من السحر كما في هذا النقل وغيره» فمن ثبت أنه عالم بذلك مستعمل له فاسم الفسق قد 


ةا م( 298 =299) , 
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وقع عليه»ء ثم ذلك الخارق قد أصبح صادراً عن تعلم فانتفى أن يكون من حيز الكرامة 
ولم يبق إلا أن يكون من حيز السحر وكذلك من يتعاطى الرياضة التي هي في صورة 
عبادات لم يشرعها النبي م فإن تلك الرياضة سبب يتوصل به إلى إظهار خوارق 
للعادات» وقد نص الشعراني على أن بعض النصابين يمارسون الرياضات ليوهموا 
الناس أنهم من الأولياء ذوي الكرامات ' 
فاتضح أن هناك فارقين أساسيين بين الكرامة والسحر أوالاستدراج وهما: التعلم 
راتا اساب کے و هارن جک عل ال ری با س ولو کان ع ند 
می یر س اشا اک رون ف اتن انات رام الارن 
الثاني: وهو الاستقامة للكرامةء والفسق للسحر والاستدراج؛ فإنه قد تحايل عليه 
الصوفية ولم يبق له أثر لديهم ولا لدي أتباعهم؛ حيث قرروا صلا خطيراً وهو أن 
الولي يتجزاً ويظهر بمظاهر مختلفة وأن ما تراه لديه مما ظاهره الفسق فإنه في 
الباطن شيء آخرء بل إن الخمر إذا رأيته يشربها فإما أنها خمر ية من الحضرة 
الربانية وإما أنها مشروب آخر ظهر لمصلحة في صورة الخمر» وكل ذلك قد ضربت 
عليه أمثلةءوأيضا نقلت عنهم كيف يعتذرون لمن لم ير يصلي قط وأنه فحص فظهر 
أن له عشر صور» صورة واحدة هي التي رآها المعترض لا تصلي بينما تسع صور 
دائبة في العبادة وصدقهم من رأى ذلك ونقل الحادث على أنه كرامة من أشهر وأكبر 
كرامات ذلك الولي. فلنتأمل هذا الفرق ثم نحكم بموجبه على كل خارق من الخوارق 
على ید من کان من الناس. 
شهادة حق من أصحاب وحدة الوجود: 
قلت في مبحث سابق إنني لم أجد لعلماء حضرموت قول فاصلاً واضحا في أصحاب 
وحدة الوجود مع عموم إحسان الظن بهم واعتبارهم من الأولياء» ولكني اطلعت أخيراً 
على نقل نقله علوي بن طاهر الحداد عن الشيخين الشافعيين الشهاب الرملي وابن 
حجر المكي يدل على أنه موافق لها فيه» وهذا النقل مهم جداً خصوصا عن ابن حجر 
الفكي الى ار عة اقار رل سط رة الز كةو ول الان 
(وسئل الشيخ أحمد الرملي عن القائل بوحدة الوجود فقال: يقتل هذا المرتد وترمى 
کک لان قله هذا يشل ناريا و كنره أشد من كفر النهرد و التضار ى 
واستحسن الشيخ ابن حجر منه هذه الفتوى»› وكان قبل ذلك يتمحل لبعض المتصوفة 
القائلين بها ويؤول كلامهم فرجع عن التأويل.) ° 
وأخيراً طعنة من الحداد في صميم دعاوى قومه: 
قال جامع كتاب النفائس العلوية في المسائل الصوفية: (وسأله بعض الأصحاب أيضاً 
عن الكبش الذي يعتاد أهل الغيل تركه في بيوتهم ويسمونه مسايرا. فأجاب رضي الله 
عنه ونفعنا به: أما الكبش الذي يعتاد تركه أهل الغيل في بيوتهم ويسمونه " مسايرا " 
وكلما ذهب أبدلوه بغيره. فهذا والعياذ بالله من الشرك بالل والشرك ظلم عظيم»وهو 


انظر الطبقات الكبرى (1/ 108) . 
عقود الألاس ( 104/1) . 
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ET Dy 
SS شرکا.‎ 
لأنه يعرف هذا الكبش ويعرف حقيقته ومن أين جاء» وكيف يموت وينتهي» ومع ذلك‎ 
کان اتخاذه شركا. إذن فكيف لايكون من يدعو غير الله مشركا إلا إن كان يعتقد‎ 
استقلاله بالضر والنفع من دون الله» وصورة الدعاء لغير الله أظهر في الإشراك من‎ 
ور لا ا ال‎ 

المطلب الرابع: فتاوى وبيانات جماعية للتحذير من عقائد وأعمال القبورية: 

الكرام الرافض للقبورية بعقائدها وأعمالهاء أسوق في هذا المطلب عددا من الفثاوى 


ل الجماعية التي انتقد كاتبوها والموقعون عليها أعمالا من أعمال القبورية أو 


اغا علم الغيب. 

الفتوى الأولى: كانت ردا على سؤال بعث به أحد القائمين على بعض القباب في جهة 
تهامة ونص السؤال هو: (ماقولكم سادتي العلماء رضي الله عنكم في قضية عظيمة 
الخطر هي مايمارس الناس من أعمالءفهم يقربون الذبائح إلى القبور وينذرون لها 
ويذبحون لها ويستعيذون بها ويعتقدون فيها النفع والضر والحياة والموت " ورأس 
برأس " فهل هذا يرضاه الإسلام ياعلماء الإسلام» وهل ارتفاع القبور والقباب من 
الإسلام في شيء» وهل يوؤجر عليها فاعله»فأنا منصوب قبة الشيخ داود بن الزين 
والناس يأتون إلي بريالات وكباش وعجلان وأشياء أخرى يقولون هذه حق الشيخ 
داود وإذا نهيتهم قالوا الولي سيضرك.أولئك كانوا يعملون ويقبلون» فلماذا لا تسير 
على ما ساروا عليه قولوا لنا كلمة الإسلام في الموضوع - وفقكم الله -» والسائل 
مستفيد وهناك قباب كثيرة ومناصيب أخرى والعمل هو العمل ويأتي جهلة بدوان 
ویقومون بحرکات ورعشات أفتونا لا خلا عنكم الوجود؟ 

وقد جاءت الفتوى هكذا (الحمد لله حيث كان الحال ماشرحه السائل» فالتقرب بالذبائح 
إلى القبور والأولياء والإستعانة بهم والنذر لهم دائر بين أمرين خطيرين» إما كفر 
بواح» وإما وسيلة إلى الكفرء ذلك أنه إذا صدر هذا الفعل الشنيع ممن نشا في دار 
الإسلام عالما بأحكام الشرع في مثل هذا معتقداً النفع والضر من الولي يكفر فاعله 
فتجري عليه أحكام الردة جميعها وإن كان قريب عهد بالإسلام أو نشأً في غير دار 
الإسلام»أو في دار الإسلام نائيا عن أماكن المعرفةء فيكون هذا الفعل في حقه وسيلة 


حجر ( 42) . 
النفائس العلوية ف المسائل الصوفية ص ( 127 - 128 ) لعبدالله بن علوي الحداد طبع دار الحاوي الطبعة الأولى 
( 1414م -1993م) . 
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منها وإلا فحكمه أن يكفر. ٠‏ 

فعلى كل يجب على ولاة الأمر الردع من مثل هذه الأمور والأخذ بيد من حديدء لكل 
من يقدم على هذا المنكر الفظيع ولو أدى ذلك إلى هدم القباب الموضوعة على القبور 
سدا للذرائع»هذا ما نعتقده في هذا الموضوع والله على ما نقول وكيل» وصلى الله 
على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم). 

وقد كتب الفتوى أحد كبار علماء زبيد المعاصرين ¿ وهو الشيخ أسد بن حمزة بن 
عبدالقادر وصادق عليها جمع من علماء زبيد وغيرهاء ومنهم: محمد بن محمد بن 
سلیمان الأهدل» محمد ين علي البطاح الأهدلء أحمد ين عبدالقهار بن صالح» محمد 
بن عبد الجليل العزي»ء عبدالجليل بن علي خليل» محمد ابن عبدالله بازي» محمد بن 
عيدروس علوي» عبد المجيد بن عزيز الزنداني» عمر بن أحمد سيف» علي ابن محمد 
واه كام بن ما شرنة مهك بن عد ك ١‏ ,فض مك الة 
التجارية "» محمد بن علي مكرم» حسين بن محمد عثمان الوصابي» أحمد بن عبدالله 
سعيد الضافري» عبدالله بن قاسم الوشلي» أحمد بن محمد عامر» وعلي بن محمد 
الوشلي» محمد بن محمد عزيز القديمي» وإبراهيم ابن حسين صائم الدهر» عبدالرحمن 
الوشلي» عبدالرحمن بن عبدالله الأهدل» هذة الأسماء التي تبيّشُها وهناك أسماء لم 
وقد علق حاكم زبيد السابق - رحمه الله - عبدالله الأنباري على الفتوى فقال: (أنا 
أقرر ما قرره الأئمة السادة العلماء بمنع كل بدعة قبيحة تخالف منهج الشريعة 
المطهرة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» فالضر والنفع بيدالله سبحانه 
وتعالى» والذبح لغير الله لايجوز» ومن ثبت تعاطيه لذلك فيمنع ويضبط حتى يتوب. 
وفق الله الجميع لخدمة كتابه وسنة رسوله م والاهتداء بهدية وجعل الأعمال خالصة 
لوجهه الکریم وصلى الله سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم.)' 

الفتوى الثانية:كما وزعت فتوى أخرى على شكل ملصق علق في المساجد وغيرها 
يحتوي على فتوى مقاربة للفتوى السابقة ملخصة من مجموع ما أفتى به العلماء 
وإليك نص السؤال وملخص الجواب: 

نص السؤال: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

فان في بلادنا قبور رجال صالحين» مرفوعة ببناء فوق الأرض» فيها حفرة صغيرة› 
بداخلها تراب يتبرك به ويستشفى به» وتقام لهذه القبور زيارات سنوية موسمية في 
شهر رجب الحرام وغيره»» يذبح فيها الكباش لأصحاب القبور» ويجتمع عندها 
الرجال والنساء والباعة والألعاب» ويحتفل بهذه الزيارات كالاحتفال بيوم العيدء 
وتهان فيها القبور أيما إهانة. 


! لدي صورة طبق الأصل من هذه الفتوى وقد وردت ضمن كتيب بعنوان" الفتاوى اليمنية قي تحرم رفع القبور والزيارات 
البدعية والشركية "وهو من سلسلة باسم ( السلسلة الدعوية ) رقم (9) ويوزع جانا بدون تاريخ . 
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فما هو قول السادة العلماء والأئمة الفضلاء في رفع القبور بالبناء؟ وما حكم هذه 
الزيارات؟ وهل هي الزيارات الشرعية التي حث عليها أبو القاسم محمد ع؟ أفتونا 
مأجورين. نفع الله بكم الإسلام والمسلمين. 

وقد تفضل أصحاب الفضيلة العلماء بالإجابة على هذا الاستفتاء. ننشر هنا خلاصة 
إجاباتهم: 

أولا: أوضح العلماء في فتاواهم على أنه لا أحد من الخلق لا ملك ولا نبي ولا ولي 
يضر أو ينفع» وأن الأموات لا ينفعون الأحياء ولا يغنون عنهم من الله شيئا بل 
الأموات بحاجة إلى دعاء الأحياء لهم» والاستغفار لهم» وإذا كان سيد الأولين 
والأاخرين نبينا محمد م لا يملك لنفسه نفعا ولا ضراء فكيف يملك ذلك غيره ممن هو 
دونه» وعليه فلا يجوز اعتقاد النفع والضر في أصحاب القبور مطلقاءلأنه من الشرك 
الأكبر المخرج من ملة الإسلام. 

ثانيا: أوضح العلماء أن شد الرحال إلى القبور بدعة محدثة منكرة وقد جاء الشرع 
بالنهي عن شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» كقول النبي م: ((لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى)) أخرجه البخاري ومسلم 
وغیرهما. 

ثالا: أكد العلماء على حرمة رفع القبور أكثر من شبر لقول النبي م لعلي بن أبي 
طالب:((لاتدع تمثال إلا طمسته ولا قبراً مشرفا إلا سويته)) أخرجه مسلم. 

رابعاً: أكد العلماء على حرمة البناء على القبور مطلقاً» وتجصيصهاء والكتابة عليهاء 
والقعود عليهاء لحديث جابر بن عبدال له: ((نهى رسول الله م أن يقعد على 
القبر»وأن يجصص أو يبنى عليه)) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وفي رواية: 
(إنهى رسول الله م أن يكتب على القبر شيء)) آخرجه أبو داود وابن ماجه. 

خامدا" : بين العلماء الفرق بين الزيارة الشرعية للقبور» التي تكون للعظة» والاعتبار» 
وتذكر الآخرةء والدعاء والاستغفار للميت. وبين الزيارات البدعية والشركية التي 
يتقرب فيها إلى أصحاب القبور» بالذبائح»والنذور» والاستغاثات» وما إلى ذلك من 
أمور الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام»وأن هذه الأمور لا تكون إلا لله وحده 
لا شريك له» لقوله تعالى: [ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين› 
لاشريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ] ولقوله تعالى: [ فصل لربك وانحر ] 
ولقول النبي م: ((لعن الله من ذبح لغير الله)) أخرجه مسلم. 

سادسا: أكد العلماء على أن وضع حفرة على القبر وجعل التراب فيها للتبرك 
والاستشفاء به من وسائل الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. 

سابعا: أكد العلماء على تحريم» وخطورة ما يجري في هذه الزيارات» من الاختلاط 
بين الرجال»ء والنساء»وخروج الباعة والطبول»› ومایجره من الفتن»› والفواحش 
والموبقات» علما أن النبي م:((لعن زورات القبور)) أخرجه أحمد والترمذي. 
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ثامنا: أوضح العلماء تحريم تخصيص شهر من السنةء لزيارات قبور الأولياء 
خاصة في شهر رجب الحرام» وأن ذلك وسيلة من وسائل الشرك» الذي لايغفره الله 
- إن مات صاحبه عليه - لقول النبي م ((لا تجعلوا قبري عيداً)) أخرجه أبو داود. 
وإليك أسماء بعض العلماء والمشايخ الذين أفتوا ووقعوا على هذه الفتوى. 

(1) محمد بن إسماعيل العمراني (2) مقبل بن هادي الوادعي (3) د. إبراهيم القريبي 
(4) د. عبدالوهاب الديلمي (5) محمد الصادق مغلس (6) عبد المجيد الزنداني (7) 
عبدالعزيز الدبعي (8) عبدالمحسن ثابت (9) عبدالمجيد الريمي (10) عقيل المقطري 
(11) محمد بن عبدالوهاب الوصابي (12) د. أحمد محمد زبيلة (13) أحمد حسن 
المعلم (14) إسماعيل العنسي (15) محمد المهدي (16) عبدالرحمن ابن عبدالله 
شميلة (17) حسين بن محفوظ (18) عمر أحمد سيف (19) عبدالقادر الشيباني (20) 
صالح الوادعي (21) طارق عبدالواسع (22) عبدالله الحاشدي (23) ناصر الكريمي 
(24) عيسى شريف (25) أحمد حسان (26) علي بارويس (27) علي بن فتيني 
(28) عبدالله الحميري (29) أحمد أهيف (30) أمين جعفر (31) عمّار ناشر 
(32) محمد الوادعي (33) عارف أنور (34) علي مقبول الأهدل (35) محمد سالم 
الزبيدي (36) محمد سعد الحطامي (37) حسن صغير الأهدل (38) مراد القدسي 
(39) إسماعيل عبد الباري (40) حسن الزومي (41) حاكم زبيد عبدالكريم النعماني 
(42) محمد المعمري (43) عبدالله فيصل الأهدل (44) عمر سقيم. 

الفتوى الثالثة: نص السؤال: ما حكم الشرع في هذه النتيجة التي يصدرها هذا 
الرجل» والتي يذكر فيها ما سيحدث للأشخاص والبلدان» وكذلك مختلف الأحداث 
والتغيرات السياسية والاقتصادية والكوارث وغير ذلك معتمداً كما يقول على علم 
الجفر والنجوم وغيرها؟ وهل يجوز إصدارها أو بيعها وشراؤها؟ 


وقد تفضل أصحاب الفضيلة بالإجابة عن التساؤل» ننشر هنا خلاصة تلك الإجابات» 
آملين أن نتمكن مستقبلاً من نشر إجابات العلماء مفصلة.. والله الموفق. 
ركز العلماء على أن عمل هذا الرجل هو ادعاء لعلم الغيب» وأن من أصول العقيدة 
الإسلامية المقررة عند أهل الملة أن الله استأثر بعلم الغيب فلا يعلمه أحد سواه» وأدلة 
ذلك جذ كثيرة» ومنها: 
1- قوله تعالى:[ قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان 
يبعتون ]"النمل 65" 
2- وقوله تعالی: [ وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من 
رسله من يیشاء ] "آل عمران179" 
3- وقوله تعالى: [ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ] "الأنعام 59 ". 
4- وقوله تعالی: [ ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله ] " يونس 
20 ". 
5- وقوله تعالى: [ ولله غيب السموات والأرض ] " النحل 77 ". 
6- وقوله تعالى: [ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً ] "الجن 26 ". 
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وعلى هذا فعلم الغيب محجوب عن جميع الخلق» بما في ذلك الملائكة والنبيينء قال 
الله تعالى حكاية عن الملائكة: [ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا] " البقرة 32 ". 
وقال الله حكاية عن محمد م: [ ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ] "الأعراف 
8 ". وقال الله آمرآً نبيه محمد م: [ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم 
الغيب ] " الأنعام 50 ٠"‏ وقال الله: ر عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من 
ارتضى من رسول ] " الجن 26 ". وقال الله عن الجن: [ فلما خر تبينت الجن أن لو 
کاو یں الب ما تر ف ان بے امین | سا 14 وول کے آ وھا 
تدري نفس ماذا تکسب غداً وما تدري نفس بأي ارض تموت ] '"لقمان34". 

فالله قد حجب علم الغيب عن أكرم خلقه وهم الأنبياء والملائكة إلا ما أعلمه الله لهم 
أبعد هذا يأتي هذا ويدعي معرفة الغيب؟!. إن من ادعى علم الغيب قد نازع الله» وكذب 
القرآن» وفارق هذه الملة. 

رکز العلماء في إجابتهم على أن هذا العمل من الكهانة التي جاء الإسلام بتحريمها؛ ِد 
أن الكاهن هو الذي يدعي معرفة علم الغيب» وما سيقع من أحداث مستقبلية وأن 
صاحب هذا العمل كاهن» والرسول م يقول: ((ليس منا من تطيّر أو ثطير له أو تكهن 
أو ثكهن له)) رواه البزار والطبراني. 

وأن من تی کاهناء فسأله عن شيء لم تقبل صلاته أربعين يوماء كما جاء في صحيح 
مسلم عن النبي م» أما إن سأله وصدقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل على محمد كما 
جاء عن النبي م في سنن أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه»وصححه الألباني 
في الإرواء "2006" هذا في السائل فما بالك بالمسؤول. 

-علم النجوم الذي يدعي صاحب هذه النتيجة الاعتماد عليه في معرفة علم الغيب - 
يقول فيه الرسول م: ((من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد 
ما زاد)). رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد»وصححه الألباني في السلسلة " 793 ". 
وقد جاء في البخاري عن قتادة: (خلق الله هذه النجوم لتلاث: زينة السماء» وعلامات 
يهتدى بهاء ورجوم للشياطين» فمن تأوّل فيها غير ذلك» أخطأء وأضاع نصيبه» وتكلف 
ما لا علم له به. 

وقال الإمام الخطابي في معالم السنن: (علم النجوم المنهي عنه هو: ما يدعيه أهل 
التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع وما في معناها من الأمور التي يزعمون 
أنها تدرك معرفتها بسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقهاء ويدعون أن لها 
تأثيرا في السفليات» وهذا منهم تحكم على الغيب» وتعاط لعلم قد استأثر الله به» فلا 
يعلم الغيب سواه). 

- وأما علم الجفر (وأنه العلم الإجمالي بلوح القضاء والقدر والذي يحتوي على ما كان 
ويكون وأن الرسول خص به علي وذريته من بعده)» فأمر وهمي لا حقيقة له. وأدلة 
ذلك كثيرة ويكفي منها: 

ما جاء عند البخاري من سؤال أبي جحيفة لعلي -> -: هل عندکم شيء مما ليس في 
القرآن أو ليس عند الناس؟. فقال: والذي فلق الحبةء وبرأً النسمةء ما عندنا إلا ما في 
القرآن» إلا فهما يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: 
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العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. وما جاء عند مسلم برقم" 1987 " عن 
علي قوله: e‏ 
ل 

وبناءًَ على ما سبق؛ فقد أكد العلماء على أنه لا يجوز التصريح بإصدارهاء كما أنه لا 
يجوز طبعهاءولا بيعهاء ولا شراؤهاء ولا تداولها. وأنه يجب على الجهات المختصة 
مصادرتها والأخذ على يد صاحبها ومحاكمته» وأنه يجب عليه التوبة إلى الله والابتعاد 
Cas kam gs‏ 
مخاطر ذلك على العقيدة والتوحيد لعموم المسلمين. تلك هي بعض أهم النقاط التي 
ركز عليها العلماء سارعنا في اجه فما الحا و ري ل واج 
أما العلماء الذين تكرّموا بالإجابة على هذا التساؤل فهم: 

محمد بن إسماعيل العمرانيء عمر أحمد سيف» عبد المجيد الريمي» محمد الصادق»› 
حسين عمر محفوظ, محمد المؤيد» حسن حيدر الوصابي» على العديني» مراد القدسي»› 
أحمد حسان» عارف آنور عمار بن ناشر» عبدالله بن أحمد المرفدي» أحند مقبل بن 
الواسع» عبد الملك داودء عبد القادر الشيباني» فاضل محمد عبدالله» يحيى الجهرانيء 
د0 حسن الأهدل» أمين عبدالله جعفر» د0 عبد الله الأهدل» محمد سعيد الحطامى» عمر 
علي سقيم» حسن صغير الأهدل» عبد الرحمن عبد الله الأهدلء أحمد حسن المعلي 
عبده عبداله الحميدي» حمید عقیل» محمد المهدي» القاضى علی البعدانى»› محمد ين 
علي الرحبي» عبد الله بن غالب الحميري» عبد الرحيم الشرعبي» عبد الله عبده الإبي» 
يحيى السوسوة. 

كما تم الاعتماد على فتوى حول الموضوع لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز» ومعه 
لجنة الافتاء الدائمة المكونة من كل من:» عبد العزيز آل الشيخ» صالح الفوزان» بكر 
أبو زيد» عبد الله الغديان. 


الفتوى الرابعة:السؤال: ما حكم شد الرحال إلى الجند من قبل الرجال والنساء؟ وما 
صحة ما ينسب إلى النبي م في ذلك؟ 
- ما حكم الموالد التي تقام داخل المسجد ليلة ذلك اليوم؟ وما حكم ما يفعله 
المجاذيب من طعن الرؤوس؟ 
- ما حكم اختلاط الرجال بالنساء داخل المسجد؟ 
- ما صحة ما يشاع من أن الذهاب هو حج الفقراء؟ 
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وقد تفضل أصحاب الفضيلة العلماء بالإجابة على تلك الأسئلة. ننشر هنا خلاصة 
إجاباتهم» آملين أن نتمكن من نشرها كاملة ومفصلة. 

أولا: أكد أصحاب الفضيلة على شد الرحال إلى الجند بقصد التقرب والتعبد بدعة 
محدثة منكرة. وقد جاء الشرع بالنهي عن الابتداع. فالنص النبوي يقول: ((وكل 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة) ويقول: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد)). وفي رواية: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)). 

هذا وقد جاء نص نبوي آخر له صلة بحرمة شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد يقول 
الرسول :p‏ (( تشد الرحال إل إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرامء والمسجد 
الأقصى» ومسجدي هذا))» وأما ما يردده بعض الجهال أن الرسول م قال: ((إلى 
أربعة مساجد)) بإضافة مسجد الجندء فكذب على النبي م والرسول يقول: ((ومن كذب 
علي متعمداًء فليتبواً مقعده من النار)). 

ولا يخفى على أحد خطورة الابتداع في الدينء ويكفي في ذلك قوله م: ((ان الله 
حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعها)) حسنه الألباني. 

ومما يزيد النكارة»ويشدد الحرمة ممارسة منكرات أخرى في ليلة ذلك اليوم في ذلك 
المكان» ومنها: (السحر الذي يفعله المجاذيب» وامتهان المسجد باختلاط الرجال 
والنساء - وهو منكر في حد ذاته - ومضغ القات وغير ذلك.. 

ثانيا: أكد العلماء على أن تخصيص أول جمعة من رجب» هو بدعة أخرى لا دليل 
عليهاء وكذلك اتخاذ ذلك المكان بعينه في ذلك الوقت ومن باب اتخاذه عيداء مع العلم 
أن الرسول م» نهى عن اتخاذ قبره عيدء فهذا المكان من باب أولى. 

ثالتا: أكد العلماء على أهمية محبة الرسول م» وعلى أنها من الأمور الواجبة على كل 
مسلم» بل لا يتم إيمان المرء حتى يكون الرسول م أحب إليه من نفسه وولده ووالده 
والناس أجمعين» كما أكدوا على أهمية تدارس سيرته وتعلمها وتعليمهاء وليس من ذلك 
إقامة الموالد» سواء في تلك المناسبة أو في غيرهاء بل الموالد أمر محدث لم ينص 
عليه کتاب ولا سنه» ولم يفعل في عهده م» ولا في عهد صحابته الکرام» ولا في عهد 
التابعين»› ولا في عهد الأئمة الأربعة وهم أكمل الناس حباً لرسول الله» وأكثرهم 
تعظيما له وقد كمل الله دينه» وأخبر عن ذلك بقوله: ‏ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت 
عليكم نعمتي ] وليست هذه الموالد من الدين الذي أكمله الله» بل تدخل في قوله م: 
کت ب اراق ما م 

رابعاً: أكد العلماء على أن ما يحصل ممن يُسمّون بالمجاذيب هو نوع من السحر 
المعلوم خرأمته» ومعلوم ما جاء في صحيح البخاري أن عمر كتب إلى ولاته: (أن 
اقتلوا كل ساحر وساحرة) وقوله تعالى: [ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا 
يعلمون الناس السحر ] الاية وقوله تعالى: [ وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن 
فتنة فلا تكفر ] الآية. 

خامسا: أكد أصحاب الفضيلة على حرمة الاختلاط فى ذلك المكان وفى غيره» وعلى 
النكارة الشديدة لشد الرحال من قبل النساء إلى ذلك المكانء فإذا كانت المرأة لا ينبغي 
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لها أن تخرج من بيتها للصلاة جماعة؛ إذا ترتب على خرجوها فتنةء فهذا من باب 
أ 

والاختلاط أصل كل بلية وشر» وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات وسبب في 
كثرة الفواحش. 

سادسا: أشار العلماء إلى أنه لم يثبت في فضل رجب أو في فضل العمل فيه رجب 
شيءً» وأنه كغيره من الشهور. غير أنه فقط من الأشهر الحرم» وقد ألف الحافظ ابن 
کر رمال کی دلا 

سابعا: ذكر بعض الباحثين ممن أجاب على السؤال: أن مسألة بناء معاذ لمسجد في 
الجند بحاجة إلى مزيد من البحث والتحري وحتى لو ثبت ذلك فليس في ذلك أدنى دليل 
على ما يفعل من شد الرحال إلى هناك» فالصحابة بنوا العديد من المساجد في الشام 
والعراق ومصر وغيرهاء ولم يكن ذلك البناء مدعاة إلى شد الرحال إليها. 

ثامنا: أكد العلماء على أهمية دور العلماء والمرشدين في إنكار مثل هذه البدع؛ قياما 
بواجب النصيحة ((الدين النصيحة))» وقوله م: ((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده 
فان لم يستطع فبلسانه...)) 

وأكدوا على أهمية دور أصحاب السلطات في ردع المنتفعين من ذلك؛ لما يقومون به 
من التغرير بالعامة والتلبيس عليهم» وأكدوا - أيضا - على أهمية تظافر الجهود في 
ازال هذا المحذت ور غير ههن المخدقات. 

تاسعاً: أكد العلماء على أن القول بأن الذهاب إلى هناك يعدل حجة هو من الكذب على 
لله ومعلوم قوله تعالى: [ لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام 
لتفتروا على الله الكذب» إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون» متا قليل ولهم 
عذاب اليم ]. 

عبد الله سيف الحيدري» أحمد حسن المعلم» عقيل بن محمد المقطري» عبد الله بن 
غالب الحميري» محمد بن محمد المهدي» عبده عبد الله الحميدي» علي بن علي 
البعداني» عبد الرحيم الشرعبي» محمد بن علي الرحبي» علي بن يحيى شمسان» حميد 
قاسم عقيل» عبد الملك داود عبد الصمد» عبد القادر الشيباني» يحيى بن محسن 
ابن نصر» عبد الله سنان» د0 حسن شبالة» عبد الله بن فيصل الأهدل» عبد المجيد 
الريمي» عبد الرحمن سعيد البريهي» عبد الله بن سعيد الحاشدي» كمال بن عبيد القادر 
بامخرمة» محمد الصادق مغلس ن عبدالله علي صعترء عبد المجيد الزنداني ن عبد 
الوهاب لطف الديلميء صالح الضبيانيء علي ابن عبد الله العديني» حسن بن محمد 
حیدر الوصابي» مراد بن أحمد القدسي» مهيوب ين حسين المعولي» د0 علي مقبول 
الأهدلء عبد الله عبده الإبيءالقاضي لعاف خت بن اضاغل العمراني» محمد عبد 
الرحمن غنیم› د0 صالح صواب» حسين عمر محفوظ ن محمد بم علی الوادعي» 
صالح ابن علي الوادعي»› أحمد حسان» محمد بن علي المؤيد» طارق بن عبد الواسعء 
عبد العزيز البرعي. 
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الفتوى_الخامسة: فتوى بمنع ما يسمى " زف الختاميات " التي يقيمها القبورية في 
بعص مدن حضرموت کالمکلا والشحر وغیرها والزف هو السير الجماعي من 
المسجد الذي يقام فيه الحفل " حفل ختم القرآن" إلى قبر ومشهد معين» ويصحب ذلك 
السماع الصوفي بالدفوف والطبول وانواع من الملآهي ويحتشد لحضوره جمع كبير 
من الناس رجالا ونساء وأطفالاء ویحصل فيه مفاسد كبيرة يقول اخونا الشيخ أحمد 
برعود في كتابه " الأضواء المضيئة على بعض العادات الحضرمية " وهو يتكلم عن 
تلك العادة " البدعة " بدعة الختاميات: (ولقد أمليت على هذه الفتوى وكتبتها بيدي ووقع 
كلها المشايخ المذكررون فى تفن الظسة عدا السيد هياتن حامد الحذاد لم يكن 
حاضراء كما زكى الفتوى السيد عبدالله بن محفوظ الحداد. فإليك أخي القارىء نص 
الفتوى: 

" بسم الله الرحمن ن الرحيم الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
سيد المرسلين وبعد: فقد اتفق طلبة العلم بمدينة الشحر على أن تمنع زفوف الختاميات 
بعد نهاية الصلاة والقرآن لما يترتب على ذلك من المفاسد والمنكرات التي لاتتفق مع 
الشرع الشريف» فعليه نطلب من حكومتنا الموقرة أن تمنع وأن تلاحظ من يخالف هذا 
الأمر؛ لأن الرسول م يقول:((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع 
فالسا فان لم يستطع فبقلبه وذاك أضعف الإيمان))» كما نطلب من السيد الفاضل 
عبدالله بن محفوظ الحداد في هذا الموضوع أن يصدر فتوى لمنع الزفوف منعا لما 
يحصل بسببها من المنكرات والمفاسد» وبعد هذه الفتوى ينبغي ويلزم كل مسلم أن يمنع 
أهله من الحضور لمتل هذه المجموعات التي تحصل فيها المنكرات حصولا ظاهراآء 
ومع العلم أنه ليس هناك ختم حقيقي للقران الكريم كما كان السلف يقرآأون من أوله في 
الصلاة ثم يختمونه في إحدی اليالي ویدعون اللعه بعل الختم ويحضره الناس في 
المسجد ثم يتفرقون إلى بيوتهم هذا وبالله التوفيق. 

وكذلك نعلم حكومتنا الموقرة أن هذه الليالي من رمضان يجتمعن كثير من النساء في 
الأسواق لشراء حوائجهنء فيجتمع بسببهن كثير من السباب فيحتكون بالنساء احتكاكا 
فنعا يلاد اللر ع الك وا الرس الاك اماي من كه اة ان 
تقوم بملاحظة هوؤلاء الناس» ودفعهم عن النساء وهم المسؤولون بين يدي الله سبحانه 
وتعالى. والله الموفق 

1/ رمضان 1411ھ 

التوقيع: 

" الشيخ عبد الكريم عبدالقادر الملاحيء الشيخ سالم خميس حبليلء الشيخ السيد عباس 
حامد الحداد ". 

صوتهم لتقوم الحكومة بمنع هذه المنكرات المحدثه. 

التوقيع: 
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عبد الله بن محفوظ الحداد)". 

بيان بشأن أحداث تسوية القبور بعدن بعد انتهاء حرب الانفصال سنة (1415ه_/1994ء) 

وقد صدرت ردود فعل كثيرة تجاه تلك الحوادث معظمها كانت في معرض النقد 
والاستهجان لذلك العمل منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي إسلامي أو غير 
إسلامي كما صدرت عدة بيانات تعبر عن مواقف أصحابها منه ومعظمها إما رسمي 
يراعي سياسة الدولة التي كانت في موقف محرج أمام الجهة الإعلامية التي جوبه بها 
الحدث أو كانت منطلقة من منطلق حزبي تعبر عن الموقف الرسمي للحزب فلذا لم 
يبرز فيها الحكم الشرعي كما هو عند علماء الشرع السالمين من تلك الضغوط 
والحسابات الأخرى وما رأيت في تلك البيانات والكلمات والمواقف ما يمثل الحكم 
الشرعي الصريح الا هذا البيان الذي وقعه مجموعة من خيرة من علماء اليمن ونشرته 
مجلة المنتدى التي كانت تصدر تلك الفترة من صنعاء في عددها. 

وهذا نص البيان وأسماء الموقعين عليه: (الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على نبيه الأمين محمد ابن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين» أما بعد: فقد تابع العلماء 
الموقعون على هذا البيان الأحداث الأخيرة في عدن: 

الأول منها نتج عنه تسوية القباب والقبور التي تعلق بها عوام الناس من قديم حتى 
أضفوا عليها من القداسة والتعظيم إلى درجة عبادتها من دون الله تعالى متمثلة في 
دعائها لكشف الضر وتفريج الكرب والذبح والنذر لها. | 
والحدث الثاني وهوحدث لا صلة له بالأول ألا وهو اشتباك مسلح بين رجال الأمن 
وبعض الشباب وذلك حول مقر ما يسمى بمليشيا الحزب الاشتراكي وسببه خلاف في 
ملكية المنزل. ٠ ٠‏ 
كما تابع العلماء البيانات السياسية والمقالات الصحفية ورأوا أن الحقيقة الشرعية 
ضاعت بين دهاء سياسي وسبق صحفي» وكلا الأمرين لم ينطلقا من ضوابط شرعية 
وثوابت عقدية في ديننا الإسلامي. 

لهذا رأى الموقعون على هذا البيان أن يبينوا الحكم الشرعي في هذه القضية حتى لا 
يشملهم قوله تعالى:[إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه 
للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون]» كما أن هذا البيان ينطلق من 
قوله ع فيما رواه مسلم من حديث أبي سعيد ۶ الخدري ((الدين النصيحة»ء الدين 
النصيحةء الدين النصيحة» قلنا لمن يارسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
ا 0 

الشرك وخطره: 


الأضواء البهية على بعض العادات الحضرمية تأليف أحمد بن علي برعود ص ( 37 ).» الطبعة الأول: ( 1421 - 
21 )(. 


االصحيح أن لحديث من رواية أبي رقية تيم بن أوس الداري 
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من المعلوم من الدين بالضرورة ومن قطعيات الشريعة ويقينياتها خطورة الشرك 
وأنه مخرج من ملة الإسلام وموجب لصاحبه عدم المغفرة وحبوط العمل؛ قال 
تعالى:[إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء ]» وقال تعالی:[آنه 
من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ]> وقال تعالى:[ولقد أوحي إليك 
وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ]. 
وان أصل دغرة الرمل عه الصلاة والسلام قام لى محارهة الشرك وتان 
التوحيدء قالى تعالى:[وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون]» وإن من وسائل الشرك التي ابتليت بها الأمة تعظيم الصالحين ونصب 
القباب لهم فكانت نتيجة ذلك الغلو أن دعوهم من دون الله بحجة أنهم أولياء صالحون» 
وهذا من تزيين الشيطان وإضلالهء لأن الغلو في التعظيم يجر إلى العبادة التي لا 
يجوز صرفها إلا لله تعالى. 
نعم الواجب توقير أولياء الله ومحبتهم وإثبات الكرامات لهم؛ ولكن لا يجوز دعاؤهم 
والاستعانة بهم والذبح والنذر لهم كما يفعله الخرافيون. 
والزيارة الشرعية لأموات المسلمين سنة لأنها تذكرهم بالآخرةء أما الزيارات 
المبتدعة التي تكون موسمية ويجتمع لها الرجال والنساء ولاعبو القمار ويحدثون حول 
تلك القبور من المفاسد البدعية والشركية والسلوكية ما لا يرضى بها عاقل» بل هي من 
المنكرات والصور التي شوهت جمال الإسلام وصفاءه» ويجب على العلماء إنكارها 
والبراءة منها. 
وقد أنكر العلماء قديما وحديثا هذه الظواهرء وهذه أقوالهء: 
(وتجب المبادرة لهدمها وهدم القباب التي على القبورء إذ هي أضر من مسجد 
الضرار؛ لأنها أسست على معصية رسول الله ع لأنه نهى عن ذلك وأمر ع بهدم 
القبور المشرفة وتجب إزالة كل قندل أو سراج على قبر» ولا يصح وقفه ونذره) 
اه.- الزواجر عن اقتراف الكبائر " 149/1". 
2 اماد اوك 
وقال في الدر النضيد ص 22:(وروي لنا أن بعض أهل جهات القبلة وصل إلى 
القبة الموضوعة على قبر الإمام أحمد بن الحسين صاحب " ذي بين " رحمه الله 
فرآها وهي مسرجة بالشمع والبخور ينفح في جوانبها وعلى القبر الستور الفائقة 
فقال عند وصوله إلى الباب: " أمسيت بالخير يا أرحم الراحمين". 


3 قال الإمام الصنعاني في " تطهير الاعتقاد ٠"‏ 
(وكذلك تسمية القبر مشهداً ومن يعتقدون فيه وليا لا تخرجه عن اسم الصنم 
والوثن» إذ هم معاملون لها معاملة المشركين للأصنام ويطوفون بهم طواف 
الحجاج ببيت الله الحرام ويستلمونهم استلامهم لاركان البيت ويخاطبون الميت 
بالكلمات الكفرية من قولهم: " على الله وعليك " ويهتفون بأسمائهم عند الشدائد 
ونحوها. 
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فأهل التهائم لهم في كل بلد ميت يهتفون باسمه يقولون: يا زيلعي يابن العجيل» 
وأهل الجبال: يا أبا طيرء وأهل اليمن: يابن علوان). 

4-فتو ی دار الإفتاء المصرية: 

هذا وقد صدرت فتوى من دار الإفتاء المصرية في عهد الشيخ عبد المجيد سليم 
بتاريخ "1928/7/2م"» ونصها:(اعلم أنه يحرم رفع البناء على القبر ولو للزينة 
ويكره للإحكام بعد الدفن بل تكره الزيادة العظيمة من التراب على القبر لإنه 
بمنزلة البناء وهو منهي عنه لما في صحيح مسلم عن جابر قال: نهى رسول الله ع 
أن يجصص القبر وأن يبنى عليه.انتهى من الدر المختار وحاشية رد المحتار. 
وحين نقول يجب إنكار الشرك ومظاهره فلا يعني ذلك إعطاء الفرصة للذين 
يصطادون في الماء العكر ولكن لا بد من الحكمة في ذلك واتخاذ الوسائل الناجحة 
في استئصال كل المظاهر التي تسيء إلى ديننا وأمتنا ومراعاة المصالح والمفاسد 
وهدم كل مظاهر الشرك من النفوس والقلوب أولا بواسطة نشر الوعي بين 
المسلمين بالوسائل المشروعة حتى يتيسر هدمها في الواقع» ألا ترى أن النبي ع 
أوكل إلى خالد ابن الوليد بعد أن استقر في قلبه هدم العزى» حتى قال خالد ۲: 
ياعز كفرانك لا غفرانك إني رأيت الله قد أهانك 

ولقد حرص الحزب الاشتراكي على دعم الخرافيين الذين تحالفوا معه وأيدوه في 
قرار الإنفصال وذلك سعيا منهم في طعن الإسلام وتدميره باسم الإسلام. 

وإنه من ما ينبغي التنبيه عليه ان الحامل لبعض الشباب المسلم على تسوية القبور 
التي قدست من دون الله هو ما قدمنا من مسلمات الدين وضرورياته» وما ثبت عن 


النبي عءأنه قال:((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) - متفق 
عليه - 
وروى مسلم في صحيحه أن عليا > قال لأبي الهياج الأسدي: ((ألا أبعثك على ما 
بعثني عليه رسول الله ع أن لا تدع قبراً مشرفا إلا سويته..)). | 
إلا أن بعض الساعين إلى الفتنة والحاقدين على وحدة الأمة استغل الحدث أبشع 
استغلال بغية ضرب المسلمين بعضهم ببعض وشق صفهم ولبس الحق بالباطلء 
وتشويه الحقائق حتى صيروا المنكر معروفا والمعروف منكراً. _ 
وأدخلت قضيتان في بعضهما مع أن كلا منهما منفصلة عن الأخرى» فقضية 
تسوية القبور كانت يوم الجمعة 27 ربيع الأول 1415ه وما قبلها من أيام ومرت 
بسلام. 
وقضية الصراع حول مركز المليشيا كانت يوم السبت 28 ربيع الأول 1415ه 
وهي القضية المؤسفة جداً التي أدت إلى سفك دماء الأبرياء سواء من الأمن أو 
الشباب» فسفك الدماء بهذه الطريقة يدل على عدم مسؤولية وتصرف أرعن يجب 
التحقيق المنصف لمعرفة المتسبب لهذه الحادثة» وحتى لا يكون بداية سيئة وخطرة 
يستغلها أعداء شعبنا لتفجير صراعات داخلية واستغلالها سياسيا في الخارج وتلك 
هي أمنية الانفصاليين. 
وعلى ضوء ما تقدم نوصي بالتالي: 
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1- على ولاة الأمر والعلماء القيام بواجبهم الشرعي في محاربة 
الشرك ومظاهره واتخاذ الوسائل الشرعية لذك وتكوين هيئة 
للأمر بالمعروف والنهي لتتولى محاربة جميع ظواهر الفسادء 
وهذا يسد أبواب الفوضى والاضطراب. 
2- اتحاد كلمة العلماء وخصوصا في متل هذه المواقف الخطرة وأن 
يصدروا عن مواقف مشتركة ومنسقة تخدم دين الله 1. 
3- على الشباب الرجوع إلى العلماء والالتفاف حولهم وأن لا يقدموا 
على عمل دون الرجوع إلى العلماء ومعرفة توجيهاتهم والحكم 
الشرعي في ذلك مع العلم أن ما حصل في عدن لم يكن بمشاورة 
العلماء مما أدى إلى هذه النتيجة غير المرضية. 
4- أن يتم تغيير المنكرات بالحكمة ومراعاة الواقع وقاعدة المصالح 
والمفاسد. 
5- أن يحذر المسلمون الفرقة والتنازع لأن هذا مما يضعفهم ويقر 
عيون أعداء الإسلام. 
والعمل على إطلاق سراحهم. 
7- أن يقوم ولاة الأمر برعاية مصالح الأمة وشبابها وصيانة دينها 
فکلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته. 
8- يجب عدم إعادة الأاضرحة وتشييدها وخاصة بعد معرفة الحكم 
الشرعى فى ذلك ويجب إنفاق الأموال المرصودة لذلك 
للمتضررين من الحرب وخاصة في المحافظات الجنوبية. 
اه واو اه 
صادر عن مجموعة من علماء اليمن بتاريخ 11 ربيع الآخر 1415ه 
العلماء الموقعون على البيان هم 
القادر الشيبانىء أحمد على معوضة» على محمد بارویس» عارف أنور» أحمد 
الشيباني» عبد الكريم الضراسي» زيد بن ثابت» عبد الله سنان» مجاهد الوصابيء 
علي صالح عنان محمد» عبد المجيد الريمي» محمد عبد الله الإمام» يحيى 
الجهرانيء د عبد الوهاب الديلميء حمود علي ناصر السعيدي» علي العديني» عبد 
الله الحاشديء مراد القدسي» يحیيی علي محملك جغمان»› صالح الوادعي» محمك 
الوادعي» أحمد مقبل» خالد أحمد سعيد. 
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المبحث الراإببع 
الجهود العملية لمواجهة القبورية 


وفيه أربعة مطالب: 


الملطلب الأول أثر دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب على القبورية: 
(4) التعريف: 

دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوة تجديديةء هدفها إعادة الأمة إلى ماكان عليه 
الأمر في عهد النبي م وأصحابه الكرام» وذلك بالدعوة إلىالتوحيد الخالص» وتنقية 
عقائد الأمة مما داخلها من عقائد ومفاهيم منحرفةءأدت إلى الشرك بالله تعالى» ودعوة 
للاتباع الكامل للنبي مءوتنقية عبادات الأمة مما ألصق بها من البدع والمحدثات› 
والمجاهدة؛لإقامة الشرع في حياة الأمة وإزالة ما يخالفه.هذا ملخص ما يمكن أن 
عرف به دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى. 

نشأتها: 

نشأت الدعوة السلفية التي جددها الشيخ محمد بن عبدالوهاب "دعوة الإسلام الأولى" 
في ذهنه»ء بعد أن بدأ في طلب العلم»وبدأ يقارن بين ما يتعلمه من مبادئ الشرع 
وأحكامه وما يرى عليه الناس» ثم بدأ فعلاً عندما عاد من رحلاته إلى بلده ولگن 
الدعوة راوحت مكانها بل كاد أن يُقضى عليها بالقضاء على الشيخ نفسه»حينما عزم 
أمير العيينة على تصفيته جسديا أ فهاجر من العيينة إلى الدرعية وفيها نشأت الدعوة 
النشأة الأخيرة العمليةء ومنها انطلقت حينما وجد الشيخ المناصرة الكاملة من قبل 
أمير ها محمد ابن سعود -رحمه الله -وذلك سنة (1157 ه). 

وبعد أن تقبلت الدرعية وأهلها دعوة الشيخ وآمنت بهاء وصَدَقت في ولائهاء انطلق 
دعاتها حاملين مبادئها إلى ما حولها من ديار نجدءثم إلى الإحساء والمناطق 


عنوان اجد في تاريخ نحد ص( 11 ) تأليف عثمان بن بشر - طبع مكتبة الرياض الحديثة - بدون تاريخ. 
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الشرقيةءوإلى الحجاز وسائر أرجاء الجزيرة العربيةء وكان بعض ذلك في حياة الشيخ 
والإمام محمد بن سعود وبعضه بعدموتهما في أيام عبد العزيز ابن محمد بن سعود 
علی ید ابنه سعود» وکان من فضل الله على عباده أنه في زمن قصير تحقق للدعوة 
نجاح كبير»وطهّرت نجد وما حولها من البدع والشركيات ووسائلهاءثم أخذ أئمة الدعوة 
من أبناء وأحفاد الإمامين يسيرون في الأرض دعاة مجاهدين» فمن أجاب قبلوا 
منه»ومن آبی قاتلوه. 

المآخذ على الدعوة النجدية: 

وعندما تكاثر الأتباع والأنصار حدث من بعضهم حوادث غير مرضيةء وقضايا على 
خلاف مقتضى الشرع. 

وهذا طبيعي فليس كل الجند بل ولا كل القادة هم من العلماء العاملين والدعاة 
أصناف من الناس مختلفو المقاصد وجرائرهم كلها تلقى على كاهل الشيخ ودعوتهء 
ولقد صار لتلك الدعوة صدى واسع» وانتشر لجيوشها رعب كبير بين الناس»وخاف 
كل ذي سلطة على سلطته من أمراء وأشراف وشيوخ طرق كلهم رأوا أن الدعوة 
تهددهم» فبدأت الحرب بشتى وسائلهاءالحرب العسكرية والحرب الدعائيةء وغيرها من 
أنواع الحروب» وكان الذي تولى كبر ذلك الدولة العثمانية بإسطنبولءوذلك لأمرين 
اساسیین: 

الأمر الأول: السياسةء إذ خشيت على أجزاء كبيرة من أطراف مملكتهاء ومن أهم تلك 
الأطراف الحجاز بما فيه مكة والمدينةءأن تخرج عن سيطرتها. 

الأمر الآخر: إن الصوفية الاتحاديةءكانت هي المسيطرة على الخلفاء»وهم أعدى 
أعداء هذه الدعوة للاختلاف العقدي بينهما. 

فمن هناك طارت الدعايات» وانتشرت الشائعات ضد دعوة الشيخ -رحمه الله تعالى- 
وكانت كما وصفها الشيخ الإمام ابن الأمير (وأتتنا فيها جوابات من مكة المشرفة ومن 
البصرة وغيرهماء إلا أنها جوابات خالية عن الإنصاف')واستغل خصومها بعض 
الهفوات التي يقع فيها بعض المحسوبين على الدعوة فضخموهاء وزادوا فيهاء 
واتخذوها أدلة على ضلال الدعوة وانحرافهاء ولكن ذلك كله مازاد الدعوة التجديدية 
هذه إلا رسوخا وانتشاراً وقبولا فى الأرض؛ خصوصا بعد أن دخلت الحجاز» 
وحكمت الحرمين» والتقى دعاتها بالحجاج من كل مكان مباشرة» فعرف الناس 
الحقيقةء وتبين لهم زيف الدعايات التي كانوا يسمعونهاء فحملوا هذه الدعوة إلى 
بلادهم» ونشروها بين أهليهم وإخوانهم» وهاهي الدعوة " الوهابية " كما سميت وشاع 
ذلك عنهاء هاهي لا يخلو بلد من بلدان المسلمين من حاملين لها فيه» وكم من علماء 
وجمعيات وهيئات علمية ودعوية تسير على الخط السلفي الذي جدده الشيخ الإمام 
محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله تعالى- في مشارق الأرض ومغاربهاءرغم أن الدولة 
العثمانية وبواسطة واليها على مصر محمد عل ناتا قد ولوا القضاء عليهاء 


أ الديوان ص( 172) . 
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وتمكنوا من القضاء على الدولة والقوة العسكرية والكيان السياسي» ولكنهم لم يتمكنوا 
من القضاء على ما أشربته قلوب الناس من الحق» فما خرج الجنود الغزاة من نجد 
حتى عادت الدعوة والقوة والدولة بشكل قوي» ربما أقوى من ذي قبل» وهاهي قاتمة 
إلى اليوم في أوسع مداها وأقصى انتشارها. ۰ 
علاقة الدعوة النجدية باليمن: 

من الطبيعي أن الداعية الموقن بصحة ما يدعو إليه المخلص لمبادئه محب الخير 
لأمته» لا تقف همته عند حد» ولا كتفي في نشر دعوته ببلد دون بلد؛ لذا فانه قد کان 
اليمن كل اليمن مستهدفا للدعوة معرضا لدعاتها وجيوشهاء ولقد شقت جيوشها الطريق 
إلى اليمن من جهتين» من الغرب عبر الحجاز وجبال السراة حتى وصلت إلى مناطق 
عسیر جبالها وتهائمهاء فكانت القاعدة لها بعد أن انضم أهلها إليهاء وفتنوا بمبادئهاء 
ودخل بعض آشرافها وأمرائها مع النجديين› و على نشر الدعوة حتى وصلوا 
إلى الحديدة بل إلى زبيد وحيس وما حولها '. 

وحينما بلغت الدعوة النجدية تلك المكانة من الاستيلاء على البلاد ودخول القبائل معها 
والقبول بما تدعو إليه» تجاوبت القبائل اليمنية لذلك» وشعرت بضعف دولة صنعاء في 
عهد الإمام " المنصور " أحد الأئمة الذين عاصرهم الإمام الشوكاني» وتقدمت تلك 
القبائل حتى حاصرت صنعاء بعد عام (1216ه)ء وكانت الرسل في أثناء ذلك ترد 
ال هدد مر ار غا اله تي لحه وه الات و الاه وخا اخ 
اا كل الخ القفد رر فن تحضر فى هد ك الاب و الاه 
فقالوا له: إن كان هذا الهدم لوجه الله وتنفيذا للشريعة فنعمًا هو ان کان اا خو 
مجاملة لأصحاب نجد فلا فائدة ء قال الشوكاني: (تم وقع الهدم للقباب والقبور کک 
في صنعاء وفي كثير من الأمكنة المجاورة لها وفي جهة ذمار وما يتصل بها) “ 

أنني لا أشك أنهم عندما مروا ORE‏ 
وسووا ما فيها من قبور مشرفة؛ لأن هذه هي عادتهم في كل مکان يستولون عليه 
وإن لم أظفر بذلك في مرجع خاص» والفرقة الأخرى من جهة الصحراء حتى وصلت 
حضرموت. 

وصول الدعوة النجديه إلى حضرموت: 

وصلت الدعوة النجدية إلى حضرموت رسميا بوصول الجيش النجدي الذي يقوده 
تاجن ین کا و کان دا کے سه (1224ھ)› فاستولوا على الكسور»› وفيها حورة 
وهينن وحواليهماءوصالح ابن قملا القبائل اليافعية والنهدية والشنفرية» وهدم غالب 
رؤوس القباب المبنية على القبور من دوعن غربا إلى قبر هود على نبينا وعليه أفضل 


البدر الطالع - ترجمة الشريف همود بن محمد صاحب أي عريش ( 1/ 240 -241) . 
فرجة المموم والبرن للؤاسعى صر( 234 ) و الش ركان ات وفكره ص( 55) . 
حوليات يانية ص( 23-22 ) . 
“ البدر الطالع (263-262/1) . 
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الصلاة والسلام شرةا '» ولم يكن التأثير مقتصراً على هدم القباب فقط بل وصل إلى 
إقناع القبائل وجماعات من أبناء حضرموت بهذه الدعوة وحملهم لها ورفضهم 
للخرافات والعقائد القبورية التي كانت سائدة في البلاد»ء ومن تلك القبائل قبيلة " آل 
علي جابر " ببلد خشامر وما حولها في منطقة العقاد بين القطن وشبام» وحتى بعض 
رجال السادة العلويين تابعوهم على ذلك كما ذكر ابن عبيدالله في "إدام القوت" عند 
كلامه على الحوطه "حوطة أحمد ابن زين" #وبشكل أوسع في منطقة " المحيضرة 
" إحدى ضواحي تريم وهو يتكلم» عن السلطان عبدالله عوض غرامةء فقد قال: (وكان 
ينكر بطبعه غلو القبوريين» فوافقته آراء الوهابيةء وأكثر التعلق بوحيد عصره وفريد 
دهره مقدم الجماعةء وشيخ الصناعة والذي انتهت إليه رياسة العلم بتريم»العلامة 
الجليل السيد أبي بكر بن عبدالله الهندوان»ءالمتوفى بتريم سنة (1248ه)ءوقد اتهمه 
العلويون بأنه هو الذي يعلم عبدالله عوض غرامة آراء الوهابيةء ويحثه على الالتزام 
بهاء ومؤاخذة الناس بمقتضاهاء فتأمروا على قتاله» فهرب إلى بيت جبيرءولم يقدر 
عبدالله غرامة على حمايته بتريم؛ لأن غرامة لا يملكها كلهاء وفي أيامه كان 
وصول الوهابية إلى تريم سنة (1224 ه)ءبقيادة الأمير علي * بن قملاء فطوى بهم 
حضرموت» ولم يفسد حرثاءولا أهلك نسلاء وإنما هدم القباب»وسوى القبور 
المشرفةءوألقى القبض على المناصب»› وأهانهم»وأتلف قلیلا من الكتب»كثره بعص 
العلويين» كصاحبنا الفاضل السيد علوي بن سهل» بدون مبرر من الدليلء وآقاموا 
بتريم نحو أربعين يوما» وعاهده عبدالله عوض غرامة»ء وعبدالله بن أحمد بن يماني 
على أن يكف الأذى عن بلادهماء على شرط أن يقوما بنشر دعوته»ء الس لاقت 
هوى من نفوسهم وقبولا من خواطرهم) “. | 

إذاً فهذا إمام كبير وعلامة شهير من سادة تريم»كان يوافق آهل نجد على منهجهم»وقد 
اتهم بنشر هذا المنهج وتعليمه لهذا السلطانءحتى أن السلطان عبدالله عوض غرامة 
أرسل رسالة عزاء في قتيل قتل في مشاجرة بغير قصد» جاء فيها: (إننا لا نريد ذلك 
ولانحبه» وإنما كان قتله على غير اختيار مناء ولكن شوم أعمالكم والتفاتكم إلى غير 
الله وعبادتكم للأموات والقبور هو الذي جر عليكم المصائب» وسيجر عليكم ما هو 
أعظم)» قال ابن عبيدالله: (ويقال أن هذه المكاتبة كانت من إنشاء إمام تريم لذلك العهد 
المتقدم» ذكره السيد أبي بكر بن عبدالله الهندوان» وال أعلم) “ء بل هناك نص أوضح 


ار خضرت الس ج( اة اة ) (321/1) .للخ الاه ان بن عمد بى سان بن جيه الكدي : 
تحقيق عبدالله محمد الحبشي . مكتبة الإرشاد . صغعاء ( الطبعة الأول > 1411 ه - 1991 م ) › وتاج 
الأعراس ( 1/ 174) . 

انظر إدام القوت لابن عبيدالله ص(227) . 

كذا قال والصواب ناجي بن قلا . 

“ إدام القوت الحلقة (40 ) في جلة العري الي تصدر ي الرياض . 

إدام القوت ص(123) . 
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وأصرح في استجابة الكثير من قبائل حضرموت وبعض السادة العلويين للدعوة 
الوهابيةء بل وطلبهم وصول دعاتها إلى حضرموت» يقول ابن عبيد الله في ترجمة 
أحمد بن سالم منصب عينات: (وفي أيامه كان وصول الوهابية إلى حضرموت» 
بطلب من بعض السادة وال كثير» ولم يكن لهم عسكر كثير» وإنما كانوا ينشرون 
TT a sS‏ 
٤‏ وبعض السادة وبعض ال كثير وعبداله عوض غرامة ET‏ > ولكن وجود 
ااه ا کا ا تقاتل ذ EF‏ ا العربية E‏ 0 الذي 
بحضرموت؛ ولذلك فقد هزم هذا الجيش بالقرب من حريضة على يد قبائل الجعده 
وقيادة السادة آل العطاس*» ورجعوا إلى بلادهم. 

ولكن آثار دعوتهم مازالت موجودة» وكان أشهر بلد استقرت على مبادئ هذه الدعوة 
هي بلد خشامر وأهلها آل علي جابر؛ لذلك كانت من النوادر أن أحدا إذا أراد من ولي 
كرامة فلم تحصل يهدده باللجوء إلى آل علي جابر في خشامر» كما ذكر في تذكير 
ادس فول الاي قان ي رود ا 

SG HO | 

أي إذا لم تكرمنا فإننا سنذهب إلى صالح حبيب شيخ آل علي جابر الوهابيين» وقول 
اللآخر حينما جاء إلى الحسن بن صالح البحر» وله ولد مريض» فخاطبه بقوله: (وعزة 
المعبود إن لم تذهب الحمى من 


ق ر غ ی ي 
فتواصل التأثيرء TTT‏ ا eT‏ 
للقبورية متمسكة بمنهج السلف الصالح رضوان اللهء عليهم نسأل الله أن يتم نوره 


إدام القوت ص( 43 ) . 
عنوان الىد (ص 191 -214) . 
المصدر السابق ص( 157) . 
انظر تاج الأعراس ( 237-230/1 ) 
تذکیر الناس ص( 219) . 
؟ تذكیر الناس ص( 220) . 
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المطلب الثانى: دعوة الإرشاد بإندونيسيا وأثرها على القبورية في اليمن: 
و ا 
ملامحهاء فالعوامل التي أدت إلى قيامها هي 
1) الجهل المرب الذي يسود u‏ 

2( تمادي العضصريين في استعلائهم على الناس واستغفالهم لهؤلاءِ ماديا 

واجتماعيا. 
3 كثرة البدع والخرافات ' 
من خلال هذه العوامل يتضح أن هذه الدعوة كانت ثتورة على الجهل الذي كان 
يسود العرب في مهجر هم» ووسيلة إزالته العلم» وثورة قل الى العنصري» 
والمطلوب هو التساوي والعدل الذي جاء به الإسلامب وتورة على البدع 
والخرافات»وسبيل ذاك هو نشر التو حيد والاتباع وتعلم الإسلام الصحيح من كتاب الله 
وسنة رسوله م. 
ومن مجموع ذلك نتعرف على جمعية الإرشاد الإسلامية بإندونيسياء فنراها تقوم على 
ثلاثة أصول: 
1) نشر العلم وإفشائه بين سائر الطبقات. 
2( المساواة ذ فى الحقوق والواجبات بين جميع الشرائح في المجتمع. 
3 محاربة البدع والخرافات ونشر و من التوحيد والاتباع. 
وهذه الأصول كلها نقض لبعض أركان القبورية في اليمن» وقد سبق ذكرها مفصلة 
في الباب الثاني في آثار القبورية. 
وقد وصلت هذه الدعوة إلى اليمن وإلى حضرموت بوجه خاص موطن» مؤسسي هذه 
الجمعيةء وكان لها أثرها الطيب؛حيث تنبه الناس من غفلتهم واستيقظوا من رقدتهم» 
فهرعوا إلى العلم» ورفضوا التمايز الطبقيء ودعوا إلى التوحيد والسنة ورفض البدع 
والخرافات والشركيات» وقام بعضهم بتسوية بعض القبور في مناطقهم» وأذكر أن 
SR E SS a‏ 
العمودي الشهيرة والمعروفة عند المؤرخين ب " المكتبة الشعبية " وعند العوام بخزانة 
الشيخ عمربن أحمدء قام بأخذ هذا الثوب الذي تكسى به صناديق الكتب -على جهة 
التعظيم- وألقاه في بئر معطلة بالقرب من الخزانةء وذلك الرجل هو الشيخ عبدالرحيم 
ان محمة النخو س المردى رخمة اله وكان أول فن أعلن الد ة إل السذة 
ومحاربة البدع والشركيات في ذلك البلد. 
وهكذا لم يبق وادٍِ أو منطقة من مناطق حضرموت إلا ووجد فيها مثل ذلك الرجل» 
وفي کثير من الأماکن كان لهؤلاء أنصار وأعوان» يحملون هذه الدعوة ولو في أنفسهم 
واقاربهم. [ 
ومما يدل على وجود هذا الأثر ضجة القبوريين من هذه الدعوة والشكوى منها ونشر 
الذعانة خذها من ذلك ما هى كوك ر مته ما فى عل اة 


تاريخ الإرشاد ص(6) . 
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المطلب الثالث: جهود أئمة وعلماء اليمن الأعلى في المواجهة العملية 
للقبورية: ٠‏ 

إن القبورية لم تترسخ في اليمن الأعلى مثلما ترسخت في بقية مناطق اليمنء وذلك أن 
الفرقة الزيدية والمذهب الهادوي ليس فيهما من الغلو ما في مذاهب أهل الرفض 
والباطنية من الإسماعيلية والصوفية الغلاة لذلك؛لم يكن في أصل المذهب الهادوي 
ترخيص في البناء على القبور» ولا في عقائد الزيدية اليمنية الأولى شيء من ذلك 
وإنما طرأت تلك الأقوال في القرن السابع عندما توافد الصوفية على اليمن وحينما بنى 
بنو أيوب المشاهد على قبور سلاطينهم»وميزوها عن قبور الناس» عند ذلك سرت 
العدوى إلى ديار الزيديةء وبقيت محصورة على الأئمة الحاكمين وأسرهم ومقربيهم 
فهي فتوى سياسية أكثر منها شرعية واعتماد على إلحاح الواقع لا على أدلة الشرع؛ 
ولذلك فليس هناك تعظيم للقبور التي في ذلك الجزء من اليمن كما هو في بقية الأجزاء 
الأخرى» وليس هناك فلسفة لزيارتها كما يوجد عند الصوفية؛ لذلك كله كان من 
السهل على علماء تلك البلاد وبعض حكامها أن يدركوا الحكم الصحيح لتلك المشاهد 
وأن يتمكنوا من هدمها وإزالتها بيسر أكثر مما عليه الحال في مناطق الصوفيةء كذلك 
فقد کانتے هات ج لات عض الطماء ويحضن الأتنة رجمود غماية لر اله يحض تاك 
المشاهد وتسوية القبور المعظمة عند بعض العامةءوقد اطلعت على جولتين من تلك 
الجولات. 

الجولة الأول على عهد الإمام المهدي العباس د بن الحسين بن القاسم المولود 
(1151& والمت قى تة (1180ه وای كان معاصدرا الاما اين لامي الضتهائن 
رحمه الله المتوفى (1182ه)» فقد قام هذا الإمام بهدم كثير من تلك المشاهد والقبور 
المعظمة بتحريض جماعة من العلماء رحمهم الله تعالى» قال الإمام الشوكاني رحمه 
اللہ : (وقد تكلم جماعة من أئمة أهل البيت -رضوان الله عليهم- ومن أتباعهم رحمهم 
الله» في هذه المسألة بما يشفي ويكفي» ولا يتسع المقام لبسطه» وآخر من كان منهم 
نكال على القبوريين»وعلى القبور الموضوعة على غير الصفة الشرعيةء مولانا الإمام 
المهدي العباس بن الحسين ابن القاسم رحمه اللهء فإنه بالغ في هدم المشاهد التي كانت 
فتنة للناس وسببا لضلالهم» وأتى على غالبهاء ونهى الناس عن قصدها والعكوف 
عليها فهدمهاءوكان في عصره جماعة من أكابر العلماء ترسلوا إليه برسائل» وكان 
ذلك الحامل له على نصرة الدين بهدم طواغيت القبوريين '. 

أما الجولة الثانية: فقد تم فيها إزالة القباب والمشاهد فى اليمن الأعلى بجهود علماء 
صنعاء وحث أئمة الدعوة النجديةء قال الإمام الشوكانى -رحمه الله- فى ترجمة 
سعود بن عبدالعزيز بن محمد ابن سعود فى البدر الطالع: (ومازال الوافدون من 


الدر النضيد ص( 126 - 127) . 


374 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


EE ETRE TET‏ اسن ا SFT‏ فکلما هيأهم 
المتركل النخكير على المخاافين طلينا الات وما مقهدهم إلا السات ورقع لهم 
شيء من المال ورجعوا بلادهم» ورجع الإمام إلى صنعاءء ورجح مكاتبة النجدي 
ومداهته حتي وصل من الدرعية المطاوعة الآخرون الأمير محمد ويوسف 
القرماني وجماعة معهم» وخاطبوا المتوكل في خراب المشاهد والقباب المنصوبة على 
قبور الصالحين والأئمة الهادين» فجمع الإمام أعيان دولته وعلماء حضرته» وأجاب 
عليه العلماء بأنه إذا كان العمل بالشريعة حقيقة لا على أنها مداهنة للنجدي وقبول قوله 
فهذه القباب ورفع القبور بدعة لاعلى الوجه المشروع»كما روي عن أمير المؤمنين 
بهدمها وتسويتها بالأرض» فرجح المتوكل الأمر بهدمها وهدمت الذي في صنعاء وما 
حولها قبة صلاح الدين» وقبة المنصور حسين في الأبهرءوقبة الفليحي»وسدة قبة 
المهدي العباس التي فيها القبرء ولم يبق إلا قبة المتوكل للصلاة وهدمت قبة أحمد بن 
أحسن في الغراس وأرسل على بقية النواحي بهذا <. 
ومن ها التضل تفه أن اضخات تنجد ف شددرا على امام فى اء ف هذا الأمز 
وقد وجد الإمام نفسه مضطرا لقبول ضغوطهم والعمل بمايدعون إليه» ولكن أراد أن 
يحمل المسؤولية العلماء بدل أن يتحملها بمفرده» وكان العلماء يتحينون هذه الفرصة؛ 
لأنها تحقق جزءا مهما من دعوتهم»ولذلك كان جوابهم: (بأنه إذا كان العمل بالشريعة 
حقيقة لا على أنها مداهنة للنجدي» وقبول لقوله فهذه القباب ورفع القبور بدعة على 
الوجه المشروع» كما روي عن أمير المؤمنين بهدمها وتسويتها بالأرض»فرجح 
المتوكل الأمر بهدمها)". فهذا جهد كبير كان الدافع له دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالو هاب وتنفيذه برغبة وقناعة تامة من علماء اليمن» والنتيجة هي هدم تلك القباب 
وتسوية تلك القبور المشرفة وإن كانت قد أعيدت إلى سالف عهدها فيما بعد»ولا حول 
ولاقوة إلا بال العلي العظي. 


البدر الطالع ( 263-262/1 ) . 
ˆ حوليات بيمانية ص ( 23-22 ) . 
هنا في التعليق على الكتاب ص( 22 ) رقم ( 7 ) قلت : وفي هذه المناسبة ألف العلامة محمد بن علي الشوكان رسالة ( 
شرح الصدور قي تحرم رفع القبور ) . 
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ونموذج آخر قام به أحد الأئمة ولكن» هناك شكوك في دوافعه»ء تلك الجهود هي التي 
قام بها الإمام أحمد بن يحيى حميد الدين حينما كان وليا للعهد في أيام أبيه وحاكما 
للواء تعزء فقد قام بهدم قبة أحمد ابن موسى بن العجيل في مدينة بيت الفقيه عام 
(1348ھ( )» وتحطيم تابوت أحمد ابن علوان وإخراج رفاته ثم دفنه في مكان مجهول 
عام (1372ه)»ء وهذا العمل من حيث آنه تحقق به أمر مطلوب شرعا فهو جيد» ولكن 
الشكوك ساورت الناس حينما اقتصر على هدم مشاهد البلاد الشافعية بينما البلاد 
الزيدية فيها مشاهد كثيرة»ومنها ما قد فتن به بعض الناس» ومع ذلك لم يمسها بشيء 
من ذلك» قال القاضي إسماعيل الأكوع في "هجر العلم" بعد أن ذكر هدم الإمام أحمد 
لهذين المشهدين: (وتالله لقد أحسن الإمام أحمد صنعا في كلتا الحالينء ولو أن نذه 
امتدت إلى سائر القباب والتوابيت الأخرى التي يعتقد عامة الناس في أصحابها الضر 
والنفع لأجزل الله مثوبته وأحسن إليهء ولاسيما القبور التي يلتمس عندها العامة الخير 
والبركةء ويرجون منها النفع ودفع الضر والشر أ» ثم استطرد في الموضوع إلى أن 
قال: (وكان الواجب على الإمام أحمد هدم القبور التي يلتمس العامة منها الخير 
والبركات؛ امتتالا لأمر رسول الله م( 

قلت: وفي هذا إشارة إلى أن الإمام أحمد ما فعل ما يجب عليه»وما كان مقصده تطبيق 
افر لكر ع كل خالفن ااال اه ور ها نكر هنن هد اماه اه 
سلطته بينما غيرها ليس له عليها سلطة»ء فقد مر أن أباه كان يويد تلك المشاهد التى 
على قبور الأئمةء وقد أمر ببناء واحد منها في منطقة أرحب على قبر الإمام أحمد بن 
هاشم الويسي المتوفى سنة (1269 ه) والمدفون في (دار أعلا من أرحب للتبرك 
به» وهددهم بأنهم إن لم يفعلوا ذلك فإنه سينقل رفاته إلى مكان آخر» فما كان من أهل 
أرحب إلا أن بنوا له قبة» ووضعوا على قبره تابوتا) ° 

والخلاصة أن هناك جهوداً عملية قام بها أئمة وعلماء في هذه المناطق» وقضوا ما 
عليهم» وقاموا بما أمروا به» فمن کان منهم مخلصا فأجره على الله» ومن کان له 
مقصد آخر ؛فاإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ مانوى 

أنحاء اليمن: 

إن الجهود العملية لتسوية القبور المشرفة كانت من عهد النبي م ولا تزال إلى اليوم» 
وقد مر في الباب التمهيدي حديث علي -رضي الله عنه- حين قال لأبي الهياج 
الأسدي: (ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله م ألا تدع صورة إلا طمستها ولا 
قرا مشرةا إلا سويت“ وهو يدل على أن النبي م بذل جهودا فى مجارية القيور 


أ هجر العلم (1/ 223) . 
المصدر السابق ( 1/ 225) . 
المصدر السابق ( 225/1) . 
“انظر الباب التمهيدي ( ). 
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المشرفةء وكذلك علي -رضي الله عنه- في أيام خلافته وقبل ذلك في أيام عثمان حيث 
كان يتفقد المقابر بنفسهء ويأمر بتسويتهاء وقد مر هناك. 
ثم مازال ولاة الأمور يتابعون هدم ما بني في المقابر» كما صرح الإمام الشافعي - 
رحمه الله- بذلك في الأم ونقلته في الباب التمهيديء وإنما تخاذل ولاة الأمر في ذلك 
بعد تمكن الباطنية من مقاليد الأمر ذ في القرن الرابع كما مر كذلك» وفي القرون 
المتأخرة أصبح السلاطين يؤيدون القبورية؛لأغراض سياسية فعمقوها وجذروها في 
الأمة»وأصبحت الجريمة ليست هي بناء المساجد والمشاهد على القبورء وإنما هدم 
وإزالة تلك الأبنية. 
وبالمناسبة أقول: إنه لدينا في اليمن تجري السلطة على نفس منهج السلاطين 
المتقدمين من مجاراة للقبورية ومداهنة لهم» ونتوهم أنهما بذلك يكسبونهم ويكسبون 
الامة من ورائهم» وهذا وهم كاذب» فالصوفية لا تحب هذا النظام أوتنصح له» وأكبر 
دليل ما حصل منها أثناء حرب الانفصال وكل الناس يعرفون موقفها من ذلك» وعندما 
يقوم فرد أو مجموعة من الغيوريين بتنفيذ أمر سول الله م فيسوون قبراً أو يهدمون 
مشهدأءتقوم عليهم الدنيا ولا تقعد ويساقون إلى السجون»ء وتشهر بهم الصحف 
الماجورة» ويتناولهم بانواع السباب والشتائم من لا علم ولادين ولاخلق له» والعلة في 
ذلك حسب ز عمهم هي: إثارة العوام» وإثارة القلاقل» والإخلال بالأمن» واحتمال وقوع 
الفتن والقتل» ونحو ذلك من العلل. 
وآقول: إنه قد يحصل شيء من هذاءلكن ليس ما يقوم به القبورية اليوم على مرأى 
ومسمع من الجميع من بناء مشاهد جديدة وترميم وإصلاح المشاهد القديمة وبعث 
العادات والبدع القبورية الميتةء ليس هذا كله يستفز الأمة التي قد وعت وعرفت أن 
ذلك حرام ووسيلة من وسائل الشرك؟ وجميع المسؤولين والمهاجمين لمعارض 
القبورية معترفون بهء فإذن لِم تجوز الإثارة من قبلهم ولا تجوز من قبل معارضيهم؟ 
مع أنهم على باطل ومعارضوهم على حق باعتراف قيادات الأمن وقضاة المحاكم 
وا اا فل و ع ا للإثارة وتهييج الجموع؟ والقبورية 
يتقنون ذلك؟ أم أن هناك إيحاء ا اوها پال جا شافيا 
على هذا التساؤل وعدلا وإنصافا مع الأطراف المختلفة والتخلي عن محاباة طرف 
على حساب الاخر. 
ويجب أن يزول كذلك وهم أن الصوفية القبورية ومن على شاكلتهم قادرون على أن 
يحققوا لبعض الأحزاب أهدافهاء فوالله ماهم بفاعلين؛ لأنهم إنما يسعون لمصلحة 
مبادئهم ومناهجهم لالمصلحة أحد سواهم» ولو فرض إرادتهم نفع هذا الحزب أو ذاك 
فلم يعودوا قادرين عليه؛لأن الأمة قد سحبت ثقتها منهم ولم يعد نفوذهم يسيّرها. 
نماذج من تلك الجهود: 
بعد هذه المقدمة التي أطلت فيها حيث لم أستطع تجاوز هذا الموضع بدونها أقول: (إن 
هناك نماذج مشرقة في مواجهة القبورية في اليمن مواجهة فعليةء وتقدم قريباً ما فعل 
علماء صنعاء عندما واتت الفرصة لهم > كما سبق في مبحث من مباحث هذا الباب» ما 
فعله القاضي العلامة عبدالله عوض بكير وزملاؤه أعضاء لجنة الشؤون الدينية حينما 
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قامت اللجنة الشرعية وأعطي لها الصلاحيات من إرانة الكثير سن مناك الربارات 
القبوريةء وكذلك ما فعله بحكم منصبه القضائي من إغلاق لمشهد " علوية " بمدينة 
المكلا ومنع إقامة الحضرة فيه. 

ولقد تساند بعض القضاة الصالحون مع بعض مسؤولي النواحي في -ما كان يعرف 
بالشطر الشمالي من اليمن- فقاموا بجهود مشكورة ومساندة للدعاة لإزالة بعض 
المشاهد وتسوية بعض القبور المعظمة وهاك مثالا على ذلك وهو ما أخبرني به الأخ 
الشيخ محمد بن علي الغيلي من احتساب» قام به الشاب الغيور الداعية إلى e‏ 
الناة من اة خد الاق الشهيد -إن شاء الله- " أحمد بن أحمد الأمين " مع 
مجموعة من إخوانه طلبة العلم والدعاة حيث قرروا إزالة هذه المشاهد وما يترتب 
عليها من مفاسد»وبدأوا بالتوعية والتهيأة لذلكءثم اتصلوا بالعلماء فوجدوهم مجمعين 
على أن ذلك من البدع المنكرةء غير أنهم ما كان بمقدورهم الإفصاح عن ذلك» ثم 
اتصلوا بالمسؤولين "العامل والقاضي ومسؤول الأوقاف"» وقد وافقهم الجميع» ثم 
أخذوا أمر من القاضي " محمد بن علي الخزان " حاكم القضاءء هذا نصه: 

(نأمر المذكورين المحررة أسماؤهم بالعزم بمعية الولدين محمد علي الغيلي» وأحمد 
الأمين لهدم مشهد "الصوفرة" ليزول الاعتقاد والفساد لدى العوام وفي ذلك عمل 
صالح تخدمون به الإسلام والعقيدة الحقةء اعتمدوا هذا. 

1/شعبان سنة 1394ه حاكم القضاء 

محمد بن علي الخزان 

وذکر أسماء المكلفين بذلك› وقد نفذت العملية صبيحة يوم الرابح عشر من شعبان 
عام (1394ه) وذلك من قبل الشباب المذكورين» ومعهم عدد من الجنود المسلحينء 
ولم يحدث شيء يذكر من فتنة ولاغيرها ثم قضى على بقية المشاهد في المنطقةء 
والحمد لله رب العالمين. 

هذا ملخص ما حكاه الشيخ محمد الغيلي حفظه الله» وصورة أمر القاضي موجودة 
لدي» 

وإليك مثالا ثانيا على المواجهة العملية للقبورية في اليمن من محافظة شبوة حيث قام 
مجمو عة من المهاجرين إلى الحجاز الذين جالسوا علماء مكة والمدينة وعرفوا منهم 
الحق في موضوع القبورية قاموا بعمل ملفت حيث اتفقوا مع الشيخ الجليل والداعية 
a‏ جماعة أنصار 
السنة المحمديةءوالذي كان مقيما في المدينة حينا وفي مكة حينا آخر» اتفقوا أن 
E E‏ 
Ss Sl oS SS SRE‏ 
وصلوا إلى بلادهم والتي كانت تسمى"سلطنة الواحدي aT‏ 
الشيخ ويعلم الناس» وتلك المجموعة تناصره وتحميه»ء وقد اتصل بالمسؤولين والعلماء 
وكبار الناس في المنطقةء وكان لدعوته أثر طيب»منه قيام أولئك النفر ومن تأثر بهم 
بهدم بعض القباب والمشاهد وتسوية بعض القبور المعظمة»ءومنها القبر المزعوم 
والمنسوب إلى من قالوا آنه النبي (دانيال ابن هادون بن هود)»ولا آدري كيف آجازوا 
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إضافة نبي لم يخبر به كتاب ولاسنة ولا أثر صحيح» المهم اكثشف القبر ورسخ في 
عقول ونفوس الناس أنه قبر هذا النبي " المزعوم "» فصار مشهدا تقام له زيارة سنوية 
في رجب»وتحصل فیها اجتماعات وکراماتء هذا القبر الذي فتن الناس به»هدمه أولئك 
الرجال جزاهم الله خيرا ' 
ومن العجب -وكل أمر القبورية عجب- أن بعض الإخوة الذين عاصروا هدم ذلك 
القبر أخبرني أنه عندما هدمت القبةء وأزيل ما على القبر لم يوجد به أي قبر وإنما 
وجدوا صفاة صماء لا حفر فيها ولا أي أثر يدل على آنه قد دفن فيه أحد. 
ففقال ثالث أخير على الو اجهة العا وهو من ماف ة عد وه الخاقة الت 
كان من نتائجها تسوية القبور المشرفةء وهدم القباب المرتفعةء وتحطيم التوابيت التي 
على قبور من يدعون أنهم أولياءء فيفتتن بهم عامة المسلمينء > تلك الحادثة وقعت في 
عدن عقب انتهاء حرب الانفصال في عام (1415ه) والتي قام بها مجموعة كبيرة 
من قاب اة فر سار قصال الل اااي فة ان ر ا ار عل لاقل 
أبلغوا الجهات الأمنية ولم تجد معارضة لفعلهم» غير أنه وبعد يومين من بداية الحملة 
انعكس توجه الحكومة ويبدو أن ذلك كان تحت ضغوط داخلية وخارجية كبيرة» 
وبدأوا يلاحقون الشباب الذين شاركوا في تلك الحملةء وزجوا بمجموعة كبيرة منهم 
في السجون» وقد ضخمت تلك الحادثة في وسائل الأعلام تضخيما كبيرآ» ووصف 
القائمون بذلك العمل بشتى الأوصاف القبيحة من إرهابيين ومجرمين وجبناء وغير 
ذلك» وكان من نتيجة ذلك هدم قبة الهاشمي وتسوية ما بداخلها من القبور المشرفة 
وكذلك قبة العتماني وكلاهما في الشيخ عثمان» وتحطيم تابوت العيدروس وما بجواره 
من القبور المشرفةء وعددها حوالي اثني عشر قبراء ثم إخراج القبور من المساجد 
وهي قبر العراقي من مسجد حسين» وقبر مجاور للمسجد» وقبر المهدلي وقبر حسين 
الأهدل وقبر في مسجد العلوي بالقطيع وقبر الحامد من مسجد بالزعفران وتسوية قبر 
او قبرین ب (صیره). 
وربما كان هناك أخطاء في تلك الحملة قبل البدء فيها حيث لم ينظر بدقة إلى عواقب 
الأمر» وما سيترتب على ذلك العمل من نتائج وفي ظل أجواء مشحونة بالتوتر ووجود 
فئات مهزومةءلم يبق لها إلا سلاح الدعاية والإشاعات الخبيثه»وتوجه إعلامي كامل 
نحو اليمن إثر الحرب التي انتهت قبل آيام. 
كما حصل أثناء الحملة بعض الأخطاءء مثل: الحفر عن بعض القبور» وإخراج جثث 
الموتى منهاء ولا أدري في أي مكان دفنت بعد ذلك» فهذه بعض المفاسد وهي 
طفيفةءوأما المصالح فكانت كثيرة فمنها: امتثال أمر النبي م الخاص بتسوية القبور 
المشرفةء ومنها: إزالة أماكن المنكر والفتنة التي يضل بها فئام من الناس كل حين» 
ومنها: إقامة البرهان على كذب الدعاوى العريضة التي كان سدنة تلك المشاهد 
يرددونها حول الكرامات الخارقة التي يزعمونها لأولئك الأولياءء ومنها: هذه الكرامة 
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التي ينسبونها للعيدروس حيث يقولون: (إن القطب أبابكر العيدروس كان يمازح الولي 
الشهير سعد السويني» والعيدروس بعدن» والسويني بحضرموت» إذ ضجر السويني 
من ممازحة العيدروس» فرماه بمسواكه فأقبل المسواك " كالصاروخ سكود " فاكتشفه 
العيدروس وأمر طلابه بأن يخفضوا رؤوسهم حتى لايصييهم» ولكن المسواك ارتفع 
عن المسجد ومن فيه ووقع في الجبل القريب منهم فأحدث فتحة كبيرةء لاتزال موجودة 
إلى اليوم)» هكذا يقولون للسذج من الناس ويصدقهم الكثير منهم» ويلغون عقولهم فلا 
يفكرون في إمكانية ذلك من عدم إمكانيته» فلما كسر التابوت وحطم أجزاء من المباني 
حوله بل وحفر القبر ورفع الرفات المتبقي من تلك الجثةء أيقن العقلاء أن ذلك هراء 
ودجل صريح» فهذه الفائدة كبيرة جدآء وإن كان بعض المخدوعين مازالوا يعتقدون 
بتصرف العيدروس في الكون حيا وميتاء ولم يعدم السدنة والمضللون من القبورية 
حیلاً یبررون بها ما جری» وله الامر من فل زمن بت. 

ولعمري لقد آدى أولئك الشباب واجباء وقاموا بفرض تخلى عنه الاخرون» فجزاهم 
الله خير الجزاءء وغفر لهم ما فيه من أخطاء. 

ولقد تباينت ردود الأفعال كثير حول تلك الحادثةء وقال كل بما أراد أن يقولء إما 
عن اجتهاد أو هوى» وقد صدرت على إثر ذلك الحادث بيانات وكتبت مقالات» كان 
الغالب عليها مراعاة الحالة السياسية والوضع الذي تمر به البلاد والتأثر بما قامت به 
وسائل الإعلام العالمية من هجوم ضد منفذي هذه العمليةء ولم أر من تلك البيانات 
والمقالات أكثر تجرداًء ولا أوضح تناولاء ولا أنصح من بيان العلماء الذي سبق نقله 
في المبحث الثالث من هذا الفصل؛لأن الموقعين عليه من العلماء العاملين والدعاة 
المخلصين والمتجردين من الضغوط والأهواء المختلفة» فهو بحق يمثل الموقف 
الشرعي الصحيح إزاء ذلك الحادث» ويعتمد على الأدلة الصحيحة والبراهين 
الناصعة فجز ی الله من أصدره خير الجزاء. 
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الخاتمة 
الحمد لله الذي أتم علي نعمه» ووالى علي مننه» وأعاني فأكملت هذا البحث بمذه الصورة الي أرجو أن 
الا رها 0 ن الك اف حف لض منه»وقد توصلت من خلاله إلى عدة نتائج من 
أهمها: 

1. أن بي آدم كانوا على التوحيد الكامل حي طراً عليهم الشرك وذلك بالغلو ق الصالحين ولم 
يعرف شرك ف البشرية قبل ذلك. 

2. أن اليهود والنصارى واليونان كانوا قبورية متعلقين بالقبور معظمين ها معتقدين فيها عقائد 
باطلة وقد أخبر الرسول ص أن هذه الأمة ستتبعهم في ذلك. 

3. أن العرب كانوا موحدين على ملة أبيهم إبراهيم» حي حرفهم عمرو بن لحي الخزاعي وكان 
من أسباب انحرافهم الغلو في بعض البشر» كما حصل عندما أحبوا (اللات) وعظموا موضعه» تم 
اذوه بها وبالغلو في آثار الأنبياء حي عظموا الحرم ولوا ارت ع تعظیما لت ےآ 
عبدوا تلك الأحجار بعد مدة. 

4. أن الشرك بعد ذلك عم جزيرة العرب والعام كله حى مقتهم الله تعالى إلا بقايا من أهل 
الكتاب ومعهم عدد قليل من حنفاء العرب. 

5. أن رسول الله 0 م بحت إلا وقد طهر الحزيرة العربية من الشرك وعلم أمته طرق حاية التوحيد 
وحذرهم من الشرك ووسائله أبلغ تحذير. 

6 أن القرون المفضلة كانت خالية من جيع مظاهر القبورية» وأن الصحابة والتابعين وأتباعهم من 
علماء وأمراء عملوا على إزالة أي مظهر من مظاهر القبورية المتمثلة قي البناء على القبور» 
وتعظيمها بأي نوع من أنواع التعظيم حن أن الخلفاء والأمراء كانوا يتولون ذلك بأنفسهم أو 
ب وكلائهم» وأن ما يستدل به القبورية على وجود مبان وقبور مرتفعة في ذلك الوقت إنما هو 
محرد شبه لا وزن ها 

7 أن الشيعة كانوا يحاولون منذ زمن مبكر إنشاء مبان على قبر الحسين ٦‏ وإقامة مراسيم بدعية 
له» ولكن الخلفاء كانوا بمنعومم من ذلك» ويشددون في المنع» ويزيلون ما يبحدث في حين 
الغفلة» وأن ذلك كان بدافع الحرص على منع الابتداع ف الدين وليس كما يقول الرافضة 
بسبب بغض الحسین وأهل بيته. 

8 أن الشيعة الغالية من رافضة وإ ماعيلية وباطنية هم الذين أنشأوا المظاهر القبورية قي العام 
الإإسلامي ضمن بدع كثرة ابتدعوها حينما حكموا بلاد المسلمين أواحر القرن الثالث وسائر 
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القرن الرابع وبعض الخامس وأن تلك المظاهر قد ألفها المسلمون منذ ذلك الحين ولذلك فإن 
الدول السنية الي حاءت بعدهم قد قلدم قي ذلك ونشرت تلك المظاهر في البلاد التي م¿ 
فصا الدرلة اة 

9, أن الصوفية المتأحرة القائمة على الفلسفة هى نبته غريبة على الإسلام ولا علاقة ها بالزهد 
الذي حث الشرع عليه» وليس هما قدوة من صحابي أو تابعي أو إمام معتبر من أئمة المسلمين. 

10,. لقد أحذت باطنية الشيعة جملة من العقائد عن الفلاسفة وغيرهم من الأمم الكافرة 
وطبقتها على أئمتها وصاغتها صياغة تناسب ملتها ثم نشرها بين اتباعها وهلتهم عليها ثم إن 
المتأحرين من الصوفية أحذوا ذلك عنهم ودجوه ٿي منهجهم وعملوا به واعتقدوه ومن ذلك 
عقيدة القطبية والتصرف قي الكون الي انبثقت عنها معظم العقائد الضالة قي الأولياء 
والكرامات. 

1. كما أحذت الباطنية الشيعية والصوفية بعلة الزيارة الي قررها الفلاسفة وأصبحوا 
يزورون القبور عقتضاها لا عقتضى العلة الشرعية الي علمها رسول الله 0 لأمته وتلك العلة 
المأحوذة عن الفلاسفة هي الاستشفاع والاستمداد من أرواح الأموات المزورين واعتقاد أَما تمد 

2, إن الصوفية الغالية الحريصة على إظهار الخوارق وعدها كرامات تدل على ولاية من 
كان يعاني أنواعا من الرياضات للوصول للكشف وخرق العادة على طريقة سحرة الهند 
وغيرهم. 

3 ليس ما ذكرته عن الصوفية منطبقا على كل من انتمى إليهم أو وصف بولاية منهم» بل 
من نسب إليهم من هو برئ تما تسب إليه» وهناك من اعتقد عقائدهم وعمل ببدعهم؛ تقليدا 
هم وإحسانا للظن بهم فهؤلاء أمرهم إلى الله» وأما ما نسب إليهم من ذلك فهو باطل 
وانحراف وهو إدانة للمنهج الصوف ودليل على بطلانه؛ لأن الصوفية هم الذين نسبوا ذلك إلى 
شیوخهم ونشروه مرتضین له» بل یعدونه من أعظم فضائلهم. 

14. أنبتت هذه الدراسة أن أهل اليمن كانوا على منهاج السلف الصاح في عقيدقم 
وأحكامهم وأن مصادر علمهم هي كتب السنة قبل دخحول الكتب الفقهية والمذاهب المختلفة 
وكتب الفرق المخالفة لذلك المنهج»وأن منهج السلف الصاح ظل قائما حن بداية القرن الثامن 
ق البلاد الشافعية وأنه ما كاد يغلب على تلك البلاد المذهب الأشعري حن قام منهج السلف 
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الصاح في البلاد الزيدية على يد الإمام محمد بن إبراهيم الوزير وأتباعه وهذا المنهج ما زال قائما 
أل الغ المد ن 

5 كما عرفنا أن جميع المذاهب المخالفة لمذهب السلف الصاح إنغا هي وافدة على اليمن 
وليست أصيلة فيه وأن الصوفية القبورية م تعرف بفلسفتها المبتدعة في اليمن إلا منذ القرن 
السادس وم تستقر ولم تنتشر إلا قي القرن السابع. 

16. أن جميع ما لدى صوفية العا م الإسلامي من عقائد ضالة وبدع باطلة وخالفات ظاهرة 
أو خفية أو دعاوى وشطح كل ذلك قد قلدهم فيه صوفية اليمن في وقت ما أو مكان ما. 
7 فت ر ن ان ا الین اه اید وو کو و ی 

القبورية وتعميقها في البلاد 

aE Eo Era 

أ) إفساد عقائد كثير من الناس بالشرك الأكبر والأصغر لتعلقهم بالأولياء 
وإيهامهم أمُم بمدون من استمد منهم» ويعطون من دعاهم» وينفعوم ويضروځم 
عا لا يقدر عليه إلا الله. 

ب) نشر الخرافة في الأمة حي أصبحت جزءا من حياها. 

ج) نشر السحر واستخدامه باسم الكرامة والولاية» حن أصبحت تقراً عن أولياء 
يوصفون بأوصاف جليلة حدأ» وتدسب إليهم كرامات عظيمة» ورعا ف نفس 
الترجمة يوصف بأنه يتقن علم أسرار الحروف والأوفاق والرمل وما أشبه 
ذلك»ويتصرف ها وهي من علوم السحر والكهانة نما يجعل الباحث في شك 
كبير من غالب أولعك الأولياء وتلك الكرامات لاحتلاط الكرامة بالسحر 
والكهانة وعدم التقيد ني صفة الأولياء بالضوابط الشرعية. 

د) كما أنه ترتب على ذلك نقص العلم الشرعي وتحهيل الأمة وحصر التعلم في 
فغات حدودة. 

ه) وترتب على ذلك أيضا وجود تايز طبقي وترفع بعض الفغات على بعض مما 

کان له نتائج سيئة على ابحتمع. 

9, واحه علماء اليمن القبورية وتصدوا ها رغم ما كانت تقوم به من أساليب كثيرة 
لمواجهة هؤلاء العلماءء منها اللجوء إلى السلطان» وتسخير القبائل لضرب من ينازعها 
واستخدام الاحتراق والاحتواء والتشويه للخحصم» وقد يصل الأمر إلى التصفية الجحسدية أو 
الضرب المبرح. 
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9 ,لعلماء اليمن مؤلفات قيمة نافعة في مواجحهة القبورية كتبها علماء من سائر الجهات اليمنية. 
020لقد كان حر كات التجديد السنية أثرها البالغ على القبورية في اليمن من حيث كبح 
جماحهاء 

وتبصير الناس .معايبها» وصدهم عن متابعتهاء والح ر كات الي كان ها بالغ الأثر هي مدرسة 
التجديد والاحتهاد الي ابتدأها ابن الوزير وتبعه عليها ابن الأمير والش و كان وغيرهم من علماء 
اليمن ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نحد» ودعوة الإرشاد بإندونيسياء وقد ترتب على 
ظهور هذه الدعوات هدم الكثير من المشاهد والقباب المقامة على أضرحة الأئمة والأولياء في 
فترات مختلفة. 
هذه أهم النتائج ال حرحت اء ولا شك أن هناك فوائد ونتائج أخحرى سيلمسها القارئ من خلال 
مطالعته هذه الرسالةء أسأل الله أن يجعلها خحالصة لوحهه» سالمة من الأغراض والأهواءء نافعة لي 
وران السلين إن سبع جيب واليبد كه ارلا ورا 
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